الع نزول 
نثأضا.ء مقواتتماء تطورها اللغوي والا ولي 


وكو رفي الدابونجامصَةٍ فؤادالأول 


ملتزم الطبع والنشير : مكتبة الثنى ببغداد 


ااا ه66١‏ 


في العرن' 0 
نثأتظاء متو اتصاء تطورها اللغويوالأوّلي 


مكو رف الادابين جامصة فؤاد الأول 


لعزم الطبع والنشر 
مكتية المثنى ب«غداد » والهانجى عصر 
مطابع دارا لكتاب الع رلى يعصر : محمد حامىالمنياوى 
ا/لا١‏ - عهمة١‏ 


المؤلف . 


أستاذ مساعد فى كلية الآذاب بالجامغة السؤرية 
ليسائن بمتياز فى الآداب من جامعة فؤاد الأول. 
ليسانس فى الحقؤق من الجامعة الموؤرية 
ماحستير فى الآداب بتقدير جد جداً من جامعة"قؤاد 
ديلوم معهد اللهجات العربية بجامعة فؤاد الأول 
دكتور فى الآداب بتقدير حيد جداً مق حامفنة ؤؤزاد 


الرسالة الأصلية الى تقندم مها المؤلف انيل درجة الذكتوراه: 
وقد ناقش تالرسالة فى + ؟/1/1 ١/٠١/5607‏ هلخحنة من : 
الدكتور زكى عمد حسن رئيساً والأستاذ أمين الخولى مشسرفاً 
والدكتورأ<دأمينوالدكتور<سنإبراهي والدكتورفؤادحنين 


اصمنرا 1 
إلى خالى ... 
الذى أراد الله أن يصطفيه إلى جواره قبل أن علا عينيه من ثمرة الفرسة التى 
انتزعها من أرضها ليزدرعها فى أرض خصبة من العلل » وفى جو نضر من 
المعرفة » وفى دنيا مشرقة بالفضائل والمكارم . 
م مضى يبذل لها من ذات يده ومن ذات روحه العون والنصح 
ويثير فهادفقة الهس ورقة النفس . 
وينئّى عندها إرهاف العواطف وصقاء المشاعر 
ويشقق فبها مسارب الخال والذوق 
و يعأمها "نت تتحرر هن 39 عبودية وسشهوة 
ويحلق بها على جناحين من المل والتقوى 
حتى أنزها من ذلك كله هذه المنزلة التى تدز ها . 
إلى روح الى ... 
محدث الشام الأستاذ الشيخ تود باسين . 
الذى يدبن له جيل من الناس فى أطراف الشام بنصاعة الشعور الدينى ااساى 
ونعمة اللياة العامية فى ضروب الثقافة الإسلامية 
وجمال التعاون على المق والخير وامعروف . 
أهدى هذا الكتاب ... 
فهو روح من روحه وعبق من عبقه 
وفاء> ببعض حفه 
وإعاناً بفضلء 
وعهداً أن أمغى فى الطر يق الذى بدأ حتى نلتق فى دنيا الماود 
وتعواض) عن الياة الق كنت أحن أن أعود إلى وق فأملاً متها تفسى .. 
. .نم عدت . . لأنثر على قبره الطاهر دموعى . . 
. . وهذه الياقة من الأزهار البيضاء . شكرى فصل 


0 


رابط بديل 51.00 


الفهر بوك 


الإهصداء 

الفهرس 6وهه ومهه ٠.‏ .هه همه .هه هه هه 

التصدر و.. 3-5-7 0-0-7 فعمه ١وه‏ وم.ء. مه موه 
١‏ ح .وقم المزبرة |.ه 000 .٠ه‏ زمه 6.. 3-00 6.ه 
؟٠‏ سد تركرمها اطق (الجيولوجى 5 ل ل ا لك 
8 - احتلاف التضارس 
4 حدم توزيع التضارس 6.ء 6وه 6ه 2-6 ... ٠.٠‏ ووم 
6 وعسحصن الأقامبي, هه 6ه © 


م الوحدة ولو ل نسار الحياة ومء عه 575 


الكتا ا لجاهلية إلى الام 


مقهمة : إيضاح ومحديد 
الناب الأول - الم تمع الءرلى بين ن الجاهلية و الإسلام 7 
0 0 ب الج الترق أواشر عهد الماهليسة مدا عو له 
للدمة 6 .هه ّ.. 35 
١‏ ل حركية أفراد القبائل تدعا اليش “وو ونه . كط 
؟ حد حركية القبائل فى الجزيرة ار و ١‏ مي ٠‏ 206 
م« س حركية القبائل فى أطراف الإزيرة 2 ... : 
الفصل 0 0-3 الجتمع العرلى أوائل عهد الأسلام ...ء ... 
للمة 6ه 6.6 ٠. ..6 ٠6‏ . 
١‏ رن الردة : لم 7 امود ند 
13) الاختلاط ق السكق + مد نه مو ل فت 
(ب) الاختلاط فى النزاوج 
(ج ) تصقية الأحقاذ ... مي امن اميه ممم العمل 
مد الالخبلاط فى الفتوح 5 ال اده 
)١(‏ الاختلاط فى الحروج للفتوح 0 
(لب) الاختلاط خلال الفتوج ... ... اعم امم ممه 
(ج) الاختلاط فى المدن المفتوحة 5ك ع ”7 اده 
الياب الثالى - تشكل 0 الإسلاى 
مقندمة 333 3 ٠.‏ 
الفصل الأول - الملامح الأولى افد الإسلاى عقب <روب الو دة 
الفصل الثالى - ملامح جديدة المجتمع فى أعقاب الفتوح الأولى ‏ ... 2... 


(ه) 


4: 


مقدهة ذا مات العامة ماه 
١‏ الدن # المواقم ع ل صيرة الرسول 
الفصل الثالك - استقرار الجتمم الإسلاى 
الكتاب الثانى ‏ نشأة الجتمعات الاسلامية الجديدة 
فى الأقطار الفتوحة 
الياب 0 ل عل التمم الجديد فى الشام 


م#عن لم4 5 6-.. 2.٠.‏ 
الفصل الأول الأسس الإسلامية لهذا | ا 
١‏ الأنفس والأموال 3 1 
؟ ح الملل والأديان كك وه 
الفكرن لذ هك الدروييه _ لمق ' .ود يد 
١‏ القر ابات القبلية ... 30 6.. 
اد الصلات الاغوية . 5 ف 
الياب 05 “5 5 و فى المراق 
مقالمة وعد ١‏ لتقام ماود اللو لماه 
الفصل الأول ل الأسس الاسلامية ال 2 
القسم الأول - الأرض 1ه 
لقنم القالى ح السكان 0 ... مي ...اممف اممف مم 
١‏ ح الفلاحون «الهزية» (شمولها - دفعها -الحهداا- الرزة) 
؟ - الةق__اتئلة « الى ايه موقي افد لوه 
ع لس الورب « تغلب » ويم “لوطت حوره 3 
الفضل الثاني لس ملم الجتمع الجديد ف العراق ...امي امن امل 
الق م الأول - ل العراق ( الامعزاج بين القما 1 « 
القسا الشانى ع الاستقرار فى العراق « بناء اللدن » 


١‏ ع أسراب اليناء 

اد داعسو إلى المديئة 

ع س طخطيط اللسكوفة « نكسة قصيرة » ...مله 

ح لخطوات 2و التجمع المقق. .عه جهو دوه 
القسم الثالك - التعريب 

.. ح التعريب اللغوى‎ ١ 

؟ ح التعريب الجذسى - (السى - الزوابالسكاليات - الول 
القسم الرابم ل انتشار الإسلام فى ١١‏ ماق 0 

الاب الثالث المتمع الحديد فى مصر وط 0 ويرقة أوالئق ب 
الفصل الأول - الأس س الإسلامية فى هذا اي جيه ا 1 

الب م الأول - - السكان 0 ل لعي .ود اللي .نقد 

١‏ سح القبط (الهرية الشخصية سل الحرية الدينية - النظام المالى) 


(و) 


مع ١م‏ 


٠١٠١5 
١١ 
١١951٠ 
١١ * 
١١6 
١١8 
١١4 
١١551١5 


ص- الروم 35 ... موه 
بس سد اللوية اعد كو 4 نكوي ديامه 
الفيع القا و كد الاوق» ‏ ويد فيك ٠١‏ عاد عد د ا 
الفصل الا -- معام امجتمع الحديد 6 مور وله 6.6.6 
القسم الأول احم دخول مهمر ... 000 
القسم للا تانق دم الأساثة رار فى مدر 6.6 -.. مه 2356 57 
١‏ الخطط (١)القسطاط ٠.‏ (ب)اطيزة 0... امل 
#اعيت: ذخا نك ينوتو للع .بويت ٠‏ م 
» حب القطائم ... 2 560 5 357 557 557 
القسم الثالك ل تنايم الهدرات «( صورة هذه المجرات ا «( 
القسم الرابع عبت انتشار الإسلام 320153 32353 ده .».٠ ..٠66‏ 
١‏ 0 .الإقيال على الإسلام لل كن وه 
؟ لدم التدرج فى انتشار 0 .6ه 6.66 2325 6.66 
القسم الحامس ل التعريب .6 ٠.‏ .٠ه‏ 320 مه ٠.‏ 
١‏ د ادم ريب الاغوى 66.. وثمه 3255 6.. 


4 ل التعريب الجنسى ... وم.ه 500 .٠ه‏ 0 
الياب الرابع ‏ الءتمم الجديد فى المغرب 


أ السكان )١(‏ الدعاء [ف) الم عم اه 
* الأارض 206 5318ظ2ظ ع2 0 .. 2 373 
ع - وول المغرب ... ناهد امأمفي الصة ‏ لرمة 


وت الأسكراو ف خرف فوى . دو اه هه 

ه ب الإسلام فى المغرب 3 .6 03 4 00000 

5 - التعريب ) ١‏ ( التعريب اللغوى 5 التعريب الجنسى 
الناب المامس - ادمع الجديد فى الحناح العرق من المملكة الإسلامية 

وه الدعاء و.ه وعم -.» 320 هه مومه 

53 الأرض م6.ه 6.66 6.66.66 6ه 6.6.66 

السكان 00... 7 

ودول المسامين واستقرارثم 000 353 33535 6ه 6 ٠.0.6‏ 

تمه الإسلام ومه ١.ه.‏ 


بم بس سى اكت 


- 


التعريب . 0-00 ٠.ه. ٠.06 ٠.6‏ 6.ثه 
الكتاب الثاأك - التطور اللذوى 

هيد وم#ديد : التطور الكمى والتطور الكينى ' 

الاب الأول - التطور الكمى 
نظرة عامة 5 ديد عوامل التطور . ومن 5-77 
١‏ سسا العامل الدينى و -- القراية السامية 35 ١و.ه‏ 
جح ل القرابة الحامية 4 سم الصيغة السامية الى غطت الفارسية 
م مسمس القرابة البكية م..ه. .و٠‏ مه .هه 


) 


١6ه‎ 
١6-6 
١ باه‎ 
١ باه‎ 
١1 
١5 


585١5 
ململ‎ 
١" / 
١/١ 
١ا/‎ 
١م‎ 14 
١ 6م‎ 
١6 
١9١ 
حل‎ 
"٠ 
م"‎ 
"51 


”١ "ع١‎ 
">> ؟‎ 
"5 
"55 

15135-506؟ 


26خ" 
14>" 


الاب الثاتى - التطور السكينى 
كهيد ويد 255 . 0-6 55 003 
الفصل الأول ب التطور الداخلى ل د 
عهية:: إطان هذا الوق  .'‏ حوفى ‏ القع ٠‏ مك ذه 
الراخلة الأوق يز الات إل العرية ”.لوم مه 
المرحلة الثانية : من التصفية إلى التوئب والتقوية 
المرحلة الثالثة : من التقوية إلى التوحب : 
الفصل الثالى - التطور لدي و ما مده اتام لاك دك 
عهسدد 5 5 هه الوه 0 26 
القسم الأول 2 الأكدل أ ب و عت ل 1د غم 
١‏ ل الاختلاط بالسكان والصلة بالأرض 
19 اسيامة عن ")ينه عن مر ناد 
#نحب التخلاط فو اطوش" عنم شن .عه فد 
+ ل الالةتلاط فى الى 0 ... 
القسم القمان سد 11 فى التطور اللغوى 2 
١‏ آثار الاختلاط فى اغة السكان « نشوء لغة التفثم » 
د ان الاشلانا بى: هده النزية ووتسييو لأسن 16 ين 
١١ح‏ مظاهره ‏ + - عمصادره ‏ ”# ح- شموله 4 سس توقه 
عاد النتاع الشتركة لذلك « نشأة الحو » 
الياب الثالك - العلائق الاغوية فى أواخر القرن الأول 
سند ا اد امل دك . - ده 
الفصل الأول. حل تطور لغة التفاثم ‏ ... ا... امى. 
الفصل الثانى - طيقات الجتمع اللقققن . كيه . سد تا “وميد وه 
١ح‏ وصف ا هذا الجتمع لعا لعفف كام د لووام. يواه 
»؟ حاطيقات هذا العم ... ... ام 
خلاصة الكتاب الثالث 


اكات اب الرابع. 6 1 1 الأدى. 
م:لمة سس هيد وصلة ومحديد 5260 58 
اله يأب الأول ت- الدور الأدبى الأول “دور 7 
الفصل الأول - مكان الأدب وااشعر بخاصة فى الدعوة الإسلامية . 
القنم الأول الأدب يوجة عام 5 مي مين مم عمل 
حم مهمة الأدب ومه 055 ٠.6‏ 
«! لعب قيمة الأدب 1 


يمت الارتياط ييى قبمة الأدب ومهمثهة 


2 


"6 


ب429520 


51١م‎ 


القمم الثانى . الشعر بوجه خاص 
د موقف الشعر من الإسلام 6. 
11 ا موقف الإسلام م من الشعر (الة ديقب لاقل لتقا 0 


؟ 5-6 التمويض الفنى .هه ..-١.‏ 32-5 300 3 
الفصل الثانى - 5 الاستنفار لاجهاد والاستحجابة له فى 7 النقفسية رت 
الفصل الثالثك د التنفس الأدلى ف هرا الدور (شع رالفتوح كوت عو الثكر الأدبى) 


عهيد وحديد ٠.٠.6 ٠.6‏ 33 6-... 3593 6.66 و.ه 6.ء. 

القبى الأول حب نس الفتوخ ال م02 .محم لام الال "الام 
١‏ د آلدقة هذا الشءر 20 

؟ ل آأنواعه ( شور البطوله تلن لد 258 انه 

ع القم الفنية لشعر الفتوح ل ع لاط . ٠‏ ااه 

القسم الثالى - عو النثر الأدنى جك لاي ريو ١‏ فونه فد 

١‏ سه الثكر مظهر الليخاة الأدبية ثيه 30035 0200 .هه 

؟ - نهأة النثر 3 ( التعو لخدا الساضة ات اقعاة 

الذكر الحاءلى) . فو عه 25 


الم الذكر الأدنى 0 ا ) صورة عن الحياة 1 الإسلامية َ( : 


احتداؤه للقران... وه ١‏ امو .ومو تناه 
طوابع القرآن فيه 
كشايه النتاج النرزى 
الفصل الرابع - الطوايع العامة للادب فى هذا الدور   ...‏ ... .., 
عهيد بين الشعر والنثر مؤالفة و#الفة : 
القسم الأول - الخالفة : تمو الثثر وضمور الشعر ( لاف كي كي - 
صلة ما بينهما ) امه : . 
القسم الثاني - المؤالفة : الطوايم الشتركة لاحياة الأدبية ‏ ... .. 
١‏ - أدب هارتو الأدب ‏ أثره فى الشعراء . أثره فى 
النكر أ ا قْ الفنون الأدبية ‏ اشراف الدولة ) 
اد اتوي رات ا : 
1 أدب مطيو ع مامه 1 
الاب الثانى - الدور ادن الكانى : : دور اللء ل ل 
مقدمة 0 ٠.‏ 00 6ه ٠.6‏ 3535 
الفصل الأول - عوامل اندج والبقفاة لعش ١‏ الاي بدو ٠‏ دود 
القم الأول ح العوامل الاجتاعية ...مي مل ممه 
4خ الانتتئزاز (اللكاق صنت النقمى ١)‏ حون لماي لمعنه 
؟ ح الفراغ ( التخصص الاجتاعى ‏ يقفلة الذاكرة ‏ الحاجة إلى 
التتفس الادنى ‏ عودة إلى الشعر ) 0... 0... امل 


/لاه"_ وهم 


ع 


امرك ان 
سركي لذن 
ادم 
دام 


يفف 
ا 
5 7 


ا ؟ 


+ ل الال<تلاط (عامل خارجى -- منالدين إلى اللغة 0 
تذمية المرب وتتمهم ) ... 2. : يدة 
القسم الشانلى - العوامل النفسية ( العدة - الإاف 2 : 
القسم القالق .جح البوادل الملدة (لاة الوزة سح راطياء الديية ). 
التطور الأدبى موضوعى وشكلى 
التطور الموضوعى 

الفصل الثانى - التطور الموضوعى ذو المظهر الحادلى 

مقدمة : وعاء هذا التطور » صورة من حياة الأمويين .. 

القسم الأول -- فى النثر ش 


القسم الثاني حسم 0 وومةه ا ع “5 ٠.6‏ 
0 املاط ١‏ ديد لس قيمه الفنية ( 
5 ,ا أبعييد شور الفال التقليدى والإاحدى ) التقايدى مه الإباحى 
مواطنه سد اهو صورة أخرى لشعر اليلاط - قدمة 
الاجماعية د الفنية ح- مقارنة 


الفصل الثالك - التطور الموضوعى ذو الاظهر الإسلاى 
' مقدمة : ١‏ ح- وعاء هذا التطور » صورة من حياة العياسيين . 
؟ اليه ع ل مردلوه ومظاهره . 
لق م الأول فى الخر 
القسم الثانى - فى الثء 


١‏ دشم 50 الديئية ا 1 . ل اد 
أ شور الغزل العقيف 0... 
ع ل شور التدين ماحم - جططايت ‏ كفت . كه 
جاعة : نظرة عامة 2020... 2.. الوك ونه 
لتعاو 3 الشكلى 
الفصل الرابع - التطور الشكلى « الأدب الحافظ > 
الفصل الخامس - التطور الشكلى « الأدب الحدد » 
القن م الأول ل التحديد الاغوى  :‏ ... 5 
١‏ جل معانية الاغة اليدوية واستمداد الاغة القرآنية 


؟ ح وذول الألفاظ الأجنبية فى الشعر ودلالته 

ع - الامرافات الصرفية والتحوبة وأسيابها 

4 - حظ كل من الشعر والنثر من هذا التحديد 
القسم الثالى - التجديد الأسلوبى : 

)١(‏ فى النثر ء, الانجاه إلى النثر الفنى 


)ب فى الشعر.. 6 عه 6.. 50 2055 مهه 
القسم 'اثالث 335 التعجد للك د 

خاعة مهاية التطور 25 56 

جاعة الكتاب لزاه عيذم . نقد ويد .وه 

المصادر 


الكقافت ن: يدو . ويه مجه ١‏ قم لد 


(ى) 


عبوع 
جوع 


لصسسدر 
١‏ - اختيار الملوضوع 


تبدأ صلتى الرسمية بهذا الموضوع منذ أن سحلته فى الجامعة لدرجة الدكتوراه؛ 
غير أن صلتى الشخصية به ترجع إلى بعيد » ونرتد إلى الوراء حتى تبلغ الفترات 
الأولى التىكانت تتفتح فبها أذهاننا » فى سنوات الدراسة » لتيارات الثقافة العميقة 
ومشكلات المياة الكبرى . وكنت حرا بصا أغد الحرص على أن نأبو عى ا ركة 
الإسلامية مكانها من هذه المركات التى تمخضت عنها الإنسأنية » ان أدرك فى 
شىء من العمق » دورها الضْحم فى قيادة الناس وأسلويها فى جمعهم على صعيد وأحد 
من الفسكر والعقيدة والاغة » وكان هذا الحرص يزداد نموا مع الزمن كلا سابرت 
مطالعاتى روح النقد أو سارت فيها . 

حتى إذا أنبيت رسالة الماحستير» واجتمعت إلى أستاذى المشرف أتحدث إليه عن 
موضوع الدكتوراه » طفت على السطح هذه الرغبات التىكانت مستكمّة فى الأعماق 

وظاهرنى فى اختيار هذا الموضوع أن :وسالكق فى الماجسعير كانت أقرب إلى 
الفنيّة فى العرض والموضوع مما » والأمور الفنية الممرفة مَدْرَجِة لكثير من الافتراق 
والتلاق ؛ ولذلككان لا بد من أن أختار فى هذه المرحلة بحدا أدنى إلى الموضوعية. 
وأقرب إلى المشاركة . 

ولم يكن هذا رد الفمل فى نفسى لسب» بلكان كذلك فى نفس أستاذى 
المشرف » فقد التقينا على أن غابة الرسائل الجامعية - وهى مس حلة أولى فى التخصّص 
العميق وتملك ناحية من نواحى البحث - إنما هى الإعداد العلمى البكامل » لأن 


042) 


المستقبل الذى يتفشح للدارس فى خلال حياته المقبلة يضطره إلى أ نو اع من الدراسات 
والثقافات لا بد له أن يكون على تمر”س مها ومعاناة لها . 

ومن هذا كله » من «لة هذه البواعث التى تتشابك فيها النواجى الشخصية 
والمادية والقى تمازج فيه الذاتية والموضوعية » كانت ولادة هذا الموضوع فى هذه 
الصورة ‏ 


سم إعداده 


وتلا اختيارَ الموضوع الإعداد له ؛ وتمدّل هذا الإعداد فى مراحل مختلفة . وكأنت 
قراء! فى ف المرحلة الأولى مورّعة بين التار يخ والأدب ومباحث عل الاجتماع وائقت 
فى هذه النظرة الزائدة وقتا غير قصير» حى إذا أحدست” الاحة أن أجاوزها أخذت” 
أقم دعام امو ضوع وأحدّد موحه . 

وأستة," عندى أن موضو : يعرض لدراسة الفتم الإسلاى وتسكو ن غايته اليميدة 
أن يبلغ آثاره من حوث التطور الاذوى والأدلى ف الجتمءات الإسلامية » يجب أن 
يقوم على دعامتين : أولاها من التارريخ نفسهء والثانية من عل الاجتماع وعل الاجتماع 
الاغوى بوجه خاص . . وأنى إن لم أفمل ذلك لم يكن الموضوع إلا تلاعباً هذه 
الحفنة من الأخبار والروايات التى تدير الحديث عنها كتب” الأدب والاغة » والتى 
تعوكدنا دانم أن نتحاذ ها فيعيد كر باحث تر تيمها و 5 ف ا ظ قد يكو ن 
قينا أو تيد دم ماعنه و كه هن .هوق بخادته الأول :+ بوالدواتاف" الأدينة 
بنك لود عن حقين اللطاعق ةافوو كا المعيرة ال كرون كلا 
مختلفة . . إن الكعبات لا تتغير فى جوهرها و إنا #تلف فقط صورها الجانبية . . 
ومن هنا ازددت قناعة بأننا فى حاجة إلى أن نفيد من مسامات العلوم الأخرىقلا نتأخر 
عن ركب الإنسانية فى ذلك » هذا أولا» وأنئر بط بين فروع الثقافة الأدبية » ثانياً » 
فلا درس الأذيي الدرق وابفيذا عو متؤادة الأول من القار يخ والاجماع . 

واستوثقت قناعتى بأن عردٌ التقص فى دراستنا لا يعود ققّط إلى هذا اللملاف 


فى المناهج قدرَ ما يعود إلى هذا الفقر فى المواد الأولى التى يحب أن تدخل فى نطاق 


000 


هزه الدراسة ) وأن هذا الفمر لا يرجع إى فر مصادرنا التى تعودنا أن شكو منها» 
ل إلى أننا لم تحسن بعد استمارها واستقطارها . . فقد أخذ نا كتيّنا القدعة عفاهيمتا 
اللزقة وان ذلك عون كتيودن اخظاتنا .... إثا تزدق أن التقدمين لم يفصاوا 
ببن فروع الثقافة ذكان الأديب عندم محدثاً ومؤرخاً وفقيبا وطبيباً ٠‏ ومع ذلك 
فنحن تتحْذَ الطيرى كتاب تاريخ سب مع أنه يغنى فى الناحية الأدبية مثل غنائه 
فى الناحية التاريخية » ونعدٌّ الأغانى كتاب أدب مع أن تصويره لاحياة الاجتماعية 
وتمثيله ا يفوق كل” كتاب آخر فى هذا العصر» ونحد فى كتب المكقية الجغرافية 
كم جنرافية قديمة مع أنها “روة كبرى فى المواد التى يصاغ ون التديف المشارضن 

ولذلاك رابك أنه لايد ف معالة الموضوع دن هاتين الدعامتين 4 التار بحية 
والاحتاعية 7 + تتوافر له المواد اللازمة من نحو 34 ولتسكون معاللته معالمة 1 
أساسية م4 ن نحو 3 

أ 6 ا الع تار ية وعدت أ اد تاريخ هو الذى اسقط طيع أن يقودلى إلى 
الأضول الأولى للتطور اللغوى والأدى 5 خركة انتشار اللغة العر ككل ة وتطور الأدب 
العربى ل تأت هكذا من أعلى » ولسكنها جاءت أثراً للهجرة العر بية فى مثاليتها 
الإسلامية الجديدة » وأثراً للمحتمعات التِى صاغتها ؛ فالحوادث التاريخية إذن مى 
أسل الحوادث التى تطلعنا على عوامل هذا التطور . ولذلك قضيت” وقتا طويلاً 
فى القراءات التاريخية » ولذلك أيضاً أقّت جذور الدراسة فى ثرية هذه المواد 
القاريخية التى كسبتها من هذه القراءات . 

واعل” هذا المنبج أن يكون أقرب المناهج إلى الصحة » لأن الرجوع إلى التاريخ 

# احى و اء 0 0" 5 1 +5 
رجوع للاروف والاوضاع الى 2 فمها خروج العرب من جر يرهم ودخوم, الاقطار 
الأخرى واستقرارهم فيها » من حيث أن هذا الاستقرار كان وعاء الحياة اللغوية 
والأدبية .. فإذا نحن للأنا إلى القاريخ فكا نما نستعيد هذه الحوادث ونستميرها . 
ومذا كاه اسرتطوت أن أفيد دن الر بط بين الدراسةتين التاريخية والأدبية 4 


وأن أشهد تفاعلهما فى هذه النتا 9 الق اكبيك الباء لتنا دوم الأدب ىر 5 


م2 


الحيوات الاجتاعية استخداما طيباً » ولسكن القارريخ لم يستخدم فى الأدب مثل هذا 
الاستخدام الطيب بالرغر من التشابك العميق بين الحياة الأدبية و بين المياة السياسية 
التى يمثلها التاريخ » فى ظلال الدول الإإسلامية ؛٠‏ وبالرغم من أن الآدن مدي فى ركات 
السياسة حيناً طويلا ؛ حتى أضحى لايفهم إلامع 5 القار يخ ولا ينضح إلا به . 
أفليس من المق إذن أن استخدم هذه القوة القوية المهملة فى الدراسات الأدبية ؟ ! 

ب - وف الدعامة امحي 1 طرق ف عل الاجماع من نحو وفى عم الاجتّماع 
اللغوى وعم الاغة من نحو آخر . فن الواضح أن الحوادث التاريخية تقلت إلينا من 
زاوية الفتن والمروب أ كثر مما نقلت إلينا من زاوءة الشعوب ... وعلى أن البحث 
الدائب كفي لأن بعال هذا الات غير أننا لأرك انا لعل الزن :ومن الأخارت 
من أن غعلاً الفجوات التى لا يسعفنا فيها القارييخ » بمسامات عل الاجتماع . وقد كان 
ذلك بعض سبيلى . 

وقد أفدت من عل الاجّاع اللغوى وعل اللغة فائدة كبرى فى دراسة التطور 
ب ىّ 1 وايات الى بين أيدينا ء عن تطور الاغة سو اء على ألسنة أحاءها الذين 

حرا جائيى الاؤاتزة أوهل السقة الدرن امتذوها اعة لم هى روايات نادرة قليلة . 

انالا 0 زما يحدثنا به الجاحظ » وما يحدثنا به الحاحظ ا يتحاوز منطقة العراق 
أو البصرة » وما ساقه إلينا ساقه مكقو با لم يكن من سبيل إلى أن يسوقه منطوفاً » 
وأ كثر من هذا أنه ساقه فى روايات مختلفة . . وذلك كله لا يحمل لهذه الروايات 
من قيمة أ كثر من قيمة الاستثناس مها . 

ومن هنا كان لايد لى » فىدراسة هحرة الاغة إلى الأقطار المفتوحة » من أن أفيد 
بدت بات ع الاغة » ولسكنى ل أطبقها تطبيقاً مباشيراً و إنما تركت لها أن تتفاعل 
تلم دكن التهل القرى نس لهذا التفاعل الداخلى بين قوانين عل اللغة 
وما كنت أعرف عن أطوار اللغة العر بية 

 <‏ وعن هاتين الدعامتين التسار يخية والاجماعية كانت ترقسم أظر الدراسة 

وامادها . فكان من شأنهما أنهما حدّدتا ولادة الجتمع الجديد فى الجزيرة » 
وولادة الجتمعات الإسلامية فى كل قطر من الأقطار . 


(ن) 


فين ودر لى معالم هذه الجتمعات استطعت أن أنتقل فى وضوح وقوة » 
إلى قراسة النطو الاثوئ والأدق ؟فذزاسة الحمقيعات الإشلامية كانت دقدمة 
لما بسدها » ومُنطلقاً لما دونها . . كانت أشبه بالمقدمة التى تسل إلى ما وراءهاء 
وكانت مقدمة أصيلة لا بد منها فى دراسة التطور الاذوى والأدبى . 

وعلى ذلك يبدو هذا التساسل المتكامل ف البحث : قادت حركة الفتحإلىدراسة 
المتمعات الإسلامية» وكا نت الل+تمعات الإسلامية وعاء/دراسة التطو رن الاخوى والأدبى. 

د - وأحب أن أدل على المصادر التى رجعت إلمها » وأن أقول شيئاً فها. . 
كان بعضها مصادر غير مباشرة »هى هذه القراءات العامة فى الكتب المختلفة 
التى تفسّر سير الإنسانية بالناس » مما لا يبدو أنه ذو تاس مباشر بالموضوع » 
وتمالم يتعود الدارسون أن يشيروا إليه ... وكان بعضها » هذه المصادر » مباشيراً » 
وى هذه التى قدمتها فى ثبت المصادر . 

وقد اقتصرت- بادىء الموضوع - فى المصادر التاريخية على الطبري والبلاذرى 
وابن عبد الحم و ايكيا قود طوويا” ينوا نشي ماناو شافة رو اضف أول 
الأمى بعض الضلال والانحراف » وليس على من حرج إن اعترفت أن التفاق 
إلى البلاذرى » أعنى عنايق به » كانت متأخرة عن الطبرى . . وإنه لدرس نافم 
أرجو أن أ كون أفدت منه . . إن مفتاح كثير من التعقيد أو التداخل أو الغموض 
فى عض المرات » فى روايات الطبرى » إنما بوفر الجهد فيه وضوح البلاذرى . 

وعلى أن البلاذرىكان دسماً حم » وعلى أن الأخبار الصغيرة التى نطيف» 
#المالات اناد الفتح كانت ذات دلالات عميقة » وكانت تضعنى موضم الذى 
يقم على ثروة طيبة » أو مفاتيح ثروة طيبة - على هذا ظل” الطبرى دعامتى الأولى » 
فبعض التفاصيل التى مدنا بها تكشف دائما عن عالم أ كبر وراءها » وتنيح للدارس 
أن كدت وان يمد صدى الحمس الذى يتحذث به إلى نفسه » ومصداقه ' 

و ألأ إلى المصادر التار يخية الأخرى إلا بعد أن استقام فى ذهنى هيكل” 


البحث 1 وتتامت بين ىق مواده 6 وقد رى الذبن ينظرون فى الجانب العار فى 


(س) 


من هذا ا موضوع أنه كان عل > أن أشرك مع الثلاثة المؤرخين : الطبرى والبلاذرى 
وان عيد الحم 4 هو 0 المؤرخين الأخريت الذبن حاءوا عدم 5 وإلى أقدر أن 
التِكثّر من المصادر أضحى عادة الجهرة من الدارسين » ولسكنىلم أشأ هذا السكثر 
من السكتب المتائلة ؛ فن الؤكد أن المراجم الأولى الأصلية تتيح انا قدراً 
ن العرفة » ومن المتعة أيضاً » لا يتوفر فى المراجم المتأخ خرة .. قد ند فى مرجم 

متأخر فدرأ 1 رس ا وادث 4 ولكننا تعرف كت بصم الحوادث 9 الزمن 
1 كا من الأهواء والنزعات » ولسكننا نعرف كذلك مدى الاستفادة الكاملة 
التى أصابها المتأخرون عن أسلافهم حَق اتوشك: يفن الكت أن تكون» 
فى غير الفترات التى عاش فنها مؤلفوها » نسحا أخرى مختصرة أو مضطربة 
عن أصوها الأولى المتقدمة . 

ولذلككلهكان اقتصارى على هذه الأصول الأولى » وساعدنى على ذلك ومكن 
لى منه أن الفترة الزمنية التى أتقاب فذنها فترة قاصرة على القرن الأول » ومن شأن 
هذا الحدّ الزمنى أن يحمل صلتى بالمتقدم أقوى من صلتى بالمتأخر وأمتن سببا . 

عاب الوم 
22-2 
وقد آن ل أن أعدثت عن الموضوع حديثاً مباشراً 7 

| - إن هذا التفاول لجذور الموضوعات الأدبية واللغوية » فى نطاقها الاجماعى 
والتار يخى 4 وقوائة الأحزواء والجتمعات الإسلامية من حولها 4 قادبى أن يكون 
موضوعى فى دراستين اثنتين متسكاملتين : 

الدراسة الأولى : دراسة حركة الفنتح العربى فى القرن الأول . وقد كانت 

5 "_ 

موضع رسالة خاصة هى الرسالة الإضافية التى قدمتها ملحقة بالرسالة الأصلية . 

والدراسة الثانية : دراسة نشأة المجتمعات الإسلامية وتطورها اللغوى والأدبى . 
وقد كانت موضم رسالة خاصة عمى هذه الرسالة الأصلية التى قدمتها لاجامعة 
لدرحة الدكتوراه : 


رع) 


بن أولانيق اللديق عن ازالة الأصلية لأقول :إن الرسالة الاضافية 
6 88 أصيلا من العمل و يدا بين يديه . فالمتمعات الإسلامية الناشئة » 
فى الأقطار الختلفة »جاءت أثراً من آثار انسياح العرب وتدفقهم » وهجرة الاغة جاءت 
كين اد أحاف هذه الف توتطود الأدبكان أثراً من آثار هذه النقلة النفسية 
إلى هذهالمّهاجر والاختلاط فيها - وإدر اك الشروط الحياتية التىعاشتها اللغة فىهذه 
الأجواء الجديدة » معناه أن أدرك قبل ذلك الشروط الحياتية الجديدة التى عاشها 
أفراد هذه الاغة : أحاءها أو المقبلون علمها » الذين يتكلمونها أو الذين يتعامونها . 
وبصورة أخرى كان لا بد من دراسة حركة الفتح والصلات التى نحمت بين 
الفائحين والسكانالأصليين ؛ وطبيعة هذهالصلات انكاشا أو تفبّحاً ٠٠١‏ وكيفكانت 
النك وجهةه الفلؤت + يونا الى كان ميضيطا ور ودواية احا ا ده 
الصلح ووصايا الخلفاء , لأنها هى هذه الصورة المعاصرة لما نسميه المعاهدات » 
ولأنها هى الصورة الرسمية لاملاقات بين الشعب الوافد المستوطن والشسعوب 
المقيمة المتوطنة . 

ح - وأنا أءعرف أن هذا العمل فى الرسالة الاضافية إلى جانب الرسالة الأصلية 
عه جليقة ويدوا انامس ماد ولك 1 أنية عير مق عذه الدغة وما ازناكية 
ق التجوكدين وهو اما من الشكت و لمدفا هن حو اكر وومعا [ادوق 
فى مواضعها من يو ثالث 

ولقد استمعت إلى كثير من الأناقشات فى خلال السنوات التى عشتها فى حرم 
الجامعة الأمن » وقرأت ما أقرأ من الردود والتقود ؛ ووجدت أن هناك » و بوشك 
أن يكون ذلك داعا » هذا الحلاف فى تقدير صلة بعض المباحث بالموضوع الأصلى 
وتقر و هذه الصلة ادر إن عرسا كيرا من النقاش يدور حول هذه النقطة » فلم 
لول أن نتحنب ذلك و أن تحمل من هذه المياحث رسالة خاصة عهد فمها للبحث 
الأصل ونبلغ جذوره » ونتيح لأنظارنا وأفكارنا هذه الأصول التى تتكىء عليها ؟ . 

كذك:فكرت» و كذرك ناف ولكق أرين أن ن تفهم باحك الرسالة 
الإضافية على أمّها تقم » من الرسالة الأصلية » موقم الأسس من البنيان .. وقدكرهت” 


(ف) 


أن يقوم بناء على غير أساس » واست أعتقد أن هذا الأساس كان يحب أن يظل 
مستتراً أومغموراً مادمنا ل تحد بين أيدينا بعد» فىالاغة العر بية » مثل هذه الدراسة 
المفصّلة لركة الفتح العر بى الج تى تنظر فى حوادث التارريخ من هذه الزاوبة والتى 
ردت ل هذا امدق :وقد طبدك هذه الزسالة الاضافية فى كتاب خاص باس 
«حر كة الفتح الإسلاتى فى القر فالاو ل » هو هيد بين بدى هذه الرسالة الأصلية . 
د وم أخل” بين البحث العلهى الذى عانيته و بين الأسلوب الذى عرضت فيه 
هذا البحث . . إلى أعتقد أن المنابة بالأسلوب عناية لا تكلف فا ء يحب أن 
تكون أيضاً موضع اهتامنا . فالأفكار الطيبة والنتانح القيمة والأيحاث التى 
استنفدت الجهد ؛ هذه كلها لايحب أن تبرز للناس فى ثوب مهلهل . و إذا كنا نعدو 
قخياتنا المادية الخاضة وراء كال الذوق ودقته + فا أحرانا أن نكون فى نطاق 
الحياة المعنوبة الذهنية أ كثر اقتراباً من الكال وسعياً وراءه . 
| الام 
واليكة | حت ١‏ ن أبالغ فى وصف مافعلت . . فقد كان عملى لعا الو ونه 
أضوطا الأول مال دذوة خانم ووفوفا عند أذ لمارف يوسا لا ركان ذه 
المحارف تتكامل يوم بعد نوم ليكون منها بعد ذلك هذه الصور الجديدة عن 
الحقريات: الأسلؤمية ىق اتقاتيا بوعوها» وكاننت تنزاحم لير أحيانا سلدلة ام 
المشا كل قد لا يبلغ الباحث بها كل غايتها . . ذلك لأن مشا كل الدراسة الأدبية 
والتازكية #يطبيعتها من نحو وطيفة مضادزنا من حو اخرء لأتناغة داعا عل سا 
واضح ٠‏ فإذا استطاع الباحث أن 4دد عرض بعض هذه المشكلاتأحياناً فى شكل 
| كر وضوها وافت على الإثارة والتنبه » و إذا استطاع أن يستنفد فيها جهده 
ام كنا عت يددع ناذا استطاع أ يرأ أن منغ ف ذلك را ؛ أو تي إل 
فكرة 4 أو يرضدرع 0 اللقخطوة أو خظوات قح ةل اللياة العلدية أن تي 
وأاذا كنك" لآ أجينة أن أبإلغ فوفك شاعاك + نميف أحرة 07 
أبالغ فى تقوم انتتاعج الى و 38 إلمها . . إن عملاً ما لا يمكن أن سميه صاحبه 


رص ) 


عملا كاملاً » وحين يجرأ فيسمه هذه السمة فإن ذلك يعنى أن وقدة المياة المتوهحة 
المتقدمة قد [ذنت بالخود . 
غير أن ذلك لا يعفينى من أن أشير إلى أن هذا البحث فى مودوعه ومنبحه 
ومواده الأولى التى قام عليها جديد فى دراساتنا الأدبية والتاريخية » وأن المهد الذى 
ذل فيه كفيل أن يبو"ئه مكانته فى هذه الدراسات » وأن يحمل منه مقدمة طيبة 
لدراسات بعيدة تنتبى بنا إلى تصور امجتمعات الإسلامية فى القرون الأو لى ورصد 
اهو 0 تطورها » تصوراً ورصداً وتمثلاً لايقوم على التخيّل و إنما يقوم على 
استفراغ الجهد فى استعصار كل" ما خلفت لنا الثقافة الإسلامية » تاريحاً وأدبا وفقها 
وتشريعا » حتى نستسكل الصورة ونستوق المثل »ونطمكن إلى متانة الأسس التى 
تقوم علمها الأنظار والأفكار . 
ه - الأستاذ المشرف 
و أحد فى عنق دينا لبس | 1 : من هذه الاحظات لأن أشيد بهو أنه عليه » 
فأنالم أنتفم بقراءنى وجهودى وحدهاء ولسكنا أصبت قدراً عر يضا من النفع من 
توجيه أستاذى المشرف ومن اهتّامه . ورعا بدا هذ! من نافلة القول فى عرف 
الذذن تزلون الأموو غيزاق الكتوق والواجبات. :د .ولكق 0 ر كربت غلية هن 
طباع وهذا ثىء لا سبيل إلى المناقشة فيه 0 , 3 أن تتناول لاو داعا 
هذا التناول » ولذلك كنت سعيداً أن وجدت عند أستاذى اللشرف مثل الذى 
كنت أتمناهء إشرافاً عر يضاً واسعالمدى يستجيب داعا لكل نأمة » ويردٌ على كل 
شمهة » ويصب" عله كله و كي لصاحيه الذى ورد يستقى منه » ويبدى فىذاك 
ويعيد فى صور وألوان » حتى يطمكن إلى أنه استثا ركل ماعنده من قدرة على التقبّل 
والاستحابة » أو على النقد والاثارة . 
ولتنحرضية غل أن أنتفم بكل إثاراته ودفءاته » يكل ما كان فى أحاديئه 
الشفوبة أو تعليقاته الكتابية . . ما كان خاطفا كلم البرق » وما كان متمهلا 
كاستطالة الشمس فى نهار صائف . 
ومع كل هذا ذل يكن طر يق داعا مم أستاذى المشرف واحداً .. لم يكن 


(ق) 


الطريق سهاة ول يكن الموضوع قريب التناول ولم تسكن الجوانب التى تفمّح عنها 
حوانب مطروقة أومهدة » فكان لابد من حزالق وعقبات . . وفى الزالق والعقبات 
بوشك أن ينفرد كل إنسان فى النظر إلمها . . إنه ينظر إلمها فى ضوء حياته السابقة 
وكاو يه وممارقه» وق قو فقائده دن الأعيات ؛ والمثل الت تلتمع أمام عينيه 
فس الأحيان الأخرفى. . 
وقد كان من سُدة أستاذى المشرف داعا أ ن لايهمر طلبته فى قواليهء 
وَأ لايشدم إلى آرائه؛ و إعا يبح لم أن يخالفوا ف الْمَمْل والمنهج» وكان من رأبى 
أن المتيقة لا تفيد من الذين بساسون زمامهم 3 يعتقدون... إن صوامهم انذاك يو 
شيا لأنه صواب تلقين ... ولكنها تفيد من الذين يعملون و يتخذون كل أهبتهم 
للعمل . . فصوامهم تداك هواب قازسة وحفيق: 
ومن هذا 0 يكن له أذ 8 ها كن فنع فار أستاذى خلافاً » 
وإعا هو ثىء أقر ب إلى التوازى مسة » وإبما هو افتراق فى المفطلق 0 
إلى الافتراق فى النتائح مرة أخرى 
عد عد د 
وأاأعي اتذاحة قوذو إن أن ارصن :الدككن إل إقوان وأصيدةنى 
الدكتور عبدالئنى الطنطاوى » والأستاذ إ<سانعباس » والأستاذأ كرم الميدانى: فقد 
كانواء فى خلال الفترة التى انقطعت فيها لكتابة الموضوع » #رسية سق وكيك 
أعرض علمهم مأ ماأ كتيه. ءظ كيرا » فو<دذلى )م ن الروح العالية | تى كانوا إشيعونها 
حولى » منتشياً باليد الناعمة التىكانوا عسحون بها عرق » ويعفون مهاعلى متاعبى . 
و قد تولى الأستاذ إ<سان عباس مساعدنى على المرجمة من المصادر الإنجليزية » 
وتولى الأستاذ أ كرم الميداتى صنع بعض الكشاف وهو المتصل بتحليل اموضو 35 
وول زو<تى مساعدنى فى صنع التبني الأخر منه وهو المتماوّ بالأعلام »فأنا مدين 
لم يم فى ذلك . 


١ 
يب‎ 
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ا موقم الجز برة 


بلاد العرب شبه جز برة فى الجنوب الغربى من أميا ؛وإها غلب عليها اسم 
اللديرة لآن خط مق امنا النية يبدا قط الدري:#التراتة «النامى «الشتريمة 
فبحيرة لوط ويتتهى بخليج العقبة » يؤلف حدها الثمالى ويكل الإطار المالى الذى 
يحيط بها من جهاتها الأخرى : خليج البصرة وتمان من الششرق والبحر العربى 
وخليج عدن من الجنوب والبحر الأحمر من الغرب . 
هذا على أن الهلال اللخصيب - وهو القوس الممتد من رأس الخليج الفارسى 
إلى زاوءة البحر المتوسط الشرقية الجنو بية - من كتلة الجن برة العر بية الأصاية » 
فإذا اقتصر مدلول از برة على كتاتها الأصلية دون احتساب منطقة ما بين النهر بن 
والمنطقة المطلة على البحر المتوسط منها »كان حد الجزيرة الرملى الرابع مكلا 
لحدودها المائية الثلاثة . 
وهى إحدى ثلاث أشباه جزر فى جنوب آلسيا : شبه جز يرة العرب » وشبه 
جز برة الهند » والهئد الصينية . . ولسكنها تمتاز منهن جميعاً » ومن أشباه از ر كلها 
فى القارات 6 اما كر هن مساحة « حوالى مليون ميل صربع أو ثلاثة 
ملايين 211 ريب فى أككير من خية خريزة المنق 6 وقن أرمة أضداف شبه 
حزبرة فر لها وعائية أضعاف تموعة الجزر البر يطانية . 
ويقابل هذا التفرد فى السعة تفرد فى الموقم : فار يرة تقع من العالم القديم 
موقم القلب » فنى الشرق لا يتجاوز المدى بين أقصى طرفها الشرق فى ساحل عمان 
وبين الهند ٠٠‏ > . وبينها وبين بلاد إيران تقابل وتجاور وتلاصق : تجاور 


ف مصضوق هرءر ' وتها بل على شا طىء حا م البصرة وتلاصق ف اله راقين العر لى والعحمى 


سس ب سد 


أما حدودها فى الثمال والثمال الشرق والشهال الغ ربى مع سور بة والعراق ومهر 
فى اتندزة كملع ةتوهبيرة فل المخديدزة أخري + ذلك لآن حارى الشام 
والتواق وسكا تند كليانيدةءا امن اللزتبتزة العونية #نبولآن ها وراتها مق رول 
العراق والشام » وهو هذا الهلال الذى يحيط ببادية الشام متألفاً من سهول الرافدين 
فسهول از برة السوربة فسسهول حلب واه وخمص والغوطة وفاسطين حتى خليج 
اللقةى اغا عن هيلة مسقيرة لتتهول اللويزة الفباعاية الظينة وااغداة مين 
عر يض طا . 

وكذلك نرى أن بلاد العرب بهذا الموقع الذى تصاقب فيه أ كثر مرا كز 
الحضارة القدعة لم تسكن جز يرة من النحو الجغرافى سب » ولكنها كانت جز يرة 
كدإكامة عو ضارف :2 تأخزها المذيات م أطرانها ينا وشقن فى هده 
المدنيات حيناً آخر سواء فى الشام أو العراق أو مصر » وتلق ما تلتى الجزر عادة 
من لذ اللا راك وس رها تومن تاراما نوأمنواندياة راون هذه التيار اك ديد 
عق سلما ماطى طهر بو نهنا نادو عترانها لوعفم ااطار غلبا 
مؤئر فيها . . وعلى الجبلة فهى فى عزلتها عن العا لمتحمل معانى صلتها به ؛ وعلى أطراف 
إطار ها المالى 3 الرملى تنساب ابنيات قرابامها ومواد علاقاتها . 


7 يك التركيب الطبق )2 حيو و جى ( 


انا هنا أن نتبسط فى ذ كر التار يخ الجيولوجى الذى يمتد إلى 

الوراء 1 لاف" لاف السئين 4 و إعا حدسينأ أن نعر ف أن هناك اودارا أو أزمنة جيولو<دية 

ثلاثة مرت على الأرض فأعطتها هذه الصورة التى تتشكل با الأن فى الدور الرادم . 
فى الدور ا 0 ا ارض ان 28 عم تون القارة الأفر دقية ة التى 


0 50 دى الحمزد م٠‏ ن ص<ور غر أندة ثيه . 


وق الاو الارل نينا ها القواء ات عو عاق ينوطع التبدر يقل كيدها القرالن 


سد للم 


والشرق فيا بين خليج عمان حتى خليج المقبة » فتسكون الخليج البحرى المتوسط 
روضمك نوك الشحود ]ار انمه طنات رصويةة 

وفى الدور الثانى » وقد كان دور هدوء » غرق معظم الجزيرة فى مياه الخليج 
البحرى » وتتابعت الترسبات فوق الصخور الغارقة » و تكو نت طبقات سعيكة من 
الصخور الرسو بية تبلغ آلاف الأمتار . 

وتميز أواخر الدور الثانى والنصف الأول من الدور الثالث بطائفة من الخوادث 
الجيواوجية الحامة هى التى وهبت الجزبرة صورتها الحاضرة وتشكلها الماثل » 
وأبرز هذه الحوادث الالتواء الألى الميالانى » والانهدام السورى الأفريق » 
والابدفاعات البركانية . 

فى الالتواء الألى الميالانى اتفعم اعطليج البحرى المتوسط إلى الخليجين : 
الخلييج القارنى © والبخر المنوسط #وآخذت الجز برة اتحدارها العام نحو الشمال 
الشرق م رواضير الافبعق كفرمة أحزات إل اطليدين لد تووية:. 

وعن الانهدام السورى الإفريق تنشكلت حفر الهدامية «تصلة من جبال 
الأمانوس حتى أقصى منطقة البحيرات فى افريقية الثمالية » بطول يزيد عن خمسة 
آلاف 5 » فانفصات الهضبة العربية عن إفريقية - وكانت جزءاً منها - 
إلا عند برزخ السويس » وبدأ اتصاها بآسيا . 

كفت اناده هذا الصدع الانهدامى ارتفاع سلسلة جبال السراة الممتدة على 
حافة الجن برة الغر بية مما يلى البحر الأحهرء من الثمال إلى الجنوب » وتعتبر هذه 
الساسلة العمود الفقرى لاجزيرةكلهاء فعى التى ترس اتحدار الجزيرة ومنها تفرع 
النحود والحضاب . 

وعلى ذل ككلهكانت ال+ز برة فى رأى علماء الجيو+يا تكلة لصحارى إفر يقية 
والمنطقة الرملية التى تطوق آسيا قاطعة أواسط إبران وكراء غموبى . . أعنى أنها 


هضبة من الحضاب الصحراوة المثتالية التى تؤلف ششريط حراويا فيا بين الحيط 


50006 
الأطلسى والخحيط السكبير يقطم البر القديم فى وسطه من طرف إلى طرف آخر» 
وتتوالى فيه فى إفر يقية الصحراه الكبرى وصكراء ليبيا ومصر »كا تتتصل به فى أسيا 
هضبة إران وحراء منغوليا . 

وعن الاندفاعات البركانية التى رافقت الامهدام وأعتبته تشكلت هضاب 
وتسنظاكة نين اللهرالازلق الأسوقة غطتث الصغور الامنومة والعنة وو الذرايفية 
ونحن نشبدها فى جبال المن ومرتفعات نجد والسفوح الشرقية لجبال الحجاز . 

وفك دز أن سطح الجز برة لا ينحدر اتحداراً والخرا لافى انجاهه ولا فى نوعه, 
فهقاك هذا الانحدار التدريجى من الغرب إلى الشرق » من مم جبال السراة إلى خليج 
البصرة ومنخفضات أرض الرافدين . . وهو اتحدار بطىء بعيد المدى . 

وهناك هذا الاتحدار السريم نحو الغرب ء نمو البحر الأخر » وهو اتحدار 
غِاني قصير الدى . 

وهناك هذا الشذوذ الذى نلاحظه فى ممان » على الساحل الشرق » حين ترتفم 
ثم الجبل الأخضر إلى عاو "60٠١‏ م « ٠٠وة‏ قلم ». 

غير أن هزه الاتجاهات جميماً يجمعها اتحاه الانحدار العام من الغرب انو بى 
إلى الشرق الثمالى ؛ لأن أقصى ارتفاع جبال السسراة فى الجنوب الغر بى عند جبل 
حضور النى شعيب غر لى صنعاء . . ففى وسعنا القول بأن اناه الاتحدار العام اسطيح 
الجز برة هو من الغرب الخنو بى إلى الشرق الثمالى . 

ويتطابق مع هذا الاتحدار العام اسطح الجزيرة ويجار يه اتحدار الوديان المائية 
وانجاهها . فهذه الوديان التى نحَدْد أرض از يرة تتحه كذلك نمو الخايج الفارسى 
ومنخفضات أرض الرافدين . . فوادى حضرموت يسيل من جبال المن إلى البحر 


العربى « بحر عمان » » ويجرى واديا نتجران والدواسر من المن تحو الريم اللخالى 


ا 
وواديا الثمة”'© والصهبا من الحجاز إلى الخليج الفارسى » كا ينتبى واديا المياه 
وصواب فى سورية ينهر الفرات . 

وليست هذه الوديان أثراً لتوزيم الأمطار الحالى فى الجزيرة » ولا هى نجار 
مائية دائمة .. ولكنها وديان عريضة جافة نشأت عن كسور قدمة فى المضبة 
العر بية » وجرت فا المياه فى العصور المطيرة الغارة » أيام كانت الرياح الغر بية 
التى تستى مرتفعات سور بة وفلسطين تصل إلى لجز برة قبل أن تفقد رطو بتهاء ثم 
جذت مياهها بعد فى الدور الجيولوجى 'لثالث حين انجه المناخ أن لصبح شبيهاً يحوكنا 
اليوم » وحين دخات الحضبة العر بية فى النطاق الصحراوى الذى يطوق الأرض 
بين درجتى عرض ٠١‏ - .0 تقريباً . ولانؤال قيعان هذه الأودية الجافة تحمل 
آثار الأمطار التى كانت تتدفق فبها . ولأن بق واديا الرافدين » دجلة والفرات » 
ينسابان فى مجراهها الحغم فى طرف املال اللخصيب الذى ينم شبه الجز برة من ثماطها 
الشرق » فذلك لأنهما يتغذيان من قم أرمينية ذات الثلوج الداتمة فلا علاقة لما 
بشبكة الوديان الجافة فى الجزيرة . ومع ذلك « فإن بعض هذه الوديان تمحفظ الماء 
فى باطن مجراهاء حيث يكن الوصول إليه بحفر ابار تختلف أعماقها باختلاف المكان » 
وف تقطن الأما ك3 فى القصيم ( وادى الرمة ) واليرئج تعلو لياه سطح الأرض 
كون ملل نل رارف" 8 

آنة هذا كله أن بلاد العرب هضبة حراوبة «رتفعة هى جزء من ششريط 
حراوى عتد بين الحيط الأطلسى والسكبير » وأنها أشبه ما تكون فى تموعها 
بسطح مستو مائل بعض اميل » يتدرج فى ميله من الغرب الجنوبى حيث يكون 
أقعمى الارتفاع ( بين 56٠٠‏ - .٠مس‏ م )إلى الشرق الثمالى على خليج البصرة » 


)١(‏ وادى الرمة أطول الوديان « ١٠٠‏ ي ©» لأنه يبدأ قريباً هن المدينة وعر فى القصيم 
ويذتمى فى شط الءعرب . « حزيرة العرب حافظ وهيه ص 5 ©» . 
(؟) حزيرة العرب حافظ وهيبه س " 


دغ لس 
واللوضع الوحيد الذى شد عن هذه القاعدة فُْ الاتحدار حو الشرف كدو ساس له <بال 
مان التى ترتفم فى الجنوب الشرق بعد أن تفنى جبال حضرموت والتى يبلغ 
ارتفاعها ٠‏ وم 1 0 

وسطح هذه الحضبة محدّد بوديان جافة كانت فى العصور الطيرة مجارى مائية ٠‏ 
ونساير هذه الوديان احدار ال: بره ٠‏ 

وتلدعن نهذ القلواهر: الثلاة ‏ : السدراوية < والا دان مو اشرق 


والؤؤناق انخانة و#جموزه اللذعزو دق ته كيليا ارو او الأجتير » 


م - اختلاف التضارس 


ليست كل الل برة العر بية خارى قاحلة أو ودياناً جافة » والصورة التى تطيف 
بأذهاتنا عن هذه اطز بره من أمٌغطيات القعر لداعل صورة خروئية ثاقصة فقت 
كثيرا تمن الظلال والألوان: والتبات: .. ..ودراسة طبيعة:الأرن: العزبيية اتطاعنا 
على أنها تنقسم مع خيف الركب والبتية ق الأنن اع الانية : 


5 حبست النفود‎ ١ 


ت#ألف أرض الجز برة العر بية » كا رأينا » من قاعدة من الصخور الغرانيتية 
أو شبه الغرانيتية تغطمها »كلياً فى الثمال أو حَرئياً فى 5 ظ طبقات 17 لحف ل 
السكاسية الرسو بية ؛ أو طبقات بركانية جاءتها من أثر الاندفاعات . 

والنفود مناطق من بلاد العرب تكون القاعدة الغرانيتية فيها على ساح 
الأرض ؛ وتَت الغرا نيت » بتأثير عوامل التحات والتعرية » يؤدى إلى ظهور ذرات 
توا روه عه قانع قرا كه نويه لزيا وتسوقها السيول فقياا امناطق 
المنخفضة وتتجمع على شكل كنان أوتلال تبلق اللفوة ركذا جيف كون 


لد بيةا سدم 


فى شمالى الجزيرة بين نحد وبادية الشام » وبين نحد والأحساء ؛ وى حنو بها 
فى الر بع الخالى . 

وتعرف التفود فى كتب اللغة بالبادية أو الدهناء . 

؟ ‏ الجاد: 

تسمى المناطق التى تغطى فنها الغرانيت بصخور الكلس ولمارن الرسوبية 
« البحربة »6 بتأثير الماء الذى غمرها خلال العصور الميولوجية القدعة - بالجاد 
وتكون أرض الجاد بيضاء » واضحة » حصوية » منبسطة افاقا بعد آفاق . 


ونعد من الجاد فى از برة لمر بية هضبة نجد» وأرض بادية الشام . 


خ لد الخر ات : 

الحرة هضبة بركانية تعلو سطحها حم البرا كين القدعة اعلفانية النخرة وى 
تتلازم فى الجزيرة مع الكتل الجبلية الغربية » وتمتد مع خطوط الانكسارات 
« الوديان المافة 6 . 

كر المرات فى بقاع اهز برة الغر بية والوسعطى وتمتد ثمالا حتى حوران 
الشرقية 4 وقلعد متا ياقوت ثلاقيق غرة 6 وأشورهاهرة المدينة حك اتتصير 
الأموبون على المدنيين سنة 58 » وآخر انفجار بركانى أشار إليه مؤرخو العربكان 


سنة 4 هه( كهما م( ا 


تمتد السهول فى أطراف الزن برة ضيقة حيئاً » .ومتسعة حينا آتخر ( ”٠‏ ميلا 
بالج برة وسين البحر 2 أو بين هذا السور ومنحدراته وانتكالانه ؛ وسسن 


.١9 فيايب حى تاريم المرب « مطول » ص‎ )١( 


0 
ة - توزيم التض اريس 


خطيق :الليرة التريية الظائقة بون التتكللات خلال الأدران اللبواوضية 
المتعاقية 4 لعل" أغدها را انف صالها عن إفر بقية بفعل الانهدام 4 وما كان من قيأم 
جبال السراة وتسكسر الحضبة ونشوء الوديان التى نشهدها اليوم فى الدور الرابع » 
حافة » رمد أن أخرت الجز برة شكلها الأخير ٠‏ 

وفى هذا الشكل نستطيع أن عبن فى "كتيز من الوضوح سسهلا ساحليا بطيف 
بالج برة » وهضاباً داخلية تملا كتلتها » وحبالا مح بين هذه السهول والهضاب . 
وسنتعرف فها يلى إلى هذه المظاهر الثلاثة الختلفة » وسنري أن هذا التعرف مهبنا 
صورة واصحدة للحزبرة بدنه المعالم معابرة الحدود 5 


هناك شر بط من السهول الساحلية الضيقة يلف الجزيرة فى أطرافها و نزينها 
من حوطا بإطار أخضر نضر . فإذا بدأنا نعرض هذه السهول من خليج العقبة كان 
مهل تهامة الذى عتد حتى الهن ثم سهول المن لغضرموت وأخيراً أراضى عمان 
الساحلية ثم أراضى قطر والبحر ين والكو يت » وينم هذا الإطارَ فى الشمال سهول” 
الحلال اللخصيب : سهلا دجلة والفرات وسهول الشام وفلسطين . 


امن الكنال: 


وار تفع وراء هذه السهول الساحلية الضيقة سور مستمر من الجبال إستدبر 
بالجز برة فيحعلها أشبه بالحمصن » ولكنها جبال انهدامية ليست لا بنية الجبال الفتية 
ولا ذراها 6 وليس لا التواءاثها ولا تحدد يها ل وهى قر معن العقية سلسلة خدال 
السراة فى الغرب التى تنتهى فى الهن » ثم السلاسل الجنو بية فى الجنوب »؛ وجبال 


عمان فى أقصى الشرق : 


ا ا 


: » الجبال الغربية « جبال السراة‎ - ١ 


تمتد هذه الجبال فى غر بى الجن برة مطلة على البحر الأحمر من العقبة إلى المن » 
وتتخذ ثلاثة أسماء لثلاثة أقسام . جبال الحجاز فى الشهال وهى أعرضها - وجبال 
المن فى الجنوب » وهى أ كثرها ارتفاعاً وأشدها خصياً وأحفلها بالحياة والاحياء ؛ 
ويدوا تتوسط حال عسوسرا ووغورة وارتماعا : 

وجبال السراة هذه تناظر الجبال التى تقابلها على الشاطىء الآخر من البحر 
الأحخر وتلتق مَعَها ف الثر كن والينية وكائن التضار يس لأنهما أثر مشترك للانهدام 
الذى فرق 5 لوجر الاعر + 


وبح لقيال لوزي روه قبا 


جبال الهن التى تمتد حتى أقصى الزاوية الجنو بية الغر بية من ايز برة ثم تولى 
وجهها شطر الشرق الثهالى ؛ وجبال حضرموت ذات الوديان الكثيرة . 

وقد رأينا أن أقصى ارتفاع فى الجن برة فى طرفها الجنو بى الذربى فى المن بالقرب 
من صنعاء » وطذا فإن سلاسل الجبال الجنو بية هذه تسير فى اتخفاض مطرد من المن 
( حيث يبلغ الارتفاع 0.٠‏ م ) إلى حضرموت ( 5٠٠١‏ - ١٠٠٠م‏ ) فظفار 
(حوالى ١٠٠٠م)‏ 3 تفنى السلسلة وعتد سبل واطىء صحراوى اتبتدىء بعدهالجبال 
الشرقية أعنى جبال عمان . 

ح - الجبال الشرقية « جيل عمان أو الجبل الأخضر » 

تشكل هذه الجبال الارف الشرق للجز برة » وتمقد على مسافة 55٠٠‏ » و يبلغ 
أعلى ارتفاعها ٠٠٠‏ مثر» وقد رأينا أن الاتحدار العام لسطح شبه از يرة من الغرب 
الجنونى إلى الشرق الشمالى » فار تفاع هذه الجبال هنا لون من الشذوذ» وغذا الشذوذ 
أره فى توجيه سكان هذه المنطقة » ذلك أن صلات الجزيرة مع إيران والهند إنما 
كانت بفضل سكان هذا الجزء » إذ حالت جبال عمان المرتفعة والريم الخالى الذى 


ل كا 


تريش وزاءها كالوحشى'الخيق أن به السكان مو الل تزه تفسنها 6 .انها وأرذا 
وجوههم قبل اللشرق حيث تحارة المند وطرائف إيران . 

دحت المضان الداعلية: 

ومن وراء هذا الإطار السهل الساحلى والسور الجبلى المتآ كل تمتد الطضبة 
العر بية آمنة أ وكالامنة ؛ وهى لا تتخذ شكلا واحداً كم استقر فى أذهاننا بفعل 
المعاومات الخاطئة والصور الدعر بة » وإعا هى صحارى جافة وهضاب معشبة ووديان 
خضرة الأطراف » وهى مناطق مأهولة ودروب مطروقة ومفازات لميحزها إلاالأقاون, 
وهى على الججلة أقسام تتميزكا يلى : 

فى الشمال النفود » وفى الجنوب الريم اخالى » وفها بين الشمال والجنوب هضبة 
نجدء و 9 النفود فى الشهال بادبة الشام و بادية العراق . 

و بتعبير آخر أستطيع أن تميز من الأمال إلى الجنوب الأقسام التالية : 

: بادية الشام‎ - ١ 

مثلث صعراوى قاعدته خط وهمى بين خليج البصرة وخليج العقبة » وشته مدينة 
الرقة على شاطىء الفرات . وهو فى طرفه الشرق بادية العراق « أو السماوة » 
فى جنوب العراق أو جنو به الغربي . وفى طرفه الغربى بادية الشام « وتسمى الجاد » . 
وتؤلف بادبة الشام حد الجزبرة الثمالى . 

وهذا الشكل المثلثى الذى تتخذه بادية الشام والذى تضمحل فيه كلا تقدمت 
نحو الثمال » نحو قّة المثلث » يعود إلى الطريقة التى يتعرج فيها نهر الفرات فى سيره 
ولولا ذلك لامتِدت هذه البادية إلى أعلى حتى الجبال الثمالية .٠‏ وتفسير ذلاك أن 
المدى الذى يفصل بين دجلة والفرات ينسم كلا مضيا » أول الأمر ء فى للبلاد العر بية 
ويكو ن هذا الانساع على أقصاه حين يكون الفرات فى سورية متحها نحو الغرب 
ومقتر با من البحر المتوسط حتى لتكون المسافة بين شواطئه و بين خليج اسكندرونة 


آاؤة ل 
جوالى ٠ 3 ١٠١‏ ثم ينحرف بعد ذلك عن هذا الانجاه الذربى إلى الشرق اإنوبى 
كوا قوسا 2 5 وهذا اقوس هو الذى يقطع بادية الشام وسدد تمددها 5 


نين سد النفود 2 أ النفود الكبرى أو الدهناء (ن):: 


وهى قفار متسعة من الأرض الصحراء تمتد بين حائل وبين الجوف ( على 
حدود شرق الأردن ( يا 3-6 تين فمهأ معام اللياة إلا ف 0 واحاتها القايلة . 
ومع ذلك فقد تسقمها الأمطار فى بعض السنين فتكسوها ثو با من الاضمرة يد فيه 


البدو المصطاف والمُتر بع 


جح حصد: 


حماد رسو بى مرتفع يؤاف الطضبة الوسطى الثمالية من الزيرة ومتوسط ارتفاعه 
٠٠٠١ (‏ م)» وف وسط نحد التواءات جبلية تعرف يحبل شمر » وفيها قّة من حجر 
الغرانيت الأحمر امعها أأ يبلغ ارتفاعها 18٠٠‏ م » والأمطار التى أسةيه تتيح له 
بعض الواحات التى قامت فهها مدن كالرياض وعنيزة وحائل » وفى هذه الواحات 
والمدن تتجمع كل ظواهر اللياة النباتية والحيوانية والتحارئة 


د اإرم اللالى: 


مفازة متسعة وحشية استمصت على الحياة فم يستطم احتيازها إلا عديد قليل 


من الرحالة والمغامرين » وقد كان برترام توماس أول الأور ببين الذبن اخترقوها 
فى ثمانية وحمسين بوم (شباط )141١‏ من بحر العرب إلى خلييج فارس » « وقد قص 
فى كتابه: 2 01 *3:1»5نان لإأمصاط عطا 5ومععق : ؤاتاءع1 وأطوعءة مشاهداته 
الغريبة عن ظاهرة الرمال المغردة » وعن بحيرة من المياه المالحة ظهر فيا بعد أنها من 
متفرعات خليج فارس جنو بى قطر » 


)0 وف العام الها (يناير ؟عو١)‏ اخترق الر بع اعلخهالى بانحاه ين كن الشرق 


5000 
من الهفوف يجوار الخليج الفارسى » إلى الغرب فى تسعين يوما » سنت جون فلى 
المعرف بالحاج عبد الله » 

« ولم تسكن معلوماتنا حتى ذلك الحين عن هذه الأصقاع الحائلة الخيفة فى جنو بى 
الجن برة لزيد عما عرفه جغرافيو القرن العاشر للميلاد2؟ » 

ه - التقود الصغرى « حسر حكراوى » : 

ون أن: للاحظ. أن النفود فى الدمال والر بع الخالى فى الحنوب متصلان 
تفركي اصرق عد ديرا صحراوى فى شرق نحد من النفود إلى الر بع وتسمى الدهناء 
أو النفودالصغرى . وليست هذه مهمة هذه الصحراء لحسب بلكان من عمتها كذلك 
أن أتمت اللقة التى تطوق نحداً بالصحارى الخالية من الأمال والشرق والجنوب 
ففصاته هى عن الأحساء « البحر بن » فى الشرق » وفصلته النفود الكبرى عن بادية 
الشام فى الشهال » وحال الر بع الخالى ببنه وبين المنوب .. ض ببق له غير صاته 
بالححاز وعسير فى الغرب . 

ولعل هذا الوضع الغرافى يفسر كثيراً من مظاهر المياة الاجتماعية بين البلدين 
ويلل طاء كا يقسر وقضة الأخيزة الى كانت أثراً من آثار دللامية ووولقة 

ه-الإفيم 

المؤنزة القربية خلقة :مق :سلدلة الضحارى البئدة :بين الحيطيق الأطلعى 
والكبير » ومى لذللك تتميز » نوجه عام ؛ إقليم جاف » حار » قارى » قليل المطر . 

وتطيف بها البحار من أطرافها الثلاثة » غير أن البحر من جهتين : البحر 
الأحهر من الغرب والخليج الفارسى من الشرق » لا يساعدان » لضيقهما » على أن 
يحدًا من قوة الجفاف لذلك لا يظهر أثرها فى تعديل حو" الجن برة , أما الحيط المندى 
فى الجنوب فإن رطو بته تساعد على سقوط المطر فى الأطراف التى تليه من شبه 


١7 فيليب حى تاريخ العرب « مطول » صس‎ )١( 


ل 7 ا 


الجن برة » وإن كانت رياح السموم التى تنتاب الزيرة فى مو اسم معروفة تفسد 
على رياح الحيط المندى عملها ومقص رطو ها قبل أن عي داخل ان بره : 

والأمطارء نتيحة لذلك كله 4 قليلة على وحه العموم . 

ففى المجاز تنتاب البلاد مواسم ناف وده ثلاث نوات أو كر 
ومع ذلك فهناك بعض الطفرات إذ قد ينهال المطر غز برا علىمكة أو المدينة فمهددما 
خد اللو خدمن: البالادرق فضا ناي فى فتوح البلزان لأخباوسيول وهاه 1 
« أ السيول عكة 96" , 

و أقاليم الجزيرة الوسطى يسقط الطر من الغيوم المتبخرة من سطح خليج 
فارس و بزيد سةوط المطر فى أعالى جبل شمر عما هو فى أرض الداعت" 

وهواء البحر الأحمر الرطب يحف قبل بلوغه منحدرات از برة الشرقية الواسعة . 

وق الوا توس وعذ ها لذقط «الامطاد لموسمية فيؤدى انتظامها إلى نوع 
من الزراعة اأنتظمة والاوذية الجار به والاضرة الداعة ؛ وعتد الأضرة إلى نحو مائتى 
ميل مدن الساحل ٠‏ 

وفى الجنوب الشرق فى عمان يسقط قدرلا بأس به من المطر . 

وعن توزع الأمطار على هذا النحوكانت هذه الصفات المتباينة لأراضى شبه 
الجز برة » وعن هذه الصفات التباينة كانت ءض أسباب القيز بين طيقتى البدو 
والحضر : والأمطار ف الثمال غير منتظمة 4 وهى لذلك لا تتولد عمها حيأة زراعية 
منتظءة 0 إعا كلت فمها هزه لمر اعتى التى يتوزعها أهلالء عاد 3 إاسيءون ن فمهاأ 1 م . 
ويقول « حتى » : « إنه ليس فى شمال المحاز أ ض تسكن سوى الواحات المنعزلة 
وآ زيل متاحة أ كثرها عع .عقترة ميال عويعة 6 و إن حينة امتدائن:السكان 


)١(‏ فتوح اليلدان ص جةى ل وه 
(؟) قيليب <تى تاررخ العرب « مطول » ص 6 


ات 
فى الحجاز اليوم هم من البدو”'؟ » ء ولذلك كانت الحياة الاقتصادية هنا اقتصاد 
ون 

والأمطار فى الجنوب » فى عسير والمن » موسمية مننظمة » ولذلك نشأ عن نظام 
الأمطار هذا حياة زراعية أخلد معها أحامها إلى الأرض و بادلوها الجهد والفائدة ؛ 
ولذلك كانت الحياة الافتصادية هنا اقتصاد زراعة واستقرار . 

وكذلك ترى أن خضب الأرمن و النوائخن هوف إلى الأمظاوج اماق المناطق 
الداخلية فإن ارتفاع بعض المناطق يعرضها لارياح و إلى ما تسوق الرياح من غيوم 
فتنمقل الأمطار فىصنعاء التى نر تفع 2 وألفى مثر عن سطح البحر» وتنعقد ف المدينة » 
وممعال فى أعالى جبل شمر من المياه ما يزيد عها هو فى أرض الدلتا . 

وتترك المياه الجوفية كذلك أثرها فى تغذية الواحات الداخلية » ولعل الفضل 
فى خصب التربة فى نحد ذات الواحات الكثيرة المتصلة يعود إلى مياه وادى الرمة 
ف وق الأرش :ودلا كلهي 6 كذاكه ب سضريوت بالاووية النسقة القن 
قيل إنه يسبح فى قمرها الماء”" . 

هذا القدر من الأمطار ضثيل فى جماته ولذلك لا ناعم فى مخطط الجزيرة 
الأنهار التى نادحها فى المناطق الحاورة » #رى دانما وعيداً ثم تنصب فى البحر ؛ 
فليس فى شبه الجز برة النيل أو دجلة أو الهرات » وليس فيها نهر واحد دام الجر يان » 
واسكن فها هذه الأو دية التى تحرى فيها المياه فى فصول المطر ثم تحف بعد ذلك . 

وما من شلك فى أن هذه الأودية يحب أن تحدد طرق المواصلات وأن تمضى 
معها جنباً إلى جنب حتى ندفم عن القوافل خطر الجفاف » ولذللك كان أهم الطرق 
البرية اثنان : أحدهها يسير من العراق ماراً ببريدة فى ( تحد ) متتبماً وادى الرمة ؛ 
والأخر يسير من الشام ماراً بوادى سرحان متاخهاً لساحل البحر الأحدر . أما االخطوط 

التى تصل ما بين أنحاء لجز برة المتراءية فهى إما ساحلية ف بكل أطراف شبه 
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ها - 


الوق نقلي أو اغاية ترق اللو وقمق اللزوف الو إل القوان الخيرق 
معرجة على الواحات الوسطى » متجنبة منطقة الر بع الخالى 7" . 

ليست الجزيرة العر بية إذن صحراء تلهمها الشمس » وتشوى فها الرمال » وترقص 
الأشعة الحرقة فيها مم أطياف السراب . . ولكنها منطقة متكاملة فيها الرييح 
السعوم اللالخحة ور ياحالصبا النالحة » فيها مثل الر بع الخالى الذى تمحره الحياة وفيها 
مثل منطقة الطائف التِى تزدهر فها المياة . . فى بعض أطرافها حارى ملنهبة وفى 
أطراف أخرى مياه متجمدة . . فى جز برة العرب يجتمم الثاج « الذى يتساقط كل 
0 فى جبل حضور الشيخ”'؟ 6 وحجارة المرات النخرة التى نشع الحرارة 
1 بشع الفحم الشتعل اللهب . 


سد الوحدة والتنوع ف مظاهر اليأة 


أقد قصدنا إلى هذه النظرة العامة المفسرة على از برة العر بية فى تر كيبها 
الطبق وطبيعة أرضها وتضار يسسها و إقليمها » واستطعنا أن نتبين فى كل هذه المناحى 
تذوعا متكاملا ينتهى إلى إطار من الوحدة العامة . ولكنها وحدة من نوع معين ؛ 
لاعوت فبها اللخصائص الخاصة » ولا المميزات الذاتية » ولا التعابير المنفردة ؛ و إما 
تعيش كلها متساوقة فى ظلال الوحدة العامة .. إنها وحدة حية تتمثل فى المظاهر 
الطبيعية كا تتمثل فى مظاهر الحياة الاجّاعية : 

| ح ف المظاهر الطبيعية : 

فأما فى المظاهر الطبيعية فقَد وجدنا فى هذه از برة وفى الملال اللخصيب الذى 
ّم حلقتها فى الثهال » كيف يستدير البحر باجن برة من كل أطرافها فيؤاف إطارها 
الأزرق ؛ ثم كيف تستدير السمول الساحلوة من وراء البحر فتؤاف إطارها الأخضرء 
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م كت ترتفع الجبال مشرفة على السهول والبحر من جهة وعلى الحضاب الداخلية 
فو نخزة أخرى :تنزلق الدوواليا أن 2 كيف تكون هذه الحضاب الداخلية 
من وراء ذل ككلة متنوعة فى تناسق » متخالفة فى انسجام » كأن كل هذه السلسلة 
من الأطر والأسوار أحراس تقف من دون هذه الهضبة لتحقق ا تفردها وصفاءها 
وقدسيتها » فلا تمسكن اغاز أن يطأها » أو لجيش أن يقطم حواجزها أو يثبت 
أقدامه ف رمالها 5 

وقد لحنا هذه الوحدة الحية فى التركيب الطبق لا<ز برة فوجدنا كيف تقوم 
كلها على أساس غرانيق صلد » ثم كيف تبق الصذور الغرانيتية عارية فى أطراف 
كلوق اللعان وعسورو كت كوه حون الركاية فج ارات والعتور 
الرسوبية فى النحود والجاد ؛ وكيف تنسا بكاها فى هذا الاحدار المتمهل من الغرب 
الجنوبى إلى الشرق الثهالى ؛ ولسكنها لاتفرض هذا الانحدار فرضا على كل أحِرائها 
وإما ندع للطرف الشرق » لأقصى الشرق فبها » فىعمان - أن يرتفع فيه الجبل 
الاخضر على أطراف سول حهرموت 5 

وف الأقلير أد ركنا هذه الوحدة فى المفاف والقارية والجرارة ؛ ولسكننا وجدنا 
اأرى والحفاف والرمل والطين 4 وصهرة الصحارى وحخضرة المراعى 60 و<<ارة البركان 
اخامدة ونممد المهاه الصافية 5 

وف كل المظاهر الطبيعية لد ى تبدو الوحدة م بدو التنوع ؟؛وحلة تبق 


فيها ألوان الحيوات » وحيوات لا تعدم لون الوحدة . 


نب سدس ف المظاهر الاجماعية : 


وهذا الازدواج فى الوحدة والتنوع فى مظاهر اللياة الطبيمية يتعكس كذلك 
فى مظاهر الحياة الاجّاعية . . فهناك دام هذا الأسلوب من العيش الرعوى حيث 


ينبت المرعى وتسام الإبل » وهذا الأسلوب من العيش الزراعى حيث تفاءم الأرض 
وتلق البذور؛ وبالتالى هناك هذا الأسلوب من التنقل ومن الاستقرار . . من حياة 
البائة توا للشو ومن غرناةالأعوات :توكناة القرديانا 

وكلا الأونين من الحياة الاجتاعية يسكس لونا م ن النظام الاقتصادى .. فهناك 
اقتصاد الرعى واقتصاد الزراعة ؛ وهناك إلى جانب ذلك ل نخارى أتاحه صسك: 
لجز برة من العام القددم ا متتحضر 

إ نكل مظاهر الهياة الاجماعية تبر عن هذء الوحدة المتنوعة وتمئلطا.. فالأسواق 
التتفقلة على مدار السنة تمغى إلى جانب المدن الثابتة فى الأطراف . . والحياة القبلية 
ق اافشبة الداخليّة إل :جانت الملكيات والآمارات فق السواخل ++ :والحياة الدينية 
الاتددقة ال ااي اطاياة الرقئة المماهرة 

وحتى أخلاق العربي ل :-كن إلا صورة من هذه الوحدة التى لا تنسى ذاتها 
ولاتققل فا اضراء انها درك ص ةيا اجاعة ولكتها نها لاتنسى أبداً كيانها االخاص 
ذلك لأن الطبيعة عاءتها أن الوحدة المية ليسث إلا أثراً من أثار التتنوع الى . 

فلس ير بعد هذا كله أن يكون من وحدة الجن برة تبليغ الديانات السهاوبة 
فنا أو فى أطرافها » ومن تنوعها اختلاف هذه الديانات . . وليس يميباً كذلك 
أن يكون من ؤحدة ال+جزيرة وحدة الجنس الساتى » ومن تنوعها تنوع شعوبه 
وطبالعه وسحاياه . 

هزم شن عزة زف القرزت: ف اضرور ااال خلايا اشكلنيا وف مزقنيا الت عاد 
الله لها » ومن هذا الموقم ومن هذه الصورة كانت ذاتها . . ترى هل يكون تار يها 
إلا تعبيراً عن هذه الذات وتأ كيدا لما ؟ ! . 

كيف استطاعت هذه الجز برة أن تظهر على ماحوها وكيف ظهرت ؟ وما العقيدة 
التى جمعت بين هضّاءباوسواحاها » أعرامها وعر مها » ثّهاللها وجنو.ها ؟ وكيف استطاعت 
حيويتها اللهتزنة أن تتدفق عبرالأفطارالتى تحيط مها ؟ كي فكان هذاالتدفقوما! ثاره 
وتأئره بماحوله وما صورته الاجتماعية ؟ ذلك ماسيكون إنشاءاللّه موضوع الفصولالمقبلة 

)») 


اللا الأول 


امجتبع العر 2 باك 5 والاسلام 


الحياة الاغوية والأدبية التى تحاول أن ندرس تطورها عن طريق دراسة الفقح 
العر بى وأثره فهاء تدفعنا أن نتعرف إلى هؤلاء الذي نكانوا من فبل الانطلاق فيا وراء 
ال برة أصحاب هذه الاغة وأر باب هذا الأدب . . ما الذ ىكانوا فيه » وما الذى الوا 
إليه . . ما صورة حياتهم » وماذا كانت خصائص جتمعهم . أى ثىءكانوا يعانونه 
فى هذه النقلة الواسعة بين المياة الضيقة فى ان برة والهياة الطلقة فى ضواحهها 
وأطرافها » وما يمد .هذه الضواحى والأطراف . .. كين كانوا ستشرقفون .هذا 
الانطلاق العريض الذى حققوه . . ما الملامح التىكانت تطبع مجتمعهم . . أ كان 
وذا الجتمع لا نزال يعيش فى إطار من حدود القبيلة القريبة وفى نطاق من عصبيتما 
الضيقة أم اندكان يتأهب ليغادر ذلا كله إلى لون آخر من الحياة أبعد آماداً وأعرض 
أقاق . . وماذا كان عمل الإسلام فى ذلك وأثره فيه ودعوته له . . ما المعال الكبرى 
التى نستطيع أن نامحها بين امياة فى الجاهلية والهياة فى الإسلام ؟ . 

ومن ال كد أننا ان تتناول كل ثىء فى معالم هذه الحياة . . ولسكتنا يبيل 
فق أن تلزن التظوو الذى أضاي لذياة اللقوية وللياة الآأدقة 4 والنى 6اواترا 
من آثّار الانسياح فى الأرض والفتوح فى الأطراف . . وهذا يحب أن تكون 
على معرفة واضحة هذا الإطار الاجتاعى الذى كانت تعيش فيه الاغة » وعلى صلة 
بدنة مهذا الوعاء الذى كان يترقرق فيه الأدب . . فالأدب والاغة ملوران من مظاهر 
الحياة النفسية واطياة الاجماعية التّى كان يعيشها العمرب » والتى كانت شهدت مع 
الإسلام هزة عنيفة ونقلة بعيدة الخطى .. ولذلاك كان من المق أن تخص هذه اللياة » 
تنشاليا اتكيزفف تنك عدا ره فا لذ تتكوو يدر ناكا رود عاك اجر وق 
بالقشرة القريبة ويغفل عن الجذورالعميقة التى تغذوها» وتلفته الظاهرة و يساوأصوها 


البعياة التى تستعقها . 


وسنقف الفصول التالية على أن نتءرف إلى هذه الحياة بالقدر الذى يفيدنا 
ف عل الحياة اللغوبة 4 أو تنصور المياة الأدبية 04 أو معرفة م سيكون دن أمرهها 
بعد . . أن نعى بكل الجوانب ولن نقف عند كل التفاصول و لكننا سنقتهر 
على هذا النحو من دراسة ظواهر التجمع فى الحياة العر بية : هذه الظواهر التى كانت 
م 56 ف الجاهلية نطيف به أوهامه وأخالانة وأعائة 34 ثم آلت 48 4 بفصل 
الإسلام 4 إلى أن تكون حتمعاً منغلا له عقانده ومعله ونظمه 2 فاذاكان هلا 
التجمع فى الماهلية وهذا الجتمع ف الإإسلام 1 

سنحاول أن نتعرف إلى ذلك فى الباب الأول من هذا الكتاب فى فصلين اثنين: 

الفصل الأول : التجمع العر بى أواخر عهد الجاهلية . 

الفصل الثانى : الجتمع العربى أوائل عهد الإسلام . 

وأما فى 'النات: الثان فقةطر ختارة أخرى مندرس "كك كان تشكل الجتمع 
الإسلاتى والحادثات الاجتاعية الكبرى التى أخذت :نصوغ صوره الختلفة حتى 


استقرت ب4 قواعده واستوت له أركا له . 


التإتاكوك 


0 كن 5 
التجمع العر ى أوآخر عهد الجاهلية 
يرمق المؤرخون حوادث الحتمع العربى فى الجاهلية وفى الإسلام بالنظرة القاعة 
على وحده القبائل وعلى تفر“دها 4 ويعسرون مده الروح القيلية وا الساشيه4ه دن 
عصبيات كز » ظواهر هذا اجتمع » وعضون فى ذللك إلى أبعد الأماد » حتّى افد 
استقر فى كثير من الأذهان أن هذا اجتمع كان قبل الإسلام » وكا سيؤول إأيه 
ذلك بعد الإسلام فى العصر الأموى » إنما هو مموعة عصبيات متناحرة تقوم 
على خلافات القبائل وانقسامها » وأن هذه القبائل كانت وكأعا كل واحدة 
مها أمة مستفلة لوحددها : تتهرد عن القبائل الأخرى ولعيشس ف إطارها االخاص 
الغارات » و أن هذا الجتمع .كان من التحا<ز ومن التياعد بحيث تبدو لأعيننا هذه 
القيائل كنا وحدات متححرة لا تنشى ولا تلين 
والواقم أن الجتمع العر بى قبل الإسلام لم يكن على هذه الصورة من اخود 
والنشتت »2 و م تسكن القبائل تعيش فى هذا التحا<ز والتباعد » و / يكن يظلها هذا 
اللون من الحياة الانطوائية الضيقة الذى تصوره انا كتب التاريخ أو توحى به 
إلمنا 5 الأنساب » وإا كآن هنالك دابا بر د 2 سوق هذه القيائل 
وا رفم يكرا تصن جا الي وافبل نينا للقي كان ناكد 6 كرون 


تداخل الموج الذى تهب عليه الرباح من كل جانب . . فل تكن كل قبيلة موحة 
متميزة عما عداها منفصاة عما حوها » ولم تسكن تذتهى الموجة لتبدأ الموجة الأخرى 
وإعا كانت القبائل متصلة متداخلة » و إبما كانت كذلك 00 متقاقلة لا نكاد 
تتخل شكك 5 حتى إعرضص لا مدن ذرورات الصلة ومصالح الجوار ومؤالفة الجتمع 
مايضطر ها أن م أو تنصهر فى قالب جديد » ولا كاد تتميز فى السهات أو الاسم 
أو السكان حتى يعرض لا ما يعرض هذا الجتمم المتحرك » فتتغاير السمات ونختلف 
الأسعاء ويتباان المكان . . لبس هناك إذن هذا السكون السا ؟. ولا هذه الحواجز 
الحائلة ولا هذا التجمعالمنفصل » و إنما هناك » فيا توجى إلينا دراسة أوضاع القبائل » 
هذه المركة المتحركة وهذا التواصل المتصل وهذا التجمع الذى مختاط أطرافه وحواشيه . 
لم يكن الجتمع العر بى إذن مجتمعا انطوائياً ولا مجموعة وحدات متعزلة لافى شبه 

لجز برة ولا فى أطراف از برة ولا فيا بين القبائل نفسها . . وإذا كانت الدراسات 
العر بية يا سمةئا بصورة وأضحة المعالم 1 الجوانب دن هونا الندو فحن نسقطيع 04 
با تنائر إلينا من أخبار » أن نؤلف معالم الصورة وأن نحوك جوانبها » وستتبين 
فى مجموعة الفقرات التالية أنهكانت هناك حركة نشيطة فها بين أفراد القبائل » وأنه 
كانت هناك خحركة فها بين القبائل نفسهها فى داخل|+ز برة : تلتقى وتفترق » وتتباعد 
وتجتمع م( ويؤلف بدنها الجوار وتماعد بها العداوات» مخضم لعشرات دن العوامل 
التى لا تدعها على حال واحدة . . وأنه كانت هناك » أخيراً » مثل هذه المركة 
فها بين القبائل فى أطراف لجز برة . 


: حركية أفراد القبائل‎ - ١ 


لم تسكن تبعية الأفراد للقبائل فى مثل الصرامة التى استقرت فى أذهاننا» ولم 
تسكن نسبة الفرد إلى قبيلته هذه النسبة الحادة التى لا تعرف التحول ولا تستطيع 
الإفلات ؛ ولم يكن الجتمم العربى فى ذلك صاداً قاسياً » و إِنما يبدو أنه كان هنالك 
حرية واسعة يستطم ممها الأفراد من قبيلة أن يغادروا قبيلتهم إلى أخرى » فينزلون 


علمها ويثمون إلمها ويشون بنساء منها » و 1 ن م هذه القبيلة محتمماً جديداً 
الفا عن مجتمعهم السابق ؛ ولم يكن مل هذا التنقل مثاراًلمسبة أو موضعاً لانتقاص » 
وإنما 0 يكون ظاهرة من ظواهر الجتمع العربى » لخاتم لى مثلا فما يحدثنا 
المسعو و7" هاف هذه اروب البى قامت بين الغوث بن طىء وجديلة بن سعد 
بن خطرة بن طىء فى حبلمىْ طىء أخأ وسآم ا كدان تصير الأرحام والدماء إلى 
مثل هذا الخصام والتنازع » وتغلب عليه كا غلبت على كثير من الحكاء قبيل 
الإسلام هذه النزعة المسالمة » فإذا هو يمئزل المرب حين تطاولت ويترك قومه 
ويلحق بنى بدر بن عرو بن جُوَية بن لوذان من ذزارة فيتزل عليهم ويمدحهم . 

وليست فعلة حاتم هذه مثالا فردياً بل هى نموذج حى” لهذه السعه الواسعة التى 
كان يحيط بها العرب أ نفسهم فى قبائلهم . لم يكونوا برون فى هذا التنقل غضاضة .. 
ولعل هذا الشعور بقرابة القبائ لكلها هو وحده البقية الباقية من المشاعر الصافية التى 
كانت تربط قبائل ال برة كلها » وهو الذى سيكون أشبه بالعرق الذى نيزن فيه 
الحياة وعتد منه » من ديل » فى عم هذه القبائل لتوحد بينها . 

؟ - حركية القبائل فى اللزيرة : 

ولم تكن القبائل فى لجز برة لتتحاجز أو تتدابر» ول تسكن الحدود ينها قاصمة 
فاسية » و إماكانت هناك منافذ كثيرة تصل بينها ونتيح لها التواصل والتقارب ؛ وأن 
ينسكب بعض منها فى بعض ويلتق بعض مع بعض» وينتج عن هذا الالتقاء 
والانسكاب جوعات جديدة تمع بين الأصلين وتنفرد عنهما . وامل المحرة التى 
نحت عن سد ارين أرز الأمثلة على ما كان من اندماج وتواصل » ولعل قصة 
الأزد بنوع خاص أقوى المحرات كثيلا لحركة القفازج القبل » ومحدثنا عنها 
الحمدابى فيقول : 

«.. ولا خرج ٠#‏ قياء بن عامر ماء السماء هو ومالك بن المان من 9 


. 5١ التذبيه والاشراف ص‎ )١( 


اهم ده 


فى جماعة الأزد » وظهرا إلى لاف خولان وأرضءَنْس وحمل صنعاء » فأقبلوا لاعرون 
عماء إلا أنزفو مولا كل إل اسحفوه المافههم من العدد والعدد وانفيل والويل 
والشاء والبقر وغيرها من أ جناس. السوام » وفى ذلك تضرب الرواد تاقمس لم الماء 
والمرعى ؛ وكان من روّادهم رجل من بنى عمرو بن الغوث خرج 00 إلى بلاد 
إخو:م دان .. ورائد خرج لم رائداً إلى بلاد إخوتهم مير م إنهم أقامو بأرال 
وجانب بر مدان فى جوار ملك حمير فى ذلك العصرحتى استححرت يلهم ونعمهم 
وماشيتهم وصلح للم طلوع الجبال فطلعوها من ناحية سسهام ورمّم » وهبطوا منها على 
وال وغليوا 0 علمها » وأقاموا بنهامة ما أقاموا حتى وقعت الفرقة بينهم وبين 
كافة ععك ؛ فساروا 3 0 فقا فصار كل خذ منهم إلى بلد » فنهم من نزل 
النّرّوات » ومنهم من تخلف عمكة وما < ولام من خرج إلى العراق ومنهم 
من سار إلى الشام » ومنهم موت وق تعد ان والبائة بوالبتدن وم وطق 
كتاردق :ون تقر تن الأره لواش القتدربواط راف الا 0 

وهكذا نحد أننا أمامهجرة مجيبة ترود الأرض أمامها وتضرب فى أطرافها » تنزل 
هنا وتتزل هناك , ونطلع الجبل حتى تملوه وتهبط الوادى حتى تغلب عليه » وتقارب 
القبائل الأخرى ثم تفترق عنها » وتمضى فى هجرتما فتتوزعها الأرض ف الشمال 
والجنوب والشرق والغرب » فى العراق والشام ومكة والححاز وعمان والبحرين . 
وض ىكا يقول ابن رسته”" الأنصار إلى يثرب » وغسان إلى الشام » وأسد إلى 
عمان » وخزاعة إلى مهامة . 

و الحا ههيدرة الأزه هذه هيورات: أخرى كثرة ق الخيال -والتوبة 
ويطاعنا المسعودى فى الفصل الذى عقده عن التاريخ عند العرب والحوادث التى 
كانوا يؤرخون فيها فى كتابه التنبيه والاشراف على حركة مستمرة متلاحقة تطبع 

الحياة العربية ودل على ما كان من نشاطها الحيوى وصلاتها الدائبة فيقول : 


)000 الحمداق صفة حجزرة المرب 5؟ -- ١١م‏ باختصار ٠.‏ 
(؟) الأعلاق النفيسة + 


2 اا امماعهول و 1 2 بثو اسماعول من بناء البيت حين بنأه 2 اغيم و اسماعيل 
0 يزالوا يؤرخون بذلك حتى تفرقت مَعَددٌ » وكان كلا خرج قوم من تهامة أرخوا 
خروجهم » ومن بق بتهامة من بنى اسماعيل يؤرخون روج اد من خرج منهم 
من قضاعة وهم سعد ونهد وجهينة بنو زد ان ليث ان سود بن أسر بن الحاف بن 
شاع نويات كنل لق الا رودق هو نه إل الال 107 

كةو واضعا أن القبائل العر بية لم تسكن تعيش فى بئات منمزلة كم 
خيل إلينا و تسكن فى حياتها هذه المواجز» وإنما كانت #تلطة ينزل بعضها على 
بعض وتنتقل من مكان إلى آخر وتتخل مع كل جماعة وى كل مكان اسما » و يكون 
ها فى كل حلاف مكان .. فلست صورة الجز برة التى نعرفها عند ظهور الإسلام مى 
صورة الجن برة قبل ذلك وليست هى صورتها بعد ذلك ايضاً . فهذا الجتمع الذى 
تمثلناه تمثلاٌ خاطئاً فى إقليمه وطبيءته » تمثلناه كذللك تمثلا خاطتاً فى حياته الاحمّاعية 
وأوحت إلينا بيئة الصحراء معانى الوحشة والتفرد والحذر والانمزال » وألقت هذه 
المعانى فى أذهاننا ظلالها على الجاعة العر بية فقصرتها على الصورة القبلية الضيقة ؛ 
ومن وراء هذه الظلال أطلقنا على هذا اجتمع هله الضنات. 

© س حركية القبائل فى أطراف از برة : 

وم يقتصر نشاط الجتمم العربى على تنقل الأفراد أو على هجرات القبائل 
وتمازجها فى داخل الجز برة » وإنا تعدى ذلك إلى أطراف الجز برة وما يطيف بها 


نأ ضين . فقدكانهنالك تمد لا ينقطع و الأطراف الثمالية بوجه خاص» وكان 
يكون هذا القدد بطيئًا أحياناً حتى لايحس وواضحا أحيانا حتى يثير النزاع 
والخصو مات ولكنه كان متصلا دانما »قد بفتر وقد يشتد ولكنه قل" أن يتوقف» 
وأخاديث المؤرخين والجترافيين عن هذه المحرات أ كثر من أن نحيط بها هنا » 


وهى هى التى كانت تؤلف فها قبل الإسلام دواتى المناذرة والغساسنة فى العراق 


١م التذنيه والاشراف‎ )١( 


والشام وهى الى كواب معن قبل دولة الأنانا ونس ولوآنا وسعنا فى مفهوم اطحجرة 
ومضينا و الذبن يعدون 75 برة مهد الجنس الساءئى م دفقانه 4 لكان ف وسمنا 
أ نشير إلى هذه الطحرات التى م تنقطم منذ ما قبل التاريخ والتى نؤرخ لأقدمها 2 
الاق انقامسن قبل المتلاد والق تعاقب فا الأشوونون.واليا بليون والفتيفيوق. : 
ومع ذللك فنحن تور هزا أن نقف عند أضيق الحدود فتنحد أن المسعودى يمحدثنا 
ف تلك الحروب بين الغوث نَ طىء وحديلة نَ سهد تفراف السامهيون دن طىء 
فاحقوا بحاضر قنسر بن من أعمال حلب إلى هذا الوقت وخالطوا الأسباط وغيرهم 


5 ا 6002 
وروجوافهم 


واءن حوقل يقول فى خلال حديثه عن الجزيرة المعروفة بديار ر بيعة ومضر 
وبكر : وقد سكن طوائف من العرب من ر ببعة ومضر واجزيرة حتى صارت للم 
بها ديار وصراع . . فنزلوا على خفارة فارس والروم -تى ان بعضهم تنصر ودان بدين 
النصرانية مع الروم مثل تغلب بن ر بيعة بأرض الجزيرة » وغسان ومهراء وتفوخ 

ن الهن بأرض الشاء 7 

والهمدابى فى صفة <زبرة العرب حين حدثنا عن تفرق الأزد قال : فصار 
كل أذ منهم إلى بلد ء شنهم من خرج إلى العراق » ومنهم من سار إلى الشام » 
ولق كثير من ولد نصر بن الأزد بنواحى الشحر وأطراف بلاد فارس . 

ولم تسكن ظاهرة المحرات هذه فى حياة القبائل وحركتها خارج الجزيرة 
غريبة على نفوس العرب بعيدة عن أذهانهم » فقد كانت تخالطهم دايا » وكانوا 
يعرفون ذلك عن أنفسهم عق القن اول :الأمسن عنذهم فى بعض الأحايين هالة 
أسطوربة تتخذها أعجادكل أمة ومطاها البعيدة » ويحدثنا ان حوقل : « أن ديار 
الفزف انع «ملزنة حظيرة ماوق :وأ مرق ماركا اقتابعة من مك 1 كثن أفل 


١١ التنيمه والاشراف ص م١٠ (؟) صورة الأرض‎ )١( 


ات 
الأرفن فنينالق الزعاق: ؛ كتبم الذى مدن مدينتق صنعاء وسمرةند » وكان يم 
هذه حولا 0 2« 

حركة القبائل إذن كانت جاوز حدود الجزيرة » وكانت ترمى قصد الشام 
والعراق » وكان خصب هذه المناطق والاستقرار النسبى فيها يغرى بها ويدفم إليها 
فكانت ترودها تموعات عر بية متباينة من كل أطراف از برة لا تقتصر على أن 
فكرن دق القيال أوااطنون.» . وكانك قارقن قرا بنات] الكديدة وتاتلت مها 
وتتأئر مها وتؤثر فهاء وتسكون فى هذا التأثر والتأثير صلة ما بين ان برة وخارجها 
وناابيق اللتين ارق :والأجنانى الأخرض :. 

ونستطيع بعد هذه الفقرات الثلاث السابقات أن نتمثل حركة هذه القبائل 
وحياتها فى الجزيرة تمثلاً أقرب إلى الوضوح » فهى لم تسكن مجاميع دماء لا تستجيب 
للتلاق » ولم تسكن مجاميم انعزالية تأبى أن تتشارك » ولم يكن الجتمم العربى بوجه 
عام مجتمعا انطوائيا فيا يبنه و بين نفسهء تقيم الأشتات و النها :دود ادق ارعة 

وإِنما كان هنالك هذا التيّار الدام فى تنقل الأفراد بين القبائل . . وكان 
هناك هذا التيار الدائم فى تنقل القبائل وتمازجها ونشكلها فى مجتمعات أو وحدات 
تلفة» تبعالما يكون من ضرورات الحياة ومطالب العيش . . وكان هناك أخيرا هذا 
التيار الدانم فى خروج القبائل إلى ما وراء از برة واستقرارها فى الأراضى الطيبة 
الخضراء . 
نا تنا كن 

هذه الحركة التى كان يتميز بها التجمع العر بى قبل الاإسلام كان لها انعكامسها 
فى الحياة الاغوبة وى الحياة الأدبية على السواء . . فن الموْكد أن نقلة الأفراد وهحرة 
القبائل وائتلافها فى أحلاف متحدة لم يكن من الحوادث السياسية العارضة التى 
تذبل مع ذيول أسبابها وتفنى مع فنائها . . وإنما كان يخلف آثثاره العميقة فى لغات 


)١(‏ صورة الأرض *؟ 


عم 
هذه القبائل » وفى تقر يب ما بين لحاتها » وفى تشذيب الخلاف الذى كان يكون 
بينها . . وكان يدفم هذه القبائل نحو هذه الاغة الأدبية الوحدة فى مجال الأدب »2 
ونحو هذه اللغة المصفاة فى مال الحديث اليوئى » ويكون له هنا وهناك هذا العمل 
الأوَلَِ الذى يقدمه بين ددى المركة الإسلامية تمهيداً لها وشقا للطر يق من أمامها . 

لم تسكن حركة القبائل هذه إذن حركة قاصرة الأثر » ولسكنها كانت 
عت عاتن الأسيات الأخرق الى تدوكوذا أن "ند كها من ذل الامو اق والواسم 
والتجارة والحج - طريق الوحدة اللغوية أو » إن شت الدقة » طريق 
التقارب اللغوى . 

واسكن الأعس م يقف عند هذه المركة من التجمم الجاهلى و إنما تعداها إلى حل 
أبعد أفقا وأ كثر ثمولا فى المركة الإسلامية فى الفتوح . . فلنتءرف إلى ما كان 
من أمى هذا الجتمع فى أوائل عهد الاسلام من تمازج واختلاط . 


غصلااثاق 
ىتم 


مع العربى و ائل عهد الإسلام 


3-5 


يبدو أن هذه المركة فى التجمم الجاهلى التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق 
كانت إرهاصاً بما اتجه إليه الإسلام بعد من وحدة القبائل . . وكانت - وظواهر 
أخرى غيرها فى حياة الجاعة العر بية - كهيداً قذّره الله بين يدى الدعوة الإسلامية 
ف اعان أصيل وغيذة بقار كه , 

وسئرى فى الصفحات التالية كيف أن الإسلام فى كل مراحل الدعوة وفى 
كل تعالمها كان لا هدف إلا إلى هذه الوحدة » وكان مبدر فى سبيلها كل مظاهر 
التفرف 4 ويطارد كل عوامل اعمللاف حنى رد المؤمئين 4 ان حيأة ليا تعيش على 
دما 6 الماضيات 5 بل ليش على أادها المقيللات 5 

ولس ف وضفنا أن نفصّل الحديث هنا عن و<هة الإسلام نحو الوحدة وعمله 
فبها منذ بدأت الدعوة » فنحن بسبيل من تصوتر الروح التىكان العرب قد انطلقوا 
نبا يق خريجوا مز المنرة تصوكرا عش لنااطانن الاتوتاض الذقن اول أ 
نجلوه .. وليست المرحلة التى تسبق الفقعم العربى على أهميتها » بالتى نستطيم أن 
نفتّق القول فهها . . لأسبنا أن نعدد بعض الظواهر التالية فى حياة الدعوة مقتصر بن 
على هذا التعداد » 3 نفصل القول 27 ف الظأوا اهر الى ا اكتنفت حمأة الفتوح 

فى حياأة الدعوة نيدو مظاهر التو<ديد التالية . 


5 امؤاخاة دين المهاجر بن والذفاد‎ - ١ 


--_- اخ د 


؟ - إهداز الدماء التى كانت فى الجاهلية ( خطبة الوداع ) 1 

م - الآيات القرآ نية والأحاديث النبوية فى نف العصبية و إنكارالدعوة لها . 

ع - تصفية أحقاد الجاهلية . 

وقد انخذت هذه الظواهر فى حركة الفتوح شكلا عليا جديداً فوق الذى 
نفج الرسولختاوات اشاعليه د ععى أن درك الانطلاق خارج الجزيرة كانت 
تطبيقاً وبمكيناً لفكرة الرسول صلى الله عليه وسل وله فى توحيد العرب ودعوة 
الئاس » وهدن أجل ذلاك المح فى كثير دن الأحداث صورة كن هله الوحدة 4 
وف ا من سير ال+وادث 2 العمل لماء وتلقانا ف أعمال القواد واعخافاء 
هزه الانجاهات الرفيعة التى ترىى إلى صبر ما كان س الناس من فروق وَقَدَرِ 
ما كانوا يعتمدون عليه من عصبيات » والتأليف بينهم تأليفأ تقوم فيه العقيدة مقام 
الدم » والمساواة مقام التفاخر » والتقوى مكان النسب » ووحدة الكلمة والاتفاق 
مكان التشتت والافتراق 

ومن هنا لم تسكن حركة الفتوح خيرا من حيث الات الدعوة 5 4 
ولكنبا كانت خيراً كذلك من حيث أنها كانت أسلوبا للمزج بين القبائل 
واختلاطها وتحطيم ا كا ف الداهلية دن حواجز نخوطها ونجعل مها هذه الجاعة 
الخلقة » وكانت كذللك سبيلا إلى القالنى بين أفراد الجتمع الجديد لا فى المقيدة 
كسنابل فى مواجية الحياة :واعتضار القوى ق :سبيل الدغوة والمشاركة فى البذل 

8 2 

والتضحية » فالجاعة الجديدة لا نشدها مُثْلها العليا حسب » وإنا يشدها الكفاح 
المشترك من أجل هذه المثل وانتشارها 

ولقد بدت از بر تقد أن اقققت بنتطلقة | وراء حلاووها كاا ضحت أنه 
والغفة راغا أننيت كنا كاذدن خاذهتا ‏ وقللت هن كل را كان من 
عصبياتها 4 وأغذوت ف بينها دن فروف النسب والدم 04 والتقت 6 ظلال دكن الاخاء 
على دعوة واحدة تدعو إليها وتخرج من أجلها . . لم يمد يلمح المتتبع لنشأة حركة 


انتم وسيرها هذه الجاعات الكثيرة التىكانت فى الجاهلية » و إنما يرى جماعة 
واحدة تملا عقيدتها ما كان بينها من فراغ » وتقيح لهاغاياتها التى ملات عليها 
اشاتان تاكن وفق هذا النظام الجديد فى مجتمع حديد وصفوف حديلة . 
فاعورتر ف الفقراك الاقبلة كيف كآن :لقاع ونا "اسل الى أعانت عاءه 
فى نطاق من حركة الفتح وما رافقها فى حياة از برة الداخلية من انتقاض متخلين 
عا كال قال ذالق فى ناة النشرة وعاياء +بسترف أن اللذرية فى :زلف اشم 
فى معرفة ماكان من هذا الاختلاط والمٌازج فى حادثتين اثنتين : أولاهها <ادثة 
داخلية 2 دروب الردة سم والثانية حادئة خارحية ضافية الذول 2 الفتوح . 


5 ل الاختلاط ف <روب الردة‎ ١ 


سائءرف إل ا كان كروب الردة دن ا ق صمر القبائل ف المظاهر 
الثلاثة التالية : 


١‏ الاختلاط فى السكنى :كانت حروب الردة » عل مارافقها من ف 
وك قافن خط عل كان الرعوة لقاع رزو اليل اقيق الاخدلاط نين 
العرب وتكوين هذا الحتمع لديل فقن عضف: خيوش الللاقة إلى العو 
والبحر بنو إلىعمان ونحد » وانتهى الأعى مها إلى الظفر » ولسكن هذه الجيوش لم نحةق 
ظفرها المادى ؤس ؛ ولكنها كذلك حتقت المظ الذى كان مقدراً لما 
فى طر يق الوحدة » فإذا الجنود لا يعودون جميءاً إلى بلادهم أو مجتمعاتهم أو قبائلهم » 
وإنما يظلون فى هذا الحتمم الجديد الذى أنشأوه » متزجون به ويختلطون معه 
يقار كرت لياق لأ ول القبلية ينهم وبين هذه المشاركة » فقّد انتفت 
:9 القباية 6 أن بكرن وحده اهن راطا نونعزلا اماس ودوا تك زقوقها 
0 المقيدة وصلة الدين ؛ وفى هذا الضوء نفهم حديث الطبرى : أن العلاء 


ابن الحضرى قاد الجيوش التى خرحدت حارب ام رتدين فى البحرين « أَكمَلَ الناس 


سوسس د 


ك0 .| ٍ 1 ٠‏ 
بعد انتصار ه»فرجم ادمواحبي الممام 03 » ؛ اقد أت الحتمعات الجديدة إذن 
تمعات مفت<ة الأبواب طلقة الجوانب » ولم تعد القبائل هى التى تحدد طبقات 


هذا اجتمع وإنا أخذت تتشكل وتنمو طبقات جديدة سنتبين أمرها بعد حين . 


ب ل الا+تلاط فى النزاوج 3 ا يقف الأمس عند هذا » فقّد أتاحث 
حروب الردة حركة زاوج وتواصل عريضة بين جيوش الخلافة وبين مناطق 
07 250 
وعلى غيره من القواد والجنود الخحار بين » و إنما تمل كثير من السبى الذى أتاحته 
الحرب فنقل إلى المدينة » وما من شك فى أن المديئة قد تخيرت من هذا السى 
وتزوجت منه واستولدته » ونشأ عن هذا الزواج جيل جديد » حتى إذا استقامت 
الجن برة كلها لنظام الخلافة » وولى عمر قال : إنه ليقبعح بالعرب أن علك بعضهم 
بعضا » وقد وسم الله وفتتح الأعاج ؟ واستشار فى فداء سبايا العرب فى الجاهلية 
والإسلام إلا امرأة ولدت لسيدها » وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة » إلا حنيفة 
ور 
فالحتمم الجديد فى عهد عر أضى إذن طبقة واحدة » ليست القبائل فى التى 
تسكو”نها وتلونها داماً و إتما هنالك وحدة أخرى من فوتها تنتظمها ؛ ولقد صهرت 
عافة ردق اعرف لاط حون ال جع هد ااقنائن مدوم لك يننا 
ودذءتها و هذه الو<دة التى ار 5 أ تنتظمها ؛ وكان هناك فى ر أى عمر جمهتان : 
جبهة مسامة ما تحمل من عقيدة ون دم إلى هذه المقيدة » فى طرف ؟ وحمبة 
الأعاجم الذين يتأبئان على الإسلام فى طرف آخر . وسيكون مفهوم ديار الإسلام 
وديار السكفر بعد ذللك استمراراً وتمواً لهذا التفريق الذئى بدأه الخليفة الثانى . 


١؟ا4/‎ 4 /١ الطبرى‎ )١( 
٠ » وتزوج خا أم عم ابنة المنهال‎ « ٠١ - ١9٠/14/1١ (؟) الطبرى‎ 
٠١١١/4/١ (؟) الطيرى‎ 
فر‎ 


52313 
ح ‏ تصفية الأحقاد : إن عملية الفداء هذه التى اقتر-ها عمر وأننذها لم 

تكن خاواً من معنى اجماعى عميق فى نطاق ما نتبينه من صورة المت.ع وتوحّد القبائل 
فى انطلاقها نحو حدود الجزيرة » فقد مضت أيام الخليفة الأول أو أ كثرها » 
فى إقرار الإسلام فى الجزيرة نفسها » وفى الاندفات الأولى نحو المراق والشام ؛ 
واسكن كان أمام عمر بعد أن ولى الأمى - والجيوش الإسلامية هنا وهناك ‏ 
واحب ضحم أدرك ممه » مأ وهب من بعد النظر أنه لايد من تجنيد كل فوى 
الجاعة الحديدة » ومن اتثارة كل طاقتهاء وما من سبيل إلى ذللك إلا إن يكن 
لوحدتها وألفتها » ولذلك حاول أن يدق أحقادها فى الجاهلية والإسلام ؛ 
وافتحعول مق التامن د دك طيبة لا تنفذ منها رياح الشر » ولذلك أيضاً 
خا إلى هذا الفذاء الذى الترحه وذو كانت خركعهاى. ذللكة إدرا كا بارعا 
انا حت أن تكو ن عليه نفوس الذين ينطلقون فى الفتوح فَنْ ود وضفاء» وكانت 
كذلك تصفية لكل ما عاق بالنفوس من آثار اهز يمة وعمل السبى . 

؟ - الاختلاط فى الفتوح : 

فإذا تحاوزنا حروب الردة إلى الفتوح وجدنا أن اختلاط القبائل وتوحدها 
يتخذ مم امتداد الأيام سبلاً جديدة ويخطو خطوات فساحا » ويتمثل هذا التوحد 
فى طائمة من الظواهر نتطيم أن نجملها فيا الى : 

١‏ - الاختلاط فى الاروج للفتوح 0 يرج المسادون إلى 

الفتوح :هل كانوا رجون فى شكل قبلى أو نجمع عسكرى لا عيرة للقبائل فيه ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال ليست سمهلة يسيرة » فليس عندنا صورة لا حملة 
ولا دقيقة الحوادث الفتوح ؛ وقد ضاعت فى غمار الغايات الكبرى التى تحققت 
فى الفقم كل التفاصيل » ولم ببق هناك إلا أثارات متنائرة تخافت فى ثنايا القصص 
التاريخى الذى نقله إلينا الرواة » وفى خلال موضوعات أخرى لا تقصد إللها ؛ 


عمسم و 0# 

و1” أطرافها 4 امكوق مها صورة 0 ببة دن الأصل 4 أو شببهة به 4 3 دالة عليه 3 
والظاهر أن خروج العرب من جزيرتهم لم يكن قط قبل الصورة » معنى أنه 
م يكن الانتداب لاحرب يتخذ شكلا فبلياً . ولسكن الذى كان يحدث فى خلال 
الفتوح أن يبعث الخليفة إلى المدن والقبائل يسةنصرها و برغيها فى الجهاد » فنكانت 
تتوافد عليه البوع 0 هنا وهناك فيصرافها فى الوجهة التى .رى » 17 مها انود 
الذبن >تاجون لاأمدد ( وفق م نصله كن روساء الجووش ومايكتب به إليه القواد - 
وفى الطبرى أن : « أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمرَ 
عليهم رحلا دن أدل العل والعفة 4 فاجتمع إليه جدشس فبعثٌ علمم سامة 00 . وكآن 
خذت أخدانا أن تتكون كثرة مق اغاز بين من قبيلة من القبائل » فكانت القرابات 
التى “ربط بين هؤلاء الحار بين تدفعهم إلى نوع من التجمم هو الذى: نكميك اثارة 
فى مثل الخبر التالى الذى برو يه الطبرى : « وتتابم أهل العراق من أسماب الأيام 
الذن شهدوا اليرموك ودمشق » ورجعوا مدّين لأهل القادسية فتوافوا بالقادسية 

كلتك أمداد فنها عزاق وعمدان ومن أفناء النا ب 9 
لم يخرج العرب إذن إلى الفتوح فى نطاق القبيلة » ولم تسكن الراية التى تامهم 
تمتمد هذا الطابع القبل » وإعا كانوا رجون مؤمنين يحار بون إذا م لسعم 
ا م 
إلا المرب ويشدرون الدعوة إذا استطاعوا الإرقناع ف الدعوة 4 وحيق كه 
من حيس تنمهى إلى قديلة و حدة و دودة فإن ذللك كان يؤدى 4 عا فطرعليه الئاس 4 

كبرى بعد ذلاك فى اللياة الإسلامية . 

ب ب الاختلاط خلال الفتوح : وقدكان من الطبيعى أن يكون للفتوح 


">17 ه/‎ /١ الطبرى‎ )١( "ال١4 ه/‎ /١ الطبرى‎ )١( 


ألو كك 


ذائها أئروا فى متا لع يت هله القيا 00 د 0 على ط وابعها القدعة 0 
232 تكحى لطبيعة 1 1 جاعيا ألا لعتمك عل م ا 50 7 تكوين 
هله ايوش 5 رأينا ظ : يكن ةد إن للقي القولى ..وسدو أن الجووش 
الغازية ؛ بكل ما كانت تتضمن من خايط القبائل »كانت تؤلف وحدات اجتاعية 
حديدة تتعاون وتتزاوج و#تاط فمها الدماء والأنساب وشكاون ل رو<ها الى عير 
عنها وتتمثلها . . ويكون لذلاك كله أثره الأخير فى المباعدة بين الانطلاق العربى 
حيأة امو - ى إلى حياة المدينة . 
والطبرى يحدثنا فى روابه طيبة أن الحار بين كا وا رحجون زمدهم ساو 3 و 5 
لم يكن من قبائل العرب أحد أ كثر امرأة ؛ بوم القادسية » من بحيلة والنخم » 
كان فى النخم يوق داه آلت ؛ بوأن عؤلاء وعزلاء ضاهروا أحياء العرب © 
وَأ الهاجر بن تزوحوهن حى استوعبوهن 4 وآ النخع و كات ادن لذلاك 
أضباو اقرع إر أختان الو اشر 
وف هزه المادنة صورة ماديه رائعة لتزاوج القبائل واختلاطها 4 وودعة لأفق 
القبيلة حتى لا تكون وحدة قائمة بذاتها ؛ و إنما تصبح حلقة متداخلة من كل أطرافها 
فى سلسلة تسكوّن هذه الأمة النطلقة . 
عب الاتختاقط ق الدن الفقوطة رونا مرج شكان الاختلاط فى اخروج 


لافتوح وف الفتوح ذائها 04 سيد وى 2 وع دن ٠‏ الاختلاط أعمق مدى و اول عر 
دين 0 هله ايوش 4 , دين : تأخز دفلها مدن |/ راحة ف الفسكر اا و المدن 
إن نوع القميلة (نتضا ل 4 شرم ( والغابة البعيدةٌ الى قصل إل وا امون دلى 


ال عليه وسلم وفك أن ةا فكلا يوا فى حياة العرب الهاحر بن قدا تو 


34 ه/ #دعم»‎ /١ الطيرى‎ )١( 


5 
يكتب إلى عمر لما نزل السكوفة : « إنه خيّر المسامين بالمدائن فن أتجبه المقام تركته 
كالمساحة فبق أقوام من الأفناء وأ كثرم بنو عبس”؟ » . وهذا عمر : « فرض 
المطاء لأهل النىء الذين أفاء الله عليهم وه أهل المدائن » فصاروا بعد إلى السكوفة » 
انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبصمرة ودمشق وحمص والأردن وفساطين 
ومصر. ”" » . فنحن إذن أمام حركة هجرة عر يضة » بعيدة الاماد» لا تتسكىء 
اللكالقية الى كافك لقن يا م وكيا مس ودين رياة: الا لاه ونقلقة: 4 يرون 
آثار الفتح وامتداده » ومن حياة الجاعة الجديدة » معالها التى نحب أن تعرف بها .. 
فقد أءس" الرسول على أن ليس منا من دعا إلى عصبية » وكانت دعوته لوناً من الاخاء 
ببق العرب» من قيل : :ورين النابن تعيب من إعد . . فليس فى هذا ال تمع الجديد 
إذن من آثار الياة الماضية إلا هذا القدر الذى يسكش ويتضاءل 1 تقدم 
الدعوة و إنسانيثها . 

وليس أدلٌ على مدى 0 فى المان المفتوحة من أن نقرأ أسماء القبائل 
والجاعات التى نزلت الكوفة”" ؛ فنحد فيها قبائل من الثمال وقبائلمن الجنوب» 
قبائل من ر بيعة وقبائل من مضر » من الحجاز ومن نحد . . فل يكن هناك إذن تفر”د 
أوتميز » وإنما كانت هناك عملية دمج تمضى فى طريقها شيئًاً فيا . . قد تكون 
نسكصت على عقبمها بعد ذلك أثراً لسوء السياسة أو نتيحة لبواعث الفتنة » ولسكننا 
إعا نرصد هذه العملية الاجّاءية الضخمة » وسنرى بعد إن كانت اتحرفت عن غاياتها 
وما هى العوامل فى هذا الانمراف . 

وكذلك نرى أنه كان هنالك هذه الصور المادية من الاختلاط والمازج , 


١41١4 ه/‎ /١ ه/لام14/لام (؟) الطيرى‎ /1١ الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى ١‏ / ه / هم؛؟ : أسلم ؛ ثقيفاء مسمدان ء بجيلة » تيم اللات », تغلب 
أسد » النخم 0 الأزد ظ الأنصار » «زيئة » عب » محارب , عاعس ,» خهالة » بجلة » 
جديلة » "جهينة . 


جك ارد 


مواجل كن أو قالفاوج اف الرايد الأرق تعزوت ارين اواقا يداك 
فى خلال الفتوح . وما من شك فى أن هذا الاختلاط كان سبيلا إلى هذا التقارب 
الاغوى الذى ييجمع القنائن عل العةوالحدة» أو كالراخقة #تقايرا وتقار )م بوفارق 
كد #تعين قرو اللياة اللقوية بالبحف > أن الإسلام حين جمم هذه القبائل ودقم 
مها إلى هذا الامتزاج لم يترك لها أن تستقل بحياة لذوبة متميزة » وبالتالى » لم يترك 
لها كذلك أن تنفرد عظاهى أدبية خاصة » و إتما هو ساقها فى هذه الوجهة الأغوبة 
التى تنزل فمها عن الخصائص الخاصة اتلتق بالاغة العامة » التى أخرت تتشكل 3 
مزجا من العر بية الفصحى ومن الأتحمية الخالطة فى الأقطار التلفة . وليس هنا 
يجال التفصيل فى ذلك لأنه سيكون موضوع دراسة خاصة بعد . . ولسكن حسينا 
ممه هنا أن نضع له أساسه المادى وإطاره الاجتاعى . 


الناكالتافة 
تشكل المجتمع الاسلاى 


. 


مه__ رفسم 

ف هلزن النقلة الواسمة ,ع التى حقفتها الدعوة فى الحياة العر بية 4 من الجاهلية إلى 
الإسلام 5 م يتشكل امجتمع اللإسلائى » هذا التشكل المر د /' و يكن عر لكلادنة 
وأخذة :2 كآن أثرا للفكرة اللإسالانية و اتا :و لكيه عاد تتزيحة لطائقة من 
من العوامل التى تضافرت على صياغته وتعاورته بالتشكيل على هذه الصورة مرة 
أو على تلك الصورة كرة أخرى 4 حى اتقام له 27 ملاكه 6 وظهرت فيه معاله» 
وأضحت له طبقاته المتميزة . 

والتعرف إلى المراحل التِى تشكل فيها هذا الجتمم والأطوار التى مس بها ؛ منذ 
كان هذا الوايد الغض فى المدينة يعيش فى دفء الرسول على الله عليه وس وق 
ظلال ما بوحى إليه ويؤمس به حب يقيضينا أن نتابع الأحدات وَأ عضى مع سنى” 
الدعوة .. فإذا تمن تحاوزنا الفترة التى عاش فهها الرسولصاوات الله عليه » وجدنا أنه 
كان هناك حادثتان ضخمتان » ها الردة والفتوح اخشاواك كل متها أن نصوغ 
هذا الجتمع الإسلائى وأن تهيل عليه من ا ثارها السمات والشيات » وأن هبه من 
طوابعها المعالم و الملامح ل أ عمل هاتين الحادثتين كان عملا 5 ع قوتا» 
ولذلاك ا يتركطوا بعة العميقة 4 و عه توا ذلك الحياة الإسلامية نفسمهأ بكلعقائدها 
ويقليا؟ وخواد تبروا خدائيا وبؤها اتتشك من الختلاطل وما اقيق الندامن عد 

فلندرس إِذن فى الصفحات المقبلة الطوابم الأو لى التى اتذذها الجتمم الإسلاى 
فى تشكله مع حوادث الردة أولا ومم حوادث الفتوح ثانيا » وماذا كان من أثر 
كل منهما فى محاولة صياغة هذا الجتمم وتسكوين طبقاته .. ثم نجوز ذلك بعد 
إلى ما كان من استقراره ووصوحه 8 


مص الأول 
الملاممح الاولى للمجتمع الإسلالى عقب حروب الردة 
كانت الردة أولى المادثات الضخمة التق هزت الحته مع الإسلاتى » وكان يجاح 

الخليفة الأول فُْ الْدَها ب على 5 رتدين قي افيا 58 وتثديتا للاس سلام 3 
لأعار أقه دى يدرك كل لراك 7 ر الذى نوق الجمه ره دن ٠‏ أما رافها . 

كانق لزن زروت لعزي الى اتسزضية ا له الناشئة فى المدينة م "من كل الث 1 3 
وكانت امتدانا هؤلاء الذفر من الصحابة والمؤمنين الذبن تبعوأ النى وأخدنا عنهة )6 
فكأنا أراد الله يبتليهم ليبين مكان المقيدة من 
صورة للابمان الذى علا شغاف النفس و يسيطر على كل منازعها . . وكانت صقلا 
لكلمةوماتالجاعة الإسلامية ف نظلمها وفكرتها ووحدتها 4 فوضءدت ال نظام و 


القطبيق 04 ووصعت الفسكرة موصع التنفيذ 04 ووصعتث الوحدة موضع الغردض الأسعى 
ف انلياة الاديدة و وكانتك أخيرا نينا للاسلام ومذا له » فقد بدا أن عمل المرتدين 
زعزعة هذا الإإسلام ( وَأن أما راقامة ن اجر بره تكن لهت الدن م لقنته ار او 
القر ببة دن 2 والمدينة 4 فكان لايد دن 5 المركة قبل أ نَ ينطلق العرب من 
هنا وهناك إن الشام والعراق . 

وق رقف هذه الحادثة آآثارها فى محاولة تشكيل الجتمم الإسلاى ٠‏ و بع 
الروايات التاريخية التى نات إلينايصور لنا هذا تمع وكأعا اقنسمته طبقتان : طبقة 
الذين ارتدواعن الإسلام » وطبقه الذين ثبتوا على الإسلام وحار بوا أهلالردة وتتميز 
كلتا الطبقتين أو اثل تار مخ الفتوح فى عهدامخلفاء الثلاثة بألوان من الثقة مهاأو الذرمنها: 

)١(‏ ففى عهد الخليفة الأول - وقدكان أثر الجرح الذى خلفه هؤلاء المرندون 
ف جسم الدولة الناشئة لم يندمل بعد شهدت السياسة الإسلامية 57 من الحذر 


الحَذْر والدقة الدقيقة فى تقبل المرتدين واندماجهم فى الجتمع الإسلاتى » ويحدثنا 
الشعمى أن أبابكر «دكان إيا ااسدكوين ف حر له باحق من أهل الردة دى مات 6350 5 
بل إن الخليفة الأول جعل ذلك حُرءاً من سياسته الداخلية وبرنايجه فى الحم 
5 ع لا لي 907 
_- عب إن عماله : 2( ليا استهينوأ عريدك فى <حهاد عدو 6 .و نشب إلى خالد بن الوايد 
وهكذا تكونت فى أطراف هذا الجتمع الإسلامى هذه الطبقة الجديدة : طبقة 
تذبدبت فى إعائها ذات مرة » فى فورة من الفورات التى تشع فق أغائها الماهلية 
فكان لابد من عقابها هذا العقاب الجاعى » وكان لابد أن تحرم نعمة السعادة أو روعة 
الشهادة » وكان لابد لخليفة الرسول أن يسير فيها سيرة صاحبه السكر فى الثلاثة 
. الوم 2 ٠.‏ هإايءهة" ٠ ٠»‏ اهس 
الذبن خاموا 1 ولسكن الرسول أو إليه أن يعمو عن المملانه وقول ضاقفت علمهم 
الأرض نا وحبث + أما الطليقة المذرق فق ادير يلة حياهء فى كل غزواتة 
57 5 : 8 00 5 
وحهاده 6 لايثق 6م 4 لا بشركهمى حيس ولا يمرم ف لمث بله أن يولمهم عملا . 
50 000 5 5 0 : 
ويحاول وحوه ماين وقادتهم أن دلذوه عن خطته وأفنشيروا دن رانه 6 وكرج إليه 
المثنى ليخبره خبر المسامين و لتر رق ولسعاة نه فى الاستعاية عن قد ظهرت نوبته 
ودمه من أهل ار دة من إستطعمةه ين فيظل الصد بق عند خطته التى انتهحها 


« فلا يشهد الايام م ند 0 


(ب) ونظل هذه حالة الرتدين : جماعة معاقبة تسكفر عن سيثاتم بهذا الاون 
من النبذ والحرمان » حتى إذا ولى عمر بن االخطاب » وقد قوى أمى المسامين وامتدت 
قونهم وغابت فى ضباب رقيق من الماضى ذ كريات الارتداد عنهم والانقضاض علمهم » 


نجه بالمرتدين وجهة جديدة . . فر شأ الخليفة الثانى أن 'ظل هذه القوى معطلة تفنى 


؟01١4‎ / 4 / 1١ لاه؛؟ (؟) الطيرى‎ / ه٠‎ / 1١ الطبرى‎ )١( 
5١١١ / * /١ (؛) الطيرى‎ م.5؟1١‎ / 4 /١ (؟) الطبرى‎ 
٠١51١ / 4 / ١ الطبرى‎ )5( 


فى قلقها وتذوب فىأساها و يشأ أن يحرم الجتمع الإسلاتى ثمرة هذا العقابوما ركه 
فى نفوس المرئدين من اندفاع ورغبة فى التكفير» فأذن أن يشاركوا فى 
الحرب » ودضى لهم أن يكو نوا فى الجند» ثم فى ختطوة أخرى: ذاذق لم أن او طن 
المراتب فى الجيش » ولسكنه لا بطمعهم 0 . . لا بطمعهم كا يقول الشعبى فى 
الرياسة”؟ وإتما يحد سلطائهم بما دون المائة ويكتب إلى سعد « أن لا يولى رؤساء 
أهل الردة على 0 6 و يضطر سعك لوله اطر برء يا سياسة الدولة نحو هزه 
الطيقة دن الناس 4 أن ددعت رسن بن المشكوح 03 وكان كن أواكك الروساء الذن 
: :1 وم اأء 2؟) فى 
نجى عنم أو ولمم المائة » فى سيءين رحلا 1 كسب . 

ومصى عهد الخليفة الثانى 4 والمريدون ف ولا الحيز الضيق كن المدى الإسلائى 
الواسع ف المشاركة الاحما عية 04 يعون هله الأزمة العميقة ف نفوسهم 04 وى أَزْمَة 
مصدرها أنهم يحبون أن تضيم هذه البقعة الجراء فى الفيض المتدفق من العمل 
فى الفتوح اندفاعاً مشرفاً » وأقبلوا على الموت إقبالا لا يعرف الطهيبة » وانتد.وا فأكان 
أسمرع ما انتدوا .. و يحدثنا الطبرى أن المثنى أقبل على أبى بكر « يخيره أنه : لف 
أءرا أنشط إلى قتال فارس وحر مها ومعوية المهاجر بن 2000 أن مر 2 بذب 
أهل الردة فأقبلوا سراعاً من كل أوب فر بهم الشام والعراق”” » . 

ومم دلاك وقل لالع هذه الطيقه عهد ع>رحدشوة الناس 4 على ول لعمير الشعبى 4 
0 وكان روساء أهل الردة ف تلاك اروب حشوة النامس 2350م لم تستطم فعاهم الحدثة 
أن تقد مهم فتضعهم ف مقام الذيبن ثبتوا على الاوسلام . 

(-) ويظل المسدفين عهد عهان 4 وبففز ا مريدون ففزة وأسعة تنتهى 36 ان 
الاندماج فى الجتمع الإسلاتى » وتنسدل أطراف من النسيان طويلة الذيل على قصة 

)١(‏ الطبرى /١‏ ه/مه؛؟ (؟) الطبرى /١‏ ه/لارج؟ 


"١/4/١ « همه د/لهممع؟؟ «(4؛)‎  )8( 
ه ١(/ءع[/هةطد؟ (5) «ه ذله/مه»ي"؟‎  )ه(‎ 


الردة ٠٠‏ ويتعاون على ذلك عناصر ثلاثة من فعل الزمن » ولام غال المر دق 
وحل عمان . 0 ثم تسكون الفتن فى عهده من القسوة والشدة بحيث تخسى معها الفتن 
السابقات ؛ ويسقط عثمان عن هذه الطبقة آخر آثار العقوبات التى فرضها أو بكر 
وكسر حدتها عمر ١‏ فيأذن ياستعال المرئدين استصلاحاً هم رولك الرواة 
يحدثوننا فى تتمة الخبر أن ذلك لم يصلحم وزادمم فساداً أ 58 من طلب الدنيا » 
وأنهم عضلوا بئان حتى جعل يتمثل : 

1 ع ا كامسمن كلبه ‏ لخدشه أنياءه وأظافر 0 

ما علينا كان حم أنهم ازدادوا فساداً ٠٠‏ أقصد صاحب الخير إلى أن إعمهم 
حميماً مهذا ا أ م عنى طائفة منهم . . أهو ازدياد الفساد أم هى الفتنة الجديذة ؛ 
ما علينا من ذلك » وحسبنا أن نلاحظ أن الجتمع الإسلااى فى هذه الحادثة التى تات 
وفاة الرسولأوشك أن ينشعب فى هاتين الطبقتين : طبقة الذين ثبتوا على الإسلام ؛ 
وطبقة الذين شابت حياتهم قصة الارتداد » وأنهكان لذلك 1 ثاره الواضحة فىاستعمال 
هذه الطبقة المريدة وفى الاستعانة بها وفى ادماجها فى المتمع وانطواء المجتمع عليها » 
فإذا ذكرنا أن الارتداد ثمل أ كثر أطراف الجزيرة وأجزاء من وسطها » وأنه لم 
9 منه إلا هذه المواطن التى شهدت نشأة الدعوة وازدهارهاء إذا ذكرنا ذلك 
أو ركنا عرق الأثار الل لقا الردة فى القبيز .بيخ هاتيق الظبقفيق من طبقات 
الجتمع الإسلاى . 

غير أن الإسلام ل يقتصر على الجمز يرة وإنما جاوزها » ولسكن المسامين كذلك 
لم يعيشوا فى هذا النطاق الذىكانوا يعيشون فيه » وإتما خرجوا إلى هذه الأقطار 
التى غلبوا عليها » وشاركهم عقيدتهم بعض السكان فى هذه الأقطار» ولذلك لم 
يحتفظ اجتمع فى الحياة الإسلامية مهذا الميز بين طبقة الذين ارتدوا والذين ثبتوا » 
فقد اتخذت كتاته » عن انضاف إلمها » أشكالا جديدة ؛ واضطرب هذا التوازن 


الذى قام عليه » فكان لابد من محاولات أخرى فى صياغته وتوازنه . 


8138 / ه‎ / ١ الطبرى‎ )١( 


وذ“ 2 الثاى 
ا ل 

ملام حد بده للمجتمع ف أعقاب الفتوح الأول 
واذا كا عرو ارد شاع الجتمع الإسلامى فى هاتين الطبقتين » ذإن 
انطلاق العرب فيا وراء الجزيرة » وتخاذل الفسكرة القبلية وتقهقرها أمام روح 
الإوسلام 6 وتراجمها أمام طبيمة عي 
إلى ظهور طبقات جديدة فى الجتمع الإسلاتى ؛ لا ترى فى القبيلة سندها » وإتما هى 


الجيوش الفاتحة واختلاطها وتمازجها » أدى 


تغادر هذا الطابع القبلى إلى طوابع أخرى مشتقة من طبيعة المياة الجديدة نفسها . . 
فلا تنسمى باسم القيلة :ال كا ووشامتا 6ذ ول لتسين اسم المدينة التى سكنتها » 
أو الموقعة التى خاضتها » أو حبة الرسول التى تميزت بها » وما إلى ذلك من مظاهر 
أخرق عاولت» أن شيط عل الجتمع الأملاى #6 نوآن مك ثياذةء وسار 
فها يلى أبرز هذه الطوابع . 
ذ الدن 

إن روايات المؤرخين الاسلاميين تفص مبذه التعابير : « وذ كر أهل الكوفة 
وسار أهل السكوفة - والقق أهل السكوفة7؟ - فى وفد من أهل البصرة 
فيهم الأحنف » جاءوا يرفمون إليه حواتجهم يقولون : إنا» معشر أهل البصرة . . 
إن إخواننا أهل السكوفة”" . . وتتايم أهل العراق من أصحاب الأيام”” » ول 
ابن الآَيْن على أهل البصرة » 2-7 ن مقون عل أهل الر0 ع 

وإن كثيراً من الحوادث فى الفتوح والعطاء » أعنى الحوادث التى تتصل 


)١(‏ الطبرى /١‏ 6 / م5 ؟ )١(‏ الطبرى /1١‏ ه /وعه؟ 
(5) الطيرى /1١‏ ه/517؟”م (:) الطبرى /١‏ ه/ لهم 


داهم ب 


الحياة السياسية والمالية المجتمع الاسلاتى ؛ ور مماكان ذلك فى المياة الأدبية بعد 
ذلك » لتقوم على ما بين أهل البصرة وأهل السكوفة » وما بين أهل الشام وأهل 
العراق . . فعمر مثلا يمدل فتوح أهل السكوفة والبصرة فيا 00 ولق 
اعداداً من هؤلاء بأوائفك7" . وأهل السكوفة والبصرة تلفون أ كانت هذه المدينة 
أو تلك من فتوح البعسرة أو من فتوالسكوفة” '' والفتوحا تكاها فى المناطق الشرقية 
سترتكز إلى هذين التعبيرين الاذين يلخصان الروح التى انجوت إليها طبقات امجتمم 
الإسلاى » وأهل البممرة والسكوفة يتعاونون حينا” * ويتدابرون حينا » ويجتمعون 
على القتال عرة ويفترقون عنه مرة » وبدور حوادث الهارريخ الإسلاى بعد ذلك 
فى حلقة غريبة من حوادث هذين المصرين » ويقينى أن دراسة هذين المصرين 
دراسة صابرة» جاهدة » تنفذ إلى الأعماق دون أن 7ف عند الحدود الخارجية » 


كفيلة أن تلق النور علىكثيرمن اهل الحياة الإسلامية » ف الإدارةوالسياسةوالأدب . 


ولم يكن الانصراف عن القبيلة إلى المدينة ظاهرة جديدة فى التمع الإسلاانى 
تبدت فى خارج الجن برة للمرة الأولى » ولكنها كانت تبدث قبل ذلك فى الل برة 
نفسها وفى مطلع أيام الدعوة » فالمهاجرون والأنصار أو أهل مكة والمدينة » وتسكتل 
الجاعة الإسلامية حول هذين الهورين » لم يكن إلا الصورة الأولى لاتحول عن 
الحياة القبلية إلى أفق أ كثر سمة وأفسح أمدا . وسنرى فى الحديث عن تصير 
السكوفة والبصرة بد فى حوادث نت العراق ؛ وتمصير الفسطاط فى معصر والقيروان 


فى المغرب 4 أبنب كآن هذا التطور الاحتاعى وما مذاه . 


؟507١/ه‎ / 1١ الطيرى‎ )١( 

(؟) الطبرى ١‏ / ه / ٠ه‏ 4؟ : وكان أصاب الألفين من شهد القادسية ثم ألى البصرة مع 
عتبة خدة آلاف », وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفاً فألحق عمر أعدادثم من أهل اليصرة من أهل 
اليلاد بالألفين . 

(؟) الطبرى ١‏ / ه / +18 ؟ فى الحديث عن باخ سطر ١١‏ 

(؛) الطبرى 1١‏ / ه/ 5مة؟ : وقد أعدوا ما يصاحهم وهو عشرة آلاف من أهل 
البصرة » وأهل الكوفة تجو دنهم ٠.‏ 


 »‏ المواة 

على أن الطبقات الجديدة للاجتمع الإسلاى لم تحدمرها طوايم الدن لخسب » فر 
يكن لهذا امجتمع المتوئب القلق الذى يغادر أرضه إلى أرض +ديدة ويخاف روح 
الجاهلية إلى روح إسلامية » و ايه فى كل موطىء قدم من مواطىء هحرته اغات 
وأدياناً وتقاليد » لم يكن لهذا جتمع فق عَذه الستوات القضيرة الأولى أن سند صورته 
الهاثية #توفا كان انا أن تقول إنه اتخذ هذه الصورة . . فإلى جانب طام المدن 
هذا الل كن فقي ل الج :ودر الت يرق الماناف البانع : كادق ملقات معن هذا 
0 في 3 و 7 ٠‏ 00 زفق 
أفاء لله علمهم وه أهل” “المدائن » وكانهناك كذلك طبقة غيره م أه ل طاووس 
ويبدوكانا كان لكل معركة كبرى فى الفتوح فى الشام والعراق طبقة تفردت بلون 


قم .. وحدتننا المؤرخون أنه كانه اكطيقة أهل البىء الذن 


اأساعا أو م تي ألا أو صهور] »؛ شمهرة أو 0 » فهى ظواهر فى <ياة الجاعة 
ندل على ألوان من التشكل تحاول أن تلف الناس بالتصنيف الذى تستءده مما علا 
م صعرة الرسول 
على أن هذا وحذده يكن كل ما كان يحاول أ بصوع الجتمم الإسلاى 
الجديد دن طيقات 0 والمتنيع 3 هوزا الحتمم خارج الود بره رف أيه كا هناك 62 
إلى جانب المان والمواقم ناك أضيلة + خرى ترجم إلى 1 طفولة الدعوة وتمّم 
أنصارها حول الرسول صلى 3 عليه وس ورفةتهم له 1 ق. ن الواضح أن الجتمع 
)١(‏ الطبرى ١‏ / ه / 6١4‏ : فرضتمرالءطاء حين فرضلأعل الفىء الذين أفاء التعلمم » 
وم أهل المدائن » فصاروا بعد إلى السكوفة ٠‏ 


(0) الطيرى ١‏ / ه / ٠وه»‏ : وذلك بعد تنقذ الذين كان حمل ااعلاء فى اا.<ر إلى فارس 
ونزوهم البصمرة 2« وكان يقال هم أهل طاووس 2( نسيوا إلى الموقعة : 


الإسلانى كله ينشطر فى اون من القسمة إلى حابة وتابمين : هابة لقوا الرسول 
وسمعوا منه وتحدثوا إليه » وتابعين وهم هذا الجيل الآخر الذى جاء بعد هؤلاء 
الأصماب » ومن الواضعم كذلك أنه كان هه ك تباين وتساسل فى المكانة الاجتماعية 
سكل من الصحابة والتابسين » ذإذا أضفنا إلى ذلاك طبقة الأرئدين - على ما آات 
إليه من عور - استطمنا أن يز فى هذه الطيئة الاجّاءية طبقات واضحة ؛ من أماءما 
قيمة رفيعة تتحه إلمهاوتحدد نحوها هدفهاءو مقدار قر مها أو بمدها من هذهالقيمة يكون 
ارتفاع مكانتها أو اتخفاضها . . ويحدثنا الطبرى فى رواية تنتهى إلى عامر الشعبى ؛ 
«كان أنو بكر لا ستءين فى حريه ندل من أحل الردة حَتى ماك ذو كان عمر قد 
استعان بهم فنكان لا يؤمر منهم أحدا إلا على النفر وما دون ذلك وكان لا مدل 
أن يؤر الصحابة إذا وجد من يحزىء عنه فى حر به فإن لم يحد فى التابعين بإحسان 
وكان لا يطمم ناسل السق ا اللي 020 

ومع ذلك فل يكن الءنى الزمنى هو الأساس الذى تقوم عايه هذه القسمة ؛ 
وإعاهى مستمدة من المءنى الا<ماعى » فالصورة الزمنية صورة خارحية » واطقيقة 
الاجماعية هى جوهرها الأصيل . . ولهذا كان هذا التمع سقط من حسابه أواك 
الذين اعتمدوا المعنى الزمنى فاحتموا بصحبتهم لارسول أو قرابتهي” منه » ودلوا 
سا 00 وأهماو اللمنى الاجماعى الذى يقتضمهم علا مستمر ا متحدداً : 

لخ تفن 


وكذلك رف أن هذا الجتمع الذى كان يفادر اللجزيرة لينساح فى العقدين 

)١(‏ الطبرى ١1/ه‏ /لام؛ع سمه 

(؟) الطبرى - لايفرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله 
عز وجل لاع<و السىء بالسىء ولكنه عدو اادسىء بالحسن ٠٠١‏ وإن الله ليس بينه وبين أحد 
أدب الا طاعته . 

(؟) إقرأ الطبرى ١١70/ 4 / ١‏ : فلما اجتمم ذلك البعث قيل لعمر : أعس عليهم رجلا 

بن سا بقين م ن الهاحرن والأنضاز ٠.‏ قال لا والله لا أذ عل 2 إن الله إعا رقه لسك وسير عه 
لدو »فإذا جبتتم وكرهتم الاقاء » تأولى بالرياسة هنكي من سبق إلى الدفم وأجاب إلى الدعاء ٠»‏ 
والله لا أؤعس لمم إلا أوهم انعدايا ٠‏ واكر أ ١6١‏ -0 ص رواية أخرى فى هذا المعنى ٠‏ 


تخا ته 


الأولين » فى أطراف الشام والعراق ومعسر »كان يجهد فى أن يقخلىعن قبليقه وينسلخ 
منهاء لم تسكن القبلية تقيده عثل ما كانت تقيده به فى الجاهلية '» فقد أراد له 
الإسلام أن يتحلل منها وأن ينحوم ن الماح قيودها » ظ فك إسمع طمافى حركته 

الصليل الذى كان سمعه طا من قبل ؛ وكان لابد وقد نضاعنه ذلاك الثوب القبيل 
أن يتشكل ف اب ا ىّ 3 يتحه نحو عصبية الفشكر ة وشعائر الدعوة » وكان 
عغى فى طريقه إلى إنشاء أمة جديدة ترتيط بقرابتها الفسكر بة » وتوحدها غاياتها 
المذهبية » ولكن هذا الجتمع س وهو سبيل من ذلك - كان لابد له من خطى 
يتعثر بها واتجاهات متقار بة أو متضار بة ينشعب إامها » وكان لابد فى دور التحر بة 
من أن يثقاب فى كثير من الأوضاع ومتخد كثيراً من الأشكال ؛ وتتعاقب عليه 
النزعات والرغبات . . ولذلاك بدا وكأنما يضم لطائفة من التشكلات : بعضها تشكل 
صادق و بعضها تشك ل كاذب » بعضها أصيل و بعضها طارىء ؛ بعضها ضعيف ثم 
لايابث أن يطو به شكل آخخر قوى ؛ بعضها يعت.د على المان التى سكنها الفانحون 
و بعضها يعتمد على المواقم التى خاضوها والأحاد التى حققوهاء بمذمها يمتمد على 
الصحبة و بعضها يعتمد على القرابة » بعضها إستند إلى السابقة و بعنمها برتكز إلى 
العطاء» بعضها سيامى وبعضها اقتصادى بعضهها زهنى وبعذما اجماعى . . لم يكن 
هناك تشكل واحد يصدق على كل أنحاء هذا الجتمع القاق » ولسكن كان هناك 
ألو ان من التشكل المتوثب بر بد كل منها أن يصب الجاعة الجديدة المنطلقة فى وعائه 
وأن نبا فق عاثة وأن نمطى طوائفها وطرقاقا لونة انذاضن .بهذا الجتم مكان من 
التعقيد ومن السعة والاختلاط بالأقوام والاخات والديانات بحيث لم تقو بذور هذه 
الأماط من التشكل الاجماعى أن تستذرقه » وأن تقنم رغباته وتسد حاجانه » فكان 
لذيد أن تشنطن لاب فين أن يتسحم بالاستقرار - هزات ورجات » وكان لايد له 
يتبلور فى صور وتشكلات كثيرة قبل أن يتخذ صورته النهائية .. وسيم الزمن على 
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عنرافة: وها الحو ود زول لفاك لأا لم نستطم أن نحقق وجودها فى تساسل 
صل أو تق ثعوطا فى استيماب كير وستؤول: بعطن الطبقات كعايقة أهل دز 
مثلا إلى أن تصبعم ركالجن برة الصغيرة التى يأتكل البحر من أطرافها و يطغى ليها 
للد حتى يغمرها » فلا يبت منها إلا مكانها فى خيال الجاعة .. وسيكون لانساع 

الدولة آثار كثيرة فى صياغة المتمع وتحديد طيقانه . 

ع أننا لا نستطيم أن تقول شيئًاً كثيراً فى هذه الفترة التى نستبين تشكلها 
الأوافى توحييينا أن هذا الجتمع كان كوو بكثيز فن النشاط وتقوثب فيه 
الاددفاءات وتضطرم فى أعماقه القوى كا 'ضطرم فى أعماق بركان » ولا بد أن يبدأ 
البركان وأن تستريح القوى حتى ندرك صورة التشكل الأخير وقوامه » فالظاهرة 
الواضحة هنا » فى الياة الإسلامية » أننا أمام تسكون ٠زدوج‏ لاويئة الاجتاعية كلها 
وللطبقات الاجتاعية فى هذه الهيئة » أعنى أننا أمام تشكل الأمة وطبقات الأمة فى 
أن معا .. وقد يكون تك ن الطبقات هو الذى سيعطى جموع الميئة »أعنى الأمة » 
صورتها وشكلها . 


0 


5 
امف راز الجتمع الإسلامى 


فى الفصول السابقة رأينا أن الجتمع الإسلائى اذ وجهات #تلفة فى تسكونه 
وتلونة .د كانت الاوادث الضخمة 'الق عر بها تخاول أن تترك آثارها عل سطحه 
أوفى أعماقه » وكانت تحاول كذلاك أن تصوغ طبقاته الختلفة . . حاولت <روب 
الردة أن نمل منه طبقتين متّا/زتين ها طبقة الذين ثبتوا والذين ارئدوا » ولسكن 
الإسلام حب هذه الخطيئة من حيث اشتد اللخليفة الأول فى التذكير بها » وانساع 
نطاق المياة الإسلامية ذهب بهذا الانحراف » وكان نطاق الزمن العريض كفيلاً 
بأن يلف المرتدين وحركة الردة فى مطاوى النسيان .. . ثم كانت الفتوح وما صب 
هذه الفتوح من كبريات الممارك وما تلاها من المحرات والاستقرار فى الأفطار 
الجاورة » وتبذى الجتمع الإسلامى متأئراً ببعض هذه الأحداث التى رافقت الفتوح 
والق تغاولك كدللك: أن تصوغ بناءه . . غير أن هذا امجتمع كان بعد ذللاك من 
السعة ومن التذوع ومن الْفُدد بحيث أضحت كل هذه الحاولات الأولى لا تنى بحقه 
ولا تنهض بالاحاطة به . 

كان لاد إذن أن تفلم الجتمع” الإسلااى فى تشكل جديد يستطييع لت 


كل فرد من هذه الجاعة التى تنضوى فيه مكانها » فى س القم المادية أو الة 


ّ ّ 
المعذو بة ٠.٠‏ ومن العسير 4 ف خم يقوم ف انه اللأصيل على المساواة ( ك3 نثمين 
العوامل التى تصوغ هذا التشكل . ولسكن النظر المدقق يمكن لنا أن تقول إن هذا 
اجتمع الذق ركذت فيه الفتوح وأوشكت أن تستقر به مقاماته » كان يضم 
أعاماين انين م حور تشكله الاحماعى ف القرن الأول : عامل المطاء مدل فرضه 


الرسول ونظمه عمر وما كان من أثره فى إثراء بعض السادين, وفى تضم هذا الثراء .. 


ح قات 

وعامل حبة الرسول ونصرته فى دعوته وما كان من أثره فى نكّأة طيقة الصحابة التى 
انشطرت هى بدورهاء شطراً اتجه إلى لمعرفة واللم وشطراً اتجه إلى السياسة واللمم .. 
ففى فلاك هذين العاملين كانت تستدير الطبقات فى هذا الجتمع الإسلانى ». وكانت 
تتشكل وفقاً للها كا تتشكل المادة الفخارية مم اسقدارة القااب الذى ترتكز عليه . 
فقد عاش صحابة الرسول فى ذاكرة الجاعة الاسلامية ووجدانها على أنها امتداد يانه 
الشريفة وتمثيل لها » وتعبير عن دعوته ونجسيم لهذه الدعوة » ونقل سكل دقائةها 
ونذضائمنيا »وتمروط بكل مؤاقفها وعالها ‏ والتتمادة لكل د كرياتنا وأغادها ؛ 

وأمثلة حية ناطقة متحركة مرا<ل الفكرة وتطورها . وعاشت فكرة العطاء كذلاك 
فى<ياة هذه الجاعة علىأسس محتافة ؛ منها مأ برى فى العطاء رمزاً للمكانة الاجّاعية 
ع عن السابقة فى النصرة » ومنها ما يرى فيه سبيلا للعيش السكريم » وممها 


هأ براه طريق الاستمتاع باللياة واسديفاء الخنصيب مها . 


وفى ضوء هذه النظرة نستطيع أن انين "كل الذى كان تمق أعداثت اظيا 
الإسلامية فى القرن الأول الذى منى بدراسته » فقد خضم هذا القرن لذين 
العاماين فوع عي “» ها هن حادية أو هاعة 3 فتن على مدار سنية اائة إلا ومى 
الرستافي أو كي داشر ل © واتددة قرزية أو بعيدة عنهما . . فتن السياسة » وشيع 
القرانة + .وثوزات الوا 6 ونشيظزة الطرقة الشاككة مق قرنقن © وخلاف ما بين 
العرب 4 ومابين العرب والأعاجم كل هله العام الكبرى فُْ الحيأة الإسلامية تريد 
ل هذين العاملين وتفسر مهأ 0 

وما دكن سبيل إل أن عرض ذلك كله ( ليس ورا تحال حديئنا 4 وإعا ين 
لذي أن تتبيق هذا الآطاز الاأجتاعى الذى كان بيلق المياة الأدبية واتلياة اللذوية: 
والتق تانيرك الروفنيدا - .توفاين فك فق أن هده التواغد الق انشين غلم) 
الجتمم الإسلاتى ى التى رمعت لاتطور اللغفوى ولاتطور الأدبى ؛من نعل» خطو ا 
فد كانت الفتوح سبباً فى انساع الآفاق أمام اللغة العربية » ولسكن الذين وَلُوا أمى 


هذه الاغة » عناءة مها وجمعاً لشواردها وغاولة لتتعيدها ومضيا فى هذا التتميد؛ 
إنما كانوا من هؤلاء الصحابة أو من التابمين » عر با أو موالى » الذين زاوجوا بين 
الوسلام وبين اللغة الحربية مزاوجة عميقة والذين انصرفوا عن فتن ال إن ميم 
الع » وعن ثروة الجاه إلى ثروة المعرفة ٠‏ . ولم يكن تطور الأدب » فها سترى » 
وانشعابه إلى أدب يغلب عليه الطابع الجاهلى وأدب يغلب عليه الطابع الإسلانى 
إلا آثراً لهذه الخصومات الفسكرية بين سيرة فريق من الصحابة بالإسلام فى حدود 
البساطة التى جاء بها وكان علمها » وعالفة فريق أتخر عن ذلك والتحول بالإسلام 
إلى أن يكون هذا الللك العضوض ٠.‏ . ول يكن كذلك إلا أثراً لهذه الخصومات 
السياسية التى كان يثيرها العطاء من استئثار بالساطان وتفرد بال1- 
لم يكن العطاء أو صعبة الرسول إذن هذه الظاهرة القر يبة الموقوتة أو الغحدودة ؛ 
كا كا لف هنو 0 لأضياء كيو دكن افيا بوتس بووابها. كانق قينا 
وتفسيرها وتمثاها صورة لكل ما ساد امجتمع الإسلامى من تيارات تحوات به فى هذه 
الرلعية أوالفدبي دك صحبة الرسول فى الأوساط التى نولت مقاليد المسم على 
غير ما فهمت به فى الأوساط التى أفلتت من يدها هذه القاليذ » فَنشأ من هذا الفهم 
لمتغا ركل هذا الخلاف السياسى الدينى الذى أثار نشاط) أدبي 0 فى العصر 
الأموى .. وكانالعطاء - أول الأعس- سبيلا لتقدير العمل؛ وكان لايناله إلا الذين 
تكعترنة"ق بحدوة ما اس اشير :فنا افردكه بالمياة: الانزلافية الطزوق: جين 
استقرت فى مهاجرها الجديدة » أصبح العطاء ثمذاً للفراغ والدعة وطريقاً للترف . وم 
بعد حقاً من حقوق الجاعة وإنما فسر على أنه حق من حقوق الخليفة بز يده 
وينقصه كيف يشاء ويصل به وعنعه عمن يشاء . . فكان من هذا الامتياز المالى 
بين العرب أنفسهم و بين العرب و الأعاجم أعانا عونا رفست درغت 
أو عقائد فكرية » مايفسر لنا كلء الثورات التى كانت منذ تنازل المسن <تى 
استقر الأعس اعبد الملك وما سبق ذلاك أو تلاه » وما وا كب هذه الثورات من حياة 


ا 5 85 فى 0 .- 
دمة أو شهرراية نثررة . 


ما بق له 


هنأللك إذن قيمتان كبر يان سادما اجتمع الإسلادى وأَرْسَتا قواعده : قيمة 
مهذو رد 4 تتمدل ف دية الرسول 4 بكل ماوراء هله القيمة دن ٠‏ استمساك بالمثل الإسلامية 
الأولى الصحيحة , ٠‏ وقيمة ة مادية 29 “ل ف العطاء » بكل ما وراء هذا المطاء من هم 
لاذاانت لحك وأنماط السياسة وطريقّة السير بالدولة الإسلامية . . ومن هاتين 
القيمتين الاين صاغتا الجتمع الأملاى كنض قسن كمرين ثير من القبج الأخرى فى اليا 
الادياعية وف أرز مشااهص هذه الياة الا<نا عية من التطور اللغفوى والتطور الادى ٠‏ 

وان نحاول هنا تفصيل ذلاك » فلهذا التطور مكانه بد من البحث الال وإنما 
ين لتعمقى د هنا اليحث ع٠‏ ن أصول هزو الها واه ر اللغو ر 4 ة والفأواهر الأدبية . َ وعن 
تيارات الجتمع الظاهرة والخفية 14 القر دمه ة والمعيدة 04 التى كا: نت تتحم وها هن وراء 
ستار . فإِذا تبدى لنا فى هذه الفقرات أن الجتمع الإسلامى كانت تتوزعه ألوان من 
فهم هاتين القيمتين السكبيرتين ومن التعبير عنهما ومن تمثلهما وتطبيقهما » فقد وضعنا 
دنا إذن على كل ف سثرى لمك >ن أصداء ذلك ف حيأة الأدب العر بى وانشعابه 
فى التيارات الحافظة والتيارات المجددة ٠‏ فى الردة إلى القمم الجاهاية أو الاستمساك 
القيم الإسلامية . . وقد وضمنا يدنا كذلك إذن على ماكان يدفم هؤلاء الناس 
إلى تمل العر بية وما كان إسوقهم إل أن قاليوا الأعراك فوا 

غير أن التطور الاغوى مدين إلى حركة الفتوح والازج » أعنى إلى هذه المركة 
المادية القريبة ٠‏ . وليست له هذه الجذور البعيدة التى تكن وراء التطور الأدبى : 
على اقوا كينا فى كثير من اليواعث والتقامهما فى كثير من الدوافع ٠٠‏ ومن أجلن 
ذلك كان لايد لنا بعد من أن ندرس الفتوح لنرى كيف كان تُدد هذه الموجة 
الإسلامية » أعنى كي فكان تمدد الإسلام بكل ما كان نوا كبه من دين وعقائد ؛ 
وما بصاحيه دن ٠‏ انثا رالاغة واختلاط الاحناسن : 

تن تنا 
آية هذا كله أننا فى هذا السكتاب الأول ل نشأ أن تجرد الحياة اللغوية والأدبية 


50 
نردة عن الوعاء الذىكانت تنفمل فيه وتتفاعل معه ٠‏ ولكننا وجدنا أننا 
مضطرون كذلك أن ترجع مهذه الوقفة المتمهلة خطوات إلى الوراء » فنرى أى ثىء 
كان هذا الحتمم من قبل » وأى ثىء آل إليه فى الإسلام . ٠‏ أى لقير التى كانت 
تسيطر عليه من قيل وأى ليم الى 5 بناصيتة بعد .. ماساسلة التطورات 
التى مر" بها قبل أن يستقر وكيف كان استقراره . ٠‏ ولم تكن هذه الوقفة متحينة 
لذاتها وإنا هى متعينة للذى وراءها » ولذلك كانت موجزة بالقدر الذى يكشف تنا 
عن أصول الحيوات الاغوية وعن عوامل تمددها » وعن مثل اللياة الأدبية القى 
كانك تلوق الأديع اسان هووو كله 


وللكن ‏ التطور “الأدن .واللذوئى الذق كان أثرا غير مباكير لهذه. الحيناة 
الاجتاعنة كان اق كتين م عناديرة أرا راذنا للفتوح التى صاغت هذه المياة 
الاختاعية 4 ولذالك سبدو أن :من اطق أن تقصر ‏ كتانا خاصا مخ هذه الزمالة 
على دراسة الفتوح »؛ فنحاوز الإطار انذارجى بكل ما له من أثر فى الضبط والتوجيه 
والتحديد إلى الحوادث الداخلية التى كانت ترتع فى نطاق من هذا الإطار » 
والتى كانت تصوغه كذلك وتعيّن مداه وأبعاده ؛ أعنى إلى حركة الفتوح نفسما . 

ومن الواضح أنه لا يجب أن تسكون الفتوح فى ذاتها غرضاً أصيلاً » فى علنا 
الذى نهدف إليه » و إتماهى تدْرّس ف نطاق مايكون م نأثرها الاغوى وأثرها الأدبى . 
قد يكون ذلك هو الذى يبدو للودلة الأولى » وقد تكون هذه النظرة الأولى صميحة 
واضحة ؛ ولسكن معاناة الموضوع والئرس به تمل من العسير أن نفصل بين حركة 
الفتعح نفسها » و بين آ ثارها. . فكل دراسة الأثار الناجمة عنها يجب أن نقف على تدمما 
فى نطاق دراسة الفتح نفسه ؛ بل إن التءرف إلى هذه الآثار فى القرن الأول 
دوقن فترة خوطها الشدوطن ولط فها الأحذات وتفان الزوايات + وتبدو 
النتائم مستكنة أو كالمستكنة س لن يكون واضحاً ولا مفهوماً إلا حين يقرن 


إل حوادث الفتعم تفسمهاأ : فأكادنة 2 الأرض التى تدشةق فمها هزه البذوو عن أو 


أوراقها اضر » وبراعها النضر » ومن العسير فصل البراعم الصغيرة والأوراق النضيرء 
عن التربة التى بدت فنا لمم الا تعيش إلا بباء ولا تملك الانفكاك عنها . 

وعن هذا المبدأ » وهو مبدأ يضطر إليه الباحث » و يحسه الذين يشاركونه هذه 
الغمرات التى عر بها ؛ وجدتنى مضطرا أن أتتبع حركة الفتوح تنبعاً دقيقاً : أرصد 
كل اتجاه » وأستنىء كل حادثة , 0 غير 6 واستتطق كل اولة :: 
إن الثيارات الكبرى لانتح لامكن أ قم بأحثا تر جيدم عل الثرن: الأول 
الذى كان ولد فيه كل شىء » وتبدأ فيه ا الإسلامية على اختلاف مناحمها 
تتفتتح وتنشقق .. فهذه التيارات الكيرى لا تدل على أ كثر من المنحى العام الذى 
تتابعت فيه الفتوح » ولسكنها لا يمكن بهذا التعمي أن تضعنا أمام تشسكل الجتمم 
الإسلانى » ولا تتيح لنا أن نتءرف إلى الخطوات الأولى فى تعريب الأقطار 
المفتوحة وإسلام أهلها ؛ أعنى فى التعرف إلى البذور الأولى لاحياة الاغوبة والأدبية . 

ومن هنا كنت مدفوعاً إلى أن أعنى بحركة الفح نفسها » حركة تقدم 
الجووش » وأن أتابم ايا ناوه وق خطرة + بغارلا نذاعا: أن أ عو 
إلى ما يكون وراءها من أصول الحياة الاغوبة والأدبية التى أهدف إلمها . 
<واشطرف ذلك إلى ككيرسن الناء لاا عكى أن يلون قينا فى دان الدزائة 
الجادة » ولسكنه اضطرنى بعد ذلك إلى شبىء كثير من القول » وهو أمي له أثره 
فى حجم الرسالة » وفها تواضم عليه أحاب الرسائل من أقدار » وخشيت أن تفسر 
دراسة 3 الفتتم على 1 خا توع 7 ن النزيد 1 وأن 0 الصلة فى القرن الأول 6 
توه خاض ورين الأسمانه و اتنايم ء وأن يحوط الضباب العلاقة المكينة بينهما » 
فهى نتاتج قر يبة من أسبابها » متصلة بها أشد اتصال وأقواه ؛ لأنها فى بكورها تمثل 
أوائل السوق التى نفضت عنها الترية » ولكلها ل تقو ولم تستغلظ بعد ء 
فهى وجذورها الأولى سواء : 


ومع ذلاك فقد مضيت » ووحدت النحاة من ذلاك كله : من خشية التظو يل 


بس فكت 

أو من خشية الضلال فى التفسيرء أن أجعل من دراسة الفتح ةق كل قدا 
يمثل الأصالة الأصلية فى الموضوع . 

ستمضى هذه الدراسة إذن فى عنوانين كبيرين : حركة الفتح المادية 
وموضعها الرسالة الاضافية” 4 و القتسم الاجماعية وموضعها فصول الرسالة 
الأصلية 1 وف هذه الفصول سيكون معن دَأت البحث أت قف عند كل ظاهرة 
أستطيع أن فيد منها فى رسم معالم الحياة الاجتماعية والتعرف إلى ألوانها » وأن نمم 
بعض الظواهى إلى ءض حت 0 لهذا التطور الاجّاعى الذى طرأ على المياة 
ف هذه الأفطار بثاءه بكل ما عللك أل نصل إليه دن ٠‏ ا واد الأولى .. انا الفدوات 
التى ملفها البحث ل والتى لا تسمقنأ فمهاأ النصوص 5 الحوادث 1 المقارنات 
فستحاول أن لها بها تمدنا به طبائع الحياة نفسمها » وما تسانا إليه العلوم 


الاحجماعية والنفسية . 


للم 


)١(‏ طبعث هذه الرسالة الإضافية فى كبتاب م تقل بعتوان : حركة الفتع الإسلااى فى القرن الأول 


كان تالتاى 
نشأة المجتبعات الاسلامية الجديدلة 
فى الاقطار المفتوحة 


عدظة 
اجتمع الجديد ف الشام 


ممم 

فى الفصل الذى عقدناه لركة الفتوح فى الشام استطعنا أن نتعرف كيف 
ثم" الظفر لاسامين » وماذاكانت خطواتهم إلى تحقيق الغلبة العسكرية » وكيف 
مك لم أن يطاردوا الروم فى الثمال والجنوب» أما هنا فسنحاول أن ندرس ماكان 
بعد الفتوح . . كيف دخل المسامون هذه المناطق وكيف استقروا بها » ماذا كانت 
سياستهم فى أرضها وسيرتهم بأهلها . . و بتعبير آخر سنحاول أن ندرس هنا استقرار 
الفتح بعد أن درسنا حركة الفتح » وسنتءرف إلى نشأة هذا اجتمع الاسلاتى الجديد 
فى هذه المنطقة . . فكيف كان 'يصاغ هذا امجتمع :ها الملذاق ال كانت ريق 
لفون الزافلق: والتكان المتنديق + وما طابينة هذه النالائق مح "كيك اخرك هد 
إلى تعر يب هذه البلاد و إلى إسلاءها . . ماهو هذا الجتمع الذى كان أثراً من آثار 
الفتح والاستقرار والذى آل أن يكون الا لانتشار الاغة العر بية وموطناً هن 
نزاطن الأدي لاز 

إن دراستنا هنا إذن ليست درا-ة مجردة لاعلائق بين المامين الوافدين و بين 
السكان الأصليين » ولا تعر”فا مطلقاً للذى كانت عليه الأوضاع الإدارية والمالية 
والسياسية ٠ ٠‏ فهذه كلها إا نقصد إلمها هنا من نحو واحد هو هذا النحو الذى 
بساعدنا على أن نتءرف إلى ولادة هذا اجتمع الجديد الذى ستعيش فيه العر بية 
ويآنفس فيه أدمها» وكيفكانت الاستحابة له وما مدى هذه الاستحابة"؟ 

ومن هنا تند أننا مذ قعوا أن نتءعرف إلى كل العناصر التى عملت على 


ولادة هذا امجتمع : أما الناحية العسكر به اللخالصة فتلاك موضوع الفصل المعقود 


دلفهة - 

لمركة الفتعم”'؟ » وأما النواحى الاجتّاعية الأخرى فذلاك ما سنبحثه هنا إذ نتحدث 
عق لزان العلاك الأرل الى تاقري العلين: وبق المكاق وغ اطبرمة بده 
الصلات . . ومن هذه الخطى الأولى نستطيم أن تمضى فنتءرف إلى ما كان من أمر 
التعريب » سواء فى ذلك التعر يب الاغوى أو صلة القرابات القدعة ؛ وإلى ما كان من 
أئر الاسلام وانتشاره و إقبالالسكان عليه سوا ءكان هذا الاقبال بطيئًا أو سر يعا .. 
ومن هذه عونا اسكوق قد عرقنا مدرفة أذرت إل أن تكو عق ون 0-0 
اابقات: الع قدت تطوو الاثة التوابية ونالتالى عدت تور الأدت القن قاذ 
يكون حديثنا عن أثر الفتوح فى المياتين اللغوية والأدبية هذا الحديث المغخمض 
العيئين » الوعرالطريق » وإعاهو <درث قد وضعءت له أسضةن وعرفت فيه بيئاته 
وفزست كل حوانيه الى ساعدت عليه ومكيرك منةه . 

وسننقسم دراءتنا لهذا اجتمع الجديد فى الفصلين التاليين : 

الأول:8 الأحيو الاسلامية لهذا امحتمع 

1ن الأشنى والأموان ؟ - الملل والأديان 
الدابى : التعر يب 


0-6 القر ابات القيلية » - الصلات الاغوية 


60 انظر - ات 2 0 الفتح الأسلاى فى القرن الأول ن. 


اشير الإسلامية لهذا الجتمع 


كت سار المساءون مهاده لا ملاد لعل أن اسشكانت ثم »وكين كا كانت صلتهم 
بأهلها . . ماهى العلاثق التى كانت تنتظمهم » وها صاغ 0 ون هذه العلائق » 
وكيف أدت هى إلى هذا الجتمع الجديد ؟ إننا أستط طيع أن نتبين ذلك فوا يبلى : 


5ح الا فى والاموال 


أدرك المسادون منذ وطئوا هذه الأرض الجديدة أن أمان الناس على أتفسمهم 
ا الم أول مايحب أن يشيم فنفوين المكان وأ غلا عليهم آفاتهم » فلايعيشون 
فى رجة الهوف أن متاح أموالهم أوعلى موجة القاق أن تنتزع أرواحهم » ولاينقابون 
إلى أرضهم إذا أصبحوا أو إلى بيوتهم إذا أمسوا قلقين مضطر بين .. فتحريرمم من 
هذا الموف وإنقاذهم م ن هذا القلقيأنى فى مقدمة ماتهدف إليه الحركة الإسلامية » 
حتى يؤوب إلهم 7 وتثوب إلهم طمأ ينهم ٠‏ وحتى إعيشوا فى أجواء مسالمة 
لايفسدها الرعب .. وحين تتتوافر لهم هذه الأجو اء فإنما تتوافر لم الثقة بأصحاب الدعوة 
والاجاب با يؤمئون به ؛ وقد يكون الإياب طريقاً للمشاركة والوحدة . ومن أجل 
دزا كان أو ل ما كان فى كتب الصلح الختلفة أن يمطى القائد أو الخليفة لاسكان 
الأمان على أنفسهم وأمو الم .. جاء ذلك فىكتاب خالد إلى أهل الشاء”'' وى كتاب 
عمر إلى أهل بيت المقدس » وفى كل الكتب التى كينها غير عر وغير خالد فى 
مدن الثمال فى الجزبرة وفى مدن الجنوب فى فلسطين .. وبذلك استطاع وؤلاء 


)١(‏ هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذ دخلها , أعطام أمانا على أنفسهم وأمواهم 
وكنانسهم وسدور مد يذمهم لامهدم ولاإسكنثىءدورهم 5 اليلاذرى 5 فتوح اليلدان١‏ ؟ ١‏ الأموال7؛ ؟* 


ا عد 


السكان أن يتنفسوا فى جو حر" ؛ فليس ءاسين من غرض فيهم » فى أنفسهم ولا 
دو لم ؛ ان يجندوم ولن يتخذوا منهم الأسرى وان يختازوا أهو الى .. إن م 
كل ما تتيح الإنسانية لاناس من آماد الأمان » فى كل شئونهم . 

كانت الأنفس والأموال إذن فى عرف المسامين آمنة .. الأءوال كلها مدنية 
تتصل بالأرض والمنازل » ودينية تتصل بالسكنائس والصابان .. والأنف سكلها ضعيفها 
رانين مقتنا توساركيا ودنا و يقرا #تقايدة الأنفتى يما مكانها فى المجتمع الجديد » 
لايضطهد ضديفها ولامرمل مر يضمها ولاتنسى فيه حقوق ولا وجائب : « أعطام أمانا 
لأنفسهم وأمو لم ولكنا تشع وعبات ودكها ور كاوها ساف 4 

واقد درج كتاب الصلح الذى كتبه عمر لأهل إيلياء فى ذلاك تدرجاً راع 
بارعا فهو يقتصر على 3 مني الأمن لسكان البلاد وحدثم ؛ ولسكنه مغى »© فى 
تسامح طلق » فنح هذا الأمان لاروم كذلك من شاء منهم أن يب .. ثم مغى 
خطوة أخرى فى مدل هذا التساءعم العريض فنح هذا الأمان من كان بيهم من 
أهل الأرض . 

فأما الروم فإن المسامين لم يكونوا معهم - بعد أن وضعت المرب - لاقساة 
ولاعتاة وثم الذين حاءهوهم بالحرب وقابلومم بالقوة انب كذركلا يدون عداوتهم 
مادام غرضهم البعيد أن يتأْلمو م فى دعوتهم وأن يضموم إلى فسكرتهم وأن يطووم 
فى دينهم 000000 يكون كل الذى فلوه معهم أنهم أو | فبهم قواهم المستعمرة 
الطاغية وردوهم إلى الإبعمان بكرامة الإنسان ومساواته» أعنى أنهم حققوا معانى 
التحر بر التى جاءوا بها ٠‏ ولذللك وإنهم لم رجومم من سورية أسرى مقيدين » 
و يدعوم أرقاء مستعبدين » وإعا تركوا أن شاء مهم روج أن رج ؛ حمل 


صورة لألحرب والسياسة واللخصومات ١‏ بمهدهأ العالم دن قبل ف مل وذا التسامح 


؟4٠٠ ه/‎ /١ هن عهد عمر لأهل بيت المقدس الطيبرى‎ )1١( 


عر 8 
الفادر » فقالوا فى صلح إيلياء”'؟ : « وعلمهم أن يخرجوا منها الروم والاصوت . فن 
حرج معهم فهو آمن على تفسك4 وماله حدى يبلغوا ماهم 4 وهن أفام مم ثهو امن ع 
وعليه 4 ل ماعلى أهل إلياء من 00 5 ٠.‏ 

00 تتاب الصلح مثل هذا الموقف م 5331 ن كان ف إن ماء من م الأرقن 
ا 2 3 شأنهم و وم يدعهم ف السك لمذا الانقلاب 6 وإعا أتاح لم دعن الأمان 
ما أتاح أخيرهم 8 مم هذه الحربة ل وهمها لاروم وللسكان وأمنهم 4 فلهم 5 
يلحقوا بأرضهم أو يظلوا فى مكانهم أو يلتحقوا بالروم :دونك كان عادن أهلن 
الأرض قبل مقتل فلان دن شاء ممم دمل 4 وعليه مثل ماعلى أهل إبلماء هن امن 3 

9 85 زفق 
وهن شاء سار م الروم وهن ا حم إلى أهل «( 

لقد تمثل الأمان الذى أتاحه الإسلام فى هذه الصور السكثيرة : أمانا 
على الأنفس كلها وأمانا على الأموا ل كلها .. ول يكن أمانا كديحاً تغله القيود » 
و عا كن مانا واسم الجوانب ؛ بدا فى إطلاق الناس وأء لمم والناس وشئونهم » 
وبدا كذلك ف حر به الها حرة رة ثم : المهاجرة إلى هرو الأرضن أو تلاك » ل 
أمم الآر فل الزائرين ميل اد قل آمل اللياء أتي ووحذن أحي ا لاسر 

: دك اتسرىر عادامم. 5 
دنفس4 وماله ع الروم وحخلى يم وَصلهم فإنهم أمنون على أنفسهم وعلى ىم 
وصلمهم حى سبلغوا امي ١‏ ٍ 3 يما سواء ف أو بفيدوا دن هزه المربة 4 
إن شاءوا خرجوا وإن شاءوا بقوا » يبقون آمنين ورجون آمنين . 

والصلات المالية الى كانت .بين المسلين: وريق السكان الأصليين تاذ > 
فيا تطلعنا عايه عهود الصاح ( شيئين اثنين : اليساطة م ن حو 04 واليسسر دن واه . 


وقد 0 مله اجون 3" 4 الى كانت تعجر بتفردها عن الساطة 4 و١‏ أساوييا 
)١(‏ من عهد مر لأهل بيت المقدس الطيرى ١‏ / ه / 5١4.08‏ 
(؟25؟) نصوص مقتطفة من صاح مر لأهل بيت أأقدس . الطبرى ١‏ / هه / 1 م 0 


- 
فى الأداء عن اليسر . فلم تسكن فى مرة من امرات قاسية ثقيلة » ولم تسكن ضر يبة 
غائدة مازة + وإعا كاك فق وغياوق قدوعاء :وق أسارب جبات ارق نديد 

الكت ويا يمه عرنة شديدة المرونة . 

وأما عن النوع تدا فلا افون ه.ا وهدا : 

وأما عن القدر' ققد كانت لادياراً وحريبا من الخرطة + ارات مض الدن 
ذلك أبداً » أبسر أهلها أو أعسروا » وصالح بعض آخر على قدر طاقته إذا زاد ماله 
زيد عليه» وإن نقص نقص » وكذل ككان صلح دمشق والأردن بعضهم على ثىء 
إن أيسروا وإن أعسسروا ؛ و بعضهم على قدر كي ٠‏ »)ومن كد أن الدينار 
والجريب دون ما كان يدقع السكان من ضرائب لاروم . 

وأما عن أساوب جبايتها فقدكان المساءون مثالا لاعدالة التى تؤثر التضحية وتقدم 
بين بدمها الرحمة ولذلاك كتيوا فى عهود الصلح أن لا تؤْخذ الجزية قبل الأصاد » 
وحاء كتات حر رضى لَه عنه لأحل بيت المقدس : «ولا يؤخد منهم شىء حتى 
م#صد حصاده”" 0 . 

وأما عن المسكلفين بها فتدكانت على القادر بن وحدم » وكانت على المدنيين 
فو وجا الى وكانك عل لجال نمق دو النعاء والاطعال: + كاري 
على الرجال القادر بن على الكسب هن دون الصبيان والعحزة والمصابين » وكانت 

لحرا على الذين يتح لم دخلهم أن يقدموها . 
ولاشك أن التزام هذا اليسر فى الصلات الماية لعب دوراً هاما غير مبائر 
فى تقريب مسافة املف بين السكان واللسامين » فر يحس السكان أن هناك طيقة 
من فوقهم نستأ أر بؤيراتهم أ حول بينهم وبين حقوقهم 0 تعيش عالة عامهم » 
ولذلك لم يستمر موقف العداء الذى كان فى عهد الفتوحء و إنها تنوسيت هذه المرحلة 

وبدأ الاطمئنان يسود تشكل هذا التمع . 


١4١1/0/١ الطبرى ١895/0/1؟م (؟) الطبرى‎ )١( 


» - الملل والأديان 


وعلى أن الإسلام دين » فإنه وقف من النصرانية فى الشام موقف التحبب والود 
فقدكان برى أن ميت الإسلام _والإحاطة بالدعوة التى تقدس الأديان السابقة » وتؤءن 
بالا نبياء الذي نتقدموا تمد صل الله عليه وسلمء والتى ترىذلاك رطق كدة دقيدتها- 
تفهم هذا الإسلام كفيل أن يكون مرحلة فى التطور الدينى نحو تقبله واعتناقه » 
والاندماج فىأصحابه » واذلاك تن الناسفى عقائد هم آمنهم فى أنفسهم وأمو الم..كان 
0 1 5 ظ يضطر م إلى عقيدته اضطرار القوى » و : بدفعهم ده الماحىء » 
على حين كان من سيرة العالم آ نذاك أن لا يتيح هذه المر بة للناس فى أن يؤمنوا 
بالذى يشاءون إلا فى أضيق المدود .. آمنهم على عقائدهم » وآمنهم كذلك على كل 
مأ يتصل مهذه العقائد من مقدسات وصلبان وكنائس غ ووقف بدمته بها وبين 
« أن تسك. نا هدم أو ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صامهم ولا من شىء 

م أمواهم 7" 00 أباح لهم لم أن يستمتعوا بما يعتقدون فى مدى واسم من الكرية 
ذلا 4 إلهم " 0 0 يفالهم من أحد إجبار « ولا يكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم”" .. » 

ودين دو لأغيننا هذه الارية الدرنة حقا طبيعيا ىهذه الفترة المتأخرة هق 
الزمن ؟ وترى » رغم ذللك »كك ال بين كثرة من الشعوت :و الأم بهذا الاق 
اسقط يم أن نتدين أي" مذلى لعيك دقاقه اللإسلام فى هذا الا اعفن كان إضع أحزين 
له مع الجديد فى الشام » وستظل كثير من النظا 


َ 
اواسه .٠‏ وسمدو كأن الإنسانية لاتزال حى الهوم نحاول أن تدور فى وذا الفلاك 


الا أضرة ه قاصر أ ]1 تبلغ م هذا أأ: نطلق 


5 9 ءِ 5 و 
قبل أت يحتو ها وينطوى عاءها وقبل ان الصبعح دزءأ مئه . 
جا د 


فى هذه السياسة التى سار عللها المسائون » وفى هذه العهود التى كتبوها كانوا 


لاه" ب 


يضعون أسساً لجتمع جديد فى هذه البلاد » وتبدو معالم هذا المجتمع من خلال 
شروط هذه المهود » تستمتم بالحرية الخصبة والطلاقة العريضة . .لم يكن مجتمما 
ضيقاً ولا منطويا » وليست له الانعزالية التي يحرص علما المستعمرون ؛ ولكنه » كي 
تبينا فى نظرته إلى الأنفس و الامو ال والمال و الأديان كان محتمعاً طلقا درا 5 
الناس جيما من كل أمة » ويؤوى إليه الناس جميعاً من كل ملة » يبيح المشاركة 
فيه لمن شاء هذه المشاركة ويتيح المروج عنه لمن أراد المروج . . يشارك آمنا 
ويخرج آمناً . 

إن عهود الصلح والسياسة التى رسمتها لتحمل ولادة هذا الجتمم الجديد . . اقد 
واناجلن” ماق "ك3 الك“ الكاليوة كل #قرائط الفيحة بوالقرة والتى وتقاوا يميد 
الدين سلامة الفسكر وصفاء النفس » ومن الصحراء سلامة البدن وقوة المقاومة . 
ولذلك ان يكون تحيباً أن يشهد هذا الجتمع حركة واسعة فى التعريب » وأن يكون 


بعد ذللك مس كن الدولة وموضع عاصمتها وموطن عصبيتها . 


26) 


فصرئان 


التعر اسه 


لقدكانت سياسة المسامين هذه التى وقفنا علمها الصفحات السابقة إطاراً بارعا 


لاستقر ار م 6 أشيه بتمهيد أاعار بق ونحاية اللو . ققد مكنت لحى هذه السيرة 


1 ْ 
الطلقة المتحررة أن يحيطوا هجرتهم إلى هذه البلاد ومنزه, بها بهالات من الثقة 
تالس ده المعارضة وتلطف شح<ة النقد . وعل قدر ما حققت هذه السياسة من 
فاق التتحربر وعلى قدرما كان هزاك من تطابق بين فكربيم وشح رمم © بس 
دعوم وبين سورتم » كان القدر الذى مكن فم دن الاستقرار ودن القركة 


ومن القدرة على العريب وله المنقطة .. وسندرس ظاهرة التدعريب هزه فها يلى : 
١‏ - القرابات القبلية القدعة : 


كان ظفر جوش المسامين وتمسكنها من غلبة الروم إيقاظأ للقرابة القديمة التى 
تصل دبن عرب الضا حية وعرب المزيرة : وقد أخنت القبائل» سواء مهأ النازلة 2 
العراف أو فَْ الشام ل حاحمها إلى أن لمك مهده القرابة 4 ومكنيف لها وحدة الاخغة 
من هذا الاعتداد » والتفت فوحددت أن الأصداء الي كا وه لد ره م1 


> ص 


5 ام 


ضوع ونقال .. فلم لاننكون هذه القبائل الفراغ الذى تتردد نيه والصدى الذى 
تتحاوب ممه )6 أليس ف ذلاك ما يرقم مدن فنا ويعلى كن مكانها ونيم أن 005 
ا ف ميزان الدولة تصيب ؟ 

وكذلك بدأت تتفتح هذه القرابات الذابلة . . كانت كالحديقة للمعشبة التى 
تركها البعد والحجر للتراب والرمال . . ذلمااكانت هذه السحابة التى أظلت بلاد 


55-508 
الشام لحا هذه القبائل ماضمها » ونضحتها السحابة بالندى ونفحتها بالظل وسةتها 
الماء فارتوت » وعادت لطا كل حياتها التى كانت توارى فى ظلام البعد » والتى 
كان كل ما ي#فظ عليها وجودها وأصوها لئة” توشك أن تخضم لابيئة وتتأثر بالجوار 
و« تثباين » 1 2 تتأر ' ») - وار 1 ونحار يغادرونها و بروحون علمها كلا كان 
8 الر<لة وموعد القوافل . . أما الآن فإن هزة ضحمة تثير فها كل ماضهها 
ونعيش فيها ذاكرتها من جديد » وتنم ضكأنها كانت فى حل تفرك عينيها وتلتفت 
من حوطا تستوثق مما ترى من أشيا ع أل ولشخاض لفك بدات خيوط الذكر ى ع 
وتتوامل ب ويدات الك نات ننها تقال وتضاني دورق فى اذا شمر ود 
وانبعشت من أعماقها أصداء حوادث وهحرات» والتقالحاضر بالماضى لقاء تحيباً بعضه 
حق وبعضه ونم » ونتحدث الأجداد الذين نواروا إلى الأحفاد النابتين » واستمع 
الأعداف ابروا اللو وغ قارو لقره والمدومورة كا أراقوا أن معدو ة 
أخرى . . وكأعا بدل سطح الأرض ذانطوت فيه هذه البيد التى تفصل المزيرة عن 
بلاد الشام ؛ وملأتهاء فى أذهان القبائل » أفواج متقاطرة متصلة منذ القدم لا تتباعد 
ولا تنقطم . ناك افطع التاق 1ه لذن هده القبائل اح داحتا اليفةه 
واستثمرنه كله لأ ا وكنيت ان لسارو كاره اهدر 4 كان لرتفع مها من المرتية 
الثالثة فى طبقات اجتمع أيام بيزنطة إلى الطبقة الأولى فىأيام العرب .. ولم تسكنهى 
وحدها التى استثمرته ولكن الفاتحين كذللك استمانوا به .. ولعل كلما وجدوافيه 
أنه كان ورثهم عض الطمأنينة التى يستنيمون إلمها والسكن الذى ستر حون إأيه . 
وهكذا نبضت من جديد عرو ق كانت حمدت فبها الحياة » وطفحت بالدم بعد 

أ نكاد يأتى علمها الجفاف » وترددت فى جوانها حيو بة كان الزمن أفقدها نضارتها 
وألقها . . حارب عرب الضاحية عرب اهز برة؛ فلها رأوا أن ذلاك ان يحديهم اقتربوا 
منهم ) ثم تضامو ابعهم ؛ م شا ركو م م وفسكرتهم تكو نت منهم حم 


5 1 7 3 
7 الدولة 6.6 دي لكان" هده القرابه 2 ارثومة 


هذه الكتلة الكبرى فى حم 


نت مذ ا 


التى نبت عنها تعريب الشام » ولسكأن الزمنكان يدخر هذا الوايد إلى مثل هذه 
الروف الى يستطيع أن د قمهأ من برعاه ولعق به د وده 8 

ومغى أعر يب الشام » وهذه أولى خطاه » ومضت كذلك القبائل توثق صلاتما 

١ َ‏ 5 42 8 ع 
التى أرثها الزمن » وكان من ذللك على ما أحسب هذه العناية التى '#ذات فى الأنساب 

و 
و>اولة هذا الربط الح بين هحرات القبائل فى الجاهلية وبين أصوها فى البلاد 
العربية . . واست أملك أن أحلثد هنا وثاقة هذا الر بط وحته » فذلك بحث يحب 
أن بغرد يز خاص و<دهل خاص» ولكن الذى ليا علاك إلا سان أن ضير عليه أن 
ارنداد القبائل إلى ماض كا نت الأرامية واطيلينية وأعاط اللياة الجديدة تقعم صاتمها 
به » لا عكن أن او هذا الارئداة ؛“>ن تيد وانتحال 2 ولا مكن أن يترد عن 
. 02 4 ىم 
وات ضدمة أو تغرات صعيرة 4 الذيال” الذى 4 الأهواء والمصال قدار و<ذه 
على أن علا فراغها . 

؟ - الصلات الاغوية : 

والذوو الثائ البعة اللدة المتتركة ريوى :فرك الشاعية ورين للزيززة انك مد 
وأشد إينالا من الدور الذى اعبته القرابة ٠‏ . وإذاكانت الأنساب تمثل قرابة الدم 
فإن اللغة تمثل قرابة الفكر»ء وقرابة الفكر تذهب فى تقريب ما بين الاعاط 
والأسالك مذهيا لعيك الجدور . 

واقد جاء المسلمون يحمالون اللغة العر بية ويتككامونها » وحين تحدثوا مها 
إلى سكان البلاد وحين أنصت إلمهم هؤلاء السكان » بعد أن استحكنت الغلية 
واستوثق النصر 4 لم يكن وقع هذه الالغة ولا معناهأ غر 8 : كا نت واصحة ف مس امع 
العرب يعونها و يتجاو بون مها لأسها كانت اذتهم » على بعض التمْير الذى يرد الاخة 
إلى طشحة دين تلتعاد عن الموطن وتحاور الغر امب اله و تسكن ثأبية ف مسأمع 
الأرامبين : كان لطا وقع لا يبعد أن يكون مماثلا لوقع اغتهم» وما أ كثر ما استمعوا 
إلمها من قبل فى مناطقي « از بر 5 » حي ن كانت تطفو عليهم أو تتصل مم طرقات 


ع دوهن امرض ناا كثرما أعاروها وما استعاروأ منهاء فىهذا الجوار والْمَازْجء 
وها ] كتها انركف تقترب الأصول وتتشابه اكرات وتتوحد اللذوو.. أفلست 
الاختان عضو ين فىأسرة واحدة لم يبعد الزمن ف التفريق بينهماء فلا تزال فى ذا كرة 
كل منهما من الأخرى صلات وقرابات .. ألم تثقاربا فى الزمان وتةحاورا فى السكان 
وتأتلنا فى البكة؟ .و إذن قلن سن الآرافيون إن أ تضعو | إلى العرب اأسهين أنهم 
غرباء عن هذا الجرس وان يفجأ هذا الوقم آذانهم .. لن يكون ثقيلا علمهم فإنهم 
يعلسكون أن يلمحوا المعانى من وراء سحابة خفيفة أو ضبابة كثيفة» وه يملسكونأن 
يتبينوا وجهتها» ونم لذللك حماون حرا 9 الانصال والتقارب الذى سيتحقق فيا بعد . 

ول يكن ٠‏ هناك إلا الروم وحدهم لا يتمثلون هذه الاغة ولا + وحى إلمهم بشىء » 
لايستجيبوز شا لا جم أعا اقم صدى ها . وكانوا » بالقياس إلى العرب والأراميين » 
قل حا كة » وكان السلدون فى شروط الصلح نفوم عن البلاد وآمُنوهم على المروج 
فيا ورا ان خا ان ببق منهم . . ولذلك لم يكن فى هذا الانصال الاخوى الذى 
نشأ عن التقاء المسامين بالسكان الأصايين فى بلاد الشام عنصر غريب متنافر » 
ولادم بعيد متغابر » ولا جرس شاذ . . كانت المر بية والأرامية لغتين هن أسرة 
واحدة يجمم وقبعاما فى ميكنوأ صو معثةادي لمكن الى لكك هذه الامو 
الجامعة بطبقة كثيفة من الفروق  .‏ ولذلك لم تلتق الاغتان لقاء اجتاع » و إِنما التقتا 
قاء صراع » وامتد الصمراع كما أعدا ‏ واخل الولنا وى الغورة واطذة ومن ا أوادعة 
المسالمة» وكان طبيعياً أن ينتهى بتغل ب العر بية » ققد كانت اغة الدين ولغة الدولة معأ » 
وكانك لفاشروق كوين المكان أخرا :ركان يلها 0 الذي يساهون أو الذن 
يتعر“نون . ٠‏ كا نكل شىء حوطا يظاهرها و بدعمها على ألسنة الناس » وكان أتماهها 
أن تسكون انة الثقافة كذلك هو الذى معن ا الجولة الأخرى ف الفوز . . على 
خين م كن عم اللغة الآرامية إلا ماضمها وجذورها والمتكلمون بها ٠١‏ فأما ماضمما 


فالخاضر 0 4 والزمن عر كن فوقه 4 ا ف التأصيل له بل بالمزاع موك سه 


0000 


وأما جذورها فإن الصراع بعريها من التربة التى تصونها بوما بعد بوم »ثم بحاول 
أن يقتلمها ‏ وأما المتكامون بها ققد مال بعضهم إلى الإسلام فأسل 5-07 
بعضَّهم السلطان فتعرب » وانفض كثرة من الناس من حول هذه الاغة وت#ففوا 
فيا قردرااعن أنوانا وحارلنا أن كاجو اغيرها » واتقاد لم دل 
عليهم الدين أو المنصب . . فنكانت اللغة :تآ كل مع الزمن وتذتقص أطرافها مع 
الأيام » وبدت ذات حين وكأنها هيكل عظمى خاو لا يقوم به لم ولادم » 
وإعا يقوم به ذكرى الحم الذى كان الكقيوة والدم الذى كان يضرجه ويلوه » 
والمياة التى كانت تتوفر فيه . . ثم امتد البلى إلى الميكل نفسه فانفصمت عراه 
وتبمثرت هنا وهناك فى أطراف من البلاد دفن أبعاض* منه فى ثنايا من الأرض 
وغاب فى خضم الزمن البعيد » وطفا بعضْ فكانت هذه الِرْرَ الاغو بة التى لا تزال 
تعيش حتى الهوم فى بعض قرى القامون : فى حمل بن و 1 لاء قيذاً من تقاليد 
الماذى وطرقاً من أطراقه الغارقة »كا تسكون قة الجبل الضحم الذى غيّبه الحيط 
العر يض » عنوانه والدايل عليه . 

لقد عثلت الصلات الاغو بة بين بلاد العرب و بلاد الشام فى وحدة الاغة العر بية 
بين عرب از برة وعرب الشام عرة» وفى قرابتهاءن الأرامية مرة أخرى .. أما الاخة 
اليونانية فل تستطم البقاء ول يكن ها من قبل الفتح إذ لم تمد أن كانت لغة 
الدواو ين » أو لفةالترفين< المتهلينين » . وابتعادُ الاغة اليونانية كان حدًا لأطراف 
المصومةوكان تقصيراً لأمد الصراع الاذوى وطيا اسكثير من وجوهه التى تبدوفى 
الأقاك الفا لفت وونهدة لغة القبائل العر بية مع اغة المهاجر بن اماي نكان تتو ييا 
إذللك ومكياً لعملية التعرييت أن تسرع خطاها وتبلغ مداها وتحةقق غاياتها . 

فى رأبى أن الاغة عملت فى التعريب ماتعمله الجائر : تتكائر وتتوالد فى حركة 
يدا بطيئة ثم تمضى سر بعة ثم تنطلق متسارعة .. تطوى طرفاً ثم تمتد إلى كل 
الأطراف الأخرى و خولة دق يقفل سلطانا كل الوسط الذى ميش فيه ود 


جد لانت 


تحيله إلى مثل طبيءتها .. لقد نشأت هذه الجيرة عن التقاء الاغة القادمة بالاغة القامة ؛ 
ف الأطراف وبعض الدن » 3 أدت عملها الذى أدخره ها الزمن . 
نن تن إنن 
آبة هذا كله أن الفتح العسكرى فى بلاد الشام أعقبه هذا التواصل الاجماعى 
بين العرب الوافدين والسكان المقيمين - وأنهذا التواصل كان #عمل عمله فى 
تكوين محتمم جديد مالف عن الجتمءات السابقة - وأن سياسة الدعوة فى ذلك 
الوقت كانت تستعحل مو هذا اجتمع وكانت نهد له عا كان من موقفها المادىء فى 
تفوس الناقى ودر لهم وعقائدم وملاهم ‏ وكان يسعف فى ذلك ويعين عليه أصر 
القرابات القبلية والقرابات الأغو بة فى هذه المنطقة .. ومن تعاون ذلك جميعاً كا نت ولادة 
هذا اجتمع الذى مغى شيعا سيدا استهرب أو 0 رعرو بته » ويقترب مره ن الاإسلام 
/ 0 فيه. . وفى اختلاط هذه القبائل فها بينها وفها يكو: ن من معالم يجتمعها 
لسيامى ستكون ألوان من الأدب » وفى اختلاطها بالأقوا ام اللختلفة ستكون وجهاتث 
فى تطور الاخة ؛ ' وموضوع ذلك فى الاراسة هو الكتب المقبلة إن شاء الله . 


المجتمع الجديد 8 العراق 


فى الفصل اللخاض بالعراق فى حركة الفتوح”'* عرفنا كيف دخل المسامون هذا 
القعار 34 ومأ 2 المراحل الى درت مهأ هذه الفتوح 4 وهدن 3 الذين ولوا أمرها دن 
الفواد واخلفاء » وما مدى المقاومة التى اتتيتها » وكيف كان موقف الطبقات 
الختلفة منها ٠‏ . أما هنا فسنتولى التعرف إلى ما أعقب حركة الفتح الإسلائى 
فى العراق » وما طرأ على هذا المتمع من لقنن :+ وكرق كان كله ادبن نقذ 
هذه الحيوش التى استّقرت فيه والقبائل التى هاجرت إليه بلفتها وعقائدها » وك 
كان استقرارها والأسلوب الذى غلب علمما فى ذلك » وكيف كانت هحرتمسا 
والصورة التى انذذتها هزه اشحرة 4 وما ال إليه أمرها دن اختلاط وامعزاج 4 وما 
ودعت :من ححياة القبيلة وا2هت إلى حياة المديدة » وكيك كان ذلك كله سيلا إلى 
أن يتخذ العراق ملامحه الجديدة من العر بية والإسلام 

وغرض هله الذراسة أن تكون ايا ا وراءها من تطور اللغة العر ب وهدن 
تطور الأدب العر ى ف هزه احتمعات الجديدة التى استقر قمأ 6 وَأ اسدهين 5 


فى الوصول إلى جذور هذا التطور وأصوله الاجّاعية 


٠ » انظ كتاب « حركة الفتح الإسلاى فى القرن الأول‎ )١( 


لقص الأول 


الأسس الإسلامية لهذا الجتمع 


القسم الأول (الآرض) 

ماذا كانت سيرة المسامين بالأرض ف العراق وكيف كانت شروط الصلح 
حوطا » وهل استفاءها المسادون لأتفسهم أم أنهم تركوها لأحابهاء وكيف تركوها 
م ؟هل فرقوا بين الأرض التى كان عليها الفلادون والأراضى التى كان علمها 
الفرس لحار بون وما مدى هوزا التفر بف َ : ما الصورة اللكاملة للأرض ف حراكة 
توح العراف ؟ 

| - قبل أن تخوض هذا الحمديث نرى من الواجب الإشارة إلى أن العراق »؛ 
أ كثره أوكله » فتعم عنوة . والظاهرة الواضحة فى مقابلة العراق بااشام أن مدن 
الشام كانت سرعان ما تستحيب إلى الصاءم : تمذى نحوها الميوش فتتاقاها الوفود » 
وقد تحاصر حيناً قليلا أوكثيراً » ولسكنها كانت تنتهى جميماً إلى صاح لا قتال فيه » 
فإذا انق القثال:ذات عزو 5 كان الشأن ق حصار ديقق > وفدت المدينة ف 
طرف منها صلحأ وفى طرف آخر عنوة ؛ أجرى العنوة مجرى الصاح وشمل المدينة كاها 
نظام واحد لا تقر يق فيه : 

غير أن هذا الذى رأيناه فى الشام لا تراه قط فى العراق »فا ٠ن‏ مرة تقدم 
المساءون إلا وحدوا 50 وحرابا 4 وقتالا ومقاتلة » 50 و<يوشا 4 وما 'نْ 
مرة حاولوا الدعاء إلا رد علمهم الاعاء» حتى إذا انتهت المعارك بالغلبة عقد الصلح 


ا لا 


ودن الواضح أن بس به لاون عنوة وس لتحدهأ 2 ون اي مدن النحو 
النظارى الخالص 4 فالأرض العنوة تؤول إلى الفانكين 4 نا الأرط الصلحم فهى مق 
ف بل أامها الذبن يون بالجردابة للغالبين ا ونحن هنا أمام بلاد عربضة واسعة 
فتحت كلها عنوة إلا مأ و من بعض الدهاقين الذين مضوا إلى خالد :صالمونه 
على أرضوم وعلى م دن تقبهم ءا ع لمعك أن سقفات اليرة ووحدوا أن ليا مخاص دن 
الصلء”"© 6ه اذا بعل المساهون هذه اد الواسعة الى أفاء ا عليهم ٠. ١‏ 

ب لد وحدوا 1 نهم مضطرون اضطرارا ا حيلة فيه أن ن يقفوا م 
الأرض العنوة موقفهم من الأرضن المصالح علمها .6 فيكتفون ممه بالكرابة 0 
لأما. اها تتضرفون قنها أحراراً كا نشادون :+ ووهدواءقا مل الزضول قبل ذلك 
سس لم يحت نَ م أ ويقادونها ( فقد كان بعث خالداً بن الوايد من ب كَ إلى دومة 
الجندل وأخذها عنوة و اد لكي كور بن عيد الملاك ميا قدعاه إلى الذمة 

00008 7ن 700 : 
والجزاء وقك ادك بلاده عنوة واخد امنيا اه وكذلك قعل بأبى عراض وفل 
أغذا فاته أنيها اراقع متدرا مل لازا والدمة بن وكذلاك كان 'أذر. 


59 


ابن رؤة ة صضاحب اك 


1 1 5 انا سا8 ع2 
كان ذلك موقفهم بعد واقمة الى أقرتوا الفلاحين » ومن أجاب ؛ إلى 


المراج من جميم الناس بعد ما دعوا”" ٠ ٠‏ وكان ذلك موقفهم بعد واقمة الوَلة : 
عا أهل الأرضن إلى الزاء والذمة 6 1 وكان ذلك أخيرا سير مم ف 
كل أرض من الأراضى التى غَلبوا علمها إلا ما كان قد سبقت فيه القسمة : « وكل 


أرضهم لم 6 كذلك حرف ما : لحم 62 فإذا لديم 0 ( 


)١(‏ الطبرى ٠١ 4/4/١‏ والصفحات التالية فى أخار ما بعد الميرة 
- (؟) الطيرى ١/0/؛/ا»‏ (*) الطيرى ١4/1/م١؟‏ 
(:) الطبرى ٠.+1/4/1١‏ (0) الطبرى ٠١78/4/1١‏ 


ح - ولقد لق المسامون فى العراق ألواناً من المقاومة وعقدوا كثيراً من العهود 
وتأرجح الموقف فيهم بينالنصر والزمة » وغابوا على السواد وغابوا عليه ؛ وصألموا 
أهله وثار مهم أهله » واعتقد السكان لأنفسهم ثم نقضوا هذه العهود » وكتبوا لاحيرة 
واغير الخيرة ءرة ومرة » وحارمهم الدهاقون <ينا وساعدوم حينا » وانتقضوا علمم 
ووذ واجايرا م الثياواعرة موق كل ره كاتف غهؤة ولتتروط بزق كل ندر كانيف 


7 
أحكام ومواثيق 04 ولداك ع م السواد واختاط القول في4 * 


واعل خيرما يلخص وضع الدواف وا لكايه © وتققت الرأع :فيه وا شيناتة 
٠. 85 4 . 2 35 - ٠. 5 8‏ 7 -« 
00 أوضاعه قبلءوانتباءها لوك إل عر واحد قل الشعمى إد سأله ول بن قيس : 
أحَ3 السواد عنوة ٠.٠ ١‏ قال عم وكا أرض إلا لعص القلاع والخصون 6 فإن 
بعضهم صالم به وبعضهم عَلب”» نقلت : فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل 
0 


الحرب » قال لا » ولسكنهم لا دُعوا ورضوا بالحراج وأخذ منهم صاروا ذمة” 


وقريسب من قول الشعبى قول سعيد بن جبير :أخد السواد عنوة قدعوا إلى 
الرجوع والداء فأجانوا إليه فصاروا دمة إلا ما كان لأهل كسرى وأتباعهم فصاروا 
فيئاً لأهله » وهو الذى يِتَحَحّى أهل السكوفة إلى أن جُهل ذللك كسبوه السواد كله 
٠ 8 + ٠. - .‏ 
أن سوادم ل اف 2 وقول اإراهم ن الريك التجعى : اخدل السواد عذوة 4 فدعوا 
إلى الرجوع » فن أجاب فمليهالجيزية وله الذمة » ومن ألى صار ماله فيئا فلاايل له بيم 
سىء دن ذلك النىء فأ دين الخبل إلى لد دن عي السواد ولا ف © 5 
وهذه الأفو ال عرض 0 قبل عند الفتعم و لما كان فد حادل الانقضاض 
ولعل الا نقياد » وحين الاشتراط 4 وما ال إليه عرزن المس ين ف أن ال جه 


)١(‏ الطبرى ٠١55/14/١‏ ولاشعى إجابة أخرى فى ١/ه87/0؟‏ لا رج عن هذا النص 
وثالثة فى ١/ه/هلام‏ --0 
(؟) الطيرى ١/ه/ه07؟؟‏ (ع) الطيرى ١1/ه/ه/ا؟١‏ 


يات 
د - وق دكان سبيل المسامين هنا سبيلهم فى الشام : أعنى أنه كان هن أول 
أعاهم أن ينفوا عن الأرض العنصر الأجنى المتسلط عليها . . وكا نفوا هناك الروم 
نفوأ هنا الفرس ؛ فأعادوا ده الطيقات المستضعفقة دن الفلادين إحساسها بذاتها 
وملسكها » وردوا إلمها هذه الأرض التى تعيش غلمها » وجدّدوا صلتها مها صلة قائمة 
على الجهد وا كتساب ثمراته ؛ لا على الجهد 0 الذى تسترق فيه الْقُرات 
والخيرات . . ولذلك يكثر المؤرخون فد كل عر من مه قوم : : و حر ك خالد 


وأعراؤه الفلاحين فى شىء من فتوحهم لتقدم أبى بكر إامهم فى ذلك ٠١‏ وسبى أرلاه لاد 
المقائلة الذءنكانوا يقومون بأمور الأعاجم وأقرهن لم ينض من الفلاحين و+جءل 
لم لجيه" دروام الفلاحين ومث 0 إلى الخراج من جميم الناس بعدمادعوا0") 
ولذلك أيضً) كان هذا الموقف من المسهين سبباً مساعداً على ازدهار الزراعة فى 
السواد » وشق القرع وكف الانور وكثرة الدلات: 

ه ‏ وقد ألم الملمون فى شروطهم عل التفريق بين نوعين من الأرض : 
بين الأرض التى يملسكها الفلاحون ثم لم ينهضوا إلى المقاتلة » وبين الأرض التى 
علكها ال كاسرة أو تملسكها الاولة إن شئْت الدقة . فأما الأرض الأولى فتلاك هى 
التى تركوها لأصحاءها » وأما الأرض الثانية ققد أخ خرجوها من أطاق الذءة ذل تدخل 
فما اعتقدوا عليه » وإِنما دخلت فى نطاق أملاك المسفين » واماها كانت اانواة 1 
نسميه اليوم أملاك الدولة . . وقد جاء فى نص العهد بين الاهاقين و بين خالد «د 
فتح اللي وان ن للمسامين ما كان لآل كسرى ومن مال معهم عن المقام فى داره ؛ 
0 بدخل فى الصاءم” " .. وجاء كتاب آآخر لأهل الحيرة : إنا قد 00 وأهل 
المرثياة الأسفل :ومن رفكل كك ان أل الببةباذ الأوسط على أمواا على أموالكم أي لين نوأ 
ذا كان لآل تسيوك وك فال نل 


نمن إذن نشهد للدرة الأولى فى تار ييخ الفتوح فى العراق أرضا تؤول للدواة 
)١(‏ الطبرى ١/537/4.م‏ (؟) الطبرى ٠». 8/4/١‏ 
(؟)و(:) الطبرى "١61١/4/١‏ 


0 
الإملذنية هودن هنا عض الفزوقيين مويق الأرط فق الفراق «وترعو الارطن 
فى الشام ؛ واملنا نذ كر أن المسامين فى الشام أبقوا أرض الفلاحين لافلاحين ؛ 
ولسكنهم ل يحوزوا إلمهم أرض قيصرك فملوا هناء و عا أباحوها لاسكان أنفسهم . 
وح على أن حر بر الأرض ف العراق عتاز بهذه الظاهرة الت صصاحبته ؛ فقدكان 
للطبقة الحا كة كا يبدو حق احتكار أنواع من الكر بزرعونه فى مناطق خاصة بوم 
وعنعونه من عامة الناس مقتصر بن به على أنفسوم » لا يتيحون اغير م أن شارك 
قن زواع اوماق أ وهنا #الليا كن الملنون هه انه المداطلة بود كان 
كمة غناعهم « النرسيان » » هذا النوع من الم الذى يول عنه الطبرى أن همكان 
يحميه وعالؤه علمهم م لأباحوة لأناس رع اقتسذزه وكمارا علدموتة الفلا سيق 
هؤلاء الذين كان حظهم منه أن يعملوا فيه وأن يحرموا من راته » و بعثوا مخمسه 
لعن وكيوا إليه: إن' الله أطنينا مطاعم كاف :الا كانيزة يونا +بواجيها 
أن ترؤها واتذ كروا انعام الله وأفضاله”" . 
وكذلك ببدو أن الأمس ا يكن نر بر الأر ف كدي ولكته كان ال تحانين 
ذلك منم لوا من الاحتكار و إباحة كل زرع لكل أرقن لا ص رط ره 


إلا عا يفيدها َك نختص بهء لا عا يفيد أصحاءها و القاعين علمها من دون الناس حي ء 


القسم الثانى ( السكان ) 


كي فكان موقف السكان الذين التقاهم المسلدون فى حركة التحرير ؟ 
لقد انقسم السكان فى موقفهم من المركة الاسلاءية فى طبقتين : 
الطبقة المسالمة وى تضم أ كبر الفلاحين الذين لم ينهضوا عن أرضهم وم 
يشاركوا فى قتال أو صد . 


5١7١/5/١ الطبرى‎ )١( 


سس ميا سد 


والطبقة المقاتلة وتشمل الفرس ومن هال ميلهم من السكان من القائلة وأصماب 
النفوذ الدين تولوا نزال المسامين فى المواقم الختلفات . 

ومن الممكن أن نضيف إلى هاتين الطبقتين طبقة ثالثة هى طبقَة السكان العرب 

ولقد تبينا فى الفصل المعقود الفتح موقف هذه الطبقات جميعا من الفتح ذلنتبين 


هنا موقف حركة الفتح منهم . 


١‏ - الفلاحون « المزبة «ى 


0 
و 


فأما الفلاحون الذين لم ينهضوا لقتال فقدكان منسيرة امسامين بهم هذه السير 
التى أصرٌ الخليفة الأول على أن يلقنها خالدا ويحمله عليها» وهو بعلم ما يعلم من 
شدته وحفائه ى عض الأحايين :أن ييحن معاملتهم وإستصنى مودتهم وَأنْ ينظر 
المسلمون إليهم على أسهم مادة هذه الأرض التى يمخرونها . . وقد قدر المسامون أن 
الإسلام إن لم ينتشرفى هذا الجيل من هذه المادة الطيبة فسينتشر حا فى الجيل 
الذى ينشأ بعدها منهاء فيرى أن الإسلام قد أحسن إلها قلم حمل عليها ظلها وم 
و يضطرها إلى جلاء ولم يكافها مالا طاقة لحا به . ولذلك سار خالد فى هؤلاء 
الفلاحين ما كان و بكر قل تَقَدم إليه فم 7 : رك هو 1 يا أخذاً دنهم 
فى شىء من فتوحهم”'"» . و( أقر من ل ينوض مهم وجعل له الذمة”"©4 و« سار 
قم لسير 0 و2 أقر ثم ودن أخحات إلى اعثر اج من جميع الناس بعد مادعو كي 


الجزية : 


وقدكانت الجزية التى صالح عليها خالد وأمراؤه أو القواد من بعده تتاف ما 
لفق القاطنة وتروتيا» اساعها أو تموها ‏ وكابث تلام فى الجلة مع طاقتها وقدرتها » 
يتحركى دك القائد 3 بصا عليه 00-3 وقد كان أحل الميرة أده 0 شروطهم 2 
خالد ومع اي » لمأ حاء نفك حرى م يطيقون وفرض علمهم ١‏ . 


(1) و(؟) الطيرى 577/4/1.؟ 
(؟) الطبرى 5081/4/1١‏ (:) الطبري 5١58/4/١‏ 


حت قبا تت 

ولحت كتب الصاح على أن الجزية مقابل المنعة : عنع المسهون الفلاحين 
و مومهم وعكنونهم >ن أرضهم ف زراعتها واستمارها واقتطاف خيراتمأ فيستحل 
المسامون لذلك هذه الجزية يتّقوؤن بها على أمورهم » فإذا لم تكن مَنَعَة لم تكن 

د ك2 5 4< 8 5 ١‏ 
الجمزية : ففى كتاب خالد لاهلا أيرة : « فإنم عنههم قلا شىء علمهم 7 عنمهم 76 4 
وفى كتابه لبعض الدهاقين : « فإن منعنا 1 فلنا الجز ية و إلا فلا حتى يد 6 . 

ثموطا : وتدلنا بعض كتب الصاح المطولة على مدى ثمول الزية : 
م يكن هذا الشمول الأعمى الذى لا يز بين إنسان وإنسان وإتما كانت تقتمسر 
على ذوى اليد . . أعنى على ذوى الصناعة الذين تمسكن لم أعماهم أن «وفروا 
ماإستطيهون 4 وفاء هله الغ ببة 505 أما أواقك الذين كانوا غير ذوى بك والذبن 
كوا وين الذتنا نار كين لما حبيسين عنها فر تكن الجزية لتشملهم فى قايل 
أ قو ف وقل فصل ذلك كتاب خالد لنقياء أهل الخيرة الذين حاءوا بماهذونه 6 

مر ش 

0 عأهدثم على تعن بوهائة الك درثم » تقب لكل سنة جزاء عن يديهم فى الدنيا 
رهباتهم وفسيسمم إلا من كان معهم على غير ذدى دل حييسأ عن الدنءا تاركا 0 ل 
وقال عبيك كه 3 1 روأة الكتاب | إلا من كان غير ذى دل 59 عن 
الدنها تاركا لما وسانحاً تاركا للد نط0" ع ٠‏ 


على أن تمول الجزية لم يكن داعا فى مثل هذا التفصيل له والنص عليه » 
أغار ت إليه بعض 51 الصلح )و سكت عنه كتب 5-0 ى )و اكتفت اكتب ثااثة 


أن ذكرت هذا النص العام : القوى على قدر قوته » والمقل قدر إقلاله”'" . 


5 دفعها : وهدن الواضصح أن الجا بة المصالح علننا كانت عن كل سئة 6 
غير أننا لا لسدبين ف روايات الفقيح 4 وفى كتب الصاح 6 لا وقفت الدفم ولا طر فته 


٠٠١6/4/١ الطبرى ١45/4/1.م (؟) الطبرى‎ )١( 
٠١6٠/4/١ ل هه (؛) الطبرى‎ 0١44/4/١ (ع) الطبرى‎ 


تت قي جد 

ولا نمزئته ؛ ولقدر أينا فى عهد عمر لأحل المقدس أن من شروطف أن تكو ن بعد 
الما ؛ ورأينا فى بءض عهود أهل الشام أنها قبلت منهم عيناً وقبات نقد”"؟ » 
وسئرى إن ا ا فُْ عير أن عض أخراء الكو 1 الجند كانوا يحتاجون إلى عض 
و5 نْ له ا ركلا 4 وإعا له فم متحمة على عدة مركاث . . وسدو مدن سكوت عهود 
الصلحى 3 على ذلك ل نهد الأنوو الفضيلية كافك ترك الأدراء أو اال 
عفرا صيكة رو حير الجاعة ومسافة ا ورعوما بي فك أله فى مجتمع عسكرى 
كاجتمع الإسلاى أو الأعس كان ير د أن تقبل الجزبة نقد يا تقل عي 4 
بل إن قبولها عيناً كان يخفف بعض الأعباء عن عاتق الإدارات التى 'منى 
عيرة الجيش ؛ وما من شك أيضا فى أن تحرثة الزبة أو دفمها كلها كان يتأثر 
بالأوضاع:الزراعية فى كل بلد ؛ فنى بلاد كصر تتنوع فيها المحاصيل فى الموسم الواحد 
تسكون التحرئة خيراً للطرفين معا » كا يكون دفءها كاها فى البلاد ذات المحصول 
الواحد » خيراً كذلك للطرفين . 


- الهدايا : ويبدو أنه كان من عادة الفرس أن يتقدموا إلى العهال والأمراء 


بالهدايا فو بلغ من ا هذه الادة أنها كانت | كن النظام المالى 
ف الأمبراطور , يك |( ا 5 
ولهذا نلاحظ هنا فى العراق شيئاً لم نلاحظه فى الشام : يتقدم الفلاحون 


أو الدعاقين بالحدايا إلى خالد أو أبى عبيد”” أو الثتى أو إلى أءراهم . . ويحار 


٠. و ١(؟) الصفحة ؟5 و18 من هذااللكتاب‎ )١( 

(4 تر سدق :ا إتران عت ميته الماساقة: + ترحة :الل اكدون انان عن ا 
يضاف إلى الغرائب المنظمة الحيات العادية الى تسمى آيين برعنرخ والى بحسب منها الف الى 
تقدم للهللك ؛ حيرا ؛ فى عيدى التوروز والمهرجان ٠‏ 

(:) الطبرى ١ - 5١7١/4/١‏ لابعد أن انتصر أبوعبيدينمسءود الثقنى فى الَارق وااسقاطية 
بكسكر خرج فروخ وفرونداذ إلى المثنى بطنبان الجزاء والذمة دفعاً عن أرضهم ظابافهما أبا عبيد حت 


جد بات 
هؤلاء القواد والأمراء ماذا يفعلون بها . . أيردونها على أصمابها أم يحتفظون بها 
ويكتبون بذللك إلى الخليفة أو إلى عامل الولاية . . ثم يستقر بهم الأمر أن يتقبلوها 
على أنها من بعض الجزاء المفروض . . ل يتقبلوها على أنها حق لم فى أعناق هؤلاء 
الناس ولا واجب:فى ذمتهم فهم لا يستسيغون ثيثا لم يعاقدوا عليه ٠‏ . وهذا يكتب 
أبو بكر إلى خالد « أن تقبلها منهم واحتسيها من الهزاء إلا أن تسكون من 
د ) . 
دح الكرزة : والشىء الجديد الذى يطالعنا هنا فى أعر المزية وتفارق فيه 
الشامٌ العراق هو هذا الذى تذكره كتب الصلح على أنه الارزة » فنى أ كثر هذه 
الكتب يصالح القائد السكان على قدر من المال يدفمونه له فإذا ذكر هذا القدر 
أضيقتة إلئة ود الحلة وى الدررة ذررة فرق .ولد نهدو أن هذه الارزة 
كانت رانين الديزائى الساهدة الحرونة و حياة الترنى وأعنا" كاتك من الثيات 
والاستقرار فى نفوس القوم بحيث لم يحد الفانحون سبباً لإلغائهاء ولعاها أن تسكون 
نوعاً من الضرائب الشخصية التى تازم الناس جيعاً ٠٠‏ وقدكانت هذه الارزة أر بعة 
دراهم على كل رأس”" . 


(« المقاتلة » الشيوع‎  » 


وما المقاتلون م( هو لاء الذبن حمهوا الدعوة واضطروها إلى كل هلء المعارلة 


العنيقة ؛ فقل وقف معام الإوسلام دون استقاد له الزمام موقف اغالب “*ن المغلوب : 


حت وصارواصاحا ٠٠‏ وجاءوه بآنيةنبها أنواع أطعمة ذارس من الألوان والأخيصة وغيرها ذقالواهذه 
كرامة ١‏ كحك ا وقرف: قال أأكرم الجند ٠ ٠‏ وأتاه الاندرزغر عثل ذلك ٠‏ واقرأرواية 
أخرى فى 5١07+‏ . 

5٠45 - ؟.ع١/غ/١ىربطلا )١(‏ صالحوه( أهل اليرة لالد ) وأهدواله هدايا وبعث 
بالفتح والحدايا إلى أبي بكر ذقيلها أبو لكر من الأزاء وكنتب إلى خالد 

(؟) الطبرى ٠ ٠ 1/4/١‏ وقد وجدت ف أن فسمر الدكتوؤ كمد خيد الله فى « #وعة 
الوقائق المناس و لطر وه ماما 8 تواع من ب سوس ف مان تدان الا لاهزة وديا 
كل من 0 006 ند المسكومة» , 
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سس مم د 


سبياً لعيالاتهم واستفاءة لأمو الهم 
الدعاء وأتاح لم لمنعة والجزية إر التغلب ودعاهم 0 المراج ولسكنهم أبوا إلا أن 
عياوا م ار وأنوا المقام ذل يدخلوا فى الصلم”"© 

وذو أن الذبن ا استحييوأ له ف ذلك م يكونوا من ف ذناء 1 لاد أنفسهم » 
وإنما كانوا من طبقة الفرس المستعمرة التِى كان يدق 0 الأ تيم | إلأيام 


؛ولم يكن ذلك موقفه منهم إلا بعد أن كرر هم 


فكانت ثر لضى لنفسها هذه اننتائم : 
السى : 


وقد كا نت طبقة المقاتلة فى مصدر السسبى الكثير الذى كان مسقب كذلكأ كثر 


معارك العراق والذى كان ثرا لطبيعة الفتوح ف وله المنطةة ( ولا خاو رواية موقعة 
كن المواقع دن أن 7 0 إلى د خالداً أو غيره من 0 )0 سبى أولاد 
أو 2 واعث ا وشدر ا و لعدة اأسى 5 . 
ولا و كر من الروايات دن 1 عض ولا السبى الذى ساون له ف تاريخ 
الدن شيك أو طن لق أ الكدن التصرن» وكا ق "هرانا ان ومافته مول 
مان ج- وأو زياد مولى المغيرة بن 0 وف عين لم رق طُْ ريف خالد ل الشام 
0 يد حالد دن ٠‏ أبناء المر ابطة قمهأ الشبا" كف شيعت مهأ لاق 9 ر فكان دن 
تلاك السيايا :أو مرة مولىشدان وهو أو عيك الأعلى نأبى عر ة كرا عويك مولى 
5 0 1 5 ل ره 
المعلى من الانصار دن بى رردى -ل وأنو عيك ألله مولى زهرة - وحير مولى أبى داود 
الأنضاة ى ثم أحد بنى مازن بن النجار -- ويسار وهو جد تمد بن اسحاق مولى 
)١(‏ الفقرات السابقة عن الأرض . (؟) الطبرى ٠١51/4/1١‏ 


(؟) الطيرى ١/4/.؟‏ (:) الطبرى ١/9/ه؟١٠‏ 
(5) الطبرى ١/4/ه5.0‏ لس وم (1) الطبرى ]7071/11 سدوم.م 


شي ل 


قيس بن رمة بن عبد المطلاب بن عيد مناف - وأفلح مولى أن أوب الأنصارى 
م أحد بنى مالك بن النحار -- وتهران بن أبان مولى عئان بن عفان0"؟ » 
وفدغن التره يظررق كاك إلى تكد عياض »يذ 1 الؤرهون أن فال خدة 
من العرب والعجم 
كل من حوى حصتهم وغنم واقةة ووع دق م 1 بعين غلاماً يتعلمون الإنجيل 


اعتصموا حصن هناك فضرب خالد أعراق أهل الحصن أجمعين ؛وسى 


علوم باب مغاق فكسرة عنهم وقال : : ماأ: م ؟ قالوا رهن . ففسمهم فى أهل اليلاد : 
منهم أبو زياد مولى ” ثقيف ؛ ومنهم افون نصير» ومنهم أبوعمرة جد عبد الله 
ابن الأعلى الشاعر» وسيرين أبو تمد بن سيرين » وحُريث وعلانة » فصار أ بو عمرة 
لفرسول بن عممة» وريث ارط سن بقن غباد» وغلاثة النعن + وتران لفان + 
ومع حوور واقنن تلك عل دين ران ادل القام القدماء وان" تصن 
باصت الدع شك وأو عرة ا © ومهم ان لح 62 0 

وفى غير الثنى وعين المّر يفك السبى دائماً فى تصفية حديث المواقم » لاتكاد 
تتفل عنه رواية من الروايات9؟ . 

وتدكل هذا الى "إل اللادرة وتورععه الأشر الدرية التكي لأن اعفار 
اجنو دكانوا ينزو ن عن نصيمهم من امس ىى لأن حاجهم إلى المال الذى يعتاضون به 
عنهم »كانت أشد من حاجتهم الى ادير الذى يبدو أنه 0-5 نْ كلاعلى أ كتافيه”ة 
ومن هذا السبى كانت ألوان من الزواج والولا: واللق + وغل الخلة ألوان م 
الأعدراط نوه اناس ل سيف ع ا انلرة النومة فهن أن تقر جا ادر شرج از 
حدة القتال - آثارها البعيدة فى الفسكر والاغة والمقيدة . 

)١(‏ الطبرى 5١١5/4/١‏ (؟) الطبرى »058/4/١‏ - 4ه 


(*) اقرأ الطبرى 7035/4/١‏ سس ؟ اوتام 5١.‏ بد كسكر - 5196 بعد 
اليويب و ١*84/5/١‏ 

(:) باع شوبل - وكان فى جند خالد فى فتح الخيرة كرامة بذت عيد المسيح أحد سادة 
اليرة ل وكان خالد صالحهم على أن يدقعوها لشويل -- بألف درهم ٠١48/4/1١‏ 
من الطيرى . 


م ا 


سس العرب « تغاأنئف» 
كان العرب أمام حركة الفتح » ينازون فى فريقين اثنين : العرب النصارى 
والعرب غير التصارى . 
فأما العرب غير النصارى فان روايات الفتتح فى العراق لاتمدنا يأ نيام ولاتقف 
ندم وققة طو دلة أو قصيرة . وسذو أ الحركة الاسلاءية سرعان ما طوتم 4 
وأنا العرب التصارى فتدكان موقفهم أغلد مايكون 0 ف المقاومة 2 نحو 6 
واستمرار هذه المقاومة دن نحو حر . ولقد أفضنا ف الخديث عن ذلك دين عرضنا 
لتطور الفاعح واوقف سكان العراق والعرب » مخاصة » من حركة 0 . غير أن 
افق 3 دن وله هله المقاومة واس تحاب الءرب وغيرمم إلى الإرسلام 4 و يأب عل 
ذلك إلا جماعة واحدة ظلت على اعتزازها مهذه النصرانية وتمسكها مها هى تغلب . 


02 


من الواضح أن سياسة الننى صلى الله عليه وس ونسائئة اعللقاء دو فده 5 نك ارق 
أن يجتمع ثمل العرب جميماً فى الدين الإسلاتى » وقد كان بءعض أسباب انسياح 
العرب خارج جز برتهم السعى وراء هذا الشمل الملتتم ركا نمو رفناة سول هيل انند 
عليهوسل رنوفاتة: | حرهوا الأقر كوي ع رو لفرت و كذلك كان وو عدف ان بكر 
وكرشغر أن لاجبم ذفان ق اللذعرة : كذا فيويق ناك الاركة الاستلانية عوقنها 
هذا الصلب » وجد عمرأن الأمى شائك يداخله بعض العسر» ولذلك ارتأى أنيفسر 
الجبز برة بأنها الجن برة الأصيلة » لايدخل فيها حدها الرابم من أهار الحلال االخصيب”" 
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(90) كتب الوايد بن عقية وقد ولاه مر على عرب الجزيرة فى بنى تغلب وكان ألى أن يقبل 
منهم إلا الإسلام وأنوا. . فأجابه عمر : إنما ذلك لجزيرة العرب لايقبل منهم ذمها إلا الإسلام 
فدعهم على أن لا ينصروا وليداً واقبل منهم إذا أساموا . فقبل منهم على أن لا ينصروا وليداً 
ولا عنعوا أحداً منهم من الإسلام فأعطى بعضهم ذلك تأخذوا به وأنى بعضهم إلا الجزاء فرضي 
مهم 8 رضى من العياد و:نوخ . الطبرى مه" لابه وبي 


عاقم د 


وأذلك أيضا عامل التغلبيين هذه امعاملة السهلة اليسيرة فعاقده وقدم » وفيه عُمبة 
ابن الوَغْل وذو القرئط وابن ذى السيَة وابن المجير و بشرء فمقد للم على أن من أسل 
منهم فله ما للأسامين وعليه ما علمهم ومن أى فمليه الجزاء و إبما الاجبار من العرب 
على من كان فى حز برة الءعرب عا أ وقد تغلاب لم بر ازبه ووحد في هذا تنفير 
التغلبيين وحذر عمر بقوله : ذا مهر ون وينقطعون فيصيرون ع 1 وأء كت أجل 
الصدقة , 0 إلا الجزاء . فقالوا : نجمل جزيتهم مثل صدقة 0 9 يهودم ) 
قفعل على أن لا ينصروا وليداً من أسر أياؤم , فقالوا لك ذلك . ٠.‏ فهاحر هؤلاء 
التغلبيون ومن أطاعهم من العريين والإياديين إلى سعد بالمدائن » ا 226 
بالكوفة ؛ وأقام 7 أقام فى بلاده على ما أخذوا لم على عمر » مسافهم م 
وقدكان عر مدفوعاً إلى ذلك مضطراً إليه » فاتغلب مكانها فى لز برة العايا 
ونا كنوقا بدن رطوة واخاذه وفماضة وامتناع واو لننائيه الب فين 
من طرف وثم 0 4 والفزق مق حارف آخر وم مغيظون يتخذون كل سبيل 
ليردوا عنهم هذه الموجة الإسلامية الدافقة ' . ولذلككان من حكة عر 1 نذاك هذه 
السياسة التى اتخذها . . وإلا فا كان شىء أسهل على التغلبين من الانضمام إلى 
الروم » ولقد هددوا عمر بذلك حين بعث إليه الوليد برؤوس النصارى و بديانهم 
فقال لهم ععر: أدوا الجزية » فقالوا لعمر أبلغنا مأمننا » والله ان وضعت علينا الزاء 
لندخلن أرض الروم » والله لتفضّحنًا من بين العرب . فقال لم آم فضحتم ام 
وام أمتك فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية . اله 91-7 

قَما 5» ولثن هر 2 إلى الروم 51 تحن ٍ نم لأسبيتك”"» 2 

غناك ما يدل قل أن احا من تغلب خرج !| إلى بلاد الروم . ققد رووا أن عه 
)١(‏ الطبرى ١/6/؟485؟‏ (؟) الطبرى 551١/8/1١‏ 

("الطبرى 55٠١/5/١‏ وفى تتمة الحديث قالوا : كد منا شيئًا ولا تسمه حزاء نقال : 


آم م ن قلسميه دزاء وتعوه أنتم ما سكم . ذقال له على نَ أن طالب يا أمير الاؤمنين 1 ضوف علهم 
سعد بن مالك الصدقة ؟ قال بلى ؛ ل إليه » فرضى به مهم جزاء » قرجعوا على ذلك ٠‏ 


لاقم د 


كتب إلى ملك الروم أنه باغنى أن حيا من أحياء العرب ترك دارنا وأنى دارك 
فو الله لتخرجنه أ لننيذن إلى النصارى 3 8 55 إليك00 1 فحن جهم ملك 
الروم فت منهم على المروج أر بعة آلاف مع أبى عدئ بن زياد » وخاس بقيتهم 
فتفرقوا فها بلى الشام والجزيرة من بلاد الروم . فسكل إيادى فى أرض العرب من 
أولئك الأر بمة الألاائن9"؟ . 

ولا يبدو الأثر الاجتتاعى لتفرد تغلب واضحا فى هذه المراحل الأولى من اللياة 
الأعاقفوة رلك عمق كدق أن ان هه القملة ككل تشقرا نيكرا وا قلوايها 
فى جز برة من أرضها عن أن تشارك فى حياة العرب الجديدة مشاركة عميقة كاملة » 
سرك انر مدق كل ألواق اللياة #سيترك: ارق قاتلا القدناعة ويورك ارد 
فى المياة الدينية » وسيءدو ذلاك الماضى البعيد ليشمل خطى الزمن وسير الأياة بالعمرب 
والمسامين حتى فى هذه العصور الحاضرة . 

ومن هنا كانت أول ذرقة فى حياة الجاعة المر بية فى اتجاهها الاسلاتى » واقد 
كانت ذرقة قاسية لأمما حالت بين العرب وبين وحدة الدءن » صدعت بناءهم من 
هذا النحوء فكان مقدمة لصدوع غيره من و آخخر . . ولقد طمع خالد حين مضى 
من امير إلى الشمال ليتنقذ عمل عياض وليستفرغ المسالح التى أمس مها « أن يكنا 
ل جنود المسامين أن يوووا من خافهم وتحيئه العرب أمنة غير متمتعة 9 » . , 
ولسكن الا م ببق فى كذ القيادة حين نولى عمر » شم تتحتق له كل رؤافيو ل 
بشهد نجىء العرب كلها أمنة غير متمتعة » فقد أفسد موقف تغلب هذا الانسجام 


الى الع الذى كان ينشده الإسلام والذى كان برو إليه قادته ورجاله . 


؟.ه8/4/١ الطبرى ١/ه/م١ه؟ (؟) الطيرى الهامءهة؟س هه (؟) الطبرى‎ )١( 


4ن 5 الثاق 
3 ل 
دخول العراق - الامتزاج بين القبائل 

هل دخل المساءون العراق جماعات قبلية أم جماعة ممنزجة ؟ وهل كانوا فى 
اندفاعهم فى هذا الوجه تفرقهم عصبيتهم أم تضمهم فكرتهم ؟.. أ كانت القبلية 
فى الطابع الذى يسود حركة الفتح أم 7 ارهن القياية وزاء وغكة العام رقيو 
الخطر ؟ . وكيفكان تواريها ؛ أ كان موقوتا ثمكشف عنهالغطاء أم مضى مستمراً ؟ 
وهل عاد دين عاد ف صورته الأولى وما الصور اج تى انخذها َ هنا طبيعة هزه الدفقة 
الدرية الى غرت هذا المواد وتطاولت إل ماوزاه ؟ هل فق :وهنا أن بين 
عناصرها التى تتألن منها ومأكان من امتّزاج هذه العناصر أو من تفردها ؟ . 

إن التعرف ان وؤلاء اهاحر سنن الطارئين قل لاعيدو عله" ا و سكن له 
الخيوش والرجوع م افى تودة وحدر 0 ان اشكلكنا الأولى وملاحقة 3 47 
من امدادها الذى انثال علمها » كفيل أن دسم لنا صورة هذه الجاعات المهاجرة 
ولعل من المصادفات الطيبة أ ن الروايات الكثيرة ع ن فتوح العراق تهينا المواد الأولى 
هذه الصورة وتساعدنا مساعدة قيمة على التعرف إلمها . فقدكان طزعة الجسر والثأر 
ا بعد فى معركة البو يب» صدى بعيد فى الياة الاسلامية و ن لارواة من أن يقفوا 
عنذها وقفة طويلة : :كما كآن لعراكة القادسية 4 والحشد الذى <شّده لها الفرس 
والمسامون يما » نصيب كبير من عناية هؤلاء الرواة . وكان لنا من ذلك جميعا زاد 
طيب عن التفاصيل و الملامح تحمله فى الفقر ات التالية : 

01) 


تحن نعل بادك دتذ يده أن الرحلة الأو من الفتوح فى عهد أبى بكر تولاها 


بل عد 
غالد وعياض : ثولاها خالد حين أنى العراق من أسفله وتولاها عياض حين طاب 
إليه الخايفة أن يأتى العراق من أعلاه على أن يلتقيا فى الهيرة . . فأما خالد فقد بلغ 
الميرة مبكراًء وأما عياض فقد لقيته مقاومة عنيفة حالت بينه و بي نأن يتقدم . فاضطر 
غالدو يد أن صا أهل طيرفت أو نوات فض مسال الفرس من عرهوان 
دارب ل تلدلة ذم الخارك ىعري القرزات وما حولة نح ادق :ظوره :وتاي 
له أطراف هذا النهر . 


وحين ترجع نستقرى' جيش خالد تحد أنه هو هذا الحدش الذى كان يضم 
صفوة المسامين والذى حارب أهل الردة فى أحاء من الجز برة » ثم فصل من العامة 
أو من المدينة متجهاً إلى العراق . وواضح أن هذا الجيش لم يعرف /بغلبة قبيلة فيه 
عل قبيلة .كان من أخلاضة اهاحر والاتصار :والذن استبقوا. إلى الدعوة فرق 
خول مكة والدينة والمن ومو قبائل الخو نزة » ورافظوها يدل كاتا الأول وهضات 
مكة ومشارف المدينة وفها دول ذلك من مواقم وأحداث ٠‏ وكان يسم أفراده هذا 
الإخلاص الخلص لافسكرة التِى آمنوا بها واندفعوا لهاء ثم زادتهم المروب المتصلة 
صَْراً » والمقاساة الدائبة صلاءة » والمعارك المتالية دربة .. كان فيه كثرة من 
الميدانة وكزة كفيرة :من القرارع:ويدنة عل ذلك أن آبا كن حرق دف خاادا 
0 بعد <رو به فى العراق وه دره أن معخافة لمق + ا خالد أصداب رسول 
اله عليه الصلاة 0 وترك للمثنى أعدادم من أهل القناعة تمن لم يكن له صدبة . 
فقال المثنى والنّه لا أة بم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر كله فى استصحاب نصف 


الصحابة . .. »6 0 


وأما جل ش عياض فحن ٠.‏ لا تعرف شي عن ٠‏ تشيكله الأول ل وكل م تقاءة أنه 
كان بين النباج والمحاز » وأن أ كرس إأيه أن شوح يأى المَصَيْخ فيبداً مها. 


3-5 تحسم 


"١١١ / 4/1١ الطبرى‎ )١( 


و يه 
)0 

كانت هذه هى النواة الأولى فى جيشالعراق . وقد عرا هذه التواة بعضٌ تغير.. 
انسلخ منمها ناس وانضم إلمها ناس . فقد أذن خالد وعياض فى التفل عن أمر 
أ كر اقفن أهل"المدئة دوناعو ا واعروه" "© وبولداك اعغارا أن نكيدا 
أبا بكر فأمدها : أمد خالداً بالقعقاع بن عمرالتميمى » و أمدعياضا عبد الرحمن بن عوف 
اتيرى » 3 5 0 استنفرا م نقاتل هن أهل الردة على الإوسلام عد رسو لاله 
صل الله عليه وسلل . 


ر »© 


(؟) 

واعتدات غالك لآن 22 متكت إل الأدراة الاريمة #اسؤوفلة وبل والان 
ومذعور » باللحدق به وواءدثم ال بلة 63 نوا و عانية الف فو سة اشير 
وكان هوفى ألثق ننه عام اميش عشر شي" وهغى +الد ذا اليش 
خاض الطر يق إلى الخيرة فى ساسلة ءن المواقع المتدلة . <جٍ ضيه عماله 
على ها استقام له من السواد استخاف على الحيرة القعقاع 0 ١‏ دعلى الأزياق 
الزيرقان ' 0 وخرج فى عللعياضايقضي مابينه وبينه ولإغاثته ‏ ذ فأرقم قم بالفرس 

و بالذين ظاهروهم من العرب فى سلسلة من المعارك ثم ارتد إلى الميرة » ولم يكد 

إستقر حتىى انه كدان 0 عتدحه وحذره ويندبه إلى ا : 

وما من لكان أن اليش فى ذلك كله كان يتفرع ويتجمع » دبعث برق منه 
هنا وهناك مع الدال أو مم اطباةة ونام غك أضا فى أنه كانت تنضم إليه عض 
النجدات من الجزيرة أو من أسلم من قبائل العرب » يدلنا على ذلك طبيمة الموادث 
دون أن يكون بين أيدينا كل النصوص المسعفة . . وأ كثر ماعندنا من ذلك رواية 
ان 0 عن مسير خالد إلى الشام وأنه استخلف على من أسلم من ربيعة 
أوغيرم 7" 


00 7 ١ع 5١.‏ رع) الطيرى ٠٠١8/١/١1‏ 
(؛) الطبرى١4/1/‏ د١٠‏ ؟ولاد١٠؟‏ (ه) الطبرى١/175/4٠٠‏ (1) الطبرى 5١57/4/١‏ 


بك #واقلهه 


0:0 

وحين خرج خالد إلى الشام خرج بطائفة من الحش» واستخلف المنى على دن 
بق منه استجابة لرأى الخليفة وتنفيذاً لكتابه . . وخاض المثنى مع جيش الفرس 
معركة واخدة فى ابن غل ها مداتا الطير ى "ثم خرج إل الدسة وقد املا كير 

أبى بكر على المسامين واستخلف بشير بن الخصاصية . 
وندلنا الروايات التافة على أن خرحة الثنى هذه إنما كانت طلباً للامداد : 
فرواية ابن اسحق”" عن كتاب أبى بكر إلى خالد وسيره إلى الشام أنه سار بأهل 
القوة من الناس وأنه رد الضعفاء والنساء إلى المدينة » مدينة الرسول » وأمّر علمهم عمير 
ابن سعد الأنصارى واستخلف المثنى على من أسل من ر بيعة .. فسكأن اليش 
الأول الذى مغى إلى الءراق والذى احتل الهيرة و بدا يغير على دجلة ؛ وجعل من 


دجلة فى بعض المواقم حجازاً بين العرب والعجم »قد غادر العراق أ كثره . 


وقلذ دون فى رواءة ان اسحق «هلهبءض مبااغة » و إلا لكان عمبيراً على المثنى 
أن تحارب فى بابل » ولسكانها مع ذلك لاتخلومن حدق فى تصوير حاجة الجيش إلى 
الأمذاد ..وييدو كان حكو مة المدينة قد شغلت يفتوح السام عن قواها التىانتشرت 
فى العراق وعن فتوحاتها هذه التى غلبت على أحد شق السواد . . وَأن المثنى كان 
بحس هذه القلة كا كان بحس تجمعات الفرس بنية الانقضاض و يشم رائحة المحوم ؛ 
وأنه لذلك خرج يستمد أيا بكر . . بل يبدو ماهوأ كثر من ذلك . . فكأن 
5 7 مة فى المديئنة كانت تعالى نقصاً فى أعداد اليش ولذلك كان ما تحدث فيه 

نى إلى الخليفة الأو ل أن تنما ذنه فى الاستعالة عن قد ظهرت # بته ويدمه هن 


0 الردة من اس تطعم4ه 0 ور أنه :0 كاف أحداً أنشط إن قتال فارس 


وحرمها ومعونة المهاجر بن محم : 
)١(‏ الطبرى 51١1/4/١‏ (؟) الطبرى ١/4/١؟١؟‏ -؟» 
(©) الطيرى 5١١١ / 4 /١‏ 


ع اه 

وقد صادف وصول المثنى ٠رض‏ أبى بكر ولذلاك لم يكن من عمله شىء إلا أن 
بوصى عمر أن يندب الناس مع الثنى وأن برد أحصاب خالد إلى العراق إن فتح اله 
على أمراء الشام فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة مهم والجرأة عامبه”"© 
وأن يلح على عمر فى ذلك ويستعحله فما يبدو من وصاته التى سبق الحديث عنها . 

واختار الله أبا بكر لجواره وندب عر الناس مع المثنى بعد ماسوى على 
أن ك2 ""كويراف تكنو حك لازا طقة ند دامر النزفاك اكات ا 
فلنتعرف كذلك إلى طبيعتها وعناصرها التى تألفت منها . 

(0) 

كان البعث الأول من هؤلاء الذين انتدبوا من أهل المدينة ومن حولها « ألف 
رجحل © وقد عر علوم مر أبا عبيك بن مسعود و أو ين 

وكآن الع القناى أن تدب أهل: الزد ةكف أن وقف منهم أو بكر موقفه 
امه ؛ فأقبلوا م نكل أوب فرى بهم الشام و 0 

ثم تتابعت المعارك ادها | ونيف الوق 7 لوقاو 1 روي 
ا ا 0 
من خلفهم وأضيت منهمأريمة 1 آلاف بين قتيل وجري ؛ وهرب مهم بش ركثير على 
وجوهام بلغ عددهم فى رواية أن عهان النيدى لكين )و أر فض عن أي عبيك أهل 
المدينة حتى لقو بالمديئة ونزها بعضهم ونزل عضهم البوادى » فقد افتضحوا فى 
أنفسهم مر ن هذه الطزعة واستحيوا ما تزل ممم وبق المثى فى ثثلاثة لاف7" . 


وكان لايد بعد كارثة الجسر هذه وفك أن ن بق المذنى فى قله 6 هه" ف أن" لك د الخليفة 


8١١١/4/١ الطبرى‎ )١( 

(؟) الطرى١/4/١؟‏ لكووهد ا (ع) الطبرى 14231525137١/4/١‏ 
(4:) الطبرى ١/58/4١1؟‏ 606 الطيرى 5١33/4/١‏ 

(5) الطبرى ١/8/4١١؟‏ (10) الطبرى 5117/4/١‏ 

5١80/4/١ الطبرى‎ )5( 5177/4/1١ الطيرى‎ )4( 


20005 
ف الدينة جنده فى الراق حتقى يستطع السلمون أن يثارو لقتل امسر فى ممركة 


لوقي : 


05) 

ووحد عمر فى هذه المرة صعو بة فى ندب الناس فوق الصعووبة التى وحدها 
إد ندمهم مع أي عبيد » غدأة وفاة ألى بكر 1 فقد كان وحه فارس ؛ قبل أن تكو نْ 
هزعة الجسرء من أ كره الوجوه إلمهم وأثقلها عليهم لشدة سلطائهم وعزم وقهرهم 
الأمم 7" ؛ فكيف وقدكان يوم الجسر : قتل فيه من قتل وغرق فيه من غرق » 
وهرب من هرب إلى المدينة >مل إلى من حوله من أهله أوحبه شناعة قتال الفيلة 
0 كينا 
ْ من أجل هذاء نحد أن عمر يستفرغ جهده فى ناب الناس حتّى بلغ بذلك حد 
الأكراه فيمد العراق مبذه الإمدادات المتتالية : 

جم نوريزننق عي اه الكل ف الوه من ب عله وق أ حا اعد إل طانة 


فى جم كه من قائل الترت خفلا أخرضه إل البراق عق عق التق أن 


إلا. الشام ف هه 4 3 عواصه لإ كراهه 4 واستصلاحا له 4 عل له دع يي 
ما أذاء اث علوم ف غزائهم وله له 4 وأن اجتمع إليه 4 وأن أخرج إلعة كن 
القلاك دامتعا امن القرية مرق لين 7 


5 َ 00 40 
ب - عصمة بن عبدالله من بنىعبد ب نالخار تَالضى فيمن تبعه من بنى 0 
2 ٍ 


ا زه 
احج لد فلن أغن الردة وَافوه فرءى مم امدق 2 

اديت غزاة يق كتانة والآزه فق ستهائة هيما 2 أحيوا الشاموأحب م 
العراق وأمر غالب بن عبد الله الايئى على بنىعيد بن كنانة » وعرخة بن هرئمة البارق 


على الأزد » فقدما على الثنى9؟ . 


5١50/14/١ الطبرى‎ )١( "١٠15/4/١ الطبرى‎ )١( 
"١8/4/1١ ,ل كم١ا؟ (؛) الطبرى‎ 5120/4/١ (؟) الطبرى‎ 
5188/4/1١ (ه) الطبرى ١/4/م١؟ (د) الطبرى‎ 


ه س هلال بن عٌافة التيمى فيمن اجتمع إليه من لرباب”'" . 


8 اه 1 .* 5 . 03 : زملق 
و همه ابن الى المشى:؛ 3113 سول 04 ويدن قدم عليه مع4ه دن الى سهل ٠‏ 


١ 8 1 2 ُ‏ 
زح عيل أله بن دى السهمين ق ناض من خشعم” ١‏ 
-_-- لد تند ٠.‏ 5 


.١ن‏ 1 : زهرق 
ط- رَبْعىّ بن عامس بن خالد العنود فى أناس من بف مر 


فى -- قوم من ىف ضصية جعاهم ف فرقتين » على إحدى الفرقتين ان الهوابر « 


وغل الأخرى التذريق سيان 7 . 


42 ب 
ك - قرئط بن جمّاح ( العبدى 5١54‏ ) فى عبد القيس”" . 


3 نياك 257 
ل - أنس نين هلال النمرى فى أناس من الم : 


م ابن مرادى الفهر التغلى فى ناس من بنى تغلب » وهو عبد الله 


ان كليب 'ن نان" 


وقد حقق المثنى مبذا الامداد كله نصر البويب » وبدأ الفرس والعرب معأ 
الاستعداد للاعركة الفاصلة فى القادسية . 


)1/( 


فين غوصنا ردق القتعم -- رأينا ما حشذ الفرس للقّادسية وها حشروا؛ 


وكت كنا 
دون 6 وكتك آثاز أهل المنوافء فكفروا »ونا كان .دن كتانة الثين إلى عر 


هدف بزدحرد وقد ولى الملاك أن يسترد لقومه ما غليه علوم 


وما كان من رأى عمر فى اعاروج من بين ظورى الأعاجم »وقد اقنضت القادسية 
كذلك طائفة من الامدادات تمثلت فها يلى : 
| كتب مر : «لا بدعوا ف رسيعة ارا ولا مسر ولا حلقاتهم أحراً 
)01( الطبرى 5188/4/١‏ (20) الطيرى 5١88/4/١‏ 


(؟) الطبرى 5١85/5/١‏ (:) الطبيرى١/510/4١51‏ 
() أنظر كتاب « حركة الفتح الإسلاى فى القرن الأول » , 


عد 
مور أهق التبددا كنولا طرى إلا أماعوو ةقان عل انا لذ كدرو 4 

ب - وكتب إلى عاله على السكوّر والقبائل : لا تدعوا أحدأ له سلاح 
أو فرس أو نحدة أو رأى إلا انتخبتموه » 3 وجهتموه إلى ؛ والعجل العجل »؛ فوافاه 
أوائل هذا الغرب من القبائل التى طرقها على مكة والمدينة » فأما من كان 
من أهل المدينة على النصف ما بينه و بين العراق فوافاه بالمدينة » مرجعه من المج » 
وأما م نكان أسف لمن ذلك ققد انضموا إلى الثنى ؛ فأما من وافى عمر » فإنهمأخبر وه 
من وراءثم ال 

ع - كان سعد بن ف وقاص على صدقات هوازن » فكتب إليه مر فيمن 
اكتب إليه بانتخاب ذوى الرأى والنحدة يمن كان سا أو فرس » لخاءه 
كتاب سعد : « إلى قد انتخيدت لك ألف فارس »2 مؤد كلهم له نجدة قرأ 3 
وصاحب حيطة » يحوط حري قومه » وينم ذمارهم » إليهم انوت أحسابهم 
ورأمهم » فشأنك 2 ' 

وس سرح سعدا فيمن اجتمع إليه بالمدينة من نقير المسامين » وأمره 
على العراق » لخرج فى أر بعة آ لاف : ألف من قيس عيلان علمهم بشر بن عبد الله 
الحلالى”'" » وثلائة آلاف ممن قدم 55 المن والسراة » وعلى أهل السسروات 
تميضة بن النمان بن حميضة البارق » وم : بارق » وألمع » وغامد » وسائر أخوتهم 
فى سبعائة من أهل السراة - وأهل الهن ألفان وثلائمائة منهم النخم بن عروء 
وجميعهم 'ومئذ أر بعة لاف : مقاتلتهم وذراريهم ونساؤم » و أتاهم عر فى عسكرهم 
فأرادم جميعاً على العراق » فأبوا إلا الشام » وأبى إلا العراق » فسمم”” تصفهم » 


فأمضاهم نحو العراق » وأمضى النصف الآخر نحو الشام . 


"؟1١1/4/1١ (؟) الطبرى‎ 55١١/4/1١ الطبرى‎ )١( 
5؟1١94/4/1١ىربطلا (؛:)‎ 55١3/4/١ (؟) الطبرى‎ 
٠ وتفصيلات أخرى عن توزيعهم‎ ١5١84 - ؟؟1١1/14/‎ ١ىربطلا (ه)‎ 


ص ه48 د 
هه د ا عر ا رمعل خروحه بألفى عمالى وأأفى نخجذى مود دن غطفان 
ى ب 2 


)١( .‏ لس : 
وسائر قيس .وقدم سول رروؤد. 


و انتخب مركن من فى كيم والرباب أربعة آلاف 6 ثلاثة لاف عي وألف 


رن واتخب من بى أسد ثلاثة لاف وأعسهم أن ينزلوا على حد أرضهم بين 
الا تددو التشيظة فأفاموا هناك بن عو وال كج 

ز - كن المثىق كمانية لاف من ربيعة : ستة لاف من بكر بن وائل 
وألقيخ وق سار بروعة فنواريية لآق عنا كان ااسكي هد فصول خالل .وارعة 

"لا فكانوامعه من بق نوم المسمر . وكان معه ءن أهلالون ألنان من بحميلة وألفين 
من قضاعة وطى” ممن انتخبوا إلى ما كان قبل ذلك9؟ . 

ح - قدم على سعد مم قدومه شّرَافٍ » الأشعثُ بن قيس فى أاف وسبعيائة 
فو أع الك 

ط ‏ كتب عمر إلى ألى عبيدة بصرف أهل العراق وهم ستة لاف ومن 
او ان لق 0 ! 

ى - واستتم عدد القادسية بضعة وثلاثين ألفا . . ومن أجل هذا الامداد 
اختاف الناس فى العدد : فن قال أر بعة آلاف فلمخرحهم مم سعد من اأدينة» وءن 
قال ثمانية لاف ملوجةاعهم «زرود ؛ وهن قال تسعة ا لاف (لاحاق الفيسيين ظ 
ومنقال اثنى عشر ألفا رفلرفوف بنى أسد من فروع اتلرّن بثلاثة آلاف . . وجميم 
من قسم عليه فىء القادسية نحو من ثلاثين ألا" . 

ك ع :وتتالت الإمدادات يعد معركة القادسية : ققدم عاشي بن عتبة من قبل 
الشام ومعه قيس بن المكشو ح المرادى فى سبعرائة بعد فتح اليرموك ودمشق فتعجل 

575١/4/١ الطبرى ١/4/١5؟؟ (؟) الطبرى‎ )١( 
5١/4/1١ (؟) الطبرى ١/:1/؟؟؟ (؛) الطبرى‎ 


ساائاية لس 


فى سبعين منهم عقي ران لان أل ثم تتابع أهل العراق من أصحاب الأيام 
ممدين لأهل الفادسية فتوافو'! بالقادسية من الغد ومن نعد الغد وجاء أولم بوم أغواث 
وآخرههمن بعد الغد من نوم الفتعم » وقدمت امداد فيهامراد وهمدان ومن افناء الناس . 
تلاك فى الصورة الت د مها جيش العراق والتى انتهى إلمها منذ مغى إليه 
خالد حتى كانت القادسية : كانت نواة أولى » ثم تتابعت على هذه النواة ا.قسامات 
وتشكلات تويدكه لها انعط الات وازعدا ات :: وتكوق متنا أخيرا 11لا 
ما تضام إليها من كل نحو من أنحاء الجزيرة » هذه السكتلة الضخمة التى كانت 3 
فى القاذسية والتى تدلنا على أن السامين دخلوا العراق فى ظلال هذه الوحدة ١‏ 
أفاءها عليهم الجيش » فل تسكن هجرتهم إليه هذه المرة فى مثل المحرات السا 1 
من حيث الطابع القبلى . . و إنما كان كل هؤلاء المهاجرين قبيلا واحداً يغفل عن 
تجمعه الذى كان قبل لينسكب فى تجمع جديد تمليه هذه الضرورات العملية فى 
أحالييي الثزال م و سكين :ال أعالا اياف الى رتيل عادبا من مو اخ 
وكذلك حققت حركة الفتوح هذه بمأ كان من إمداد متصل اقتضته المقاومة » 
والختلاظ .متقابك أى ف عليه اللتاز المشترك» انوعا هذ امتزاج القبائل افزاع كان 
جذيراً أن يو اه بعد <. وكان لايد فى سل نظا الشركة الق مار عليه الوك 
وانقسام الجيش إلى أصداب اليل والرجالة والضاربين بالسيوف والضار بين بالرماح 
والذين يقفون فى القاب والذين بملأون الجناحين والذين يكونون ردءا منهنا 7 
والذين يكونون فى الحرب علىمةدماتها ونباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجاها 
وركبانها وأفرادها وقوادها . . كان لابد فى مثل نظام الجيش هذا من أن تفسعم 
الصلات القبلية مكانيا لصلات أخرى . . واقد رأينا سعدا فى ااقادسية عضى فى 
التعبئة على نظام آخر أشد ا ولغا 0 :فقوي بر االبانن ونب قو عل كل عكرية 
رجلاء ويؤمّر على أهل الرايات رجالا م نأهل السابقة ؛ ويؤءر على الأعشار رجالا من 
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ا 
الناس7أ؟.. وينظر فى ذلك إلى هذه الكتلة كلها نظرته إلىجماعة واحدة ء لاباحظ 
ما كان لها قبل من تمايز وما كان فيها من انقسام» ولا يولى هذا المَاز أو الانقسام 
مكاناً أو رعاية . فالشّعور بالعصبيات الصغرى كان موزل ويضؤل » وصداها كان 
يضمحل ويضيع .. والروحالقباية تبدومصفرة شاحبة إلى جانب روح الجاعة التى تبدو 
مضيئة نيّرة ؛ كأنما انتصرت هذه الروح على كل ما كان يشوبها من تمحرو وكأنما 
حقةّت انتصارها لا على أعدائها من الفرس سب بل على ذاتها 8 يق ازا 
عن رموزها الخاصة لتنمى هذا الرمز العام » وحين سمت عن المدود القبلية الضيقة 
وامخرطت ف تنظيم جديد ياف الناس جميعاً ويمزج بينقبائل الشمال وقبائل الجنوب » 
فق الريسن والختر ع وايرنه ارد والقبسى » فيؤاف منهم هذا الكل المنسجم الذى 
ترك عركة واحدة وق احاء واحد ولذوضئ واحك. 

وكانت الجاعة الاسلامية مدعوة أن تمضى فى هذا الاثتلاف » وأن استمر 
فى معاناة هذه الفترات الرائعة التى مثلت أسعى صور توحدها » والتى توهحت فا 
أقو ى مشاعر ألفتها » والتى ارتفعت فمها إلى أقدس كان تر يده لها دعوتها 
وفكرتها .. ولكننا سنرى ماذا كان بعد » وهل استحابت إلى هذه الدعوة 
ومضت فبها » وهل انساقت فى هذا التوهج والسمو » أم هبت عامها من جديد 
أرواح من أرواح الجاهلية عرقلت تقدمها وهزمت طلاءها وأطفأت ما بين بديها 
من مصابيح . . وإذا كانت المركة الإسلاءية قد دعت إلى إهدار المواجز القبلية 
وحاولت ذلك » وإذا كانت هحرة هذه الجاعة قد تمثات فى هذه الصور التى 
التتحت فيا التنائن تهيما فى إطاو(واع ةمي الدرط المشتركونذول. وققت الدعوة 
فى المراحل التالية إلى ماكانت تحاوله » وهل مضت الجاعة فى امتزاجها أم عانت 
بض الانحراف عنه » وحاولت القباية أن تخالطها من حديد فضلت السبيل إليه ؛ 
واطها ف ورا قوع ادن عل كانت خخطوة القران الوق فى اراق كانت 
خطوة دخوفر ؛ خطوة موحدة لا قبلية فمها ؟ , 
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لداكرة د 
القسم الثانى 


الاستداارق العراق بعدرناء امدق 


ظاهرة بناء المدن . 


لم يكد المسامون ستقرون قُْ العراق حنى وحدوا حاجتهم إلى بناء المدن 6 
أو إلى إقامة الممسكرات » واقترن استقرارم فى هذه الأرض بهذه الظاهرة الاجتماعية 
الى لعبر عن أون الحياأة الأصيلة التى واحهها المساءون فُْ الءراق من و ؛ وعن لون 
التطور الذى انتقلوا إليه دن وخر 6 وءعن أساوب دن المفارقة س0 الشام والعراف 


من نحو ثالث . 
6 نوه حاتت اليناء 
ومهما يكن من شىء ققد أحس السدون أنهم يجو نون أرضاً واسعة فضاء 
هو هذا السواد المنسع وما لعلوه وما يتيامن عنة 22 وَأن ورا الفضاء إلا تنشكر عليه امون 
كا تنتثر فى الشام » وايست فيه هذه المرا كز التكيرى التى تأوى إليها ج#وعيم 
71 اه م 1 3 اي : 5 ات 
عهاحرة 5 اسه 4 و باغوا المدائن فبعك م لمم و شل أصوطم ق الجن ره وفاحامم 
فى المدائن وفى غيرها أعاط من المياة تخالف ماافة صريحة عن هذه الأنماط التى 
يعرقونها حدق المعرقة ف الآن إلرة وإعرفوتها عض ألءرفة ف العراف العر فى 5 هوزا الذى 
كان عل ويا مناسيا اس بلاد العرب الأصيلة “و بسن بلاد الع 


١ 
ورحم طائفة من اند والقادة .ن جلولاء وحلوان وغيرثما إلى عر فاحظ » فها وى‎ 


الأصيلة ا 


به إذ كانوا في الخيرة وما حوها» أو بالقدر الذى وند به إخوائهم عليه . . وحين 


ل 
سألم نكرا ]اهنا الكو ليه اللاراجترا قازر ؤوكونة الزلاد ا" وسيير ا رف درا 
إليه هذا الخلاف فى البيئة وهذا التفارق ما بين الأجواء » ولهذا كتب إلى سعد 
ف لمعيه وواذاً 0 يرتادون د ري ريا فإن العرب لايصاحها من اليلدان إلا ماأصاءح 
العووالة :”نوو كنت قفد إل ادزائه أن لقو غل الناسن :وأ #قدسوا غلب . 
ولداين الظراقة أن كوق هذا الى انعانه عولاء راعدا دق الأعاجم الذين 
أساموا » أعنى واحداً من هؤلاء الذي نكان فى وسعهم أن يطيقوا هذه البيئة » وأن 
يألفوها 4 وَأنْ إيا يحدوا قبا 506 من «رض ولا إعناتا بن غبار أو ذناب: 0 ققد كتب 
ع سل 

إن القمقاع نن >رو أن خاف على الناس لولاء ؛ فماث فين بيع إلى من كان موه 
فو اط راي أو كدت سعد إلى عبد الله بن الْمَمَتم أن ختلق' على الموصل مسلم بن 
عويك أنه فيمن استحداب 35 من لاو ومن كان 95 ممم 23 وقدم القمقاع 
وقدم عبد الله وارتحل سعد بالناس من المدائن ومضى بعثه يرتاد له أرضاً تصاح فيها 
شاوثم 4 وإبلهم على صلاحها لم . 

واستطاع الرواد أن «ظفروا بالسكوفة وكتب سعد إلى عمر يصفها » وأقره عمر 
عل اختياره ) ود اليش ليم ول معسكرأته ف هله ارق و يذَأت م هزه 
الملسكرات أولى خطوات استقرار المسامين بالعراي والسير 0 0 وا قل طر اق 


الإسلام والتءر دمب * 


6 1 حاء 2ه حلولاء وحلوان وكووة والص:بن قدهدت الوذنود على مر بذاك فلدا رآثمم 
وأقد اكيم م غير 9 قالوأ ع وحومة لاد 3 فنظر ف حواكهم وععحل سراحهم 355 واكك 
الل شضفعد : انكن نا الذئ هين ألوان الدرت واوميع: - فشكن إل إن الدري خدوم وكى 
لان وخومة المداان ودحلة 5 كته إأيه َ إن العرت لا بوافةها إلا م وافق إناها 
من البلدان » فابعث سامان رائدا وحذيفة 5481/5/1١‏ - ؟+6م4؟ هن طبري » واخيار اأخري 
هذه الصفحات . 


(؟) آزره/41م؛”» - وم 


لدااءى و نه 


دين السك إل المديدة 


وقة آراذ غير الكوقة ١]‏ وأرادها شعك أوية ول مع ريه كتروا 
إلئة سقادنون قيناء القضت وانتاذن فيه كذاك أهل الهرة”" + ولكن غر 
رأى فى القصب أوتاد استقرار أعق من أوتاد الليمة . واستأذن فيه كذلاك أهل 
البصرة ورأى فيه كذللك نوعامن الاستنامة إلى الأرض والاطمئنان إامها والاستكانة 
إلى خيراتها . ولذلك كتب إإمهم برى رأيا آخر : برى الليام التى ألقها العرب 
الوا 8 يقيموها فى مثل السرءة ااجَّ تى ألفوا . عانق برقعوها » لا حول ينهم وبين 
واد » ولا تقُوم بيهم ون اقاء » ولا 7 وجى إلمم مهاه الاستنامة الأطرة التى 
يخشاها عر ؛ خياة القصبقى حياة المان » وحياة الملان سلسلة من العوائق والعلائق 
قد تبط بالقوى المتدفقة من ال+جزبرة وقد تغرى بها وقد تسكون سبيلا إلى قناعتها 
وصعتها عن أن تبدر هنبرها القوى وتنطلق انطلاقها العنيف . وقد عبرععر عن ذلك 
كله حين رد تليهم استئذانهم بالقصب : « العسكر أَجَدْ لخر بكم وأذى كك ؛ 
وما أحب أنأخالف؟ '*» . 
دعبي أن يالفهم 1 أبدن لاهلا فسن كن الم 0 اليك ال 
ستضطرم إلى شىء من الطدأة وقليل من الطءأنينة ؛ والتى ستضعارم كذلاك 
- إذ يحدون المان والينيان والناس 0 الوادءين » والارضن الأضراء التى 
تقض اتنا الثوارة والهري:ت أن يشتشهروا اناما من الرغية:ى السكون ؛ وال 
ستضطرع » هذه الضرورات» أن يقرنوا بين ما آل إليه إخوانهم فى الشام - 
وأ كثرم جاء نمدا لم - إذ سكنوا المدن السكبيرة وعاشوا حياتها وتحدثوا إلمهم 
عه وأر ن يفعلوا مثل فعلهم . ولذاك 0 ث عر أن يخالقهم ؛ فللموحة ح<دود » 
وفى طريقها جنادل » ولا بد لها اد تتسكسر حول هذه الجنادل وأن مهدأ اندفاعها 
فى أطرافها قبل أن تتوثب وثبتها الجديدة . 
و أذن عمر بالقصب» و سكن طبيعة اطياة الحية ا م ذا القصب أن يدوم وكأغا 
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اتام ٠‏ عت 


كانت تدفعهم إلى « المدينة © خطوة أخرى فإذا القصب يحترق ذات مرة فيأتى على 
كثير مم أقامو ا»وإذا م يكتيو ن إليه يستأذنو نه فى البناء بألادن و يقدمون عليه باعخبر 
عن لمر يق وما بلغ منهم .. فيأذن لم وهو يقول : «افعلوا ولا يزيدن أحدك على ثلاثة 
أواقتولا تظازارا فالشات اوهو اليية تلز الدولة”'؟ »كان يقول ذلك وكأنا 
رم له عن هذا المصير الرائم الذى ستئول إليه الكوفة والبصرة وعن هذا البنيان 
المتطاول المنسم والترف المقرف الذىكان أحد الأسباب المنحرفة بالجاعة والمودية بها .. 
وهذاءدت منه » من رؤاه هذه ومن حدسه البميد » هذه الوصاة : أن لازيدوا عن 
ثلاث وأن لايتطاولوا . . فليست الكوفة أو غيرها بالتى تسكون مستقراً فم ومستودعاً 
وإنما هى فى عرف عر وسياسته منازل يمزلونها اليوم ويحوزونها غداً إلى ما وراءها ؛ 
و مر ات يقيمونمها 3 لان عنها دين ستحوون ونحمى ظيو رم و عدون عدم 
لان ول 81 نوست كراف خرف يده :زرائها دولك اللياة ا وجني المياةم 
غلبت على رأي عر وأنست أهل الكوفة والبصسرة وصاته» ويدأت قوالسالابن ىهذه 
الأرض الطيبة التى تقارب الفرات تملا الفضاء الكبير ثم يعو بعضهها بعضاً ليسكون 
ذافنو كلوق تناز لو مكوق البق دوف الأول 2د كاك القت ةلدات 
فى بناء الكوفة هى أول البئيان فى حياة الحتمم الإسلامى فى العراق . . وكانت 
أشعة الشمس التِى تشوى هذا اللبن تنضج ممها خيرة الحياة الجديدة . 

أكان هذا الرائى الشديد الذى وقف بعد اختطاطه المسحد فرمى عن عينه 
واشارة + ردق ييخ بد به ومن خلفة »وأذق أن شاء أن يبنى وراء مواقم السمهم .. 
أ كان يدرى أنه برمى عن دنيا تأخذ طريقها إلى التشكل فى هذا الزء من العراق 
الذى يق فكالحد بين العرب والعجم على « أدنى ححر من أرض العرب وأدنى مَدَرَةٍ 
رم العجم 6 ؟أكان يختلج فى ضمير « أبى اياج » أنه يصل فى ذللك بين لغة 
هؤلاء وأوائك » و بين دين هؤلاء وأوائك » و بين جنس مَنْ وراءه من هنا وأدناس 
مَنْ وراءه من هناك » فيختلط ذلاك على لون من الاختلاط البعيد العميق . 


)١(‏ الطبرى 7481/0/١‏ امم 


اللتاكخ ١.‏ _ٌّ 
وح اطاط الكونة 1 سة قصيرة 
ؤابذا القاء هده الأركن ؟ وكاق المبعة أوك انحط ع تسترا عع تاك الام 
ومثيلا لدعوتها و إيحاء بالذى تباخر من أجله » ثم كانت مرافق الدرلة ؛ دار سغد 
الوالى وببوت الأموال » ثم تتابع الناس فها رسم هم أنو المواخ . 
وقد تمل تتابعهم هذا فى صورة ل تسكن غريبة ولم تسكن كذلاك متوقعة . 
هى صورة بسن بين . . - ترات الماذخى ( وتنفرج عن ملامح الدتفيل . لا 2 
إلى الماضى كله ولا فى إلى المستقبل كله 6 ولكنها خطوة نحو التخيئف دن حوأة 
الجاهلية القبلية وخطوة نحو النريؤ لاحياة المدنية على نطاق أو سع ماكانوا يعرفون فى 
9 1 ما استطاع من معالم الحياة القبلية ومن طريقتها 


أهدر قمهأ دما 


الناس فى اسق من النظام كان حدبر ا 3 عتد و أن يتأصل ' 

ولكن لا تكاد تبنى السكوفة -تى ترى مخطيطا قاما على أساس من تورّع 
القبائل و<تى لغوب عن أعيننا هذه الصورة المبحة 4 وقدكان المشرفون على تذظ 
الكوفة جدبرين أن بوزعوا أرضها بين الناس من حيث م أفراد فى هذا اجتمع 
المدنى الناثىء الذىيقبلون عليه » لا من حيث ثم أعضاء فى الجتمع القبلى الذى جاءوا 
منه .. ولسكن الله لم يأ أن يخالف العرب عن الفطرة بالطفرة» ولذللك أخذوا بهذه 
|لخطوة المزدوحة 6 <رحوا دن قيلية الصحراء ل قيلية المدنية 4 أعنى ل حققوا 
قدراً من التطور يتمثل فى نحو ما كان من آماد بعيدة أو قر يبة بين قبا ل البادية تحول 
بونها و بين 0 لت أو :تارب ؛ فكان وصعوم هذا فى الكوفة »فى مدينة من 
المدن 4 مرحلة حديدة 2 تواصاوم 4 لأن حيأة المدينة تفسمها ستفرض علوم ألوان) 
دن الزما ؛ وستضطرثم ل أشكال من العلائق 4 وستل 69م إل عساذج كثيرة دن 


١ 


وقد كان بناء السكوفة والبصرة إبذاناً بذلا ككله » كان إيذانا مبذه النقلة من 
حياة القبيلة إلى حياة المدينة » وكان اجتاع الناس فى المدينة على مثل صلاتهم فى 
القبيلة من قبل" هو خيط الذكرى الذى بربط الحاضر بالماضى » وكانت هذه الصورة 
القى ينقلها المؤرخون عن الأيام الأولى من #صير السكوفة هى الصورة التى يتشابك 
فيها الحاضر والماضى هذا التشابك الواضح .. خياة المسدين هنا إذن خطوة جديدة 
نحو ما استشرقت إليه الجاعة حين كانت فى الجز برة من حياة التقارب أولا » ومن 
حياة الوحدة ثانياً » ومن حياءٌ لا تسكون فيها ألوانها دون ألوان الميوات فى فارس 
والروم إزدهاراً وألقاً وحضارة 

- خطوات حو التجدع المدنى 

وددأت الكوفة » هذه المدينة » فى تحقيق هذا الاستشرا ف كله . . وكان من 
أولعافات نهذ أن تخت القروق الك يشتوق القبائق :4 أنا خاويك: أن مهو 
الأزوق الأخرق العف عن عدا دكات بين عض الفبائل وبعض » ل تدع 
كل قبيلة تعيش وحدها واوحدها وإنما اضطرتها » بأنواع من رين : علائق 
البوار والعطاء والمسجد الجامع وما إلى ذلك من صلات أخرقء أن تا تاف مع مَنْ 
عوها فقن جاراتها ؛ فدكوةنت من ذلك كتل جددة عن هذه الق أندعهها الؤرخون 


0 ارت كتالة وعلفافها من الأعايشن وغيرهم وجديلة » وثم بنو مرو بن 

س غيلان سيم س وصارت قضاعة » ومنهم بومكد غمّان بن شبام » وجلة وختعم 
07 قري وال د ست و 2 حجج عر وتمدان وحلقاومم 
سبماً - وصارت تمم وسائر ال مزهو ددا كدرقارت امف وتطل 
وحارب والتّمر وضبيّعة وتكلب سبماً - وصارت إباد وعك وعبد القيس وأهل هجر 
لوي 

و الأسباع خطوات » لاشك ؛ فى صياغة الجتمع الجديد » وهى تعر عن 
قوة التطل التىكان يعانيها العرب 5 نذاك والتى حاولوا فيها محاولاتهم الختلفة قبل 


لل الطبرى 0000 


ااه 
أن يرحوا من از برة » عمف أن خرحوا منها » وفى طريق هذه ارجات 
وأسلوب التآلف فبها . . وقد يقال إن بءض هذه الأسباع قاءت على أساس من 
صايع قو م من أسسّاب العربكا يحدثنا الرواة - و إنكان ذلك لا يتضحح داك.أو إنكان 
فؤلام اللكان فافزيق غل اسطزاة أ شال نتباك روكت كذلك فاك عل 
صنيع قوم من ذوى رأمة وعقلائمهم » كا يعضى فى ذلك حديث هؤلاء الرواة 
أنفسهم .. إذ يقولون إن سعداً أرسل إلىقوم من نسابالعرب وذوى رأمهم وعقلائهم 


'.. فهى إذن أسباع 


منهم سعيد بن 0 ان و 017 بن 2 فعدلو 9 عل الأسباع ١)‏ 
مَضّت فى هذا المزيم من رعابة الماضى فها يقتضى من أسّب » ورعاية الحاضر 
ولأستقبل فما يقتضى من رأى وعقل . 

واتذ كافك المرخلة الثالثة فى مقرو هذا الامكير ال ماقمل زياتيفد :فيد 
ظات الكوفة على هذه الأسبا ع كل زمان عمر وعمان وءلّ وعامة امارة معاوية ؛ 
فاما كان زياد وكانت ولابته علمها نض هذا البناء السباعى عكأنا استكثر أطرافه 
وضايقته جوانبه ووجوهه » واثر بناكا خرء بناء أقرب إلى التوديد وأدني إلىالش.ول 
و كيز إعانة على مزج الجوانب وضغط استطلاتها » ولذلاك جاوز هذا النظام 
السباعى إلى نظام رباعى جم فيه أهل الكوفة فى أر بعة أر باع . 


كان حديثنا حتى الآن عن استقرار المسامين بالكوفة وعن مراحل هذا الاستقرار 
قُْ حدود من وحدنا' بين أبدينا من نصوص 20 واسكننا علاك أ كل زا الحدرث 
ما توحى به مسامات الحياة نفسها ؛ فا من شك فى أن أفراد هذه القبائل أخذوا ؛ 
مئذ زلوا المدينة 4 يستشعرون مهم أفراد من قبيلة وأفراك كن مدينة ف 5 وآن ولاءم 
ليس هذه القبيلة ولا لاسبع أو الربع الذى ينتمون إايه ولكنه مع ذلاك وفوق ذلاك 
مده الديفة قعدرا > وعامق فك ارداق :أنه ارقت كل نظادر اللياةه الدنادية 


والاودار د واعكر بية على تقو به هوزا السُعور وتتميقة 4 تسحد المدينة وإمام المدينة 


5448/٠ /١ لل الطبرى‎ 


داقٌء١ا‏ د 


و عامل المديئة وشر طَة المدينة واكم المدينة وعطاء المديئة وفتوح المدينة » وكرة 
هذا الذى ينضح به الجو الجديد لاحياة المدنية كان يؤْصّل الشعور المانى على حساب 
الشعور القيل . . إنه أن يتمكن من نْ فى عليه عرة والجذة ولكته كآن إضعفه 
وكآان إستمد بعض حياته منه » ويعيش عايه مر له وعتصْ حمرة لأونه حتّى برده 
أسف و احا 

وكذلك آل الشعور المانى والقبلى فىالسكوفة إلىهذا العمراع اع الصامت.. 
وكان بزداد الشعور بالمدنية توا وأصالة بالقدر الذى ينتقص من شعور القبيلة ذنولا 
وار كيرا ماكان يحدث أن حتمم المدينة كلهاء أعنى كل القبائل النازلة فمهاء 
على ثىء تطلبه يخالف ماتطابه المدينة الأخرىكاليصرة مثلا » أعنى قبائل البصرة » 


التى هى فى أ كثرها قسم لقبائل السكوفة . ومثل هذه الظاهرة وحدها تكشف لنا 


2 


فى وضوح عن مدى تغافل العاطفة المانية وعن فيضها الذى كان يأخذ يغمر 
المواطف الأخرى ويطويها » طويلاً أو إلى حين . 
د ج ىد 

آئة هذا كله أن استقرار العرب فى العراق تمثل فى ظاهرة بناء المدن وتمصير 
الأمقا ترك أن فين لخاد هذا كان تمسيا لكل حاجات ال+تمع الجديد : 
كان لمعلل انعاقة (اتفتطة الى كامق رفي كر القولة واتكترانا الود وتزوعا 
إلى حياة هى أسعى من المياة التىكانت فى الجزيرة ‏ وكان نجسما لهاجاته المياتية 
التى كانت نحم على هذه الجاعة أن تحد المنزل الذى تتأقر فيه » والذى تتحد فيه 
الأعراف ببق البرقة الى خلقع) وزانها واليقة ال تيقياها من أنانيا حت وكان إلى 
ذللك نجسما لحاجاته السياسية والحر بية فى المركز بعد الانسياح » وتثبيت الأقدام 
نفك أن يعدت الأماد وامتدت المسافات » ومحاولة الارتكاز إلى هذه المواطن قبل أن 
تثبين الوثية الخديدة . 

وم يقتصر تمصير المدن على أن يكون تعبيراً عن حاجة الجباعة المسامة كسب 


واسكن هكان استحابة كذلاك لدواعى البيئة فى العراق وما فرضته على هؤلاء المهاحر بن 


ايت 


من ألوان وأساليب . فن الواضح أن هذا السواد الواسع الذى أفاءه الله على العرب 
لم يكن إلا سسهولا متصلة متلاحقة لاامدن فيها . . ل يكن كا كانت الشام تتعاقب 
فيه الأرض والمان » ولم يكن كذلك كا كانت فارس » و إنما كان أرضاً متسعة. 
غيذة تعائن تنا النتوول وشرئ. فيا الاخير والفتواف وشختر المزارعون هنا 
وهناك فلا تتميز الأرض إلا ببعض القرى » ولا تسكون هذه القرى إلا ضرورة 
لامناص منها للادارة أو للاشراف . فاما جاء العرب مهاجر بن فرض عليهم هذا 
السواد نفسه - مادام من رغباتهم أن تقتهوا فية دوه وياشدوا نحا جه 
عصّروا فيه البصرة والكوفة أولا وواسط ثانيا ...ثم بغداد وسامراء بعد ذلك . 


وأن ا ن هذه المدن معالم حياته الجديدة 1 


القسم الثالث 


ال 


لتعريب 

كسان قرويت القر ان نوين عن خط الخناعة الابسلامة فيه ؟ اما الأميات 
الق ساعد عليه ومكيك فته ...ها المثاوطة: القل: لقيا ونا م5 :هذه المقاومة 
وكيف استطاع أن يتغلب عليها؟ . 

١‏ - التءريس اللغوى 

من الواضح أن تعر يب العراق العربى ل يقتض اسايق كثيرا هن النيحاء > 
ففى جوانب أنهاره وعلى أراضيه وسهوله فما بين النهر ين فى الجنوب » وفى اللزيرة 
العليا فىالشمال »كانت تنزل القبائل العر بية فى الجاهلية . وكانت صلتها بالجن برة الأم 
صاةه دانية 04 فم ينقطع ينها و بين مصادرها الأول ( ولذلاك ظلات 0 اهمها ع( 
وظات لعمها نقية بالقدر الذى م :4 التحاور 0 الفرس والاختلاط م : 
وكان قيام دولة عر دوه لأخاذرة ف الميرة وما حوفا ككينا أظاهر اللياة العر 7 
من أن يأنى عليها الفرس ودعماً اطوايع العراق العر بى أن تغرقه الطوابم الأمح.ية 


5 0 

ول تكن دولة الناذرة فى عزلة عن الجز يرة :كان يفد على الملوك هنا » كا كان 
يفد على ملوك غسان فى الشام » الشعراه » وكان ينزل بهم التدار » وكانت تصل 
بينهم روابط الدم ؛ وكانت تقوم كذلاك حروب وغارات وتعقد عهود وأحلاف ... 
وعلى ذلك كانت تشتبك الصلات وتشتحر الأرحام » وتتجاوب الأطراف 
الأحراف الداعانةم«وشواوت أوانها الكيرة عواوة الأطراف 6بو كون زواع 
هذا التيار المتناوب الذى يغدو ويروح بين الججاعتين : جماعة البادية وواحاتها وقراها 
وجماعة الضاحية ومدنها وقصورها ء بالوشاج والصلات . 

ومن الطبيى أن ت-كون هذه الصلاتعاملاً أساسيا من العوامل الى حاففات 
عل اللقة الدويية أن تقو كلنيا له الغاليويق الفرس »ققد كانت حعاءة ها وجرا ,: 
3 
الجذور» وكان العامل القوى الذئ يثورف جاعات الضواحى العربية يكن هذه 


ن لغة منقطعة عن جذوره الولحكيا” كانت داعا تفتدى ما تحمله إلمها هذه 
الجاية ويؤصل لا . ومن هنا كانت الجاعة العربية فى العراق تولى الاخة والأدب 
عزارةي ا كانت تقول الشعر وكانت استمع إل القدن اللا را مهاو الور 
وكانت تنتح أدبا وكانت تعنز 0 3 7 فوق ذلك تبتى بجمع هذا الشحر 
وتسحله ونحفظه فى قصور الأأماء 0 

ومن ه: الميكن لاموجة المسامة المتدفقة أن نيحد فى العراقالعربى عناء ولاحهداء 
وإئما كان الجهد والعناء فى المناطق التى 0 فمها الأعاجم 1 سودون . هنالاك ل 
يكن لاغة العربية مكان ول يكن ذا لجرس السامى من فسحة ولا من رنين »كانت 
الاغة الفارسية : المهاوية التى يتكلمها سكان إبران فى القرن الس 0 لاعت إل 


الور ب بسب دعل : اللحة الفارسية الا اللو به بك الم ذلية سه الأور بيه » والاغة 


)١(‏ فى العمدة 11/١‏ عند الحديث عن العلقات ؛ باب المساهير من الشعراء » كان 
اللزى اذا استديدت قصمدة لماء ريقول ل : علقوا لنا هذه لتكون ىُْ خزا نه . وى طيتات الشهراء 
0 دن ص ٠١‏ 4 : وقد كان عند الزعيان بن المنذر ديوان فيه اهار الفدول وما مه انض 
و أعل بيته » فصار ذلك إلى بى ميوان أو ماصار منه . 


ع 8رءة د 


العربية من الأسرة اللغوية السامية » وهذه وتللك تمثل 5 اللغات إلى الأصل 
و أحفاها عميزات ال 5 » فالمدى بينهما إذن من العم ومن الانساع 5 يقي 
للاأذن الفارسية أن تصتى » ولا يتيح إن أصفك أن تطوي وو انا كانت 
الاطمئنان لا أحست طربا ولا انسجاما.. ولذلك كانت عهمة الاغة العر بية فى انتشارها 
قادية هدعية ؛ .وكان لها كفاعا قوياء لهذا الذى رأينا' شنى ديل لأن 'الانة 
الفارسية كانت فوق ذلك فهو ء الناس الذين عانوا الإدارة وتمرسوا بها » وكان 
ثم ملطاق وذلاة وخغارة :كفن علاك الاغة العر بية » وهى بعد حديثة المهد 
بكل هذه المظاهر و بكل هذه المواطن » أن تتسرب بله أن تمغى وتسود ؟ . 

ومع ذلك فهنا عاملان اثنان سو لا على العربية هذه القسوة ومهد الها الطريق 
أما أولا فذلك هوالدين.. كان الدين الإسلامى عربىالاخة » وهو من غيرشك يقتضى 
اأباعة اححت ؤم كون اناعة ف الفترة الأول نز وو ديق الفسكزة ون فل مداه 
أن يتعرفوا إلى هذه اللغة على هذا النحو أو ذلك من التعرف ؛ تعرف ءيق 
أو تعرف قريب » ولسكنه على كل حال مؤالفة لاغة واطءئنان إلمها » وتمهيد 
لخزاتمما النفسية . 

3 العامل الثاتى فسكان تحاور اللغة العربية مع اللخة الفارسية كل هذا الأمد 
الذق تاوق فيه الدرضه والفرمق فى أن ض العراق » وحن نستطيم ول لادان 
إن هذا التعاون كان سبلا إلى أنواع من الصلات الاغوية : صلة التعاون وصدلة 
التبادل وصلة الاقتباس » فاذا عدونا اللغة نفسها كأن أمامنا هؤلاء الذين يتكاء.ون 
هذه الال أفليق مق امو كه أن كار كلتق سن القرين. أو مرف ليرب كانت 
تكلم هذه الاغة وتاك » وأن كثّرة قليلة من الفرس والعرب كذلك كانت تتقن 
هذه الاغة وتلك » وأن استحكام العلاقات بين الشعبين كان يمسكن لتجاور الاختين 
فى كثير من الأفئدة والألسنة ؟ 


إن الشواهد التى بين أيدينا تحيل هذا الافتراض الحادس إلى حقيقة متيةنة » 


- 1 
فن الثابت أن العلافات بين الفرس والعرب استمرت تقوثق وتتنشابك » <تى أتبح 
لبعض المناذرة أن يكونوا عونا لبعض الملوك هن دون بعض آخرء أعنى أمهم كانوا 
عنصرا ف لا فى حياة القصورالسياسية» وحتىكان هؤلاء الوك برسلو نأ بناءهم إلى الءراق 
فين أ وق تقيف الترتو دو عنقا الست راواه الى ريه عن د اضراتك لكا 
وختل القصور ومكائد الحاشية . والقار يخ يحدثنا أن بهرام جور نثأ فى أحضان 
الماك العر بى وأنه ربى فى ظلاله وأنه تمر العربية وقال بها الشعر "7" » والتارييخ 
حدثنا كذلك أن طائفة من وفود العرب كانت تلق م ى بين المين والين 
فتتحدث إليه حديثاً مباشراً باغته أو حديثًا يتولاه تراجمة من العرب أنفسهم» بل 
إن فى روايات الفتوح ما يدل على أن بعض القادة الذين تولوا حرب العرب كانوا 
يتكامون العربية ويقولون مها الشعرء فهران بن باذان الذى قاد معركة البويب «كان 
يركز <بن لتق جربر بن عبد الله البحلى : 
إن تسأواعى:قاى نيران أنالن أنكرق إن اذان 
قال الراوى » أبو جمفر » فأنكرت ذلك حتى حدثتى من لا أتهم من أهل 
الم اهكان غوييا قا مع أبيه بالمن إذكان عاملا لكسرى ٠‏ قال فلم أنكر ذلك 


4 
حين بلغنى 1" 


هذان العاملان : العامل الدينى الذى جاء معاللإسلام ؛ وعاملى التقارب والجوار 
والصلات الذىكان قبل الإسلام - حَففا من القسوة التى لقيته العر بية فى أر ض كان 
وى شرق آنا سياه ابح فقن عفقيت لكر 4 الاقوبة الترانه لكاي رونك 
الجاسة الى أو نها الدين مقام الطمأ نيئة الق كان دورنيا تباعل الأو لالاخوبة » 
ومهد ذلاك للغة العر بية فشقّت طر يقها فى صراع اغوى عنيف . 

وكآن هنالك وراء ذللك عامل ثالث مصدره انتشار الأرامية » وهى أغة سامية » 


)١(‏ الطبرى ١1/؟/‏ 4هم ومابعد ذلاك 
)2 الطبرى 7٠0١/4/١‏ سلس م.؟"» 


حم مانا عد 


فى الأوساط السياسية والقحار بة كاغة مكتو بة فىكل هذا الجزء من الشرق » وسنفرد 
هذا العامل بالبحث إن شاء الله فى الحديث عن التطور الذى أصاب الاغة العر بية . 

ويبدو أن هذا الصراع الاغوى فى اأناطق الأتحمية من العراق كان أقسى دون 
شك من الصسراع فى للنااق الآرادية :غوزب والنسريانية فى اللو تزه » وكأ نا قكاز 
للغة أ كثر بطءا. . وكأنما كان هناك قدر من التناسب بين ما كانت عليه الفتوح 
من هدة وو القوة الى سيادفت؟ المر يري .ولي :ذلا كه التروق دوين لامر 
اللقوية خش :زا لتو اغوي هو أن اللقة 'الفازينية كالرقالقة اللسكوية الم دول 
للقاومة » وكانت كذلك اغة الشعب . . أما فى الشام مثلا فد كان هنالاك لغة 
الحسكومة من نحوء وف اليونانية » واغة الشعب من حواخر » وف الاغة السريانية 
والارامية إل حانب الاغة العربية 4 وها كان المقاومة التى اقيتها العر به فُْ بلاد 
الأمبراطوربة الساسانية حبح بأمتنلناء العراق العر لى - 1 كركواً من المقاومة فى 
بأ الور اطورية البيزاطية .. حيث أفسح تعَدّدُ الخصوم : اغة الحسكومة واغة 
الشعب - إلى حأ : بن الأسان الأحرف تود علا إلخه العر بده 5ن تقل و3 استعلى 3 


وإلى خانب هذا العزيب اللذوى كانت هذى لمركة أخرى عتيمة الأثر فى تعاوو 
الحياة الاجياعية للعرب السدهين والفرس على السواء » وتلاك هى حركة التعريب 
نفو وفك تاك هدم الحركة فىثلاثة مظاهر :السبى »والموالى» والزواج بالكتا .يات 

| - السبى : فى الفصل السابق نحدثنا عن السى الذى رافق الفتوح فى العراق 
من دونالشام » و بواعث ذلك من طبيعة الفتمح ومن طبيعة الفاتحين . وقانا إن معركدً 
من المعارك فى العراق لم تل من هذا السبى » وإن الجزبرة تلقت منه فيضا فائضاً : 
أطفالا وتناء ودزاف زشالات.. 

فأما النساء فالحياة المئزاية تمذى فى تعريمين : وتحقق من ذأك مذدى قريبا 


أو 57 5 0 ما يكون من سن الفتاة 1 من أسيتءد ادها أو من البيبت الذي تؤول 


لظ اقم اا مك 


إليه » ولسكن كان أبناؤها على كل حاليؤولون إلىعرو بةتوشك أنتكون خالصة . 

وأما الأطفال فت دكانوا كذلك ينشأون فى الجزبرة أو فى المان التى سكنها 
المهاجرون » وكان الإسلام والتعر يب على السواء يطبع حيائمهم الجديدة حتى ليوشك 
قّ يأسهم أصو م الأو لى التى جاءوا منها » و<تى لتشملهم صلات حديدة تتمكل 


فى مثا أه .م ٠‏ لد 0 مظاه الولاء 9 


دن ىق 2ن 

ومهءا يكن من شىء فقدكان السى بعض الطريق لتعريب هذه المناطق» وكان 
أحد السبل الى قدر لاحركة الإسلامية أن تتعاها فى سيادة الدين وفى سيادة الاغة .. 
هذا إلى أن العراق لم يبل بمثل قواد الشام حلا وتألئفاً لاناس» وإنما بلى بمثل خالد 
شد وشجاعة وقسوة فى الحروب ؛ ولم يكن وراء خالد مثل ما كان وراء معاوية من 
مطامح ومطامم » ولذللك صار إلى ما صار إليه: لودل أرضه » على أنها فتحت عذوة 
إلى الفانحين ولسكن آل مقاتلته وذراريهم إلى السى والإباحة ٠‏ 

ب - الزواج بالسكتابيات الفارسيات : واستطيم أن “فيفك إلى اط الى 
سارت بها الجاعة الإسلامية فىتعر يب العراق ؛ الزواج الفارسنياتة ين الكتابنات 1 
وأخبار الفتوح تقص علينا من ذلك بعض الطرف » وتذعنا هذه الطرف أمام دور 
اجتماعية واضحة الدلالة . . فالإسلام يبيح الزواج بالدكتابيات » والح هون #رحون 
جين ه تقديةا 3 أساؤم فى بعض المرات ولسكنون لا يشا ركهم كل الخزوات 

والواقع . . وقد يكون عددهن أو عدد القادرات على الزواج مهن دون عدد 
المسامين » وقد يخلفونهن وراءهم فى الجزيرة أو على أطرافها . . ولذلاك كان طريءياً 
حين يمتد البعث - أن يتزوج الكثيرون بالكتابيات الاوانى إصادفونهن . ٠‏ ففى 
رواية عن مسل مولى حذيفة قال : تزوج الهاجرون والأنصار فى أهل السواد يعنى 
فىأهل السكتا بن ”ركان طبيعياً أيضاً أن ينقل المتزوجون» كاهم أو بعضهم» 


زوجاتهم هم حين ««ودون إلى مستقر م2 عيت كان هذا اأستةر في المحاز أو قْ 


١؟ا/14/5/١ الطبري‎ )١( 


جب 1ه 


العراق ؛ فنى حديث جابر: « شهدت القادسية مع سعد فنزوجنا نساء أهل الكتاب 
ونحن لاتحد كبير مسامات فلما قفلنا » فا من طلق ومنا من أمسك07» 


وهؤلاء الذين كانوا ممسكون على زوجاتهم إنما كانوا ينقلون إلى البيئة العربية 
دم جديداً ويتيحون كذلاك جيل جديد من أعقابهم أن ينشأ وأن يتشكل . وما من 
شك فى أن ذلككان عاملا من عوامل التعر يب » على ما كان من كره الأليفة مر 
له ومحاولته اد منه وتنيه آثاره الاجتاعية الاطيرة » ورغبته ع ن أن عفى المساءون 
فى هذا الطريق وأن يسرفوا فى الزواج القايسات سكول سس :ذلك أن غلبن فلن 
النساء السامات وعلى مهمتهن فى نشأة الجيل العر لىالمتفتمح .. وفى رواية سعيد بن جبير 
قال تيسق غير بق اناقاان: إل حذرقة »بعد :نا ولاه المدائن وكثر المامات © أنه 
لذ انك ززوك ائراء دو أعل الدان من أدل الكتات االتيا .فكي اليه 
لا أفمل حتى تخبرنى أحلال أم حرام وما أردت بذلك » فسكتب إليه : لا بل لال 
ولكن ق انناء اك خلاءة فإن أقبا: نم عايين فابكم على اس ال ف ل 
الأ 0 

عاج الوال::.وقن مكاق المؤالى كذلاك: ركه التعريب .. ونحن ذل أن 
زلا لذن أمسانوا ب الفرسن أوتمرق كين الزرنى كنا بزؤلقوق” العد: لبناث 
يع الجديد الذى تكون فى هذه البلاد . كان العرب المساءون من فبل ؛ وكان 
فى بعدم فى المناطق التى يستعلى فمها العرب أو الولاة هؤلاء الموالى من مسامة 
الأعاجر و يكن مصدر هذا التذريق شيئا فى الفسكرة الإسلامية نفسها ولا فى 
طبيشبا أواتصوصيا واما كان :من إضاء اللي القيلية المجرفة #اشيواع فنا عن 
بعض العرب المسهين من الاستجابة لاسيطرة » أو فها وجدوا من فضاهم فى حمل 
الإسلام ونشره » أو فها ساعد عليه بءض الموالى من الاعتراف هذه اليد . 


ومهما يكن دن خرن هذه الدوافم النفسية سم فول كان الموال عنصراً ا 2 
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ا 
حركة التعر يبك كانوا فى حركة الإإسلام : اندفعوا نو الدراسات » وتقر بوا من 
الزلاء توأولالزراجسات :© :وتفلتوا: الفومة مدنا آنت رخادة باللعور ا الذق ‏ كان امن 
اندماجهم » وأسهموا » هم أو الجيل الذى نبت منهم » فى نشر الظلال العربية وى 
امداد الصر اع اللخوى بقوة مكينة كانيع تنتقص من الجانب الفارمى لتزيد فى 
داف لد له 


القسم ألر أبع 
انتشار الإسلام فى العراق 

تبينا فى دراسة موقف السكان فى العراق من الفتعم الإسلاهى أن العرب 
والفرس اجتمعوا على مقاومة المسهين وعلى مجاموتهم بهذه المقاومة » وخاضوا اذلك 
رونا وأناما واققضوا فتن و وراك تسق فت الداية وقاق الجفايك الطلدن + 

والحركة الإسلاءية حركة دعوة » ولذلاك اقترنت غابة المسهين بانتكار الدين 
واستحابة ألوان من الناس وأفراد » فى سرعة أو بطء » للفسكرة الإسلامية فكانوا 
مقدمة لانتشار الإسلام فى هذا الجناح الشرق من المملكة الإإسلامية ٠‏ 

ويا ناا 1 أصوغ ضورة واخة أو صورة قريبة من الوضوح لإسلام هذه 
ناطق فزن الأخيار النادرة القى وصلت إلينا عن تاريخ عذه الذقرة الجاع ويف 
القدراك الى وروك.ق ثناا أخيار أخرى دون أن تسكون مقصودة لذاتها . ومعالم 
هذه الصورة تبرز فها بلى : 

| استجاب أ كبر العرب فى هذه المناطق بعد سلسلة من المواقم للإسلام ؛ 
ويخاصة القبائل الضاربة على حدود ما بين المدر والضر » على سرعة فى الاستحابة 
أو بطء > وحارب الذين أساموا أولئقك الذين ل يوا حتى ظهروا علمهم ٠٠٠‏ وم 
إستقم على النصرانية إلا تغاب » أو بعضها » ونفر ءن تنوخ ا" 


١ الطبري‎ )١( 
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اوناع اق وتنا عو موق اذى اق امي 1 غالذة وريه بل لطيرة 

أعانوا أهل فارس » غضب لم نصارى قومهم فكاتبوا الأعاجر وكاتبتهم الأعاجم » 
اسم ع 

فاحتمءوا فى الس وعلمهم عيك الاسود العحلى وكان أغد الناس على أواغك النصارى 


مسفو فى ل . عتدية ل المماس وسعيل بن 34 وفرات سن حيان ومدق وف 0 


1 02 
ومدعور ‏ ن عدى 2 ٠‏ 
وتحدثنا هذه الروايات كذلك عن إسلام عرب العراق فتقول إن غالداً حين 


يذب إلى دمشقى امستخاف على من أسل بالعراق دن رسمعة وغيرثم المج و3 


ار اللا 0 


ب - استجاب بعض الفرس للاسلام فى المراحل الأولى من الفتتح » وقدم 
لعضهوم للحشس اللاس_لائى مساعدة طيية »وقد ورد فى تفأصيل وقعة القادسية وم 
ارفاك أن مهدا أركل إن أد لك المسامة ضحم ومسم ورافم وشا وأها يري 


من الفرس الذين أساموا » فدخلوا عليه فسألم عن الفيلة هل لا مقائل فقالوا نمم 


المشافر والعيون لا ينتفم بها بسدها”" » . 


وفى رواية للطبرى عن أعقاب القادسية أن الدبيم ورؤساء أهل المسالح الذين 
استدانوا امس كين وقاتلوا وهم على غير اللوسلام قالوا : «إِخوا 58 الذبن دخلوا 9 ولا 


الأمر ول الشأن أضون منأ وخير؛ ولا الله إيا يفاح أهل فارس لعل ع إلا >ن 
مذ حك ال ةي لل ره 
دخل ق هلا الاحر مم فاسموا 3 8 


معدوون أستحاب عض عامة الفرس -ن هو ع الذبن امم المؤرخون الجراء 


للاسلام ودخاوا فيه » والمؤرخون يحدثوننا أن سعداً حين تحول إلى الكو فة وضم إليه 


5١/4/1١ الطيرى‎ )١( ٠٠.*/غ/١ الطبرى‎ )١( 
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حاو كلاه 
قواده المتفرقين كتب إلى القمقاع بن عمرو أن خَنّف على الناس يجاولاء قباذ 
ا الي كا يسيع ارا 

د - استجاب ناس من طبقة الأساورة « الفرسان » إلى الإسلام كذلك . 
فتدكان في كتب سعد إلى عبد الله بن اَم" كان عل ه04 أن ان 
على الموصل مسل بن عبد اله الذىكان أسر بوم القادسية فيمن استجاب لكم من 
الأساورة ومن كان مع منهم ”"* 6 . 

ه - واستحاب إلى الإسلاء ناس من أيناء البيوتات . بدانا على ذلك أن 
التعقاع استخلف على حاوان قباذ بن عبد الله » وقباذ كا يبدو فارسى » واستخلافه 
والاستعانة به دليل على إسلام طبقة من الفاسكانت تصلح لاحك والإدارة . 

وكذلك نرى أن الإسلام مغى ف المراحل الأولى للفتوح فى خطى بطيئة وأنه 
اشتمل على كثير من مختلف الطبقات التى كانت تؤاف الحتمع الفارسى فى العراق : 
كان فية انز العامة ومن الذهافين وكان فيه نمق الأساوزة وأبناء النيوتات :ولا فك 
أن هؤلاء المسام ةكانوا ينتحون أنواب الإسلام أمام من وراءم من قومهم . . <تى 
إذا تقدمت الأيام وجدنا أن الإسلام غطى كثرة السكان فى هذه المناطق . 

ولسنا بسبيل من بيان الأسباب التى ساعدت على انتشار الإسلام هنا فذلك 
موضوع يستحق أن يفرد بالبحث » ولسكننا مم ذلك نملك أن نشير إلى الأسباب 
الخاصة التى تميزت مها هذه المنطقة ... فن المؤكد أن القلق الدينى الذىكان قداستحوذ 
على الفرس خلال الفترة السابقة على الإسلام » وتباين النظرات الدينية وكثرة المذاهب 
يل زرادشتية. ومانوية»:وتطالحتها هذا التطاحن الكدزد » كان عتضراً مشعفا فاتتشار 
الإسلام بعد غلبة المسدين » ومن المؤكد كذلك أن هؤلاء الفر سكانوا أهل حم 
وسياسة : كانوا يحكون. هذا الجمزء من العالم وكانوا يتناو بون مم الروم 29 الأحزاء 
الأخف الى ذابون علبيا هه وكانق م تقاليدم فى الإدارة وحظوظهم من السلطان » 
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لباوطدوا أن ليوا عل أرقتهم عائرا "كذلاك أن خاكرا عل للطاتهم در 
قأما العامة فتد يكون غلب علها الدين: أو غلبت علها سماحة الخرية التى أتاحها 
الإسلام قزق الاقاذ الى تعدا هته عوأما انظ من اللنق 5ن رذ النناماان 
والادارة من مثل الأساورة والدهاقين ورؤساء المقاطءات وأبناء البيوتات فقد أنفوا 
أن تباقلسي منية سيطرتهم هذه التى يعيشون بها وها » ولذاك حبب إلمهم » بعضهم 
أو كرتم أن إستحيبوا الإسلام ... وربما كان ذلك يعنى بالنسبة إلمم الإسهام 
فى هذا النظام الجديد الذى يقيمه المسامون الغالبون والمشاركة فيه والإبقاء على ما كان 
من حظوظهم فى الجسم والإدارة . 
ولعلنا نفهم من هنا فرق ما كان بين الفرس والروم : كان الروم يحار بون 
فى غير أرضهم ولذلك انصرفوا عنها » وكان هذا الانصراف وما تبعه من <روب 
الثغور هو الصورة التى مثلت علاقاتهم بالمسهين ... أما هنا مع الفرس فقد كان 
لهسألة وجه آخر... كان الفرس يار بون فىعقر داره فاما غلبوا عليها لم يكن إسعهم 
ما وسع الروم من الانصراف عنها والهجرة إلى غيرها »كان يسم الماك هثلا أن يهاجر 
وكانت تع المجدرة لز اكاك مده تعاده ولد ري زوق © ملكتو اكالةة 
من الناس فلم تسكن تملاك إلا أن توائم بين ذاتها و بين هذا الوضع الجديد» وكانت 
استجابتها ومشاركتها العر يضة واختلاطها بالإسلام اختلاطاً واسعاً متدرجاً وعكاواتها 
أن تثمئاه أو أذ لشتمل به 0 أن نستر وراءه هيوها وعواطفها 1 أن تذين به » كان 
ذلك كله هو الصورة التى عبرت مها عن هذه المواءمة . 
تند تع تن 
آية هذا كله أن حركة الفتوح الإسلامية بدأت بااعراق أيام خلافة أبى بكر 
واخدمق ننه 1 كترميوابيه: الاردية-ووضن الفرس النين كانوا #الطاوق. الدرزت 
وتولى ذلك خالا » عا عرف عنه من شحاعة ومبادهة وقسوة . . 3 انتقات إلى الشام 


00 


فأمبدت حيوشه وفتحت أغاب مد ن4ه ثم ارتدت ثأنية إل العراق ف خلافة مر 
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ومع قاذة أو عنية:واللتى زمه كارت الثرات وغرت: السزاقع :وطالكة وكلة إن 
ماوراءها واحتّلت المدائن عاصعة الفرس التىكانت تعلو » فى خياها وفى كثير من 
الواقم »كل امدق الأشرى وشفواتكها :,:واشناخت قن وزاء ذلقق كل عام كير 

للقاوفة وقال كلها وتققى عليوا خظوة ين خطوة عضا من خصن : 
وقد وشاهها ع كقيا فى الاق ها وتقذنها فيه اللئرة الأول »فى أرط دده 
عليهاء لم يكن لا بها كبير صلة. . كانت تعرف الشام وكانت تعرف العراق 
وكانت تسكن الجزبرة بين الشام والعراق وكانت وفودها فى الجاهاية تزور المدائن 
وقد تضرب قليلا فيا <وها . . ولكنها لم تكن على مثل هذه الصلة بل كانت على 
صلة ضعيفة مما وراء دجلة من معي الامبراطورية الساسانية » لأنها لمتتكن دار هجرة 
لها ولم يكن بينها و بينها لاهذا التجانس اللغوى المغرى ولا التقارب الجنسى المسعف .. 
وهذا كن اسياخيها فيا تورات وحلة غلا صخا قاحياتيا + فى كل ادن اللراة 
الحياعية والاجتاهزة زو قعى لقن الررة الاوك أرما تحفيدة هن أرقن القوس يوه 
مختاط للمرة الأو لى كذلك بدم جديد هو الدم الأرى » وهى تستمع لغة تخالف لنتها 
هى الاثة البهاوية إحدى أصول الأسرة المندية الأورو بية » وهى تترعح لهذه الأرض 
واللذة والدم لون من الخالطة القوية » فتستخدم الأسرى وتحالف الموالى وتنزوج 
من السبى وتستولده » وهى تستخلف على الأرض وتآسوسسها » وقد تستعمر منها ماأفاء 
اله علمها من ملك كسرى فتهاجر إلمها وتستقر فيهاء وهى تفسعم بهذا مجالا لاختلاط 
ما بين لغتها واغة القوم فتنبادلان الصلات والتأثير والتبادل . وهى على اججلة تمارس 
أ اع من الحياة تكاد تكون حديدة فى كل متاحمها وتاتقق ل اع من التأثير ات 


طارئة علمها . 


لقان 


الجتمع ا شر 


فى الفصل الخاص بفتوح مسر" عرفنا كيف كان هذا الفتح وماذا كانت 
واءثه وأهدافه » وكيف كان موقف التكان مع وستدرق هنا الفا كن 
من آثار هذا الفتتح فى الجتمع المصبرى بو ترق معي هرا الجتمع 200000 
كانت خطاه فى تقبل العر بية واعتناق الإسلام . . ما هى الأسس التى قام عليها 
والمعالم التى ١‏ كتسبها . . كيف دخله العرب وما الصورة التى اتخذوها إذ ا-تقروا 
فيه» هل فى هذا الت مع هذا لاعطيرها ترق عن المنييات الكدرفق > وكيك ال 
أن يكون بعض 6 الاحّاعية لاتطور اللغوى والأدبى ؟ 


اعص الأول 


الأسس الإسلامية لهذا الجتمع 
القسم الأول البيكان 


كيف كانت سيرة المسلمين بالسكان حين عاقدوا على الصلءم » ماذا كان 
أسلوبهم فى صلتهم بهم وامتزاجهم معهم ؟ كيف كانت مراحل هذه الصلة وهذا 
الامتزاج ؟ 

إننا نستطيع أن أن ثتبين ذلك إذا “من درسنا طبقتى السكان : الروم من ناحية 
والأفناتلتيى انحن وا لبقام لكان قيؤنوافتك انلو ا كلف شافيق اين 


ابماس 


» انظر كتاب « حركة الفتح الإسلاتى فى القرن الأول‎ )١( 


اع > 


| - الأقياط 

انيه الخو الحم 

الغىء الأصول الذى رض غليه الدلنون هو أن يتيينوا للأقبائط الخرنة والأمن 
بعد هذا الذى حاول الروم أن يغلبومم عليه فى حرياتهم الشخصية . . فقد مكنوا 
من مشاعرم العميقة فى أنهم سكان البلاد وأنهم أححابها الذين يحب أن يلوا أمرها » 
وأنهم لذلاك لايجب أن يعوا فى مثل الحذر الذى كانوا بواجهون به الروم » و إنما 
يحت أن يلوا دانما فى أمان أمين وحرية خصبة تتبح للم عار اشاتوا وان 
بدينوا بالذى يشاءون . 

ولد كانت”'؟ قرى من قرى معير قاتات حتى افتئحت عنوة وظاهرت الروم 
على الم لمين فى جمع لم راطا قرية قال :ذا بالتدييهوقرفة قال لا شو :وقرية 
يقال لها سلطيس ؛ فوقم سبايام بالمدينة وغيرها . . ولسكن عمر أنسكر على المسامين 
ذلك لم يرتضه لهم و برتضه لأقباط مصر . . ولذلك ممرعان م إلىقراه وصيرهم 
وجماعة القبط أهل ذمة ؛ وطلب تخيير الأسسر ى بين الإإسلام فإن أسل فهو منالمامين » 

له ما م وعليه ما علمهم » و إن اختار دينه 0 | بينه وبين قومه . 

وعاهدت الإسكندر بة على الصاءح بعد حصارهاء ثم ل عض -ين حتى نقضت 
الصاح وثارت بالمسدين وحاربتهم حر بأ عنيفة شديدة : قتلت حاميتهم ومضت تغير 

عن ارقكت انا تبلغ اطاط لمكن لامسامين أن بردوا هذه المحات 
أذ يطاردوا أصحامها اك الإسكندربة وأو يح سروهم فمهأ 3 يفتحوها عنوة ظ أراد 
عض المند أن يحملوها 8 للدساهمين يقتسمونها ينهم .. ولسكن عر أبى ذلاك 
وكتب إلى عمر » فسكتب إليه عمر أن يجعل الاسكندربة وهذه القرى الثلاث ذمة 


)003( ابن عبدا ل هم « توح 0 وأخارها « نعسرة ماسية 6 ص هلا ف جلة من الروايات 0 


ءا ل 


للمسامين ويضضرنوا عليهم اللا نه بكو ن خراحهم وما صا عليه القبط قوة 
لسفين على عدوهم ولا معاون 2 ولا عبرا 92 

أن لذ قداوا وا اهيدا بنرك نه ساي الوغرنة اللا لافنة بالدافن + 
ادل سام واي ا انق متقتررت ا بووسمكرن اموا ناويد 
الإنسانية بكل معانها» لايحد منها ساطان ولا خلاف . 

* ل الكرية الدينية : 

كان الدين ور الحياة البيزنطية وكانت انخلافات المذهبية » التى لا تهدأ عن 
أن تثور» تملا مسالاك الطرق فى علاقات ما بين العاصعة و بين ولاياتها المترامية » 
وكانت تكسم هده العلانات بالسوية وماجتؤه [لنهللاصوة دن اظهاراتوها روفاك 
إليه الاضطهاد من الاضطراب”"؟ ٠.٠‏ ولذلك لم يعرف التار يي البيزنطى فترة هدأت 
المنازعات الدينية » بل لءل هذه المنازعات أن تسكون » بما قد نى وراءهاء هى التى 
تفسر التار .يخ البيزنطى بكل ما كان من تعقده واضطرابانه . 

ولقد كانع. دونه ا يق كمي وعزنطلة: فى المدقيم | رزميق أن غاول 
الحديث عنهاء ثم زادتها _بدعة غرة| فق لاقكة الإاعدة الحداما وعد ة + ويد 
المصر بو امدق الخلف ينوم وبين البيزنطيين عتد ويتباعد » و ل تفاع فى نحنبه 
وحدة الأصل الدينى إذ يبدو أنه كان يكن فى مير هذا الخاف المذهبى لزاع 
ا و 0 

وم يأخذ البيزنطيون رعاياهم .هذه المربة الس.حة » على حين اتذ المسدون 
سياسة مخالفة » فأتاحوا للأقباط والروم على السواء أن يدينوا بالذى شاءوا'”» 


وأن يتعيدوا على ما محبو ن أن يتعيدوا وأن يقسروا طبيعة المسيعم عليه السلام وإراديه 
)1( المددر السابق ص هب؟ وروالات أخرى قَْ المفجدات ملاعة ١‏ وقد حار ينا الرواة قُْ 
رواياتمم فى الاضطراب بين اافتح الأول وااثاتى للاسك.ندرية والأاط بين عهر وءمان » وذلك لأن 
الفرض هنا ححقيق الفكرة لؤضقيق الحمامة . 
(؟) اقرأ صورة عن الاضطهاد فى تعذيب أخى اليطر برك بذيامين ساويرس ١/4و ٠‏ 


د 5 


و فشيئته على النحو الذى يطمئنون إليه » و تسكن هذه ار 3 لأصاب المذهب 
المونوفيسى ولسكنها كانت كذلك لأحماب المذهب الللسكانى فل يكن من شأن 
المسامنأن يوا 0 0 على فر ف 1 ينادروا مذهيا عل مذهب؛و إعا كان ابدام 
لودان هؤلاء هيما الإسلام الذى حماوه إلمهم اونا أعسن أنافى ضاحة إل أن 
نستقعى النصوص عن هذه الحربة الدينية فهى مستفيضة فى كتب الإسلاميين 
وغير الإسلاميين َ 

وتتمثل الخر 3 الدبنية مين يدا ف مظهر بن اثنين : 

المظهر الأول 0 36 “>ن دعوة مرو نَ الماص 4 فى كتاب لعثث به إلى مم 
أقالى مصر» البطر برك القبطى ينيامين « أن يحضير آمنا مطمئنا ويدير حالة بيمته 
وشراسة 00 «( 3 ماكان لعل دن حصور بنيامين 14 بعد أن اختئى طيلة 9 
المقوقس وحفاوة عمرو بن العاص به واطلاق بده ف الإشراف على أمور القبط 

1 5 5 ف 
وعودة كثير بن دن الدين فدنوأ عن مدههعم أو الذبن هر بو من ديارهم 

والمظهر الثالى : عر بناء الكنانين والأدسرة فقن غنات الحر به الدينية فى 
قله الناحية واضحة : ا حديدهة وأعاتحك كنا نين متهدمة 4 هدمكها 
اضطهادات المفوقس » ووجد الأقباط فرصة طيبة يمارسون فيها إصلاح كلل ما أفسد 
الامان مق مور 

وبروى انا ابن عيد الحم خز أن أول "كنسة فنك فى سطاط غير كانت 
فى ولابة مساهة بن علد » (/ا4 951" . 

و حدننا مهيل بن بطر ف قُْ تار يخه : أن عيدك لعن 0 3 دروان أذ فُْ ولايقه 
(50 - همه ) ببناء عدد من الكنائس بعضها للملكانية » و بعضما لايعاقبة ؛ 


قدو + :9 وكان له فراكون” تضارى: ملكية :6 هات اذوه فى يناء كنيسة لم 


)١(‏ ساوسرس ٠١١ - ٠٠١/١‏ « وكتب عتمرو إلى كل أعمال مصر يقول : الموضم الذى 
قيه بذيامين ركس اانصارى له الهدى والآمان والسلام من الله في عد مر ودر حال رعكه 6 2.2 

(؟) نمس الصدر : « فأمر عمرو بإحضاره بكرامة ومحبة .. الح » . 

[فر6 توح عر وأخيارها ؟* ١“‏ 


## ا 
فأذن لم اأفيوا كنم ةيار دين عارا وو كهية ميرف راك لدي 
كنيسة الفراشين .. وكان له كاتب يعقو بى » يقال له اثناس » فاستأذنه فى أن يبنى 
أكنسة فى قصر الشمع فأذ له يذلاك فى كنم ة مان ترحن © وكنسة 
أو قير التى بداخل القعمر عند أصاب الر د 1 

ويذكر الكندى : أن الوليدين رفاعة ( ١١07 - 5١9‏ ) أذن لانصارى 
ببناء كفيسة بالجراء » تعرف بألى مينا”" . 

وقداطلنجات: ال كتزرة نيذة التكافف حوافيق باه الكت 177 ا رورون 
بتار فى كتابه جملة من النصوص عن ساو يرس » تصور ما كان يسود الياة الديئية ؛ 
فى هذا النحو» من حر بة ونساميما*) 

هذا إلى فا كان من حهاية السكناس وحفظها » وحسبنا فى ذلاك أن ا 
النقيوسى الذى يقول عنه بتار إنه لا يتورع أن صف الإسلام أشنم الأوصاف » 
ويم من دخلوا فيه د الهم ظ 5 عن عرو : « أنه / لضع يذه على ثىء 
من ملك الكنائس » ولم يرتسكب شيئاً من النهب واانصب » بل إنه حفظ 
الكناثس وحماها إلى آخر حياته”؟ » . 


م ب الأنظمة المالية : 


[حح الغيرا تبن 

وول غنات الطركة الاتالامرة هده قز يدف مظاهرها الالذرى: فخ السياعة 
لمالية . فن الواضح أن مص ر كانت تين" تحت عبء الضرائب السكثيرة والمتنوعة 
الى انق تفرفيها بررالطة #.وآن هذه القررائك كاتف كارف موا كيرا مز 
لروتها وتحيل جهودها إلى كرات ينعم مها البيزنطيون فى القسطنطينية . فاما جاء 
الإسلام كان كل ما هنا لك من صلات مالية بينه ودين المصر بين أنه فرض هذا 
القدر من الزية « فكانت مص ركلها بفريضة دينارين على كل رجل لا بزاد على 
(؟) الولاة والقضاة 71٠‏ (؟) مص فى شر الإسلام 19١‏ - #مو١‏ 
(4) فتح العرب اصر ٠.وع‏ (ه) بتردم+- لام « عن ساورس6مه» 


## ل 
أحد منهم”'"» وأهمل الضرائب الأخرى وفذلك يقول الأستاذ بتار :« وامل أ كبر 
يحبون أموالا يتعذر علينا أن نعرف مقدارها ولكنهاكانت بلاشك كثيرة الأنواع 
ثقيلة الوطأة شديدة الأذى فأحل” العرب محلها الجزية وخراج اح الا وط يت راوها 1 
من مقدارها فق د كانت للها فضيلة البساطة وكانت ثابتة المقدار محدودة الأصل 9 , 

رر و ر و 
و تكن الجزية عسيرة ف الأداء ولا صلية ف امول « و يكن المصر بون 
3 7 ا 5 
06 ليخضعو ا لما وإعاكا نت استواق مدن القادرين علمها 1 ولذللك حاء ف شروط 
الصلح التى رواها ابن عبد الحم « أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها 
من القيط ديئارين دينارن عن كل نفس شر يقهم ووصيءهم ومن بباء ام معهم 
ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذي لم يبلغ الل ولا على النساء بشىء”" » 
وق |أحدى بووايات ان عيد:1 1 3 الأخرى : « على جميم دن 0 الإضال عق 
رامق اخ إلى مأ فوى ذلك ليس مهم را ولا صى ولا ا » وف رواية 
ثالثة : « كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضر وا الزية إلا على من جرت 
ره 

عليه لأوسى ' 4. 

وهكذا تكون السياسة المالية قد لاءء.ت بين ضرورات النظام من نحو وبين 
فذرة النامن دق حو انر 0 تكن الجراية ضر ببة عمياء نصيب أي كان من الناس 
و إعا 2 اشمل القادرين علمها واستئى الام بن ممه 5 

ومامى شك فى أن اللوية الى كان سامون اااحز ونيا إقنا كانت الئعة 
من كل ما برض للدماء والاموال والارض ٠‏ ومن الغر يب أ ع#ود الصلح هنا 
ف م يذ لصرح بالمئعة على مثل لسر مها مها وإصرارها عامها ف عهود الصاعم ف 
الشام والعراق . . ولسنا ندرى لذلك سبباً أهو تباين الأساليب أم هو الوضوح الذى 


. 3؟ ومابعد ذلاك‎ ١ ابن عند الح؟ «ماسيه» ه١٠ (») تلر *5؟ وانظر أيضاً‎ )١( 
ابنء.دالحه «ماسسية »*+*5 سد عع 63 المأصدر اسايق م74‎ 0 
) ١١ ابن عند المي .و١ والمقريزى ١1/*؟١ (مصر ة؟‎ )5( 


0 0-7 

لايحتاج إلى بيان أم هو الأعران معأ . ولسكن مامن شك فى أننا واثقون على كر 
حال من أن ذلك كان غرض الجزية : حماية لاحلافهم وتقوية لم على أعدائهم . 

ولقدكان مقدار از بة وزيادتها مثاراً لطائفة من الاعتراضات بعد استقرار 
الفتتح » ووَقفَ بءض الولاة والهال من حماية المصريين والتزام عقود المسامين معهم 
فون لما .د وسو أن هضن :لاقام عار هذه الزياة وطلت: إلى قاين امال 
أن يذيف إلى الدينارئ ٠ ٠‏ ويحدثنا ان عبد لحك أنامعاوانة تعن إن وردان 
- وكان على بيت المال - أَنْ زد على كل رجل منهم قيراط) ؛ ولسكن وردان 
كان برى أن بين المسامين والمصريين عهداً لا سبيل إلى تحاوزه أو تحافيه وأن هذا 
العهد لا ييز هذه الز يادة » فكتب إليه : « كيف تزيد عليهم وفعهدم أن لاءزاد 
علمم شىء ا 

ومهما يكن من ثىء فقّد حرر المسدون سكان مصر من نظام ضرائّ ثقيل 
معد فرضه البيزنطيون ‏ وا كتفوا منه بقدر من الز بة صالموهم عليه - وكان قدراً 
الس ا إذا هو قيس إلى فا" كان من قبل .وكان قدراً ا عل الذين إستطيعونه - 
وكان عدوداً لايجاوزونه ‏ وكأن إتما ستحيزه المسهون لمنعو ابه الناس وحمونهم . 


ب - الضيافة : 


على أن الطر يف فى السياسة المالية فى معمر مما لم نره من قبل أن عقود الصلح 
لانشير إلى الجزية سب ولسكنها تشير إلى <ق الضيافة وأن لهسامين عليهم النزل 
لجاعتهم حيق ويك لفان كتتعدر دمن املق أو 1 كر كنك هم 
ضيافة ثلاثة أيام مفقرض عليهه”" » . 

ترى لم أفترض المسامون هنا حق الضيافة هذا ؟ أ كان ذلات لأنهم قد أوزعتهم 
الأر ض فى خلال حركة الفتتح فل يستقروا فى مكان منها بعد ؟ 


55 ابن عيد ال سكم « ماسيه » مل 6 المصدر امد كوو‎ )١( 


لاهو ا 


أ كان هذا الشرط إذن شرطاً موْقنًا حتمته الفتوح فى مراحاها الأولى ؟ ذلا 
أغلب الظن . و إا يدفعنا إليه أننا نمثر على هذا الشرط فى صاح بابايون واسكننا 
لا نمثر عليه بعد ذلاك في صاعم الاسكندر وأننا لا نحده عند ا وقد 
أورد نص الصاح ؛ و إنما يجده عند ابن الحم وقد ساق شروطه . 


4 


ح - الوظادف : 


ويتصل بالسياسة المالية أن الى_هين أبادوا وظائف الدولة للأقباط. وسواء 
أكان ذلك لأنه ل يتوفر لديهم العناصر القادرة على إدارة الجهاز الحسكوى بعد أن 
نخلى عنه الروم أمكان ذلك استالة للمصر بين و>بباً إلمهم أم كان كا يبدو تساوقا 
مم سياستهم العامة فى أن يستقلالمصريون بأرضهم وأمو الم و أعماهم عا كن 
هذا أم ذاك» فالشىء الثابت أن اللصر بين وجدوا متنفسهم فولاية المسادين منهذا 
النحوء فقدكان 9 البيزنطبين يتمثل فى ناحيتين اثنتين : الادارة المدنية والجيش 
ول سناق لافارويق كينا كا نناين الفاة اننا كرق انل دون انط إلا 
الجن اء الثانوية الصغرى فىهذه الآلة. فلما جاء ال لمونأباحوا له المناصب السكبرى 
كذلك» وتركوا إلمهم أن يتولوا شئونهم بأنفسمهم» وا كتفوا ثم بهذا الإثمراف الذى 
تيح لهم تاق الأمؤنو علق امه مركن :اميق تققمه دو ادر + 


2-0 التحارة 5 


واعل ما يتصل بالسياسة المالية أن نشير إلى أنالمصر بين الأقباط أفادوا من الفععم 
الإسلائى حرية فى الحركة التجارية لم يكن لم أن يتمتعوا مها من قبل » فالتحارة 
المصربة كانت توشك أن تسكون فى الإسكندرية موقوفة على المهود وعلى الروم 
أنفسهم وكانهؤلاء التجا رك يصفهم الأستاذ بتار: «يحاون حيث شاءوا تحميهم جنود 


الر بط ينافسون الأقباط فى التجارة منافسة شديدة » » ولعانا نستطيع أن نستنتج فيا 


١٠9؟88/9/1١ الطبرى‎ )١( 


ا 


آل إليه الأعر بعد على يد المسامين » أن هذه المنافسة قد خدت» وأن الروم والمبود 
م يعد فى و سمه أن يظفروا ببذه الحاباة التىكانوا يظفرون مها من قبل » وأن المساواة 
القى نشرها السامون للذين دخلوا فى ذمتهم جميعا لاتفضيل جاعة منهم على أخرى 
02 0 الأقداطظ أن «احذوا مكا نهم فى تحارة معمر لايسابقهم على ذلك 
غيرهم من الروم أومن المهود أو من العرب . ولنا أن نمتقد فوق ذلاك أن اطمئنان 
المسامين إلى القبط - وقد تميز موقف القبط أنفسهم بالاعتدال - كان 7 
أ كثر وضوحاوكان يؤدى إلىتقويتهم و إلى الفسكينم من كل الفرص والمسالك . 

آيّة هذا أن المركة الإسلامية تناوات السكان القبط فى ذواتهم وفى عقائدم 
وف امو لهم و بسطت لم جناحا من الانطلاق وخرجت بهم من الضيق الى السعة 
الواسعة » فلننظر ماذا كان موقف الركة الاسلامية من الروم . 


ب - الروم 
حين تحدثنا فى الفصل المعقود لحركة الفتح عن موقف السكان فى مر من 
هذه المركة تبينا أن كثرتهم السكثيرة كانت تقاتل الملمين وتؤاب علمهم » وأن إلى 
جانب هذه الكثرة كا نت قلة طاحة من نحو استدارت مم المسامين حيث استداروا » 
وقلة مغالة فق حو اخ وقفت موقن الحذر فل تقدم أو تحجر ء وإنما ثرت 
السلامة والإخلاد . 

ومن الطبيعى أن يكون موقف المامين من هؤلاء الوم فى مثل موقفهم ذلاك 
قربا مئه ونحاو بأ معه : 

ا ؤاأما الروم الذين قاتلوا المسامين فقد خيرم لااوق: نوق أن دغاذا فى 
ذمتهم وبين أن يؤمنوم حتى ينصرفوا عن أرض مصر فلا يعودوا إليها”'" وليس 
هذا الموقف الكريم غريباً عن الحركة الإسلامية فقد وقفت مثله فى حروب 
)١(‏ فى نص الصلح الذى أورده الطبرى : ومن دخل : ملخيوين الزوع والنوب 43 عدل 


ما لهم 2« وعليه ما علهم ؛ وم ن أبى واختارٍ الزماب ذهو آل 2 دي يبلغ مأمنه 4 أو يرج من - 
سلطانا ١١88/0/1١‏ 


7و _ ب 

الشام 4 وكان دن شروط الصاح الذى عقده مر لأمل بِنتُ المقدس لي الروم 34 
)0 دن ترج مهم فإنه امن على نقسةه وماله ى ببلذوا مامهم 4 ومن أقام فهو امن 
وعليه مدل م على أهل إداياء دن الود عن 

ل جد وأعا طيقة الروم المسالمة يبدو ع دخلوا فا دخل فيه القيط من لجز به 
والمنعة » ومامن شك فى أن عدداً ليس قليلا من هؤلاء الروم تشابكت بينه و بين 
القبط الصلات وامتزجت الدماء » وكان الإصهار والنزاوج فى مدى هذه السنين 
الطوال » فل تعد تستشعر هذه الطبة ولاءها لبيزنطة » أو لم يتمكن منها هذا الولاء 
إد علس علمها المصرية الى تعيش فمها والتّى تعيش منها َ ولعل جماع هله الطيقة 
كن الروم ثم هؤ 3 الروم المتيصرزون 04 فكان موقتف المساءين مها موقفهم من القبط - 
صالموها على الجزية وحموها مما نخشى » وانساقت فى فى هذا الصاح واستقامست ها 
حياتها فى ظلال المسامين حتى شعلها الإسلام فيا بعد أوكاد . 

جح راذا الطبقة الطامعة هذه الْتى بسطت المسلمين معرقتها لاد ض ومارستها 
للادارة فأغلب الظن أنها كانت من ذوى السلطان »كان يعثلها أوكان على رأسها 
اللقوقس 5 رأينا » وكان المقوقس يطح أن 5 قن اسم لين 12 كنا 
من قبل باء سم القسطنطيئية » وكان منها قائد اسمه كلاجى لق بالمسامين وغادر 


قومه » وكان دنا كذلاك سبنديس الذى اندم (لم ل" 0 ٠‏ لا و5 07 


32 
عن عن هؤلاء وإ اغا ل سن أخبارهم دن اا و بم الى ساقها و التقهيوسى ولكتنا 
لعرف طْ نفة قلات ف مناصمها الإدارية فُْ العهد الإسلاتى 7 
5 5 ال 2 5 5 5 7 
/ يكن © وسم المساءين أ لإعصو عن مساعدة هذه الطيقة .. كاوا 


لا إستطيءون أن دتهينوا مها 4 وذاك 00 حصون 00 ؛ ومياه تفيض » 


)١(‏ الطبرى ١/ه/6١‏ 55 1 (؟) شلر ه؟؟ عن حنا النقيوسى 


حت ورا سس 
وورات تنشب » فسكل مساعدة للم تقرك أثرها فى نفوسهم لأنهم كاوا يتاجون 
إليها ؛ وبهذا نستطيم أن نفسر كيف بتى جماعة من الروم يمسكون بزمام الإإدارة 
ف المراحل الأول من الك الإسلاى )0 بحى دنا التقيوسى مم قصة رجحل أموى 
ونان كان هرفك كارن ها كا امير اله[ > ذاذرة الدرت فى شكانهه والخن 
اسمه سنوده أو سنيوتووس أقرءه العرب على 5 الريف» وفيلوخينوس الذى أقروه 
على حك أركاديا ( القيوم 2 6 . 


ا 0 النوبة 


ويشير كتاب الصاعح الذى أورده الطبرى إلى ٠وقف‏ النو بة » ويخصهم هذه 
الفقرة : « وعلى النوبة الذين استحانوا أن يعيئوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا 
فرسا على ألا ِغْروا ولا عنعوا من نحارة عاذو ةتولة وازوة” "“وتينولا ؤرى 1 تابنت 
هذه الفقرة أصيلة فى كتاب صاح بابليون أم هى قد أضيفت إليه ؛ أضافها 
الرواة فى لون من الاختصار والجع من الكتاب الذى كتبه للنو بة عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح حين صاللهم بعد غزوة الحدق”" » ولعل عدداً من النوبة كانوا 
يقيمون فى مصر خلال الفتح » ولعلهم استحابوا لما استجاب له القبط » ولعل 
طبيعة الحياة التى كانوا يحيونها ا نذاك لم تسكن على مثلما يحيا الصر بون : كانوا 
بعبشون على التجارة بها كان يعيش كثير من المصسربين على الأرض » ولذاك 
لم نشماهم الجزية كا شمات المدمربين » و إكا ثمليم أن .«ينوا بالرؤوس والأفراس 


ويبيح لم السامون تجارتهم . 


٠٠م1‎ ه/١ (؟) الطبرى‎ ٠ عن حنا النقيوسى‎ 81١+ بتلر‎ )١( 
١مم (؟) الطيرى ١1/ه/55؟ وابن عبد الك‎ 


ه18 


القسم الشانى : الاارض 

ف الروايا دأت ا( ٠‏ 4 ة الإسلامية كور النقاشس طُ ويلا ادا حول بيه مر 4 
أكان عذوة أم كان 5 2 ويضطر ابن عيك 0-7 5 بفرد ا صفحات 
من كتابه » أعنى ما يعادل ريع القسم الذى خص به حديث الفتح » ليسرد 
كل الروايات الى تذهب إلى أن مهس لتحت نايا 1 عنوة 8 

ولم تشغل هذه القصة القدماء من المؤرخين سب ولكنها شغلت 00 
مهم ققل اضط ر بتار ل خصص هذه 3 ناحية حر من حهده وأن يكتب فمها بعض 
الصؤحدات الكت أن مور إعا فحت صاءدا وان الأسكندرية وحدها لتحت عنوة 
فى امرة الثانية » وأن هذا الفتح العذوة الثانى هو الذىكان مصدر أخطاء المؤرخين 
وأوهامهم لهم يمخلطون بين مدير القطر ودعمر المدينة 1 يخاطون بين موس القطر 
ووس الاسكندرية على م حراء دن ممص 4 وك يساقون 3 ذلك فى كثير دن 
الأغظاء فى تسمية الولاة والغال والنظاركة . 

والمق أن مل هذا االخلاف قدكان فى فتوح العراق كا رأينا فحديث السواد 
لأننا مد الإشارة إلى الحلاف فى أمر الصاح والمنوة فىأ كثر أحاديث الفتوح - . 
غير أ يك ف موص 00 لون دن ٠‏ المئف 14 وتتااتك الروابات متضار به 4 و ع الرواة 
2 هنا الموضوع 256 افيا يدا 098 

ولم يغب الصواب عن عض الرواة ول يكن بينهم و بين المقيقة مدى بعيد» فقد 
انوي ابن عيك الحك هله الجموعة مدن الروايات رواية تنموى إلى ابن شهاب 9 
«كان قاعم هم لعضمها مهل و دمة و اعدمها عذو م2 ؤعلها مر 2 الأطاب 565 
ذمة وحملهم على ذلك فغى ذلك فيهم إلى مه » والذى يحاول أن يتتبع هذه 
الروايات فى دقة وأن يستبين جذورها البعيدة فى ثىء من النفاذ البصير يدرك أن 


)١(‏ ابن عبد الجكم «ماسيه» 0م 
50 


اه 
الأمس فى هذه الصورة كان مفتعلا كله » فل يكن ثمة حاجة إلى إثارة هذه المشكلة 
لأنه أضحى من سياسة المسلءين العماية التى أخذ وا بها أنفسهم أن يغفلوا الأصل 
النظرى فى تقسيم الأرض العنوة وأن يحمروها محرى الصاح » يصالمون أهلها على 
الجزية » ويدعون طم الأرض يتصرفون فيها فى الوجوه التى يشاءون . 

يدو أن الذى حدت در هذا 

| صال المسامون أهل معس على دينارين دينارين » وأحصوا عدد القبط 
يومئذ » ومخاصة من بلغ منهم الجزية ؛ وفرض عليهم الديناران » رفع ذلك عرفاوثم 
بالأعان الؤكدة » فكان جميع من أحصى بوءئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جمي.م 
القبط فيا أحصوا وكتبوا ورفمواأ كثر من ستة آلاف ألف نفس وكانت فريضتهم 
توفكن انق عكر الك الف بوبنا كو 7 

وح وغ عل ذلك ومن زعا تغالط قد الدلايك ها له عه الو بالقيائن 
إلى ما كان الروم يحبون . . وتسكو نت مع السنوات المتعاقبة ظاهرة ذات وجهين : 
فى الوجه الأول كنا نرى دخول كثير من القبط فى الإسلام ‏ والدخول فى الإإسلام 
يسقط الجزية - وممنى ذلك أنّْ يتناقص القدر الذى كان يحى من الأموال عإزانة 
الدولة . وفى الوجه الثانى من هذه الظاهرة كنا نح الدولة الإسلاءية وقد اعت 
عنها ال كسية النسيطة الى كانت تتحل مها 4 تملا نا الزهادة والعدالة والذرضن 
على المق والنظر إلى الأخرة» وأخذت تسكتسى الديباج واعاز ومظاهر القرف والنعيي» 
واقلرت .من خلافة خورى حة إلى ملك :عدوض قان. + وكان مدن ذلك أن 
تضم نفقاتها وتزداد حاجتها إلى الال ويكون أحب إلمها أن تكون جابية ٠ن‏ 
أن تكو ن هادية . 

- واقترن هذان الوجهان فى هذه الظاهرة ومضيا مما ؛ تذبل الجزبية وتتضحم 
الدولة » يتناقص امال الذى يحى وتتضاعف الماجة إلى الملل . . وعن هذا التقابل 


54 ابن عبد الحسسم‎ )١( 


3 الك 
حون اق الامش عازن أن به الوا اأولاة التكتديد فى الحناية والؤياذة فى الال 
وعن هذا الاضطرار الذى يدفم الأناء أ نضا وا الولاة كان الرلاة كفن أ دارا 
عمال الخراج ؛ وكان عمال ايراج بدورهم مدفوعين أن إسلكوا أى سييل ازيادة 
القدر المفروض على البلدان الموكلة إلمهم . 

د- ولكن كيف يستطيعون زيادة القدر المطلوب إذا كان هذا القدر هو 
الذى صو عليه فى أيام الفتحم الأولى ؟ من ها هنا كانت عقدة المشكلة ومن ها هنا 
اكات علدت مختافة للها ...كان بعضهم يحاول أن يحلها على حساب الدولة نفسها 
وكان من عؤلاء ورذان» سأله مغاوية الزيادة فأبى7©. وكان أ كر ميحاول أن يحلها 
على حساب أصحاب المزية أنفسهم فى طرق ختلفات » من ذلكأن توضم جزية القبط 
لموتى على الأحياء”' فلا يتناقص المبلغ . فا ل يفد هذا الحل أو ذاك كان اللجوء 
إلى نض الأساس الذى يوم عليه هذا الإشكال كله . . اليس الأمسن أمس المهد 


بق لدالين وأ جات البلاد؟ فل لا يكون إذن التشّكيك بالعهد نفسه » وادعاء أن 
٠ :‏ ولالى؟ مها لسستطمه اده القدر المطلورب اذا وان شلذا! الولىبة ه 
هذه البلاه 2 ل لي لل الا 1 له 3 


أصمامما 2 عليه فى أيام الفتعم الاو مه هاهنا كانت عقدة المشكلة ومن ها هنا 
اليب محختلفة للها ...كان بعضهم يحاول أن يحلها على حساب الدولة نفسها 
وتتناقص | 1 1 ١‏ ع (60 7 
.2 هؤلاء وردان» سأله معاوية الزيادة فأبى”'؟. وكان أ كتُرهيحاول أن يحلها 
وتحتاج هل 7 

أسحاب الوزية أنفسهم فى طرق مختلقات » من ذلك أن توضع جزية القبط 


و ا ا <فنا نك اماك 6ف (١‏ 
ل ا الاحماء قلا ناوص المبلغ . قها : بعل ورا الخل و ذاك نَّ اللحوء 
و اسه 0-6 8 
الأساس الذى يقوم عليه هذا الإشكال كله . . ألييس الأمي أمس المهد 
كثيرون | 


وات البلاد ؟ فر لا مكون إذن النشكيلك الدوق نه © بواؤعاء أن 
الصفة الحق ل" 50 حوايبت 0 لعي ١‏ سما كن رام يأ سموه وعم 


فَأن يكون الخلفاء الاوائل قد اونا الآار ض العنوة مجرى الصلح فى لون من 


8١ ابن عبد الحمكم « ماسية » هلا (؟) الصدر نفسه‎ )١1( 
, (؟) المصدر نفسه ١٠م - ١م في طائفة من الروايات‎ 


ته 


التصرف السياسى اللبق . وتثور المشكلة كأعا هى مشكلة حقا » وبسلك كل خليفة 
سبيله إلى حلها قدر ما يخالطه من طمع أو ما فطر عليه من الزهد » ويءاللها اءن 
عيد المزبر على غير ف الها 4 معاو 35 أو هشام 8 الوليد و( فون ورا الاضطراب 
فى زيادة الطراج أو نقصه وى أحكام الحكام والولاة . 

وكذلك كان الأمر فى خراج مصر » وتلاك هى الأصول الأولى التى نيم منها 
اضطراب حديث العنوة والصاح » ولقد كان الطبرى موفماً حا حين نآل عن 
القاسم : « وإنا هاج هذا الحديث أن ملوك بنى أمية كانوا يكتبون إلى أعراء مر 
أ مدر إعا دعاك عنو ة وإعا م عنيدنا تزيد علمهم كيف حتاو ُصنع اق ليع 

ومن بدرى لعل" مأوكٌ بنى افيه أن يكونوا مدفوعين إلى ذلك مكرهين عليه ؟ 
فقد كانت مصصر فى الواحة اتاضراء الهانئة فى هذه البلاد الممتدة » شأنها فى الماضى 
شأا اليوم + كانت الثوزات فق العراق تحول: لأغنك .يرنه وبين أطلباية النظلية ؛ 
وكان ما يحى مئ4 لاياد 0 ينفقات الحند فيه 7 و يكن ف وراء العرافق من رفن 
دام ش 
الأمّ من الفقر بحيث لاتستطيع أن تسهم فىمدٌ خزائن الدولة» بلكانت الأعطيات 


خيرً من العراق نفسه » وكانت إلىالعراق أمواله وجباياته . وكانت الجزيرة 


والقزاباك الأروضة يعزتتعذة الأموال ع وكاك القاء موه اذاؤثة ذه تقار 
بنوع من الرعاية الخاصة .. فليس فى هذه الأرض المتسعة ظلال أندى من ظلال 
مول ونه ا حصي جا نقرا رلا وه أعوون وقذا و تيفارلن لقال ودرا 
الطامءون أن يستدروا اللقاح ما وسعهم ولا عليهم إن هلك الفصيل . 

غير أن الطامعين لا يباغون كل ما أرادوا إليه .. كان يتناوب الخلافة والعالة 
الطامعون وأصحاب الزهادة » المستثمرون وأنصار المق » فكان فى هذا التناوب 
منجاة من أن يكن لاظل أو يسيطر الحوى . 

والواقع أن مصر قد أحرية كلها كُرَى الصلح » حاول الزبير بعد أن تسور 


"٠١م4‎ / ٠ | ١ الطبرى‎ )١( 


تفن 3 


حضن بأبليون واقتحمه أن يشم الأرض دن الجدوو”"© ولكن مرا المصيف أن 
ذلك عليه وسبقه فمقد الصامم للذين جاءوا يعاقدونه عليه”""؛ وحاول الذين اقتحموا 
الاسكندرية كذلك أن يقتسموها واختلفوا عليه فى قسمتهاء وكانوا كثرة » ققال 
لا أقدر حتى أ كتيب إلى أمير المؤمنين » فكتب إليه يعلنه يفتحها وشأنها وأن 
المسادين طلبوا قسمتها » فسكتب إليه عمر : لا تقسمها وذرهم يكون خراجهم فين 
للمسادين وقوة لم على جهاد عدوم . فأقرها مرو » وأحصى أهلها وفرض عليهم 
الأراج » فكانت معر 5 كلها بفريضة دينار ل 6©. 

والو اقم ها أن صيحة عر «لامحملوا فيا ولاعبيدا وو إلحاحه علمها فى التى 
كانت دستور المسادين وسياستهم وى التىكانت تقردد أصداؤها فى أذ نكل سكان 
هذه البلاد المفتوحة . . وأخيراً فإن كل عقود الصاح التى ذتبها المسادون فى مصر 
ا تنص على أن لأامصر بين «أر صهم وأهوا الحم لا ل ثم إشىء 0 0 
2 وأنهم لا خرجون من ديار مم امار يبي ») وأن « لم الأمانة على اشم 
وملتهم وأموالهم وكنانسهم وصلمهم وبرم وبحرم لا يدخل علمهم شىء من ذلك 
ولا 0 6 . 


لقدكانت سيرة المسامين إذن فى مصر سيرتهم فى غيرها .. حرروا هذه الأرض 
من سيطرة الروم وأباحوها لأهاها » غلبوهم عليها فى بعض المواقم ولكنهم تركوها 
لم فى أيديهم»واشترطوا على أنقسهم ألا يتعرضوا لا إلافيا صالموا عليه من خراج . 
و د..تطع معاؤ بة تقس4 أن يحمل وردان على زيادة قيراط على الدينارين 4 و إسقطع 
كذلك أن ينفذ هبة قطعة من أرض ألف ذراع أل ذراع لعقبة بن عامر» وهيها له 


فى مهس )2 لأن شروطهم لا تبي له 0 1 


)١(‏ ابن عند المك « ماسيه » ١٠م‏ (؟5) المصدر نفيه مه 

(؟) الصدرنفسه 4لا - ونه (؟) الصدر نفسه هلاءملاء ون 

(5) الصدر نفسه 504 (5) الصدر نفسه لال 

(؛) الطبرى /1١‏ ه/ همهم (4) ابن عيد حسم « ماسيه » لالا ‏ ملا 


نسرائان 


معام امجتمع اليد بك 8 مور 


العم 


م الاوك : دخول مم 


من ثم المسامون الذين جازوا سيناء إلى مر وحطوا رحاطم للمرة الاولى فى الفرما؟ 
ومنث المسامون الذين جاءوا بعدم فى أعقامهم فضاعفوا من عدد الجيش ؟ هل بغاب 
على الدد الإسلاتى طايم معين ؟ أ كانوا ينتسبون إلى قبيلة خاصة » أم إلى تموعة 
من القبائل ؟ وهل <رصوا على هذه النسبة فى مظاهر الحياة الاجماعية ؟ هل فى وسعنا 
أن تنقين القواة الأول القن تلفي تنا اجتمع الاسلااى » وأن نتابع نمو هذه النواة 
على مثل ما 00 فُْ دراسة العراق والشام : 

إن متابعة حركة الفتوح فى شىء من الدقة قد تنيح لنا أن نتعرف إلى المادة 
الأولى التى صاغت هذا الجتمع » واعلنا إن لم نقم عليها هناكاملة أن نقع عليها 
فى تدوانت أخرف من الدراعة:: 

١‏ لس تقدم مرو بن الماص ف الأرحلة الأولى من الفتعم فُْ حيس من أر لعة 
آلاف كان بعضّ اليش الحارب ف الشام » وقد رأينا فى دراسة الشام أن اند 
كان ص ع >كن القبائل لا تتمير فيه وحداتها : ومع ذلك فإن ياقونا 0 02 أن 
55 من كان محم مرو كن عك 0 «( ويكول الكندى 00 إن ثاث الناس دعن 
غافق7") ويروى ان عيد السك درة : 02 أنهم كلهم دن عت اي ودرة 3 م 
لهم من غافق 0 


)١(‏ يأقوت مادة فسطاط « وستتنفلد » #/لعهم (؟) الولاة والقضاة ص م 
(؟) ابن عبد الحم « ماسيه » ١ه‏ سطر “ا (:) الصدر نقفيه ١ه‏ سطر ١١‏ 


سا وخ ل 
سيكون فى وسعنا إذن أن نقول إن أ كثر هذه الآلاف الأر بعة من عكُ وغافق 
بخاصة أو من قبائل الجنوب بوجه عام . ولسكننا لا تحب أن مر سراعاً على خبرين 
اثنين : أحدهها ساقه ابن دقاق عن اشتراك مسامة من الروم فى فته معمر» فىمعرض 
خقفةعن حلط :]+ اوات الثلانة وانة إنما قيل لم الجراوات لتزول الروم مهم : 
« وكانو امن سار مع عمرو ل من الشام إلى مصر من > م الشام من ٠‏ كان رغب 
فى اللإسلام من قبل اليرموك””*» .. والخبر الآخر ساقه ابن عبد الحم عن اشتراكُ 
مسامة الروم والفرس فى هذا 0 يقول فيه : « وقد كان دخل مع عمرو بن العاص 
قوم من لمجم يقال لم الجراء والفارسيون » فأما الجر اء فقوم من الروم فمهم بنو ينة 
وبنو الازرق ودشورو بيبل . والفارسيون قوم من المرس وفمهم زعواقوم “عن الفرس 
الذين كانوا 6 7“ ب وسنول لظي ا 1 « قدم عمرو بن اداص بالجراء 
والفارسيين من الشام . قال ابن ذيعة سماهم الجراء لا 9 من العجم 6 ردن 
3 يكن اليش 0 الأول عر 8 خالصا 1ك عر بأ من الجزوب 0 


وكانت فيه قلة هى فريق من مساءة الفرس ومساءة الروم . 


وحين نذْ كر علاقات بلاد العربالجنو بية بمصرء وغرْو الفرس للا مبراطور بة 
الييزنطية » ومصر منها » قبل ثلاثين عاما من فتوح عمرو؛ وحين نذا كر كثرة الروم 
الذي نكانوا يقيمون فى المرا كز التلفة من مصر السفل » حين نذ كر ذلك كله 
أستتطيم أن نتمثل دور من الأدو ار القى قام بها مسامة الروم فى جيش عمروء ونستطيم 
أنتتبين سببا من أسباب انتصار المسامين» فلعل هؤلاءالعرب » أو قادتهم» أو كثرة 
نوم » كانت يمن ألفت مدر وتعودت أ تأتمها زائرة 3 تاحرة » ولعل هؤلاء 
الفرس كانوا ممن شارك فى حملة كسرى ثم شارك بعده فى حملة الههن ثم أدركه 
الإسلام » فاماكانت النفرة إلى مسر أقبل إلبها » ولعل مسامة الروم هؤلاء كان لهم 


مع روم مصر قراية ولسب : 


بشمحكحتكحت سه 


١؟١ ابن دقاق ج 4 ص ه (؟) فتوح مصر وأخبارها‎ )١1( 


ماوعأ - 


+ - وبعد أن فصل عرو من العر يش وائجه إلى الفرما هق به ناس من قبيلة 
راشدة و بءض قبائل علم 97 وكانت هذه أول إضانة لحرا نل طزويقه ال مهير: 

م وق خلال حصار بابليون فك الخليفة عمرا « قة ة آلاف على رأسهم 
اأز بر نْ العوام والمقداد نْ مرو وعيادة ن الصاميت ومسامة سن لال وقال 2 
بل خارجةبن حذافة الرابع لجن و شو لله لانو ووأ زه أتهتر أ ينه بانع عقر 
ناكم .. والمصادر التى تتحدث عن هذا اللإمداد نطبق شفتعها بعد ذلاك فلا :تحدث 
قط عن طبيعتة ولا عن القبائل الغالية عليه » ويبدو لاق اذا لا يتميز بطايع 
خاص 4 وأعله من انتدب إلى مر دن أفناء القبائل فوح44م وذا الوحه 4 ولعل فيه 
كثرة من أسحاب الرسول صلى الله عليه وس كا يبدو من أسماء القواد فها سئرى 


من رواية اءن عبد الحم ع نكان صر من الصحابة فى الجيش 

ع د ولا تددن المصادر بعك ذلاك عن امداد اخرق 04 غير أ 2 عدر 
أن عر يكن له أن يتعدم و الإسكندرية ف ديش يمل عن مسة عسر أت 
مقاتل أو عشرين ألف مقاتل ولذللك .ذهب إلى أن اليش الذى تقدم فى هذا 
الوجه بلغ » بالامداد التى كانت تفد ارسالا » عشرين ألما . 

هذه المعلومات القريبة هى كل ما لدينا عن طبيمة الميش الإسلاى الذى دخل 
مصر . فَإِذًا أضفنا إلى ذلك ما رواه ابن عيد ا 25 ن أسماء الصحابة من قريش 
أو غيرها 4 ومن أ >ماء اء الأنصار 4 ورهن ا عض دن أ القبائل الذبن شهدوا فم 


1 كل. ا 
8 » استطعنا أن نلخص مظاهر اليش وما الى 
)١(‏ اين عبد الحسع «ناسيه » +ه وأقيل عمرو حت إذا كان ييل الحدلال [ ياقوت 
١‏ «وسةنفلد.» والحلال جيل فى طريق مصسر من الشام دون العريش إلى » وكان من 
منازل 8 راشدة » فذها قصد مرو بك العاص ة ونح وص فرت م4 شو راشدة مهن << ديل الملا ] 
وقبائل سن 41 تم ذتوحه #مرو < حي إذا كان بالعر يش رك الندر 5 

(؟) ابن عبد الحسي 4ه ,ده (؟) نفس المصدر 1ه 

(4) ابن عيد الحم ,4ه 


- 0-7 

اعد انف كترةياع المرقق ند قال نوات 

. سد بو افد على اليش إمداد مم بدو أنه كان خايطا من قبائل شتى‎ ٠# 

»م - شارك فى اليش مسامة الروم ومسامة الفرس . 

وح تان عستا فى الضعابة نوالا مان دوفن التمووت د 
أفناء القبائل . 

واعل” هذا أ كثر ما نستطيم أن نتعرف إليه عن النواة العربية الأولى التى 
الفزيك ف رقن عير رون مده لون الل ارد لطاعته :إل ع 0 ا لا ادف 
على كل" الاطمئنان ولا تعين عليه . . غير أن الرواة فى التاريخ الإسلامى الذين لم 
يسعفونا فى استكناه قبائل الفتح من حديث الفتح نفسه » عوكضونا من ذلك بهذه 
الثروة الضخمة إذ حدٌّثونا عن مخطيط القسطاط » فاقتطم ابن عبد الحسكم معلا باب 
خاصا بالخطط”'" وقصّ علينا القلقشندى فى صبح الأعشى” ""منازل القبائل وأسماءهاء 
وأفرد امقر بزى كتاباً خاصاً سماه الاعراب عما بأرض مصر من الأعراب . . ذلما 
كانت الدراسات الحديئة استطاع الأستاذ كيتانى7؟ أن يرم خطط القسطاط 
وفاق النصوص التى تناهت إلينا عن منازل القبائل وتجاورها . 

والذى نستتطيم أن نفيد من هذه المصادر أنهذه اللخطط تشبه فى رأى امقر بزى 
حارات القاهرة اعهده فيقول : « اعم أن الخطط التى كانت عدينة شسطاط معهر 
عنزلة الارات التى هى اليوم بالقاهرة » فقيل لتلك فى معمر خطة وقيل ا فى القاهرة 
جارة7؟ © أن ألما كانت تاخز اسم القبيلة التى تنزَطاء وأن هناك جماعة من 
متفرقة القبائل لم يكن عدم بالذى سمح لم أن نازوا بخطة مستقلة فتضاموا بينهم » 
وأن عمراً بنى أول مابنى المسجد - فمل المساءين بالكوفة وغيرها ‏ ثم وزعت 
اك ل اللطاظا :نكا نه ووى لاك قله 2ه وجايلة صر - وخطط أَحْم وهى ثلاث 


)١(‏ ابن عبد المكي كلقسسوىى١ )١(‏ صبح الأعمى + / 91م 
(؟) كيتاي حولات الاسلام الجلد ؛ ص هده (؛) الحطط ١/3و"‏ 


0 5 
وخطط غافق - وخطط المدف - وخطط خَوئلان - وخطة مَذحِج : و صب » 
.6 ع . م 
ورعَين » وبنى السكلاع » والمعافر» وسَبَأ »و بنى وائل ؛ والجَض » وحضرموت - 
ومنهاخطط الافيف» وخطط أهل الظاهر» وخطط الجراوات”'*: الجراء الدنيا والوسعلى 
قبل عن اشتراك مسامة الروم والفمرس ف 0 الفتعم الإسلائى / بل مدو أ هذه 
امشاركة كانت دن الرعة يك اقنضت أن يكون هناك 1 كثر :من خطة واحذة 
اروم الجر » على حين أن أعداداً ضئيلة من القبائل لم تنفرد فى خطة واحدة لقاتها 
فاجتمعت على خطة أهل الراية التىكانت تضم جماعة من قريش والأنصار وأسل 
9 000 
وغفار وحهينة 2 . 
على أن أطرف ها كان من #طيط الفسطاط وبناء البيوت هو بدء تبادل 
التأثر والتأثير بين الجاعة الإسلامية وهذه البلاد التى تحل” فهها . . فالمسامون أفادوا 
دون شك » ما حولم من صور البناء وأساليبه فى هذا الوقت المبكر ولسكن يبدو 
أنهكان هزالاك 5 إسلاى ل َه ف جره اليثاء ف موس .. ولندع حدرث 
بناء المسجد وما يحل من الخصائص العر بية » ولنقرأ خبر ابن عبدا لحك : إنعبدالله 
ابن عمرو بن العاص اختتط داره السكبيرة على تربيم الكيية؟ أو اققان عاء اذل مض" 
٠. 42‏ 8 هام 5 َ هُ 3 
الدن 4 وحاء م الدبن لون دن العار 04 وعثلت الصور الحردة بالاشياء الغسودة 
المنظاورة 6 اعد المسامون لايبشرون ديهم سب واسكنهم يعبر ون عن صوره 
ومظاهره و ينقأون هذه المظاهر ‏ وهى ق-يمة الدبن فى التعبير عن سبحات الروح - 
من أوامظا الجز برة إلى ضفاف النيل . 


)١(‏ صبح الأعفى +/0جم سدسم 
(؟) اقراً فى تفسير الجراوات ابن عبد الحسيع 9؟١‏ ( ص ه١١‏ من هذا الكتاب ) 
وصبح الأعضى ع ا عام )0 عدت بذلك زول الروم فمها وثم تر الألوان « واقراً عن خطط 
الفارسيين فى الصيح «/ جع » <« وثم بقايا حند باذان عامل كسسرى مللك الفرس على المن » . 
(؟) ابن عبدالحم 16 (؛) ابن عيد المم ١‏ 


داؤخ ب 
انخذ استقرار العرب فى معسر ثلاثة مظاهر : الخطط والأخائذ والقطائع 
ال ااعاط 


| - الفسطاط : 


تيز استقرار المسامين فى معمر عثل ما تميز به استقرارم فى العراق » أعنى بهذه 
الظاهرة من طيط المدن وسكناها . ويبدو أن الذى واجه المسامين فى العراق قد 
وأحيهم ف هم وأ نس حوادث التار ييخ الإسلاتى ف الجناح الشرق مدن الدولة 


والجناح الثراى تحاويا وغائلا . . ولقذ رأينا كيف أن عر لم يرنض لاسهين سكنى 


اللدائن فى العراق ول يثأ هم 1 اللقرق لصاولا وكلوان وماميذ ان وانة ايك 
إلى وخومة الممواء فى هذه المناطق وما أصاب العرب من تغير فأرادم على تمصير 
الكوفة والبصرة فى أرض ليس بينها وبين أرض الجز برة كبير تباين . وقد كان 
عمر كا يبدو حر 7 1 أن لآ تددت هذه امن اليد وان لا يغريهم نعيمها 
ولا تطر يهم الها وان يدوم لم هذا الطابع العسكرى الذى يتمثل ف المرابطة ؟ 
فكانهم على أهبة تامة كلا اقتضتهم الدعوة المركة تركو اء لاتقيدم أثقال 
ولا تعوقهم علائق . 

الس فى مصر ل يرج عن الأس فى الدراق :... حاول المدون:وقد ملأت 
أعينهم الاسكندربة أن يسكنوها » بل لعل عرراً نفسه فيا يحدثنا يزيد بن حبيب 
7 أن مكنا ديق راي بييوكها ورقانئها مقروعا متنا »وال :هناك قد كفيوا” 
فكتب إلى عمر يستأذنه ولسكن الخليفة لم برنض هذا المقام بسبب أو بآخر ؛ 


)١(‏ أبن عيد لمكم لك 


(١ ع‎ 


8 5 
أعرف من روح عمر فى اولة الابقاء على نظام الجند أن تتوزعه المدن وتستغرقه 
المسا كن و 5 حِذُوتَه 08 هينة ومقام لين .. ولذللك نحول عمرو من الإسكندرية 
إلى الفسطاط . 

واقد لمح المؤرخون هذا المائل بين طرف الدولة » ومحوه فى نطاق من خوف 
عمر من البحر » فل ثروا أن عر كتب إلى سعد ن أبى وقاص » وهو نازل ععدائن 
كفرى لقان باقر ة وال رون الفناض ف وغوازل بالاسكيد ونه 
« أن لا نحملوا بينى و بينم ماء متى أروت أن أركتك إليك راحلتى حتى أقدم 
غلي؟ قدفت ؟ حول عد من مذائن كسرى إلى الكوقة :وتحوةل صاب 
البصرة من المكان الذى كان فيه » فنزل البصرة » وتحول عمرو بن العاص 
من الأسكندربة إلى الفسطاط”"؟ »6 . 

وميما يكن من شىء فى أمى هذا التحاوب بين أطراف الدولة وفى أمى هذه 
الأسباب التى دعت عمر إلى هذا اللون من السلوك فى تمصير المدن » فإن المسادين 
فى مصر قد اختطوا الفسطاط » وأقاموا أول ما أقاموا هذا المسحد الذى كان يكون 
دائما آية استقرارهم فى الأرض وغلبتهم عليها » وكان تمثيلاً الكل حركتهم فى 
طابعها الدينى وفى ظواهرها الاجماعية ؟ ثم مَضًَا بعد ذلك فى مخطيط الخطط . 

لقند آراة اللليقة أن مكوق التبتطاط: كرا 6 أراو التضيرة والكوفة ع 
ولكق الى نقوك عتالة حدق هنا ره هن جاوز الامطاط أن يكوق يكرا 
إلى أن يكون مدينة » وحارب عمرو كل مظاهى الترف فى البناء» ولسكن الترف فى 
البناء غلب تمر على وصاياه » واخذ عمرو المنبرء فكتب إليه الحليفة : « بلغنى أنك 
اتخذت منبراً ترق به على رقاب المسامين ‏ أو ما بحسبك أن تقوم قائماً » وامساهون 
نحت عقبيك » فءزمت عليك أكا 5 ي؛ «و 0 المتحد بين بدى عر 0 


وى خارحة نَ خدافة غرفة 6 فكتب الكايفة إلى مرو آم 5 3 62 فل باغنى 


)020 ابن عمك الحم ١ه‏ (؟) نفس الأصدر 4 لي نفس المصدر والصفحة 


0 
أن خارجة بنى غرفة » ولقد أراد خارجة أن بطلع على عورات جبرانه » فإذا أتاك 
كتابى هذا فاهدءها إن ا 9ع وق عيذ الله بن سعد بن أ سرح فى ولاية 
وان اقضين الى 7"كاج و ململي الذن إل الى كن قارف ونم وال 

اءن مطحم بالرابة الدار المي و<هها © ّ 

ومضت مظاهى القرف نشق طريقها إلى حياة الجند » ولم ينقطم 00 
المسفيق أن تخد صو و2 الذينة وان يتميز عظاهى الاستقرار » و : ينقدلع الخليفة 
عا كان من تتبعه لإنذه فى الأقطار ؛ عن 0 حكن لم 2 وأ وهم وينصحهم » 
ولسكن تو بيخ الخليفة أو نصحه لم يستطم أن يغالب هذه الموجة التى غمرت الساءين 
بفعل ما كان من آثار الأجواء الجديدة فى عيونهم وقاومهم . 

وتتابع الزمن واختلف الولاة ووالى الخلفاء » ومذى البناء والضرب 
فى الفسطاط حتى عاد هذه المديئة الزاهية بكل ما فى المدينة عن عرافق الحياة 
المستقرة المائئة : القصور والجامات والقيسار يات والقطائم والأقية والاؤات 
وما إلى ذلاك . 


ومن المؤكد أن حياة المسامين بالف طاط لم يض فى هذا الأساوب القبلى الذى 
اعد البخطيط أوزاول النية بالتزول #افتع ل السك إلى للديفة ونين ادل 
هذا "التكول: كان سما وقيعة هذا تور اللياة القالة إلى اللياة «للنانية 4 فده 
القبائل كانت #تحاور وتقلاحم » وكانت تتصاهر وتتزاوج » وكانت تتوار 0 
وكان يجمع بينها السوق والمسجد » وكان يجمع بينها الأفنية والمرابم » وكانت 


وفرة اللياة وخصممها لا بدعان سيا إلى تشقيق خصوماتها وإثارة نعراتها » بل رعا 


٠١7 ورواءةأخرى‎ ١ ابن عبد المي‎ )١( 

(؟) ابن عبد الح ١٠١‏ (9؟) نفس المصدر ١١١‏ 

(4) فى ابن عبد المسكي ؟١١‏ ليس لابن أبرهة بقسطاط مصر ء وانما خطتهم بالجيزة 2٠‏ 
وأنما صارت انازل الى لهم بالفسطاط ورائة ورئوها من الوعلية لأنهم كانوا صاهروا إلى ابن وءلة 
فصارت المنازل لهم بلميراث ٠‏ 


جد ولا 


كان اشترا كها 6 3 أ كرها 4 فُْ صو عنية 0 عنه عا مادا 00 فشثء 
القبلية ؛ وأن تيرز هذه الطوابع اللذيوة #روآن لقتل عدي 0 َك 0 ا : 
بعد على كل ثىء سواها ؛ والتفاصيل التِى يتحدث ها المؤرخون الإسلاميون عن 
القطاد 
أطر أفه 6 واستبدالت معاأه ؛ وجر “فت صوره )© ونشات عار وفصور ( حى 


لكان الفسطاط ف اشير القرن الأول غير القسطاط فى أولعهده بالعرب إد تزلوه. 


تسود بوضوح على 31 نظام الخطط هدا قل ذأخل كثير من التميير » فأنتقصت 


على أن غِيثًاً آخر توفر لللكوفة وم يتوفر للفسطاط » ذلك أن الكوفة لم تعدم 
مدينة كالبهرة تنأفسمها وخالفها 4 ونعين هده المنافسة والالفة على أن قور الشعور 
بالقيلية الشعوة بالمدينة ويطغى عليه . أما هزا فُْ الفسطاط 3 يكن شىء دن ذلاك 4 
90-7 اطاط دون أن يكون إل حأ نيه قمطاط 9 4 و نكم الإسكندربة بالدور 
الذى قامت نه البهرة ؛ وقد تكون غلية الجوالى الأحنبية علمها : تمكن اظلهور 
العرب فبها » ومنافستهم لعرب الفسطاط ؛ وأغلب الظن أن الفسطاط قد عوض 
مدن ذلاك 8 5 التى كانت ف 0 7 سين من 2 4 0 5 


الفسطاط مر<لة الطفولة 6 فُْ معات المعسك ر) 1 درحلة الفتوة ف ثياب اليا ٠‏ 


ب - الجيزة : 


ول يمختط المسامون الفسطاط وححده » وإنما مصروا معه اليزة » فَقَد 
كدر لفريق من همدان ومن والاها من يافم وغسيرها”؟ أن تنزل هذه القطاءة 
من الأرق: م وآن: عدم فعا © للها كت رو إل اطليقة يلاه لاعن 
صنع لله المسامين » وا فتح علمهم » وما فعلوا فى خططهم » وما استحبت همدان 


ومن والاها من النزول مد «( 5-3 إليه عمر » وقد خاف على ه_دان 


(1) ابن عبد الحسكم ١‏ (9) نف المصدر م؟١‏ 


ع 8 د 


والأمس لما يستقر بعد - أن يدمها داهم : « كيف رضيت أن تفرق 
عنك أحابك ! ل يكن ينبنى للك أن ترذى لأحد من أصحابك أن يكون بينك 
وبينهم بحر ء لا تدرى ما يفجأم » فاءلك لا تقدر على غيائهم حتى ينزل مهم 
ماتسكره ؛ فاحجعهم إليك » فإن. أَبَوا عليك وأيحجنهم موضعهم » فائن عليهم 
من فىء المسامين 1 وكذلك كان ؛ فقد أجي الهمدانيين موضعهم 
بالميزة » وأنوا ما عرض عليهم عمرو » فاضطر أن يبنى لهم حصنا من مال الساديت.: 

وليس بين أندينا 5-7 من التفاصيل عن #طيط اليزة ؛ واسكننا أسقطيع أو 
نزم أن نزول قبيلة واحدة مم من والاها من رهطها فى هذه المنطقة كان معناه نشأة 
مدينة جديدة ليست فنها هذه التقسهات النى تتوزعها القبائل الختلفة . . ومن أأَوْ كد 
أن ما بين الجيزة والفسطاط لم يكن بعيداً » وأن صلات من الجوار والتبادل والتزاوج 


عزجت ما بين السكان ور بطت مابين الأرض وغطت الفروف اليسيرة باسباب من 
التقارب والاندماج”" . 
0 
و بقتدر استقرار المسامين فُْ مص على اطاط 527 ( وإاعما بدأ ف صورة 
أخرئ فىهده الأخائذ .. وعلى حينكانت المطط فى الفسطاط والجدزة كا نت الأخائذ 
فى الأسكندرية وما حوها . 
ويبدو أن طبيعة الأسكندرية والطريقة التى فتحت مها تماونت على. صياغة 
أسلوب الأخائذ هذا » فقد كانت الأسكندر بة تضم أخلاطا عن الناتى وكان ذلك 
عليها الطابع البيزنطى أ كثر مما يغلب على المدن الأخرى ؛ ولعل وجودها على 
الساحل ساعد على هذين الأعر بن معاً فأفاض عليها أجناس الناس ووثق الصلاث 
بينها وبين المسطنطينية . . ولا ربب أن م ركزها التجارى فى شرق البحدر الأبيض 
لوطل تتنادل اعرودن التدازة بين أووونيا والكترق توس كأنها (تارق. كدادة 


(0) ان عبد الح م؟١‏ (؟) اقرأ هاءش ؛ صفحة .1١461١‏ 


ا ع 


للأسطول البيزنطى وأ كبر قواعده فى هذا الجانب من اليجحر - وصيكزها السيابى 
كعاصمة لايالة مصر . . لاريب أن ذلك كله كان يساعد على أن يكثر فيها الروم » 
وكيوا علمهاء وأن مهياوا علمها طوا بهم الاخو به والثقافية 55 فاما كان الفتعم هادرت 
كثرة كثيرة من هؤلاء الروم إلى حرث وجدت مأمنها فى بيزنطة نفسمها أو فى الولايات 
الأخرى » وحدثنا ااءن عبد الحكم 2 أن عدة من بالأسكندربة من الروم مانتا 
ألف من الرجال ؛ وأنه لمق بأرض الروم منهم أهل القوة وركبوا السفن وكان بها 
فائة مركل دن المرا كن الكيان شمن دما ثلانون أنها مع ماقدروا عايه من المال 
2« ف 0 ل ل م 

والمتاع والاهل 36 ىق دن ىق . من إدن أمام ه<ره وأسعة شادر فمهأ ودرا 
العدد الضْحْم مدينة كانت أية فى العمران وانتشار البناء » ويخلف منازله وعرابعه 
ودعها 0 خالءة فلا يكون أمام المسفاين الذبن دخلوا المدينة إلا أن ينزلوها يعد 
أن تفقوأ س 7 أن الروم عنها » « وإعاهى منازل قد كفوا ١‏ أمرها » يا قال عرو » 
فلا ي>تاجون إلى #طيط و بناء 

والأخبار القايله عن أخائذ الأسكندرية ةثل لنا نزول المسادين فهها فى نطاق 
معن هزه الظواهر والمراحل الاتية 9 

| ح الابتدار : كان الجند يبتدرون المنازل التى كان بسكن فمها أصحاءها من 
الروم قبل هجرتهم فيسكنونها . . وذلك يمنى أن المنازل ل توزع أول الأمر بين اند 
و تقسم علمهم و إنا يسبق أحدم لماكت قله 

ب حدم التخصيص 0 يطل نظام الابتدار ه_ذا ( فإن ءا خاف على وله 
المفازل أن رايغ إذ كانوا يتعاورونمهاء ولذلاك بلا ال #ضيضن كل جاعة بالمنزل الذى 
غليوا عليه فيكو 5 لم ولبيى أبهم : 

وكان الأساس فى هذا التخصيص السبق كذلك » وكانت علامته أن يركز 


الرجل ره غ2 من و0 رغه ف دار فهى له وأمني أبيه «( وأدى ذلك إن أن دحل 


)١(‏ ابن عبد الحكم « ماسيه » ص ؛ لا 


 اأةؤوه‎ 


الرجل الدار فيركز ره فى منزل منها 3 يأف الآخر فيركر ره فى بءض بيوت الدار 
فكانت الاار تكون لقبيلتين ثلاث .. » 
وهذه الظطواهى لا تسكون صورة واضحة حية عن نظام الأخائذ » وامل هذا 
النظام هذه الصورة دن الا.تدار أو دن التخصيص على طْر عه السيق إلى رك الرممح 
إنما كان فى المرحلة الأولى من قتعم الا سكندر ية خلال الغارات عايها أو فى أيام 
الحصار الطويل » وفى نطاق من الضواحى كسب .. أما بعد أن استقامت البلاد فا 
مغك أن الأدر 1 لال التدضفن اننا 


1 
هييرة : ( ذلما استقامت ط اليلاد قطم عر ون العاص مبء أصكابه لر باط الاسكندربة 
34 3 0 لف صن من ٠‏ 0 4 


الذى محدتنا عنه ان أبى دوب وان 


ريم" الناس ؛ وريم فى السواحل والنصف مقيمون معه » وكان يصير بالاسكندرية 
الربع الفيت تدرسقة أعبور وإعقب بعدهم شائية ستة أشهر وكان لكل عر يف 
قير وازل لبقن مسدون أالدواخذوافيه أغائن” هه 

الأخائذ إذن مرت فى طورين اثنين : فى طور الفتح وقدكانت لونا من 
الابتدار » وفى طور الاستقرار حيث آلت إلى لون من التخصيص والتحديد . 

وكتاز نظام الأخائذ عن نظام التخطيط بأنه ل يتح للقسمة القبلية فرصة 
الظهور» وم يعنها على أن تعاود التشكل بعد أن فقدت هذا التشكل فى نظام الجيش 
0 فى اختلاط الحجرة . فالافتراق فى المنازل والتوزع فى البيوت كان معناه اجتماع 
أفناء من الناس على منطقة يسكنونهاء تجمعهم حياتهم المشتركة الت يبدأونها ف المدينة 
ونحجب عنهم حواتهم التى خلفوها فى از برة؛ حتى لينزل الدار الواحدة كا رأينا فى 
زواثة ان عزن 8 حدقولنان أوثلاق.. وتلاك :طاهية شديدة اللمارردق وجهين 
اثنين من وجه عرلى ممناعا التخلى عن مقومات المراة السابقة فى الجزيرة واولة 
التحلل مها قدر ما ب الإنسان أن يتحال هن حياة قدعة ليكتسى حياة جديدة ؛ 
ومن وجه متسرى لأن هذا التوزع ف اأنازل ويجاورة الروم والأقباط الذين ارتضوا 
الجن ية معناه التأهب لتشكيل التمم الجديد وإسراع الخطى نحو المقصير . 


)00 ابن ل ذم 


03 


18ت 


وأغلب الفآن نَ نظام الأخائذ م يقتدسر على الاسكندرية وحدها ( ورعا كنا 
مضطر بن أ نفترض أن هذا النظام قد طبق فى المدن ال ى الى م يتط فمها 
المسامون والتى كان من هجرة الروم عنها مجال اسكن المسكين فمها . 

ع_ القطائع 

والمظهر الثالت لاستقرار المسهين تبدى فى صورة القطائم . ويحدثنا إبن عبسد 
لحك 7" عن ظائفة رن هذه الإقطاعات مقل كان معاوية » بل آنه اليحخدثنا عن 
إقطاع عمرو بن العاص سندر أو ان سندر7" أرضا واسعة وداراً » فها كتب به 
إليه عمر بن الخطاب تنفيذاً لوصاة النى صل الله عليه وس . 

وقد كانت تكون هذه القطائع فى الأراضى الخلاء الواسعة 7" التى 1 لت ملكا 
للدولة » ليس لأحد عليها حق أو ارتفاق ؛ إما لأنها من أرض الروم أو الأقباط 


"أو لان اس قاع 7 روف تبون ان 
أغراض محتلفة : 

انج كاك شكون ويفا عن أرف قط «الللة إلى ران مندصاعما 
لتنظيم المدينة أو تحميلها أو إقامة بعض الأبنية العامة علمها كدار الضيافة أو قمر 
ازا أوفت امال أوالميوان أو الاو اق « القيساريات » . ومن هذا النوع أن 
يق الم نرق افتووان بق القدازيات + كسارية النذل وفسازية اللبال وقساورة 


الكباش وهى فى خطة قوم من بلى” يقال لم الوحاوحة » والقيسارية التى يباع ذيها 


١م ابن عبدالح> ؟١ذ دوسى١ 69 نفس اأصدر /ا*ؤة ا‎ )١( 

(؟) بعد أن ب عيد العزيز بن يوان القيساريات « الأسواق » بقيت بعد ذلك من الفضاء 
بقية بين بنى وائل والحر فأقطعها بنو العباس الناس « ابن عبد المكم ٠ » ١67‏ 

(؛:) فى كتاب عمر بن الطاب لعمر إذ سأله عن رهيان يترهيون ,صر » فيدوت أحدثم 
وليس له وارث : ان من كان منهم له عقب فادفع ميرائه إلى عقبه » ومن لم يكن له عقب فاجعل 
ماله فى بيت مال المسامين فإن ولاءه للمسامين ٠‏ ابن عبد الحسكم « ماسيهة » 4١‏ --5م 

() ابن عبد الحسي م8١‏ قطم عمرو اسندر أرضاً واسعة وؤذارا كنل مكدر سيفن قينا 
فلها مات قبضت فى مال الله » ثم أقطعها عبد المزيز بن يوان الأصيغ الفقيه ذها إعد ٠‏ 


الام د 

البردّ وهى التى عرف بقيسار بة عبد المن بزء وأدخل فمهامن خطط الراية وكان فها 
مزل كفي نت كو الممتادك قو طسة منيتا دازه الى ف ف وال 7 

ب كانت تسكون تسكرياً لبعض رجالات المسدين أو حدًأ من أطاعهم ؛ 
أو تنفيذاً لوصاة الرسول فيهم» أو اقتداء با كر ام الرسول لهم أو مثو بة لهم » على التفاى 
فى جهادهم . . وعلى ذلك كان اقطاع سندر » واقطاع الرسول الذى كان بعث به 
المقوقس إلى النى صلى الله عليه وسل » واقطاع وان غنول 728 

ومهما يكن من شىء فق دكانت ظاهرة القطائع هذه سبيلا من السبل التى 
مكلدت لانتشار البناء والتنافن فية » وكانت تشيه أن تكون :وفما إليه وحمًا عليه . 
ولاشك أن هذه القطائع خطت بالفسطاط خطوات وأسعة ؛ وأنها ساعدت عا عتاز 
به من تفرد » على #اوز الصورة القبلية واللإغضاء علا . 

يد يد 

آية هذا أن استقرار المساين فى مصر انخذ هذه المظاهر الثلاث من الاطط 
والأخا انْذ والقطائع .كان فى اخطط نحولا من المعسكر إلى المدينة وانتقالا من الشكل 
القبل إل الفبؤزة انفة نيج كان ف اللعاتة مناكا بوعان و طر عه إل ارهد 
ول الخطى إلى نشأة الجتمع المصرى الجديد - وكان ف القطائم فرديا مكن لطوابم 
الليأة المدئية فق مخوء: ولاو اليعارامن نمو آخر أنتنافسوا فى البتاءيوما يكون 
فى البناء من زخرف ورف . وكان هذا البناء من أولى المظاهر المبكرة التى تبودات 
فا التأثير ات بين الطوابم العربيةو بين الطوايم البيز نطية والمصرية . فكانت ارهاصا 
بنشأة الفن الاسلاتى فيا بعد . 


اقطائع عد ابن عمك المسكم ؟ ؟١‏ وناء دار الأضياف ١‏ 


معطا 


القسم الثالثك 


تناع المدرات إلى مصر - صورة هذه ال مهحرات ووءها 
حين تحدثنا عن وفود العرب إلى مصر حاولنا أن نتعرف إلى طبيعة العرب 
الذبن كانوا فى الميش » فلم نستطم أن نيز إلا هذا الخليط المتشابه من القبائل التلفة 
وإن كناقد وضعنا أيدينا على عديد من #بائل الجنوب كانت تغلب على هذه 
الطحرة الأولى » وعلى عديد من مسامى الفرس والروم ا عوضنا من ذلك 
بأخبار الخطط التى حفظت لنا أمماء القبائل ومنازها . 


سس الصورة : 


وأحتن الاشارة إلى أن :دلالات:هذء اللطاط لا تم بالضرورة أن .هذه القبائل 
كانت كلها قد شاركت فى الفتح » وليس بين أيدينا نص مقنم ندل على أن هذا 
التخطيط بالصورة التى نقل إلينا فيها كان كله عمّب الفتتح مباشرة ؛ ولا لك صورة 
واضحة لتدرّجه » وأقدم الروايات عنه إِنما ترجم إلى ما كتبه اءن عبد لحك 
فى القرن الثانى المحرى . وأغلب الظن أن عمراً اختط الفسطاط أولا وكان فى 
جيشه كثرة من قبائل المنوب فاستمدت هذه القبائل مَنْ وراءها فى الج برة 
واستدعته) قأقبات مهأجرة علق أو مد 0 في سنوات متتاليات » واختطت 
لنفسها إلى جانب من حوطا» حتى 557 نا هذه الصورة التى يحدثنا عنها رواة 
ابن عبد الحسكم وأقدمهم فيا يبدو يزيد بن حبيب (ه/ - ١1١8‏ ) والايث بن 
سعد ( 4ه - 176 ) وابن لطيعة ( لارة .أو ” ) . . وعلى ذلك يبدو أن 
من التو مع »؛ بعض التو سع أن يكتب الأستاذ كايتاو ) على الخطط الذى وضعه 
للفسطاط من هذه الروايات أنه خطة الفسطاط عند تأسيسه فى سنة 0+9© 

وتتابعت القبائل بعد ذلك تهبط أرض مصر . . وقد لا تستطيع أن ناح 
كل خطوات هذا التتابع ولسكننا نستطيع أن نتمثل صورة حية عنه فها كان فى عهد 


)١(‏ كابتانى حوليات الاسلام الحلد الرابع 3ه 


- 4غذ - 

هدام بن عيد املك هط ١١١‏ ) إذ نقات إلى عضر بطون اكثيرة من قيس 
حين ولاه عنيك امايق ليان 37 , 

ونستطيع لذلك أن نقول إن القبائل العربية كانت تند على مصر فى صورة 
عيوقق. جد بيضق را :اطليقة خاو إن كاقف "ماعن الولاة الامويق اتكلادة 
أز ره - أو إنها كانت تفد مهاجرة تبتفى سعة من الرزق وبحبوحة من العيش . 
واقد قدرنا أن اليش كان حين فتحت الاسكندربة بين متحت أله . ولكننا 
أرى فى خبر يسوقه ابن عبد الت عن ابن طيعة أن الدبوان كان زمان معاوبة 
أر بعين ألفا ؛ ثم ازدادت هذه الآلاف بعد ذلك حتى وهبتها مصر مصريتها 
واستوهيتها لغثها وعقيدتها . 

0 النوع : 
واخطلطة اللسطانا انهل أن 1 تفظن مشر كراهن قريها انر 


غيو أن استتزاء أنباد الواخرن إلى دغر غد الؤركيق الدن-عنوا «الالنفات 
إلى القبائل كالمقر بزى والكندى والسيوطى يننهى بنا إلى أن قبائل الشهال كانت 
طائفة قليلة مثل كنانة فهم حتى ولاية عبد المزيز بن عروان سنة 58 . فقد ذ كر 
الكندى7" أن عيد الءزيز قال لأبيه عروان يق ولاأم ع ادن ميو المؤمنين ليف 
المقام لد لس فيه أحل من بنى أنى » . 

فاما كان عهد هشام أوائل القرن الثانى قص السكندى مأكان من أمر عبيد الله 
ابن الحبحاب مع هشام حين ولاه مصر فقال : « ما أرى اقيس فيها حظلا إلا لناس 
من جديلة وهم فهم وعدوان » وكتب إليه : « إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد 
شرف هذا الى من قيس ونكّشْهم ورفع من ذ كرم وإنى قدمت مصر فل أر م 
شها حظاً إلا أبهاتا من فهم وفمها كور ليس فبها أحد ؛ وليس يضر يأهلها روطم معهم 
ولا يكسر ذلك خراجاً » وهى بلبيس . فإن رأى أميرالمؤمنين أن يرا هذا المى من 


)١(‏ اللسكندى 5 - للا والمقريزى فى البيان والاعراب 514 - هه 
(؟) ابن عبد الحم ٠١‏ (؟) الولاة والقضاة 417 


قيس فليفعل . فسكتب إليه هشام : أنت وذلك فبعث إلى البادية فقدم عليه مائة 
أعلنات موزحة تفي وفاثة أهل سك مو نين عاض جونانة: اه ينك من أفناء 
هوازن ويانة أهل بت مع فى سايم ٠‏ تأنزلم بلبيس وأمرهم بالزرع ونظر إلى الصدقة 
من العشور فدرفها إلمهم فاشتروا إبلا فكانوا يحملون الطعام إلى القازم وكان الرجل 
سر ف العو عقر بون فووا كاقلن 2 أمرهم باكترا ابول رمن 
يشترى المهر» فلا مث إلا شهرا حتى .ركب » وليس علمهم مؤونة فىإعلاف إبلهم 
ولا خيلهم لجودة مرعاهم . فلما بلغ ذللك عامة قومهم تحمل إلمهم خسمائة أهل بيت 
من البادية فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من -قسمائة أهل بيت فات 
هشام و ببلبيس ألف وحسمائة أهل بيت من قيس”" » . 

وهذا النص الذى يسوقه الكندى غز بر الدلالة لا من حيث أنه صورة حية 
متحركة طحرة القبائل لأسب بل من حيث أنه صورة واضحة قوية الدلالة » تحدها 
أرقام وسمات لياة العرب فى مير وطر يقتهم فى ١‏ كتساب العيش وأساوبهم 
فى المجرة وتناديهم لها و نواعئهم عليها واختلاطهم بالمصر بين وممارستهم لأنواع من 
العمل .. فر يكونواء أولم يعودواء هذه الطبقة المستعلية التى متهن الم وتصطنع 
الإدارة وتعيش على الدوان ؛ ولكنها هذه الطبقة التى تعنى بالتحارة بين الححاز 
ومصر » وتربّى الخول وترعى الإبل ثم تغدو باقفها 4 ويدز عاذ كاوها 
لايغفل الكندى عن نحديده حتى تكتّمل انا صورة واضحة عن مستوى المعيشة 
نذاك ٠٠‏ وهو ربح قد يذنى هذه الطبقة عن أن تنتظر نصيمها فى الدبوان أو تنظر 
إليه . . وامل هذه المقدمات هى التى هوّنت على المعتصم بعد قرن كامل أن يقعام 
الأعطيات عن العرب و يسقط مَنْ فى الديوان منهم . 

وقد اشترط هشام على هذه القبائل المهاجرة ألا تنزل الفسطاط » كأنه خشثى 
أن يكون ذلك سبيلا إلى أن تتنازع مم القبائل الأخرى فأنزلها عبيد الله الموف 


9 


00 اللكندىي 05 - 00 والمقريزى فى البيان والاعراب 58 -5ه مع يسير اختلاف : 


أو ل 

الشرق وفثقها فى أرضه ٠‏ . غير أنه من المؤكد أن الحوف لم يضرب علبهم بسورء 
فقد امتدوا بعد ذلك هنا وهناك فى الجيزة والفسطاط والأسكندربة واختلطوا بالقبائل 
الأخرىك اختاطوا بالمصر بين أنفسهم وكانوا عنصراً من بناء الحتمم بعد ذلك . 

إن الصورة التى تعاون المؤرخون على إمدادنا عوادها الأولى تدانا على أن استقرار 
المسدين فى مصر أول الأعس كان استقراراً قبلياً » ولكتنا تريد أن نكون أ كثر 
حذراً فالتخطيط القبل الذى كان أول العهد بالنزول آل كا رأينا إلى تشابك قوى 
وإلى صورة مدنية - ونتابم” العرب بعد ذلك على هذه الأرض الطيبة سوا ءكانوا 
من قيس أو من عن كان سبقه ضعف هذه النزعة فى نفوس الوافدين المهاجر بن أو فى 
نفوس المقيمين المستقر بن ثم أن العرب لم يكونوا فى الفسطاط وحدها و إتما كانوا 
فى الأسكندر بة وفى غير الأسكندر بة من مدن » وهم لم يختطوا هناك خططا ولم بعيشوا 
قبائل - وطبيعة الحياة فى مصر » أعنى طبيعة المياة فى الأرض التى تولى الزراعة 
كثر عابنا ه ل سكن لطاب القبلى - وارتداد أ كثر المسامين الوافدين 
إلى الأصول المنية الجنو بية كان مساعداً على اندماج أطراف الجتمم فى حياة 
مؤتلفة . . ولذلك فإن فى وسعنا أن تقول إن استقرار المسامين فى مصر إنكان بدأ 
قبل الصووة فيا بدأ من تخطيط اللخطط فإنه » بحم ما تبشر به الدعوة الإإسلامية 
وما يفرض التطور الاجتاعى وما تترك البيئة من أثرء لم يستمر فى هذه القباية 
وإنما جاوزها إلى طور آخر تحخفت فيه هذه العصبية ليحل” محلها ألوان أخرى من 


عات الجتمع الجديد فى السياسة أو ان بية أو الدين . 
كيف كان انتشار الإسلام فى معسر وكيف خطا إليه الجتمع المصرى هذه 
الخطوات ؟ ما العوامل التى ساعدت عليه وما العوامل التى عاقته ؟ كيف تقرب 


المسامون إلى المضعر سس وماذا نشدوا بيهم من اكات 5 


ا و#ةؤأ ب 

من الواضعح أن المسامين حملوا معهم عةيدمهم إعر”فون الناس بها و بدعونهم إلمها 
ويتمنون أن يظفروا بدخوهم فيها » فالدعاء إلى الإإسلام كان أول اللطى فى المركة 
الإسلامية 4 و يكن المسامون إستحيزون ا ول يناحدزون ال إلا 3 
أن يعرضوا الدعوة ويبءثوا الدعاة و بوندوا إلى المقائلة اأوفود . 

وهذا الأصل السكبير الذى اتبعه المسامون فى ااعراق والشام اتبعوه كذلاك 
قر افودقةا ارول ف سارعا ليون ميق للتوقين وغاوو وو قلت :اليا أناء 
الفتم ما دار ف حالس هو ع الرسل دن ادويق 14 عواء كان ذلاك نصوص هزه 

وقد وحدل الاوسلام 2 مر أرضا خصية وعلى 0 قن ترف دن حدرض 
المعسريين على ما يدينون به » فقد الس الإسلام شر اينما 'بنة وييق القظ وأغاذ مهده 
الرَحم الماسة دين العرب >ن نحو و بس الأقياط من ور ونحدث عن مار 35 زوحة 
إإداهيم وأم اسماعيل ف الزمن الساضى وعن رفع الرسدول دلى ا عايه 2 وأم ولده 
إبراهيم فى الزمن القريب . . وما من شك ف أنه نحدث كذلك عن صلة ما بين 
الإسلام » هذا الدن الجديد » و دين الدن القديم؛ دئن إراديي؛ وعمأ نه ودين الدين 
ميتو وق انناديية ارول اق الادتشاء القاعا #واكذ هذه الأسبات هيا 
أسباب القرابة والتقارب لتسكون سبيله إلى الإبمان بالدعوة الاسلامية 
والاستحاية لا 3 
وتتابع الخطى إليه. ولسكننا مع ذلك نستطيع أن جمع طائفةءن قاد اأفتح وما لاه 
مهن أحداث وأن 000 منها اأطوط الكبرى قَْ هزه الصورة حى حون على 
بينة نما كان من تفشى الإرسلام 3 لا وغليته 5-5 3 


١‏ - وأول ذلك أن طائفة من الأسرى أخذم السادون فى باهيب وخيس 


وسلطيس وتفرقوا فى اللان » ذها أغضب ذلك عر ونادى نداءه : لافىء ولا عبيد» 
:0 وؤلاء لاون ى بين الإسلامو بين النصرانية » دن أسل فهو من المس4ين له ماهم 
وعايه ما عليهم » وإن اختار دينه خلوا بينه وبين قريته”'" فاختار الإسلام منهم 
كثير”". واسلامكثرة من هؤلاء الأسرى عل إذن الدفقة الأولى ااتى انثالت مجت.عة 
فشقت طريقها إلى الإسلام . 

؟ - وإلى جانب هذه الدفقة الجتمع ة كان هنالك حركة فردية بين المفكر بن 
فى تقبل الإسلام . . فقد استجاب له كثيرون من الذين كانوا يحسون أعق القاق 
فى حياة المسيحية» ويعاون أقسى الألام حين يرون أمام أعينهم أو يشهدون 
فى أنفسهم تطاحن فرقها وتنازع مذاههها وألوان الاضطهاد الذى يذيقه بعض بعضا . 
واملّ هذا القلق والألم كان دافا م إل متكي كلفنة تن ميذان لعي وال 
أن يفتشوا عنها فى غير هذا النطاق الذى عاشوا فيه . . وقد كتب الأستاذ بتار ى 
غان هذا الاوق مين التاتى وقول :رايا اللقيقة آارة فذئ أن كتير يهن أهل 
الرأى والحصافة قد كرهوا المسيحية لكان منها منءصيان لصاحهها إذ عصت ماأص 
به المسيعح من حب ورجاء فى الله ونسيت ذلك فى ثورمها وحرومها التىكانت تنشب 
فق حدياوا دزايا ) هذ ذا ذلك ل لاه التقلذه حاو | إلىالإإسلام فاعتصموا بأمنه 
واستظلوا بو داعته وطمأ نينته و ساطته2" 6 , 

م - ولر با أمليك طائفة ثالنه كا وغ تاب من از به وترجو أن يكون لها 
فى هذه الجاعة ماللا وعلها ما علمها ؛ وكانت - بفعل ما كان من اضطهاد المقوقس 
لها - قد ضمرت فيها عقيدتها الدينية واختفت فى اعماقها » فلماجاء الإسلام فاستثار 


الرا 3 والرحم 4 مكن له دن هزه النفوس فا.قادت له 4 وهو ع الذبن مهمون بسن 


)١(‏ ابن عبد المسكم « ماسيه » هلا 

(؟) فى الطيرى ١م‏ م6“” صور حية 1 كيف كان اجماعهم للتخيير وما كان ينتامهم 
من أل أو فرح حين يمختار الأسير النصرانية أو الاسلام ٠‏ 

(؟) فتح العرب أصمر 6٠8؟‏ 


0 0 
ور العقيدة والتطلم إلى المياة الأسمى يقول الأستاذ بتار « نقد رأو أن الإسلام 
يجعل لهم ماللمسادين وعليهم ماعلى المسامين ويساويهم بالفائحين فى شرف لهم » 
ويحعلهم إخوامم فى كل ثىء : يسمهم ثم فى الفىء ولا يفرض علمهم الجزاء فكان 
فى ذلك باعث قوى لكثير منهم على الدخول فى الإسلام لاسا وقد طحن المتوقس 
عقيدتهم ا حطم 0 ااي 0 ون 

لنا أن نقولإذن إن ثلاث طبقات من الأقباط للصربين أقدمت على الإسلام : 
طبقة الأسرى الذين اختاطوا بالمسامين وعرفوا الإسلام معرفة عملية قريبة . . وطيقة 
الفسكر بن الذين وجدوا فيه تطاعهم الفكرى . . وطبقة الذين أثقل علمهم الروم 
الحياة والدين معا فتطلعوا إلى حياة أسمى ودين لا اضطهاد فيه . 

4 - ولم يكن القبط وحدهم فى معصر وإنما كان الروم » ولقد رأينا فى موقف 
مصر من حركة الفتح أن الروم كانوا كثرة مقاتلة ومن حوطا قلة مسالمة وقلة طامحة . 
وأغلب الظان أن القلة امسالمة التى دخلت فيا دخل فيه القبط من الذمة قد أل 
فقا أو كفرنتباءء الأنا كانت تفش فق لون دن الغزية النفدية قلا قن يدعت 
اندماجا كاملا عمرء 5 الفروق الجنسية والفروق المذهبية » ولا هى بقيت لها 
صلاتها التى تربط بينها وبين بمزنطة؛ 5 ما كان من هرعة البيزنطيين .. وما من 
شك فى أن هذه الغربة النفسية » مضافا إلمها ما غئت أن نضيف من أهواء التفوس 
والعقول جميءا » دفعت بها إلى أحضان الإسلام . 

وأما القلة الطامحة التى كانت ندور فى الفلك الإسلامى » تنشد بقاء سلطائهبا 
ودوام عزها » فقد انساقت مم الإسلام » مافى ذلك شك » ووجدت فيه تعويضا 
عا فقدنه فى الك البيزنطى ؛ واستطاعت أن تلام بن واقعها وبين الواقم الإسلاتى 
فق ألزان عن اللاءمة »كان هنها الولاة»» وكان متها الدين» وكان متها نعاونة اروس 

والمساعدة فى الاإدارة والدلالة على العورات » واعل الرواية التى تنحدث عن إسلام 


)00( فتح المرب صر خ عم ؟ 


ه©هثؤ مه 


:والتميير م 
وق وسهنا أن ضيف إلى ذلك أ عديداً دن حند الروم الذين كانوا هزموا ف 
كثير من المواقم والذءئ كانوا بمثلون الدرجات الدنيا فى الجتمع قد استحاءوا لادعوة 


الحفينة الى كنك عبدلم بالوف أطناء وباطلا حياة وا هنا 


5 

وق وؤلاء الروم يقول دنا التقيومى )0 قوم اريدوا عن ديهم المسيحى ودخلوا 
ات 
فى دبن المهاكم 6 . 

ولست ف أبدينا أسماء وؤلاء الذبن أدلوا دن الروم ولا تفاصول فوق هذه 
التفاصيل عن إسلامهم ولسكننا نعرف أن اللخطط الجراوات الثلاث خصّت عسامة 
الروم وأن مم هو 5 الذبن قلموا ى اليش من الشام ( ولكن منهم كذلك من 
أسر فى مصر . . وأو صالم الأرمنى يفسر لنا الجراء بأنماكانت موضم الراية اللجراء 
التى أقامها العرب عند فتحهم لمصر وكان يتمع حوطا من يستأمن إلى المسامين 

.ل 62 

و اسير خلفهم ٠‏ 

وإن لنا أن تقول هنا أيضاً إن ثلاث طبقات من الروم أقبات على الإسلام : 
طيقة اله اأرئضته 4 وطيقة طامحة اديه زلق 4 وطيقة مستضدفة و<دذت فيه 
استملاءها ورفعتها : 

وذ الطبيعى أن يكون انتشار الإسلام فى معير مغى متدرجا ‏ مغى فى 
خطى بطيئة فى أ كثر الأحيان وى خطى سريمة فى أقل الأحابين حبن كانت 
تثون سوضة نايا باو موجة ص اضطهاد . وقد نستطيع أن نضبط ذلك فى 


الملاقات التالية . 


)1( قح العرب أصر ع4" 649 عن مصر ف 0 الإسلام 


كد يقفا ع 
١‏ كان انتشار الإسلام بين الروم أ كثر ءنه بين القبط . وتفسير ذلات فا 
تحدثنا به عن الغربة النفسية التى كا نت تلف حياة الروم فى مصر بعد !نتصار الإسلام. 
؟ ‏ شهل انتشار الإسلام كل طبقات الحتمع القبطى :كان فيه فريق هن 
رجال الدين الرهبان”'" ومن الفسكرين العقلاء ومن الأشراف”" ومن العامة فل 
يقتصر على طيقة معينة . 
م كان انتشار الإسلام يتناسب مع انتشار القبائل المهاجرة فكثر ة الوافدين 
من العرب كانت تتيعم ألوانا من الصلات » صلات التقارب أو صلات التزاح, » 
وليس للاسلام من لوعاةا إلا أهله +6 .وكثيرا ما كانت تؤوى عذه الضلات 
إلى الاإسلام . 
كان انتشار الإسلام فى المدن قبل أن يكون ف القرى وأ كثر مما كان 
فى القرى» وذلك يرجم إلى انتشار المسامين فى المادن من نحو وإلى ما يكون من قدرة 
أدل المدنعلى الاستجابة للدعوات الحتافة من نحو آخر » على حين بظل الجتمع 
الريئى منعزلا بعض العزلة عن هذه التيارات التى تأخذ سبيلها إليه فى بطء وحذر. 
اذ الإسلام لم يتتشر فى ريف معسر إلا فى مطلع القرن الثانى حين هاجر إلى 
مصر هم ولاية عبيد الله بن المبحاب هذه الأسر القيسية التى سكنت وادىالحموف 
الشرق اورت الريف المصرى من هذاالجانب وخالطتهوحملت إليه عدوى الإسلام 
وفى ذلك يقول امقر عزى « و يتنثشر الإسلام فى قرى مسر إلا بعد المائة من تاريخ 
المحرة عندما أنزلعبيد الله بن المبحاب مولى لول قيسا بالحوف الشمرق فاما كان 
بالماثة الثائية من سنى المحرة كثر انتثار المسمين بقرى مر وواء<يها : وماترحت 
)١(‏ يلاحظ حنا التقيوسى ( 4ه ) أنه منذ دخول العرب مصصر وقبل أن يتم فتحها نمائياً 


أسلم 5-7 دن المدسريين وحاربوا ألأسيديين بعد أسلاههم : ومن وؤلاء يوحنا انك رهيان 
در سيدا د عن مور 6 ذعدر الاسلام “لم١‏ ©6 . 
(؟) كان والى الصعيد فى نمهاية ولاية عد المزيز بن عمىوان قبطياً اسمه بطرس اعتنق 


الاسلام بعلل ذلك ١ه‏ سداورس ؟ © عن مصر قَّ عدر الاسلام أ ©6 ٠.‏ 


ل بام١‏ -- 


القبط تنقض وتحارب ال.امين إلى مابعد المائتين من سنى اطحر و0 وني 

ه - مضى انتشار الإسلام بطيئا ثم استفاض فى كثرة بعد ذلك ثم توقف 
أخيرا أ أمام قد اقل انق كلت تليق عا كان لاطا القة رووتبا نيوا لتم فق 
معركة النضال الطويلة قدرا من المقاومة أتاح لها الصمود حتّى اليوم . 

ذلك كل مانستطيم أن نتحدث به عن الوجه الاجماعى لانتشار الإسلام ؛ 
معدن 3و الثلة القلذلة مو الاصومن التديق ا ليا قا مون حياء الحاقة وسين الحا 

مها. فانمض نتحدث عن الناحية الأخرى التىكأنت ترافق الإسلام .عن التعريب . 
القسم الما هس : التعر يب 
ا التعريب اللغفوى 

سات الررئية عر فلك كك ياوا ال الفيزة النالى 5 قز اقيق 
القبطية واليونانية وماذا كان من أمى هذا النزاع ؟ ماذا بتى ثابتا لم يتزعزع وماذا 
اهار وتحول ؟ ماهى الصورة الملة لانتشار الائة العر بية فى معر 

كانت اللغة الرسمية فى هعسرقبل الإسلام ؛ مند عهد البطالسة » فى الاغة اليونانية 
كأنت لغة السياسة لأنها اللغة التى يتحدث بها الروم أسحاب السيادة - وكأنت أنة 
الإدارة إذكانت تكتب مها الدواوين - وكانت فوق ذلك اغة الثقافة وااع 0 9 
تفشت حتىكانت اغة العبااة فى الكنائس المصرية نفسها تؤدى مها الصلوات وتقام 
ها الطقوس .. أما اللغة القبطية فقد كانت اللغة اليومية لعامة الشعب المصمرى 
من الاقاظا 

فلماكان الإسلام تغيرت اغة الطبقة الحاكة ؛ كان هؤلاء الوافدون يتحدثون 
بالعربية لايتحدثون بغيرها. فسكان من الطبيعى أن يقبل على تعلى العربية كل أواقك 
الذين مضوا فى ركاب الجيوش الإسلامية وانساقوا فى تيارها . 

وما من شك فى أن انتشار اللإسلامكان يساعد على انتشار العربية . . كان 


)١(‏ الحطط ؟/11؟ 


جنات 


يسبقها وعهد لها . . وقد تتالت خطوات الإسلام والتعريب فى كل مراحل اللياة 
الإسلامية فى مختلف الأقطار » والذين يدينون بالإسلام كانوا مضدار بن إلى أن ينتصاوا 
بالاغة العر بية فى هذا اللون من الاتصال أو ذاك ‏ 5 أن القران كان غرييا ..: 
عو ان هذا الانصا لكان يبلغ حد الاندماج حيئاً » وكان يقتصر على الصلات 
الظاهرة حينا لخر . 

أما مصرفقد حققت مماللغة العر بية على توالىالزمن هذا الاندماج الكامل .. 
وليس عندنا من حوادث الفتح ما يساعدنا على أن ترصد خطوات هذا الاندماج ؛ 
غير أئنا أستطيع أن نتمثل هذه المطى فيا نعرف من طيائم الحياة وظواهر الجت.م ظ 
وفنا التتروى +ذزات عغيرة ثانا اروارات والأخبار » 

اموق اذ 5ل أن اعفار الح 5ق غهيرا اسان لق ون فلاس ااه 
الاغة والاغة اليونانية التى كانت تسود الإدارة و الح والطبقات المثقفة » صلة ما .. 
لاصلة قرابة ولا صلة تعاون » ولم يكن بننها إلا هذا الجوار الضعيف فى بلاد الشام 
وهذه الصلات الفردية فى الحركات التحارية . أما الاغة نفسها فقد كانت بعيدة 
عن اللفة .كانت كل واغذة هنبا نتن إن أميزة اقوبةغتالفة »و يديه أن يكون 
بينهما هذا الانقطاع الكامل فى الحاضر وفى مدى التار بخ الطويل . 

ولا يمختلف شأن القبطية فى ذلك عن شأن اليونائية » فالأمس ينها مم المر بية 
سواء . ومع ذلك فإن الو فى مصر لم يكن غر يبا عن هذه الاغة الهديدة غرابة كاملة 
فقدكان فيه هذه الأصداء المر بية الت تنبعث من أفواه التحار » وكان فيه كذلك 
هذه الأضوات ال ربانا القنائز الغاردية لكان اشيرق و عصه نانك 
هذه الأصداء والأصوات أشبه أن تقوم مقام المقدمة فى القطعة الوسيقية تبشر بها 
ولعتو عقوا ون م إخاءاتها ووقدها » وكذلك كانت :هذه الأصداء والاصوات هيدا 


لما وراءها من ننيات الاغة المر بية التي ستحد فى الو المصرى فراغا يشاركها الرنين 


م النع . 
ويحجاومها ثم 


لشاه#هم١ؤا‏ ب 
ب س وما من شك فى أنه نشأت فق البيئة المضرية هذه اللغة العرربية الى 
م من ٠‏ من اكرات 
وزا القدر الذى لايد مئه4 للتفاهم وكات عم وذا القدر عن الدقة الذى لاحيل فغاىق 
الألناطة الل غو.ها وضعف و أع تناك لنة غينة مقطلة مكيرة الوويق 


يتكلمها عامة الناس: لغة ليست دقيقة ولا ديحة ولا واسعة ولكنها ند 


الاتضال بوم ااحاميف والمعى بق 4 وعدت سبيلها إلى الانساع والدقة شيئًا فشيئا 
مم ازدياد الصلات » ومع استقرار الفتوح ومع الإقبال على تمل العربية » تسكلفاً 
لتعلمها » ومع انتشار الدين . 

- ومن بين أوراق البردى التى لدينا » ما يضمنا أمام رسائل كتبها الولاة 
والعمال لأصحاب اكور يتحدثون فهها عن عدد من الشاء أخذوها فأجزروها اليش 
خلال زعقهة.وعن أثمان هذه الثنياه وكيقف تقتطم من الجزية » وعن ظواهر أخرى 
من الحياة الإدارية الواعية » وترجم هذه الأوراق إلى عصر متقدم جداً » إلى السنوات 
الأولى من الفتح « جمادى الأولى من سنة ؟؟ © » وقد كتب بعضها باامر بية » 
و بعضمها بالعر بية واليو افش ى بولا شلك أن هزه الرسائل البردية عظيمة الدلالة 
على الطريق الذى شقته | بية إلى الدواون من يو » وإلى ألسنة الموظفين 
أ 


وأفلامهم من نحو ا 


وهكذا نلاحظ انتشار اللغة العر بية فى مظهر بن : فى مظور من أغة التخاطب 
والحديث عن طر يق الاغة الشعبية التى تبدأ سقيمة ثم عاول أن ككاوة ا ةا 
وفى مظهر من أغة السكتابة التى يتعاون 2 القرآان السكريم والدين وضرورات 
الآدازة 4.والق تحاول أن مكون سلية قدر مأيستطيم المدنون الحذد أن يؤذوا لآخة 
الى يتغافوتها حِقها من السلامة والضحة . 

ولس بين أيد,نا ما إساعدنا على أو نتدرج مع انتثار الاخة حل رثا وكتابة 


فى نطاق من النصوص المؤيدة ؛ وكل الذى تلاك أن نقوله إن التعريب الاخوى 


)001 راجم جروءان « محاضرات عن الأوراق البردية العربية » الحاضرة الثانية , 


سس 


مغى فى طريقه <تّى إذا كان تدوين الدواوين بالعر بية فى عهد عبد الملاك حققت 
اللغة العر بية وثبة واسءة فى مر وف غير معس من الأقطار الأخرى فى الشام 
والغزاق:واضظان: إلى أدلينها خيل :مق الثائى يكل الو ظلقيق؛ حيما: ومن كآن: .دخ 
5 م من ترتيط حر انهم المعاشية وق قيمهم الاجماعم ة مبذه الدواو ين وهؤلاء الموظفين . 

وقامى نك لق أن انتخار اللقة العرينية أواخن الترق الأول كن ١‏ بلغ 50 
وأن هذه الاغة كانت 1 نذاك قد مكن لا لؤاوزت نصف المرحلة إلى غايتها » ول يعد 
يحْشى علمها من غلبة القبطية أو اليونانية فقد تم لما النصر و إنما بتى لازءن أن إدنى 
هذه المدركة . ولذلك لا يبدو بعيداً ا عن الصواب» فى حدود هذا الفهم واف 
القسرنودو :موسدمء5 الذى أورده كاترمير فى كتابه « أبحاث عن اللغة والأدت 
فى مصصر”"» أن الاغة القبطية » بعد فتحالعرب لمصر بنحو قرن » تلاشت نهائياً فى 
معفم القطر المصرى ولم تعد تعرف إلا بين العاماء الذين كانوا يدرسون تلاك الاغة 
دراسة خاصة . 

ولقد مضت الاغة العر بية بعد ذلك قدما ..آلت لغة المصريين فى الدن 
والثقافة والإدارة » فى العمل والببت » وخلفت القبطية فى حزر صغيرة منهزلة. 5 


تار يخية يا تتصل باياة من فر ب أو لعيك 1 
؟ - التعريب الحنسى 


/ كووة الغبر يتن »ودين كك من صلات الإصهار والتزاوج فى القرن 
الأول إلا أن يكون ذلك بين الذين أسموا من المصريين واندمجوا فى اللياة 
الجديدةلغة ودينا وقرابة » ولا يحدثنا تاريخ الفتح عن ملاعم من التعر يب المسى 
لافى التزاوج ولا فى السبى . . وحادثة السبى الواحدة التى أشار إلمها الرواة اتوت 
كا رأينا إلى رأى اللخليفة - لا تحملوا فيا ولا عبيداً وأن يخيروا بين الإإسلام و«ين 
ماكانوا عليه . 


2030 عن مصر فى فجر الاسلام ١٠15‏ 


1ه 

غير أن الذى لا نحده فى مصر نجده فى بلاد النوبة وفى بلاد نرقة . وقد رأينا 
فى عقود الصلح بعد الفتح أن صلح عبد اللّه بن سعد بن ألى سرح مع مم أهل النوبة 
كان على هدية رءوس منهم يؤ م إلى المسامين فى كل سنة ويهدى لم السامين 
طعاماً مسيّى وكسوة من نحو ذلك”'* وأن هذا الصاح أقره الولاة والأعراء وأقره 
عرين عيد الءز بر . 

وإذن فقد كان هناك نجارة واسعة للرقيق بين صر و بين بلاد النوية ل ! تم 
الإسلام أن يحد غيرها ليصالح عليه ؛ ومن هنا كان إسهامه فيها » وكان هذا السبى 
الذى صول عليه يتفرق فى البيوتات الإسلامية فى مصر وف الحجاز » وكان يكون 
منه الموارى والإماء» وكان يكو ن منه الغلمان والعبيد» وكان بصطبغ كله بصبغة المياة 
العر بية واللسان العربى » ويكون له فها بعد أثره فى الميل التالى الذى يأتى بعده 
والذى يقاح له أن يسلك أحياناً أسمى الطرق فى العلم وى الك : 

ولقد وحدنا فى فتوح العراق بءعض أسواء السبى الذى كان له فى التار ييح 
الإسلاى شأن » ولسكننا لم جد فيا بين أيدينا من حوادث الفتوح هنا ذكراً لبعض 
هذه الأسماء أو إشادة بها ؛ إلا ما ذكره ابن عبد الحم من أسماء السلطيسيات » 

- وسلطيس إحدى القرى الثلاث التى سبيت - وأسماء أبنائهن » فقد عد منهم 
عمران بن عبد الرحمن.نجعفر بن ر بيعة » وأم عياض بن عقبة » وأباعبيدة بنعقبة » 
وأم عون بن خارحة القرثى 3 العدوى » وأم عبد الرحن 'ن معاوية بن دي : 
وموالى أشراف بعد ذلك وقعوا عند مروان بن الك » منهم أبان » وعمه عياض ء 
وعبد الرحمن لبي . 

- ول يكن الشأن شأن بلاد النوية سب » والكنه كان كذلك شأن 
بلاد برقة » ققد صالح أهلها على ثلائة عشر ألف دينار » وأن يييموا من أبنائهم 

١مهمكحلادبع الطبرى ١/ه/5مه؟و؟ة وابن‎ )١( 


(0؟) ابن عد الحسكم « ماأسيه » 1 
الدلة 


50و - 


6)١( 1‏ 
ما أحبوا فى جز ينهم 


ومءنى ذلك أيضاً أن الرقيق كان شيئا مألوفاً فى حياة هذه الجاعة فى برقة ‏ 
وأنه كان سبيلاً من سبل التعامل » ونوعاً من أنواع النقد »كان المسدون مضطر بن 
كا يفيد نص الصلح أن يتقباوه . 

ولسنا نعرف كثيراً أو قليلا عن هؤلاء الأبناء الذين قدءهم أهلوم على أنهم 
من الجزية » واسكن ما من شلك أمهم كانوا عروضاً لتجارة من التجارات الرائجة ) 
وال الدولة كانت تبادل بهم فيا حتاج إليه من أموال فتنقاهم التجارة هنا وهندك . 
ومن هنا يبدو أنهم كانوا مصدر هذه الأركة الكبير 5 فى انتشار الموالى وفى اخقلاطهم 


بالعرب » وفى تبحين الدم العر بى » وتأوينه ألوانا متباينات . 


هذه فى معالم الجتمع الجديد » وفى تتبم هذه المعالم استطعنا أن ندرك كيف 
كان هذا المتمع يتشكل ليكون موطنا من مواطن الاغة المر بية والأدب العرنى ؛ 
وسترى بعد كيف يكون تطور هذه الاغة وهذا الأدب فى هذه المواطن . 

ولكننا وق غاعة إن أن :مكل كيت كافك ترقى «الحيات: الخدرئ 
التى وطنتها الجيوش الاسلامية » فاندرس فى الباب التالى أدأة الم الجديد 
فى بلاد الغرب . 


١7٠١ ابن عيد الحكم‎ )١( 


المجتمع الجديد قَْ المغرب 
١‏ - السكان 


وقف المسامون من طبقات السكان ف المذرب موقف هذه الطبقات منهم » 
وهو هذا الموقف الذى تبيّنا فى حركة الفتوح أنه كان متخالقاً متداخلا كثير 
الأوان » وكان هنالاك دانم بين هذين الموقفين هذا التعاقب والتجاوب : بممكر 
الروم فيكو العرب » ويقسو العرب فيمكر الروم » و يقاوم البربر فيسبىء العرب» 
ويسيىء العرب فتزداد مقاومة البربرء وينتج من ذلك كله نسيج لا نستطيم أن 
رده إلى أصوله الأولى فى سهولة ويسر . 

زفق الم كذ أن'نياننة: اللسلنين فى :هذه المناطلق كانت لآ تخالق فق وهرعا 
الأصيلعن سياستهم فى المناطق الأخرى دعوة إلى الإسلام ورغبة فى انتشاره » غير 
أنهذة الساسة كانت فين ضبان من متو سائة تمض الولاة أومق النسوة 
التى تضطر إلمها الحروب والمعارك . 

١‏ - وأول ذات الدعاء الذى عرفنا أنه كان أول اتاطى فى الفتوحات والذى 
كان عنوان هذه المركة ومبءثها والذى شهدنا صوراً رائعة منه فى الشام ومعمر 
والعراق . . هذا الدعاء يغيب عن أعيننا هنا فلا ناح منه إلا آثاراً ضئيلة ؛ ولاندرى 
أكان ذلك لأن المؤرخين أهملوا الإشارة إليه أم لان المسامين أهملوا القيام به أم ما 
الأمان جميعاً . و يبدو أن ما تراوح فيه الفتح من تقدم متقدم وتقهقر متقهةر أعطى 
الغزوات طابع الغلبة» فنسيت فمها الدعوة منذ أن رفضت هذه الدعوة فى المفاوضات 


4 : فق : ع . 
الأول بين حرجير وعبيد الله بن أبى رع . وكان دن مص صديم الولاة 


)١(‏ المالى ١١ - ٠١‏ وعنداين الأقد */ 54 فى حوادث سنة 55 : وراسله عند ابن 
ابن سعد يدعوم إلى الاسبلام أو الجزية فامتنم منهما وتكبر عن قبول أحدثها . 


2 


أن يصالحوا على المال » ثم بعودوا من حيث أنوا ذعل عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
منذ أول الفتعح”' فألتى ذلك على الفتوحات الإسلامية فى هذه الناحية » هذا الظلَّ 
المادى اكالم بورلا تان ينل من اولك أل أصالذهرة ديدمت فلن 
عقبة حين ترك فيهم بعض أسحابه يعلمونهم القرآن والإسلام منهم شا كر وغيره#9"7 
لتأخر اننشارالإسلام فوق الذى أصابه من تأخر خلال نصف قرن من المجهد المتصل . 

ب - وقد تبدت هنا ظاهية السبى التى لحنا أوائلها فى صلح برقة وصلح 
بلاد النوبة فى ثشىء من الو ضوح ؛ ويتحدث المتحدثون عن الغناكم التى كان يصيمها 
القواد فى غزواتهم فيخصوتن السبى بالإشارات المؤكدة ويلوةنونه بالألوان الغريات .. 
فيروى أبن عيد الحم : «أن عيد الءزيز بن عروان وإلى مصر أخذ مما حمل 
حسان من السبى كل ما كان معه » وكان قد قدم معه من وصائف البربر بشىء ل ير 
مثله جمالا . فكان نصيب الشاعر يقول حضرت السبى الذى كان عبد الءزيز أخذه 


معن حسان ماق جارية مها م يقام بأل و 5" . 


لدع أبلغ فى غزارة السى مماكان من عمل مومى ان نصير « فمل بعث » 
حين غنا ا مغرب 4 ابئه دروان على خيش فأعدانة مائة أل 4 والعثث ان أخية 


فى جيش آخر فأصاب ماثة ألف » فقيل ليث بن سعد : من ثم ؟ فقال البرير ”427 . 


وليس هذا سب بل إن بءعض الظواهى فى علاقة المسامين بالبرر ر كانت تتخذ 
شكل الرّّن ؛ فقد « اجتمم الروم والبر بر على قتال سان وقاتاوه فوزمهم الله تعالى » 
خافوه فاستأمنو | إليه قل يقبل أمانهم حتى أعطوه من جميع قبائلهم اثنى عشر ألف 
فارس كو ن مع العرب مجاهدين فأجانوه و علو اعلى يديه » فعقد لولدى اللكاهنة 


)١(‏ ابن عذارى صم تم طليوا « الروم » من عبد الله بن سعد أن يقل منهم تلاعائة 
قنطار من الذهب على أن يكف عنهم ويحرج من بلادثم فقبل ذلك منهم وقيض المال ٠‏ 

(0) ابن عذارى ص ا* وفى ص ١4‏ وكان فى عسكره مانية عفر رحلا من أاب 
رسول الله صلى الله عليه وس وساكرم هن التابعين ٠‏ 

0 ابن عيد المسكم 0 (غ) ابن عند المسكم غ١‏ 


ل هة8و ب 


فل نان اعت زرك لمك مكيبا عن جحدة | القن فار تالت وال 
عاهم وأخرجهم مع العرب يفتحون إفر يقية و يقتلون الروم ومن كفر من البر بر 

ومن الواضح أن هذه الظاهرة جديدة فى تطور الفتح » ولءل طبيعة تح المغرب 
ى التى تسأل عن هذه الظاهرة وه التى “للها » فقد تطاول على هذا الفتعح الأمد 
واتخذ أطواراً من المز بمة والنصر ء وما أ كثر ما عقدت فيه المقود ونقضتث هذه 
العقودء ولعل هذا أن يكون دو الذى أظهر المسامين على فكرة الرهن هذه أن 
أن يصالحوا البربر عليها ليفيدوا منهم فى الحرب من حو وليخلطوا بينهم و ينهم 
7 امجتمع وق و اخرة فكو نوا بعد ذلك سبيلهم إلى نشر الارسلام . 

لكا في أن شين اها إل أن ذلك لم يكن هو كل سيرة المسامين 
ولا سياستهم ؛ و إنما كان الأمس كا تحدثنا من قبل يختلف مع اختلاف الولاة و يتباين 
مع رعايتهم للدين أو تغليمهم لمصالمهم الخاصة أو سعمهم وراء إرضاء الخلافة . . 
والمؤرخون الذين ينقلون إلينا أحاديث السبى والرهن هذه ينقلون إلينا كذلاك أن 
المسلمين عاملوا البرير الذين انضموا إلمهم مثلما عاءلوا جندهم » فكان حسان »6 
يقول المالكى تتمة لحديث الرهن السابق و إسلامهم ومشاركتهم فى الففح : « فن 
ذلك صارتث الذطط للبرر يأفر يقية » فكان يقسم البىء بينهم والأرض”" » أعنى 
أنمكان يعزفم منزلة العرب لا يغرف بيهم و بينهم فى شىء . 


والأس كا ترى لا يستقي على حال واحدة » لا فيا يتصل بالبر بر ولا فها يقصل 
باأعمرب ٠.‏ حتاف م انقواد البربر ومقاومتهم ل ومع حسن سوانة الولاة وأطاعهم 3 


وعن هذا الاختلاف كانت الصور المتباينات فى سياسة المسامين . 


)000( المالكى رياض النفوس ص 1" وائراً رواية حرق عند ابئ الأثير 2 


() الالكرياض النفوس عن وخ 


جا اذو لس 


؟ - الأرض 

إن اللشتكلة :الى تارق وربيواة القراق: وق شوج هين وهل عدت غبره 
أم صلحاً ثارت هنا من جديد أيضاً والسكنها ثارت فىعصور متأخرة » والذى 
لاشك فيه أن الفترات الأولى ه من الفتح لم تكن فى حاحة إلى أن تتعاق بأذيال هذه 
الشكلة » فقدكان العرب قلة وكانت الأرض واسعة فلم تعوزهم » 0 كذلك 
لايكادون إستفرون حيث إستقرون حتى نر حهم الأرب عن مستقر هم أماعل 
ذلك فى ولاية حسان التى امتازت بلون من الاهتام بالعملالإدارى » فإن الماا-كى 
يحدثنا أن 0 حاول نَ يغرد كل قبيلمن البر بر جاء من 3 الارفن يخعمم مها 
ويقفها علبهم » فكان كأنها يحاول أن ينتقل بالقبائل خطوة فى طريق الاستقرار» 
ويقول الالكى : « من ذلك صارت انأطط للبربر فى إفريقية فكان قير النىء 
يخم والارض ١‏ 

وأيأ كان الأمر فقد أثار المتأخرون قصة الفتعح العنوة والفتح الصلح» وواضح أن 
الأرض فى المغرب فتحث عنوة » ولكن الأصل النظرى فى تقسيم الأرض العنوة 
لم يطبق فى بلد من البلدان المفتوحة » وإتما كانت تحرى جميعاً مجرى واحداً وتشماها 
أحكام الأرض الصلح وتبق فى يد أسمابها . 

والملاحظ أن حل هذه المشكلة والمتيا فها قد اتخذ شكلا جديداً هنا فى النقاش 
الذى ثار بين الفقهاء والمؤرخين » فبيها كان اءن عبد الحم يتحاث عن مصر 
فيورد الأقوال المتباينة ويجعلها متقسمة بين الذين قالوا إنها فتحت صلحا والذين 
قالوا إنها فتحت عنوة » نجد أن الفقهاء والمؤرخين » أو بعغمم » فى المغرب يلتمسون 
بير عفدا فلا يتحدثو ن عن العنوة والصلمح اد ض المغرب ه ألم 
علمها أهلها » وقدكان ذلك قول التاذلى الحافظ أحد فقهاء المغرب فى القرنالسادس : 
إن أر ض المغذرب سل عامها أ «و بحى اعد عمال المنصور بن أ عادر 
فاحين الأندلين حين تغلب على أرض فاس قال لم : أخبرونى عن أرضك أصلح 


)١(‏ زهرة الآس فى بناء مدينة فاس « الفريد بل ٠‏ اطزائر ١57‏ » ه- ه 


157 ته 
فىأم عنوة ؟ فقالوا له : لاجواب لنا حتى يألى النقيه» ينون أبا جيدة » خاء الشيخ 
الذكور فسأله العامل فقال : ليست بصلح' ولا عنوة إنما أسر علا أهاها . ققال : 
خلصكم الردل”"» جو كزاك ول أو راي ن ألبى بكر : 03 إنه لاخلاف 
ف أ أهل المغرب أجِليوا عأيه ظ بهز إلى عنوة ولا إلى صلح 00 
ل إن ان +لإدون يدهن اك ف وراء ذلك فيدور م التارريخ حى يباغ 
الحاولات الأولى ف الفتم الى قام مه عيد لله و سول بن أ بتر وما كان من 
٠‏ او اعد لي ا اد 1 زهرق 
صاححه ممم روساء أهل إفريقية 02 ان ياخد من مالا على أن رج هن بلادهم » 
ويقول إن هذا الصلح يشمل ميم أهل البلاد . 
ولتقائق عاعة إل أن :شق الأسبات الى آثارت. هذ التككلة ققد د ثداغى 
دلاك دين عرضنا لا فُُ هوم »© والأسات هنا فل الاسنات وزاك لا رج عن مطامع 


كيف دخل المسامون المغرب وماذا كان الطابع الذى غلب عليهم » ومن م الذين 
أقاموا به واستقروا فيه ؟ هل فى حوادت القرن الأول ماإساعدنا على أن :هرف إلى 
الثواة القريية: الأوق :ال التي ف آركن 'الترفي وهل غلك أن تون اللذون 
الإسلامية الأولى المستوطنة -تّى نعرف ما يكون من أثرها بعد ف التعريب وف 
حياة الاغة الدربية ؟ . 

قد يكون من المستحسن أن لا نففل الإشارة من جديد إلى أن فتم المغرب 
ل يتخذ هذا الشكل التق حتطاق: فيه اللنوش 2 ساق سن القائن بومكن 
لأقدامها من الأرض التى تنزطا » ثم تمضى بعد ذلك فيها خطى بعد خطى » 
و بر بعد يأر > وتتتابع علمها الأمداد أر سالا بعضها إثر عض » وإغا كان هناك 


7/١ (؟) بغية الروكاد‎ 4١/١ السلاوى الاستقصا‎ )١( 
١مم ابن عبد الحسكم‎ )0( 


سامة] - 


تك ادر فيه هذه الفزوات البعيدة التى كانت تبلغ الخيط أحيانا » ثم ترتد 
إلى برقة » كأن لم يكن بين برقة وطنحة للمسامين من أثر . 

ويحدث هذا المد والجزر العنيف مرة واحدة » ولسكنه كان فى مرات كا رأينا 
فتتبع حركة الفتوح » ولهذا يبدو أن من العسير أن نتتبم العناصر التى دخات بلاد 
المغرب مع الفتح » لأن الجيوش كانت تتجدد دام .. لم تسكن فيها هذه النواة 
الأولى التى تضخمها الأمداد » ول يكن قائد واحد يتولى أعرها حتى يحقق الشاية 
ويبلغ امدق 6 وإعنا كانت تتعدد فى كل هرة احددا وقيادة وأعراء © وقد يكون 
خيراً من ذلك تنبع الحجرات العربية فى خلال القرون القالية سد ذلك » 
لأن الدرت ال أن كاوق نض البلذه اق زتها النتنائن السررية أوالق ا عدت 
إلمها ؛ غير أننا تحب أن نوفى هذا البحث حقه» فاننظر فى الحاولات الأولى 
للاستقرار العر بى فى المغرب » لا نولى أن هذه الحاولات لم تنجح » عنابة ولا اهتاما . 

١‏ - حين تولى عبد الله بن سعد بن ألى سرح أعس مصير بعث إستأذن عمان 
فى غزو إفريقية » وقد ع عنان هذا الوجه الذى يوشك أن ينفتح لللسامين 
واستشار فيه ثم ال برآ على الاذن . ويحدثنا ابن عبد الحم أنه ندب الناس 
لغزوها بعد المشورة منه فى ذللك فلما اجتمع إليه الناس أهر علمهم الحارث بن 0 
إلى أن يقدموا على عبد الله بن سعد مص فيكون إليه الأمس7'؟ . شمن كان يتأ 
هذا اليعث ؟ 

إن المصادر القدعة لا تبحث فى ذلك فى شىء من التفصيل» و إنما نستطيم أن 
نمثر على شذرات موزعة فى خلال الأخبار الأخرى » فنرى أنه كان فى هذا البععث 
ام عون" أوديوانة كن لتبقامن الأزؤه :وسيوائة د كد عانز مه الأ 


أما المصادر المتأخرة كالمالك”*" فى رياض النفوس والنو برى”” فى نهاءة 
)١(‏ ابن عبد الحكم مم١‏ (؟و+) ان عبد الحكم :م١‏ 


(4) رياض النفوس و ل ١.‏ 
(0) ماية الأرب الجزء الثاتى والمشرون « غرناطه » ص ”» اه 


ؤةؤ ‏ 
لازت دن فرق اقوط توقاي كان المجهانة ووعرة الدر كا كزان فاه 
الغزوة 4 من كان فمها من بنى اا ؛ ومن بى م » ومن بى عدى 
ومن بنى أسد بن عيد الءزى »ومن بنى سهم » ومن بنى اي 4 ومن بى زهرة » 
ومن بنى عاص بن اؤى ؟ ثم تذ كر القبائل فتعد من جهينة ستائة رجل » ومن سر 
ثلاثمائة رحل » ومن عزينة تمامائة رجل » ومن بنى سليم أر بعائة رجل » 
ومح الذي عكر وغقاق خيزاثة» ووم انان وأشجم وقزارة ضيفائة وحل + 
ومن عن بن عمرو 1 بعانة » حتّى أنوا مصر »© شمع يك الله بن سعد ع 
لوقه إليه » فبلغ مك الدلة عقون الها 6 
هذا الجيش إذن 3 ليوف الادلضيية لأدى تمازجاً بين القبائل 
التى يصهرها التحنيد وتخلطها المعسكرات » وتوحد بينها الغربة واطحرة . 
و وم تسمع عن إمداد لق هذا الجيش 5 اللهم إلا هذه القلة التّى حاءت 
مم الز بير» والواقم أن الججدش قد آل إلى أن خرجء عن أفر بقية بعك صلحة مع جر حير . 
؟ - ونغيب فى الغزوات الأخرى طبيعة الميوش المتقدمة » فلا نعرف يمن 
كانت تسكونت » وما العناصر الغاابة عامها ؛ وللسكن لا كاد تطالمنا حملة زهير 
لقنن لوف عق عد أن اناك *"* عزنا نهنا يمضن"الفغيلاك: 2 قل 
أن سرح فيذ 5 الننا أن حبش زعير كان فى أريمة الاقف © 
والشكر إلنة ند ١١‏ كيرا هن البر بر تباغ عدتهم ألفين ؛ ومعنى هذا أن البربر بدءوا 
يشاركون الجيوش الإسلامية جلاتها » وأن كثرة من الجيش تتألف منهم » 
وأنتغء للا الموس اداو | وقد حسن إسلاممهم » وأنهم أخذوا فصيو تال الذين 
ل يؤمنوا من فو هم . 
وفى الجلات القالية يطااعنا فى كثير من المرات وده البربر أنفسهم ) يطالءنا 
ذلك فى قصة الكاهنة حين استأمنت على ولدمها » وحين نصب <سان ولدمما 


)١(‏ لماية الأرب اطزء الثاتى والمشرون « غرناطه » ص + اه 


5 05 

على اثنى عشر أل من البرير كان صا علوم كانهم رهن »2 ليوا ويامب 
البربر دوراً هاما فى فتح البلاد تفسماء ويكونون م السكثرة الغالبة فى الجبوش » 

ع 00 4 . ١‏ ع 
وينطاقون رصمل ق و الانداس 3 ويكون لم فهأ حظ الاأسد 5 

وكذلك يبدو أننا فى الجتمع الإسلاتى فى المغرب لم نستطم أن نيف المارة 
العر بية الول يمن كانت تتألف .. ذلاك أن الجيش الإسلامى دخل إفريقية مرات 
وردنه إفر رقية 0 وات 0 و كل عر كآن حلاف وراءه قله مستضعفة قم ف القيروان 
أواغيرها » وتخا را إسلامياً فى يدض التبائل البزتزية ؟:فانا أوفك أن ينقاد 
امغر ب كله لاحك الإسلاى ظ وَغْليْته هللات <سأن وموسى بن نصير »كان الإرسلام 
قد خاض أ كثر الضاب والشطوط النرعرية غ وأضحى إعانا عند كثير من الجاعات 
م يكن ف حاحة لمن هيرة عر 35 تتولىهى ان لكر به و إسلامه 4 وإعا تكوقة 
هذه الججائر الأول ف ونا الوسدط من البر بر أنفسهم» الذبن هلوا عرعا 51 فىإسلام 
قو مك لوا العبء الكبير فى فتوح بلادهم » وكا سيحماون بعد ذلاك مدل 
وذا العبء ف لتحم الأندلنين أن بعص دزائر البحر انين ا متوسط ٠.‏ 

وهن هزا قنوما سن فتوح المغرب وفتوح اليلاد الأخرى هن فروف . فالمشحرات 
العربية إلى المغرب لم تسكن عى هذه المووش التى عسكرت » ثم تنتها الأمداد 
بعدهاء والنى مََكْن طا الفتعم فاستقرت حيث مُسكن لهاء و بدأت حياتها على هذه 
الأرتقن التى؛ تدتمها وصالات عامها 6 و سكن اطح رات العر بية 4 أ وأاكرها 4 حاءت 
بعد الذتح فى القرنين الثانى والثالث وفى القرون التالية » حين كانت تضطر الظروف 
الحاقية القيل أن الخو ةا حين كان لا يسم الخليفة أمام بعض الغاروف السياسية 
أو الفتن دادو إلا أن يحملها على المحرة » فهى إذن لاند خل غاز بة ولكنها تدخل 
راح حرة ده أ على دين ك3 لأس ف الأفطار الأخرى على العكس دن دلاىك 1 0 
0 فإن الساحث الذى فنسق التعرف إلى افيا ب الدم العربى ف المغرب لق نحد 


0 ف القرن الأول ف الم توح 4 و 5 س معدلل ذلك فا لاه >ن قرو نوهحرات , 


ل إابهولاؤة سه 


5 حنم الاستقراز ف لغرب 


إن افريقية إذا دخلها أمام روا بالإسلام فإذا خرج متها رجم + نكان 
أسلم بها وارتد إلى الكفر ٠‏ وأرى | 3 نا متعر دلق أن تسهذوا نه 
مدينة عل بها عسكرا وتكون عز الإسلام إلى آخر الدهر 
( من خطية عقية . التويرى 09)) 
وأعس ببناء المدينة فينيت ٠ ٠‏ واتسعت <طة المسامين وقوى حنان من 
هناك منال+نود عدينة القيروان وأمنوا واطءأ نوا علىالقام فثبت الإسلامفها 
( ابن الأثيي ‏ ملام م ) 


م يذق المسامون طم ا ار ل 
ذلاك أنهي أب دقعو 3 3 رجعوا فُْ نراك كثرة و يؤدذن م 2 بطمئنوا ف مسته رم 
إلا 36 غَرْوة حسان 4 حيتت بد 0 لا <زر له ولا اتحسار فيه م ومع ذلك وهل 
أخذوا 3 بعمأون هذا الاستقرار مول وقفت فيكر . أقد 00 عيد ل و 3 أحداً 
ول يتخذ قيرواناً كا يقول ابن عبد الكت أما بعد ذلك فقد بدأ التفكير فى 
القيروان وانخاذه منذ كانت غزاة معاوية بن حديي » ويحدثنا ابن عبد المسكأبنا 


فق - 


أنه اند قيروانا و ل فيه حى حرج ١‏ إلى مهمر 2 حاء 4 مده وال قيروانا 


١ 4 


حديدا 0000 85 / لمعدية فيروان معاوية 04 3 تتايع القواد على ذلك عق كان دسان 
فأضاف إلى القيروان » هذا المعسكر البرى » مدينة تونس لتكون معسكرا بحريا. 
معي هذا أن افعك ران المدفيق قد عل ف | اد يني القيروان ونولين 

وما من شك هنا ها أن الغرض الأول من هذه امدق كا سك رياء قل 
أزشئت لتسكون 0 للدزد ومسةودعاً للأساحة ومستأ 8 للنساء اللوانى شارك 
هده الفؤواك الإعتدقعء وال الأمايوا يعد 53:01 وقد خا فياه الوه 
الإسلامية وفى تاريخ الثقافة والفكر وى ضلة ما بين الشرق والغرب نصيب 


أى (صيب ' 


)1 وانظر اوها أخرىي ياءتلاف سس اعلادك ياقوت « مادة القبروان 5/4 
وعند ابن عذارى ص ؟ ١‏ 20 فتوح هر لم١‏ 
(؟) فتوح مصر 8و١‏ (4) نفس المصدر ١931‏ 


0 ك2 

ولا نعرف أن هذه المدن أنشئت <ين أنشئت على أساس الخطط القبلية م 
كان المال فى السكوفة والبصرة والفسطاط » واءل" ذلك راجم إلى أن العرب 
الذين كانوا فى الجيش لم تكن تافهم عصبيات قبلية معينة #: ولغل” للك بَوْ كذ أن 
هذة | ايوق الى أقلك إلى المغرب لم يكن لها » من حيث الناحية القبلية » طابع 
عام تمتاز به وإنما كانت مزيجاً من قبائل العرب وبطونهاء هذه التى كانت فى مصر 
أوالتى جاءت من المدينة حين ندمها عمان أو من الشام حين ندبها عبد املك 
أوقرديج اناد الاموييق.. 

وبعض التفاصيل التى نعرفها عن الاستقرار فى تونس جديرة بأن قف عندها 
فقد أرادها حسان ميناء بحريا ببق المسامين بنقات الروم » ولم يكن فى المسامين كثرة 
كثيرة نحسن حياة المان البحرية بله أن تسن القيام على دور الصناعة فيها ؛ ولذلك 
عافد أن حياق :لت إل اتكلينة فى دمشى أن عده بالنفر الذى إستطيع نك 
هذا الفراغ ؛ فيتكتب اللخليفة عبد الملاك إلى أخيه عبد العزيز فى مصر « وهو وال على 
مهر أن يوحه لتونس لف قبطى بأهله ووادة وأن يحملهم دن مصر ويحسن عونم 
حتى إصاوا إلى ترشيش وهى تونس”7* 6 . 

وكذلك يشارك القبط » لخر الأس حين مضىالمغرب بل زمامه إلى الم امين » 
فى إنشاء نونس ونفخ المياة فيها بألف أسرة بمالها من زوج وولد » ويشاركون هنا 
كا شاركوا أول الأعر » فى رواية المالكى ؛ فى الجلة الأول بقيادة ابن ألى مسرح . 
وهكذا تنظم الاسيوة البليق عيود مَنْ حولم فى بناء الدولة الإسلامية حتى يقوم 
هذا البنيان . 

وان :عدت عن الأثر الى خلقه يناء القيرواق رق حيرف أنه كاق نوا عاد 
افنقية الاعلامية : وكان أعيراً عق فروزة هذه النغاة :زب أن كان اسن امد 
واطزر:اطركات الانتلانية ورمد أن طالت خطوط المواضللات مابين الدرت ومابين 


)6020 امو نس ١٠٠١‏ وإشارة إلى البر فى م؟ 


- 
الأصول الأولى للجيوش فى مصر أو الشام أو المدينة ؛ ولذا كان اتخاذ القيروان 
كأعا هوائاذ المنطلق القريب الذى ينب منه العرب إلى غاياام م » وكانت إقامته 
كذلك 51 لام بلق أ تأويهم كي" عصف . مهم الخطر تاوق إليه حين السقيك 6 
الطمزعة . . ولقد فعا اذللك حين غا ا عقبة ؛ وكانت القلة القايلة التى بقيت 


فى القيروان كفيلة بأن تثير عزمات الخليفة فى الشام حتى يبعث من بتنقذمم وبرفم 
عم عهارة 20 لم ٠‏ 
وأغيراً كانت اقانة القيووان تتيذا هرات الأسلاضة السكرية وتعيرا عق 
وكذلك كان شان و ِ / تكن دون القيروان أهمية م ن نحو وضرورة 
لأمسامين دكن اه ٠.‏ كان مصدر 1 الشرور الى لقت ركة الفتعم إعا هو 
روم السواحل وصلتهم وم بيزنطة 6 فالمسامون مضطرون د أدن أن #2 ولوا سس 
ري وسن هزه الشّرور 4 وكان 3 حسأن إلى ذلاتك وسيقة إأيه 0 را 5 57 
وإهراكا يدا لمنا سرؤول: اليه أء و المنين و هذا الوه الار مق التعر:.وكاقنا 
كانت تونس فى ذهن <سان تقف قبالة الاسكندرية وتؤدى متها فى الجانب الشرق 
مدن البحر 4 وكأعا هاءة وذا البحر وطرد الروم مذك والقضاء على فر صلتم فيه وإباحة 
الفخارة التربية اين أدواحة والبى إل .أن موق غيرة غرية تتأعا كا وعذا كله 
1 يذه الخطوة الوارعة التىقام بها سان و التىكان دتشرفانا كلهذه الغايات 
البعيدة . وسترى أن المامين بعد محاولون أن بكاوا هذا الإطار البحرى فينفذون 
إلى فرضه وموا نمه : دم محاواتهم 2 الوصول ف حيل طارق واحتيازه ون 0 
أمام مقاومة عنيفة فى الوصول إلى القسطنطينية وهدم أسوارها ولسكنهم لا يعدمون 
المتنائرة ويحتلون أما 6 قهاء ثم يحاولون أن ّم لم هذا الإطار عن طريق حبال 


الأب ٠‏ فتتحطم >اولتهم فى بوانيه على يد شارل مارتل » ونظل القسطنطينية أملا 


باط 


يداعب أحلامهم وبراود أخياتهم حتى تسقط فى نوم متأخر » كالمرة الناضجة » فى 
بدى الساطان سليم الفانج : 

ومن القيروان وتونس كانت ولادة المدن الأخر ى التى عونا المسامون بعد ذلك 

فى المغرب الأوسط والغرب الأقصى » ومن هذه وتلك كانت هذه المان المزدهرة 

الى كانت تبرق كالنور وتتألق كالشعاع فى الأندلس . . كانت قرطبة وغرناطة 

وإشبيلية وهذه المان الفاضلة التى لعبت فى تاريخ الفكر الإنسانى دورا راع 

والق أناعك لادرت المالدرين بالقنا لاضن عافن احقازة لازال غلا 


العين والاقاب والفكر يم : 


لقد حمل استقرار المسامين بالمغرب خيراً كثيراً : للمغرب إذ استنقذه من وثنيته 
الدينية فى غشاوة الجهالة » ووثنيته السياسية فى سيطرة الروم -- والءسامين حين مد" 
من أمامهم الآفاق و بس طلم من النفوذ - وللا نسانية بماكان من صلة الوصل بين 
الشرق الذى سينام 4واورها آلقع سوط . 


6 ل الإس لام ف مغر ب 


أوليس الخروج من الوثنية إلى الإسلام أقرب إلى الواقم وأسهل على التحةوق من 
الخروج من المسيحية أو غيرها إلى الإسلام ؟ . إن كان هذا هو الأصل النفسى فى 
حياة الماعات الدينية فإن لنا ان نقول إن الإسلام قد وجد له فى المغرب أنصاره 
والمؤمئين به مذ وقت ميكر 4 وَأ الناس هنأ قل استحاوا له بالذى استحانوا له ف 
الأقطار الأخرى؛ و بأمسر ع مما فعلوا ف الشام ومصر والعراق ؛ وحوادث الفتح نفسها 
تو بد ذلاك وتصَاعل عليه : وإعا ١‏ رغلية 0 على أن رابقية و أفسد انتشار العقيدة 
واوأن الذين نولوا فتوح المذرب كانوا 8 مق هذا 'العاراز 0 الذى شهدناه 
فى الشام والعراق ومعسر لتقدمت المركة الإسلامية حوالى نصف قرن ولكن لاحياة 


الا هلاو د 


الاجّاعية قوانينها التى لا تعدوها » وعلائتها التى لا تستطيع أن لومم و 
النقح الإسلامى كان تتو ا اظروف داخاية وخارجية » عيدة وقريبة » ليس له 
ساطان علمها بقدر ما هو أثر لما . 

وال الذى ييدوهة كد أن المدلبين منذ غؤوة رقة فق ولاية عرو الأو 
نشروا معهم الإسلام . ويحدثنا البلاذرى أن فها كتب عمرو إلى تمر : « إن مَنْ 
بين ذويلة وبرقة سم كلهم » حسنة طاعتهم ؛ قد أدى مسالهم الصدقة وأقر معاهدم 
بالجزبة » وأنه قد وضع على أهل زويلة ومن بينه و بينها ما رأى أنهم يطيقونه وأص 
عماله جميعاً بأن يأخذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها فى الفقراء » ويأخذوا الجزية 
من أهل الذمة فتحمل إليه بعصر”'؟ » . ومعنى هذا أن الإسلام كان من سعة 
الاننشار بحيث أتاح لعمرو أن يذ كر الصدقة التى يؤديها المسامون . 

والقبائل بين برقة وطراباس » وبين طرابلس و إفريقية » تضرب فى أرض 
توشك أن تسكون مشتركة » ولا يزال بين هذه القبائل حتى اليوم قرابات وصلات 
وذلك يدفعنا أن :فتر ضأن المديث ع هذا الدين الجديد قد.:مثى فىهذهالأرض » 
وما من شىء أسرع انتشاراً من الأنباء والأحداث فى الصحارى وبين القبائل 
على بعد ها بينها من آماد ؛ كأن عت الجو هو الذى ينقل الأصداء والمشاعر . 
ذلما كانت طلائع اللبيل الأولى التى سرحها عمرو وابن أنى سرح على حدود 
ا حمات هذه الطلائع أصوات الإسلام بعد أن تناقات الصحارى أصداءه» 
وحين أذن عثمان اعامله بالانسياح قضى هذا القائد خجسة عشر ثهراً حتى عاد بهذا 
الصاح الأبتر. 

ولا ببدو 3 َك نقول إن غزاة يدا ببرقة وطراباس »© وتنطوف فى المغرب 
الأدنى ويأتمر فيها عبد الله مع جرجير وتتحدث الوفود عن الجزية والإسلام » 

)١(‏ فتوح البلدان ؛:؟» - هم 


)© ابن عذارى ص 5 كان 2 ابن أبى رج 6 تدعت المسلمين ف <رائد اليل فجيروب علي 
جدود إفريقية . 


حا اد 


م 


م تنتهى بز بمة جرجير ومققله . . غزاة كهذه قد تركت 1 ثارها فى هذه المدن التي 
عازما أوالدن اق وتيك ما 

وقد اضطرت المسامين الفتنة أن بولوا وجوههم قَبَلَ المدينة والشام والعراق 
فيرقبوا ماكان من أحداث » وما ثار من قتال وخصومات » بل مفى بعضهم 
من مصر يشارك فى ذلك ويعين عليه » ولهذا سكتت الفتوح فى إفريقية . فاءاغلب 
معاوية على الأمس استأنف المسامون نشاطهم فى غزاة معاوية بن حديح وعنبة 
ودينار وغيرهم . 

واقدكان عقبة تموذحا للقائد الذى تغلب عليه حماسته الاينية وتبتعثه عقيدته 
التى تسيطر عليه » وكان ذرق ما بينه و بين ابن أى مسح أنه ضع الدعاء إلى الإسلام 
أول أهدافه حين يفصل يحنده » وير على هذا المدف <يث يكون من إفريقية 
فى أدناها أو أقصاها » وك 0 3 تدم أو 200 دنا إستطيع عيد لَه بن 
سعد بن أبى سرح أنيختار صلحاً أى صلح على مال أوفدية أو انحاب”'" . وهذا 
توائرت بين أيدينا كثرة من الروايات والأخبار عن انتشار الإسلام على يدى عقبة 
فى حماته الأولى » وفى حملته الثانية . 

غين ولاه معاوية قيادة إفريقية سنة 6٠‏ وأمده بالجيش مغى عتبة فها يقول 
ياقوت”' وابن الأثير”'" والنو برى7*) « مع من أسل من البر بر وسعهم إلى اليش 
الوارد عليه من معاوبة 6 . 

وفى خلال ولايته على إفر يقي ةكان فيا يحدث ان الأثير « فى أثناء عمارة المدينة 
يغزو ويرسل السرايا فنغير وتنهب » ودخل كثير من البربر فى الإسلام والسعت خطة 
المسلنين 7" » . ويحدثنا النورى كذلك مثل هذا الحديث إذ يقول : « فنظر 
الناس فى ذلا الووم إلى السباع حول أغاها والاثاب حول اجر ازفا'واتليات مون 


»١ من هذا االسكتاب (؟) ياقوت 4 « وسآئنةإد ه‎ ١54 انظر ص‎ )١( 
(؟) ابن الأثير عإردمء فى حوادث سنة ٠ه فلها استعمله معاوية سير إليه عفسرة آلاف‎ 


)2:0 الذويرى ١":‏ ره ابن الأثير امم ف حوادبٌ نيئة ٠‏ 0 


هااا سل 

أولادها فأسل كثير من البر بر””* 6 . 

وكل هذه الروايات تدانا على أن الإسلام أخذ ينتشر فى هذا الجزء من الخرب 
مايق التمزوان وقلعقة سيق كان اخائل عقية ف خدلتة الأولل.: 

وجاء أو المهاجر ديثار بعد عقبة؛وكان الرجل كا عر فنا لابضع سيفه حي ثإستطيع 
أ لصطنع حأمه . . مكن له ذللك » بعد انتصاره على كناة ف للسان2 أن يتألفه 
وقبيله وأن يضمه إلى الإسلام فيا يحدثنا المالسكى”" » وما من شلكفى أناسلامكسيلة 
على ما كان منه بعد مع عقبة نت كان خطوة كبو فى انتشار الدعوة' الاسلادية » 
لذن كل كات يتزع, البربر . 

زق:ولآيةاعتقبة الثانية وضراك: خيوش عدون إلى طئيدة + أعى آنا وضات 
المغرب الأقصى؟ور بماباغت الحيط » فهم يروو ن أن عقبة خاضماءه بفرسه . ورافقها 
هنا ما رافق حيش عقبة قبل من انتشار الإسلام ومن القصد إلى انتشار ه ؛ صلهم عَقية 
دام . ويحدثنا ان عذارى <ديثا يليح ات نفهم 1 عمل عقبة : يكن ارحالا 
واسكنه كان ينظمه وحسن تنظيمه » يقعمر عليه <يود نفر من أصا بهو يكله إلمهم ظ 
ويتركوم يعلمو ن الناس الإسلام و يهدونهم إليه : « وقدكان عقبةبن نافم القهرى ترك 
فمهم بعض أسابه يعلمونهم القرآن والإسلام؛ منهم شا كر وغيره ولميدخل المارب الأقمى 
أخدين ولا علناء ين أنية فى الشرق إلا عقبة بن نافع الفورى ول يعرف المصامدة 
غيره . وقيل إن أ كثرهم أسهوا طوعاً على يديه » ووصل مومى بن نصير بعده” ”9 , 

واقد انتهت ولابة عقبة الثانية عأساة وده وارتنداد المسادين إلى برقة . غير 
أن حوادث هذا الارتداد ذاتها تدلنا على مدى «اكان بلغ انتشار الإسلام من قوة 
فقد قتل المسلمو ن جميعهم « م قات ممم 0 حمد بن وف الأنصار ى في 

نفر إسير لخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان”؟ » , 


١١ النويرى فى نهايه الأرب‎ )١( 
رياض النفوس 6.؟ وثيل إن أب المهاجر قاتل كمءلة عع البرير دي ظفر ب4 04 فم رضن‎ 6 
عليه الاسلام فأسلم وأحسن إإيه أنوامهاجر واستعفامءوكان فىعسكر الملمين حتى عزل أوالمهاجرء‎ 
(؟) ابن عذاري البيان المغرب ام (؛) ابن الأثير 1/4ة‎ 
)1 


لاا ب 
وفاك أن كون:صادي تنه هذا شنا أوكلب أن يكون 1 كتن من ف 
مدبنقه م ن المسامين حى أندقم يلص أسرق المجايح و نيمث م إلى القيروان 4 بل 
إن بعلم إلى القيروان جيف كن غيرهم لاشك من ان ؛ دون أن يحاول 
كسيلة القضاء عليهم » لا يعكن أن يفير برحمة ا وعطفه بعد الذىكان منه فى 
ترودة كو انا الأذرت أن يفسسر بكثرة انتشار الإسسلام بين البر برء هذا الانتشار الذى 
دل عليه و برسم مداه قول المالكى لقان كباله اعد ود على القيروان 
قاشليف نري 700" هك أو كن نكل اعقنة لانن لشي عار وله كثرة 
الجاعات الإسلامية نذاك التى ل تتقبل مأساة مهودة بالإغضاء عليها والنى تركت 
فاجعة عقبة فى نفسها أعمق الأثر 
و يكن ارنداد المسامين فى هذه المروب ارتداداً للاسسلام .كانت كل معركة 
أو غزاة » نمسراً كانت أ وزعة ) دقع با موحة الإسلامية خطوة إلى الأمام ؛ قل 
تتراجع ولسكنها تمتد فى المرة الثانية إلى أبعد مما كانت امتدت إليه فى المرة الأولى » 
وهذا رى أنه كان على مقدمة حيش سان ان النهان رمك ذلك ف العمقد الثامن من 
واد كل أن له >ن العوامل ساءعدت لعل ذلك على أ 2 الإس_لام هزه 
المناطق : وادحل مهأ شارك الير بر فى نعم الأتولين على نطاق وأسع وتجاحمهذا الفتعم 
)020 ابن الاير 1/4 83 ف حديدث 1 هع أحابه دين سار إليه زهير بن قدس اللوى . 
قد رأبت أن أرحل إلى ممش قأنزلحا فان بالقيروان خلقاً كثيراً من امسامين وهم علينا عهد ٠‏ 
وائرأ ابن عذارى م١‏ و9١‏ 
(؟) رياض النفوس 58 واقرأ أيضًا ابن الأثير 41١/4‏ « وأما كيلة فاجتمع إليه جيم 
أهل إفريقية وقصد افريقية وبها أصحعاب الأنفال والذرارى هن المساين فطدوا الأمان من 


اكسيلة عد 6ه 
6 ابن عند الحسكم ل ل 


ساقاطا ب 


قا إقراء عقني وني 97 ول نتيا كزلاك أن بللاذالئرق اضندت عار السلبين 
إلى الأ.دلسى ”'' وذلك كفيل أن يكن لاصلات والتبادل » ولءلمنها أيضاً أن كثرة 
كثيرة من الذيناضطهدتهم الدولة الأمو بة كانت تاجأ إلى أطراف الدولة هنا أو فى 
المشرق وكان أغلب هؤلاء المضطهدين من أصحاب الءقائد القوية والدعاة النشيطين 
فكانوا يحدون فى هذه الولاية » بعيديئ عن امرا كز الكبرى فى الدولة 5 
وجالا خصبا لدعواتمم وارائهم : 
نه اين 

آْة هذا كله أن الإسلام دخل أفريةية أصداء مع فتح برقة وطرابلس ‏ 
ثم استحالت الأصداء أصواتاً مع غزوة ابن أبى سرح - ثم تقدم فى الغرب الأدنى 
فى ولابة إفر بقية ما بين قفصة والقيروان مم غقبة فى :ولارقة الأول..خد .وق افر 
الأوسط مع مهاجر حين بلغ تامسان وهزم كسيلة وضعه إلى الإسلام - وق المغرب 


الأقمى مع ولاية عقبة الثانية . 


فرق 


ثم أقبل الناس على الإسلام بعد ذلك عهد حسان” " وموسى”” وبدءوا 


يتففهون بالدين 4 د إذا كانت خلاقة مر بن عيك الع 2 ومدياسته التى إيا هيدف 


إلى غير الإسلام ولى» إفر قي إمعاعيل سن عيك ات سن أبي لهاجر فكان « حير عكر 


(90)-ق ابن عيف الممكى ين 8-4 ف الطادين © أن: موس نن انعير كتنب إلى الوليد 
ابنعيد الاك حين فتح الأنداس أنه ليس بالفتح واتما هو المشر . . يعنى كثرة ماحشسر هم هن 
غناع ٠‏ وفى ابن عذارى ص 8 قال الايث بن سعد : ل يس.م قط مثل سبايا موسى بن نصير فى 
الاسلام . وفى الصفحات التالية أحاديث #تلفة عن هذه الفناتم . 

(؟) ابن عذارى 9؟ « واسهواء أى البربر , على يديه أى<سان - وانصرف حسان 
إلى مدينة القبروان بعد ما حسن إسلام البرير وطاعتهم وذلك فى شهر رمضان سنة 87 . وعند 
ابن الأثير 8١/4‏ ثم ذا الاسلام فى البربر وعاد حسان إلى القيروان 

(؟) ابن عذارى 5+ وأعس موسى بن نصير العرب أن يلوا البرير القرآن وأن يفقهوههم 
فى الدين ٠‏ وفى/ا؟ ترك موسى سيعة عششر رجلا يعلمونهم الفرآن وشرائم الإسلام ٠ ٠‏ وفى هذا 
التارخغ «سنة وم » تم اسلام أهل المغرب الأقصى وحولوا المساجد التى كان بناها المشسركون إلى 
القبلة وحءلوا الأءاير فى مساحد الجماعات ٠.‏ وعند ابن الأثير 4/4 إُحوادث سنة88 : واستعيل 
على طنجة مولاه طار 0 و جهل معه حيشاً كثيفاً جلهم من البربر ,» وحعل معهم هن يه4كهم 


القر أن والفرائض ٠‏ 


لداءمة ا 


وخير وال » وما زال حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسل البربر بإفريقية 
على يديه فى دولة عمر وهو الذى عل أهل إفريقية الحلال والارام . . و بعث معه 
عمر رضى الله عنه عشرة من التابعين أهل عل وفضل ومنهم عبد الرحمن بن نافم 
وسعيد ابن مسعود التجوى وغيرها وكانت الخمر بإفريقية حلالا؛ <تى وصل هؤلاء 
التابءون فبينوا تحر يها رضى له ععهم نين وكذك آن اشتكان الإسلام وتوغله 
تى شمل هذا الجزء من الأر ض كله وفاض على ما <وله . 
5 - التعريف 
| - التعريب اللغوى : 


"كت انثيرت اللغة العر بية حتى غلبت على لغرب وما الظواهر التى انسم با 
هذا الانتشار ؟ ما العوامل التى مكنت له ؟ هل كان هنالك حركة الغو بة مقاومة 
كا كان الأمر فى الأفطار الأخرى » أم أن انتشار العر بية راقته اليسر واللين ؟ ماذا 
كانت اللغة السائدة حين أمَل الإسلام وكيف لاقت العر بية ؟ أ كان هناك ما 
بر بطها بها أم يباعدها عنها؟ 

حين نحدثنا عن موقف السكان فى إفريقية من 7 الفتحم قلنا إن هناك ثلاث 
طبقات تشمل الحتمم الإفريق : طبقة الروم البيزنطيين » وطبقة سكان المدن 
أو الأفارقة ومن يجاورم أو يتصل بهم » وطبقة البرير والسكان الأصليين . 

والتقسيم الاغوى يتس مع هذا التقسيم الاجّاعى » ققد كان هك لغة بونانية 
فى اللغة الرسمية فى ولابة بيزنطية كافريقية .. كانت انة الإدارة والسياسة م 
كانت اللغة التى تتحدث مها الطبقة الحا كة وتصطنعها الطبقة اأثقفة أو الطبقات 
العليا فى اجتمع الإفريق 

وكان إلى جانب هذه اللغة اليونانية لغة سكان المدن التى تدور مها ألستتهم 5 
ينهم . . كانت بونانية فى كثير من عناصرها » ولسكنها كانت مشحونة بلغات 


10 !د عدارى: البان الاززت “انك نه 


أُمؤ سه 

الأفو ام و امكو مات التى تعاقبت على هذه الشقّة الساحلية .. كانت 75 2 0 
من اليونانية واللاتينية ومن السامية الفينيقية التى خلفتها قرطاجنة منذ أن لعبتث 
دورها السكبير فى هذا الجزء من البحر ثم ثم غارت ظلالها السياسية » غير أنا نها لم تمئح 
معاللها الدُقافِية والاغوبة بوجه خاص بل تضامّت إلى ما كان قباها و إلى ما جاء بعدها 
وظلت تعيش فى أعماق الضمير اللغوى فى هذا الجتمع » تعيش فى بعض مفردائه 
كا كانت تعيش فى بعض أصواته ونبراته وفى جوته الاغوى العام . 

وأخيراً كان وراء ذلك هذه الاغة البرءرية التى كان يتسكلمها البرير فى المناطق 
الداخلية والتى كانت خاصة مهم قاصرة علمهم . 

وأمتى .نكل حَذو:اللقالتة تمن الثقافة: وانيدا دولا تضريرا امو الثزوة 'الفسكررية 
كر : فالاغة اليونانية الرسمية اغة تدعمها حضارة ضخمة وعوج مها زاد فكرى 
عميق وفى اغة الفاسفة والأدب وهى كذللك اغة الدين والمعرفة . . واغة سكان المدن 
أقر كن أن تكون اغة الحياة الواقعة . .كانت مثقّلة مما تركت فهها اللغات الماضية 
تكخولة با ثارها وانظباعاتيا وكانك تنسع للحياة اليومية وتفى بكل ما يتعاقب عليها 
من أحداث ؛ و بما لهذه الأحداث من صلة بالواقم العملى أو بالأنظار الفسكرية ‏ 
أما اللغة البريرية التى لم تخالعاها اليوثانية فق الشواعل أو قريباً منها ول تفض عليها 
من تأثيرها فقدكانت دون هذه الاغات حظا من الانساع والغنى . .كانت لغة فقيرة 
لا نكاد تعدو حياة البرير اليومية الضيقة إلى شىء وراءها من الثقافة والفسكر . 

وموقف هذه الاغات أمام الاغة العر بية وقدرتها على مقاومتها يحب أن يكون 
متناسيا مم غناها وخصو بتها ؛ غير أن المعركة لاتبدو معركة مجردة ولا تخاو من 
أسلحة أخرى تتبادها اللغات . . فأَن تكو الله المر بية لغة الددئ فذلك يكسمها 
عنصا من القوة .. وأن تكون البريرة الاغة الحلية القومية ذلك مبمها قدراً من 
للقاودة هين تش التارنيق النيا اعوط بالهراء والوة ىوان كوف اليونانية 
كذلك اغة الإدارة والثقافة فذلك يتيح لما بعض حصانتها . . ولذلككان الصراع 
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بين هذه اللغات وبين اللغة العر بية كثير الأطراف متشابك النواحى 

ولسكن من الواضح أن اللغة اليونانية ل تعش طويلا على أاسنة الناس فقد 
هاعر أعاناقني عادر إلى إننانا أومقلية أو إل الزلايات البوتطية الأخرئ 
بعد 3 صق <سان ومومى بن نصير الموقف ار بلى وكا لغ دخيلة على 
الجتمع الإفر يق طارئة عليه ليست للا الجذور العميقة التى تمدها بالحياة وتسعتها 
بالمقاومة القوية ؛ ولذلك سرعان ما استطاعت العر بية أن تطاردها مع الذين خرجوا 

ن هذه الولاية » فل نستطع أن تحد لها , مثل ما وجدت اليونانية فى مصر والشام ؛ 
6 فى الاواوبن والإدارات الحكومية .. ذلك أن المسامين نما استصفوا إفر يقية 
وغلبوا علمها فى عهد عبد املك وما بعده . . وقد كان عبد املاك هو الذى تقل 
الدواوين إلى العر بية فى الشام والعراق ومعر » ومن الواضح أن ذلك قد مل 
إفريقية وأنه شملها ابتداء منذ أن استقر المسامون فمها وكان لهم ؛ مع حسّان » نظام 
إدارى وحياة حكومية منظمة . . وكذلاك كسبت العر بية جولتها الأولى مع الاغة 
اليونانية . 

أما لغة سكان المدن الأفارقة » هذه التى قانا إنها كانت مر يجا م نكل لغات 
الأقوام والشعوب التى تعاقبت على الساحل » فند كن كذلك لاعر بية منها يما 
كان من هجرات العرب واستقرارهم فى المان من نحو ؛ وبما كان من انتشار 
الإسلام بين هؤلاء الناس وما يستتبع الإسلام من ملم الفروينة عن عو ال © 
وبأرق اكرين عنيرنى"اللتعن ها المذان أديوما الغرية الطريق بواراسا من 
طريقها الأعباء : 

أنا اول قذلاك أن بهذن اللفة كان تقر بغار السققية ب والكيقة القة 
سامية ليس بينها و بين العر بية هذا التنافر » فهى ترجم بن ال أرلدة وان 
وق كنك أعران: منها ق خ وفك أن تكرت معتر كا :. والأميد اه الى تسترا 


الفينيقية ليست غريبة عن ٠‏ الأصداء التى تبتعتها العر بية » فهمأ تلتقيان هنا هذا اللقاء 
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الذى بداخله كه ثير من التناغم . وذلك كفيل أن عه لاعر بية السبيل » فهى”ةبل على 
هذه الأثار اللغوية الفينيقية إقبال الصديق » وهى تصاغها فى تعاطف لا يطوى 
الواصل الزمنية ولسكنه لا يحمل منها حدوداً قاسية فاصلة . وهذا أثره البعيد فى غلبة 
العر بية وقدرتها على أن تذيب لغة المدن هذه وأن تصثرها إلمها ٠‏ 

وأمًا الأمس الآخر فذلك أن لغة سكان المدن هؤلاء ليست إلا اغة هذه الطبقة 

ن التحار وكبار الزراع وأصماب الصناعات » أعنى أغة هذه الطبقة التى تشبه أن 

017 ن فها نسميه اليوم الطبقة البورجواز بة » وهىطبقة تحرص على وجودها الحووى 
حرصاً تميباً وهى تستطيم أن تدافم عنه بملاءمة الواقم والاستجابة له بأشد ما تدافع 
عنه بالتعصب والمقاومة . . وأغلى مايعاؤها من قبم أن حفظ عليها وجودها ٠زدهراً‏ 
وتألنا + الاتحتطن اازذهارة ولا زو القند .وس الزلاة رط بالقاضيق لأ ينما 
فن يكونون :وه كزلاك لا تيعد أن تستجيب لهم فيا بدعون إليه » وهى أقرب 
إل أن فخل عن لنتبا ]ل لقة أخرى: #أتدفيا إلى تذلك خاحتا الى مكيأ والى 
تسيطر علمها . . فإذا كانت هذه اللغة اغة الحا كين واغة الدين ولغة السياسة واغة 
هذه الأماد البعيدة التى تشمل رقعة كبيرة من الأرض » فإن ذلك يحمل الأعس أ كثر 
إغراء وأدنى إلى التحقيق . 

وأما اللفة الوطنية الأصلية » لغة البرير» فن المؤكد أنها كانت أشد هذه الاغاث 
اثلاث مقاومة وأقدرها على الصسود .. ل تكتسب ذلك لأنها اغة ثقافة » بل إنفقرها 
الثقا ىكان حديراً أن بضعف من مقاومتها ويجردها من هذا السلاحالثقافى القوى .. 
وإا ا كتسبت المقاومة من أنها كانت الاغة الأم ؛ ومو قي اخ رتت بالبيكة 
الطبيعية » ذلك أن هذه اللغات لم تكن دائماً فى تماس مباشر مع العر بية » ممنى أنه 
م يكن لما أن تلتقيا على الصراع فى فيدان واحد » فكانت تمقصم فق« الذاعاة 
الداخلية وكانت تحتمى ف الجبال الوعرة .. أما حيث كان يكون الميدان فىالسواحل 


والإسالطة وغل فقرية فق اللذن وف #طورق المرفية إل الأنداكن وق ناز ل الدرمي 


عداوم| ل 


المماجر بن » ققد كانت الدر بية نول جولتها باسم الدين وباسم الاغة المقدسة » 
ذكانك تكد هذه الكرةق كرعاء كير #ساعدها عل ذلك أن لسن ورا هذه 
اللوحات البر بر بة ماض ثقافى بعيد ينفحها بالحياة و عدها بالقوة . 

١‏ كان عضر التازمة :اق الاعة البوزية إذق عنضيراً ذاتيا: ق اللقة :ففننها و انما 
كان عنصراً شارجياً جاءها من البيئة التى كانت تعيش فنها . . جاءها من توزعها 
ف رقعة كبيزة من الآز ض وفى أجزاء صعبة من هذه الرقعة لم يكن فى وسم العر بية 
إلا أن تتحاماها أو تتجافى عنهاء لأسا كانت «عجلة عنها ما فتح لها فى الأنداس 

ن آفاق »فصبت كل قواها فىهذا الميدان الجديد» ولكتها كانت كلا مضت 
إلى م راك فق طريتها آثارا أ جديدة تتضام إلى الآثار السابقة . 

وكذالك ترئ أن اللثة الدرمية النتطاعك أن تقو هده المناطق الواسعة البيدة 
ومكنت ها كل هذه الظروف محتمعة من أن تتغلب عامها ؟ فإذا هؤلاء الناس هنا 

يغادرون لغاتهم فى شىء من السرعة » و إذاهم يحلون الافة العر بية من أنفسهم محلا 
أصيلة وه ولا كاف خاوة الؤون الفا عق كلوق انتكار العرية مق العة ودن 
الأصالة صحيث نامح عديدا من العاماء والحدئين . 

والثىء الذى لا شك فيه أن الإسلام قد انتشر هنا فى المغرب انتشاراً سسريعاً 
م رأيناء والشىء الذى لا شك فيه أيضا أن اننشار الإسلام كان يفتح الطريق 
للعر بية وكان يجرها إليه . . كانت العر بية لغة الدين وقد أقبل القوم على الدين 
فى شىء من الجاسة لعلنا افتقدناه فى المناطق الأخرى ؛ وقد علانا لهذه الجاسة 
فى بساطة العقيدة من كو وفى طبيعة الحياة الاجتماعية لبرير المغرب من نحو لخر . 
ولذلك أقبلوا على العر بية أيضاً يمثل هده الجاسة من حيث أنها لغة الدين وقرانه . 
وهكذا توشك أن تكون الأسبابالتى ساعدت على انتشار اللإسلام هىفى الأسياب 
التى ساعدت على انتشار اللغة العر بية و تعر يب الجتمع الإفريق . وين فى حل من 


أن تحاول هنا يحثها وتعدادها . 


010 كك 


أقد مضت الاغة العر بية هنا وهى لا تاتى شديد خصومة ولا كبير كيد : الاغة 
الركية وأت أو كادت مع جالية الروم » واغة الدن أنسحت لاءر بية المكان بدوافم 
من الاغة نفسها و بما عوج فيها من أصول سامية كثير 5 ؛ وبدوافم من حياة الحتمم المانى 
وقدرته على التلون والتسكيف . . واغة البربر اصطاح عليها حماس الدين وققر الماضى 
فطواها إلا ما كان من أطرافها التى اعتصمت هنا وهناك عنحاة من هذا الطى . . 
وأشرقت فى الأندلس الك_مس تأحالت الصراع الذى كان يكن أن يكون 
فى المغرب » أي كان الصراع لغويا أو دينيا » إلى لون من التآلف والاجماع على 
العلبة امشتركة.. ولتي التعابة الاناى بين العرب والبوسن ووراً خنيا عنيق الأثاز 
فى الإسلام والتعريب . . وكان من ذلك كله أننا ننظر فنرى فى ولابة إفريقية 
وفى المغر كلعايا و فك أن تكون 50506 » زالت معالله البيزنطية بكل ما كان 
من مسال وحصون ورباطات وبأ كثر ما كان من معابد وكفاس وبمظلم ماأكان 
من ناسها وأشخاصها » وغطى الإسلام مالم البربرية قدر ما وسعه أن يفءل فى هذه 
الفترة القصيرة . . وكانت نقلة المغرب إلى الكياة الاسلامية العر بية الجديدة نقَلة رائعة 
وكا طون تطوواً واسع اللخطى ٠.‏ وسترى بعد » أن هذا المذرب الإسلانى 
الجديد يؤدى ته فى التاريخ الإإسلاى على أروع صوره» وأحفاها بالمياة وااركة 
والاضطراب . 


نب حب التور اذب امنسى : 


متسس 


ان جاننب التعر دب اللغوى 5-0 هزالاك هذا التعر نب المنسى 5 وقد دل 
فى مظهر ين اثنين : أحدها استقرار القبائل العر بية والثانى السى والرقيق : 

١‏ - فأما عن المظهر الأول فن الواضح أن كثرة من العرب جاءت بلاد 
الكرت :وانةزك قاقتلل نواحيه نكاات هدخامن أحوائنا الأول نرعا هك 
تطعيي الحياة المغر بية نشأت عنه هذه الألوان الجديدة فيها ؛ و بلغ من اندماج ما بين 


بت مرا 86 

ووحددت ل أجداداً مر وظفرت عاض متودل م( وقام ف صيرها 53 اثشترا 51 
فى الحاض لم يكن إلا انمكاساً عن هذا الماضى . . وكأن قوة هذا الاشتراك استطاعت 
أن تجوز الأيام إلى القرون الكثيرة التى خلت» لتمقد كذلك فىهذه القرون روابط 
القرابات . . ومن يدرى فلءل انشعاب البربر فى هذين الليين هن اابتر والبرانس لم 
يكن فى الواقم إلا لونا من هذا الماثل مع انشعاب العرب فى هذين الميين من عد نان 
وقحطان 6 وهن تدا ها فلعل م فعل نسابة البربر إذ رحهوا بالقبائل البر رية إلى 
داود 4 لم يكن إلا او ف ما فعات القبائل العر 315 دين رحودث إلى إسماعيل 
و إراهم دل اهعد الاتاديق الكيرة فى فر الناكية والقررن افيف الا 
َ كيدا لهذا العاثل . 

ومهما يكن من شىء فقد كان لاستقرار القبائل العر بية أثره الكبير 
فى التعريب المنسى لأنها استطاعت أن تشيع اليم العرربية فى كل ما حوها » وهذا 
الذى نستطيع أن تمه عدوى اللياة أو عن الفاوت تقليِد الغالن. أو إتحانت البرير 
بالمرب أدى إلى تمثل هذه القيم والاستجابة لها . 

؟ - وأما عن السبى والرقيق فد لاحظنا أن ظاهرة السى هذه بدأت 
ف الفتوح العر 3 كل حاوزت حدود مصر وأنه كان دن شروط الصلح م أحل 
طراباس أن للم أن يبيعوا أبناءهم فى الجزية ؛ وأن من ثمروط الصاح مع أهل النو بة 
أن يكو ن الرقيق بعض ما يقدم للمسامين ؛ وفى فتوح الذري المثفاقية. كنا عن بميذة 
الظاهر مع ا الولاة . ويبد وإذ ننظر إلى هذا الأمس فى نطاق المواضعات 
الاجماعية التى كانت تسود العالم فى تلك الفترة » والتى كانت أسود هذه البقعة من 
ب4 اليوم دن هتما وانكان 1 

ومهما يكن من أمر هذا الماضى أن المؤكد أن الرقيق والسبى كان لما أثرها 


فى تعر يب المغرب .كان ينقل السبى إلى دار الخلافة فى دمشق وكانت :توزعه هذه 


لؤسم 
الأمر القادرة عليه » وكان يباع الرقيق وكان يقبل عليه المتمكنون منه » وكان السبى 
والرقيق كلاهمايؤولان إلى حياة عر بيةفىهذه البيوت والأسر العر بية التى يلحقان مها . 
ومن الواضح أن ذلك لم يكن فى حدود ضيقة بحيث لانأبه له ولسكنهكان فى حدود 
واسعة لمعل الذى عثلها رواية ابن عبد الح مخضين عما قد يظان” من المبالفة فمهاء 
قال : « إن مومى بن نصير حين ذزا المغرب بعءث اين عروان على جيش فأصاب 
من الى مائة ألفويعك ابن أخيه فى جيش انر فأصاب مائة أل”"؟ 6 نوما من 
شك فى أنه مهما يكن نصيب هذا العدد من الإغراق فإن فى وسمنا القول أن 
السى والرقي قكان يشبه أن يكون لوتأمن المحرة من بلادالغرب إلى البلاد العر بية 
الأخر يق ااهذزة اك[ ستدرات القبائل العردية إلى الدرييي فك عالعاورة 
على تعر يب المغرب 'وعان من الطمحرات ااتبادلة المتعافبة : هحرة حرة هى ه<رة 
قبائل العرب إلى المغرب نفسه ؛ وهحرة مضطرة هى هذه الأعداد الضخمة من السى 
والرقيق: 4 إل البعلذة الرميية الع اتا هدرة وترسيو بن وتاك ااه ه خطيرة 
كفيلة أن تسير بتعر يب المغرب هذه اخطى الفساح وأن تصل ماكان انقطع بين 
الساميين والحاميين من صملات منذ ظهر عليهم الرومان والبيز ايوق اخ وفك خاوو 
علمهم الآربون الغر ببون » وأن ستأنف هذه الصلات التى أعاد فمها التاريخ نفسه 
در أخرئ عن بد أهاءى اللرة الأوق :فى اتضال الفينقنين الناميية بالخاديتن فى 
#رطاحنة.بولتكه | كتيى ل هذه لزه اخيزة اماد مر ة فل برنض إلا الاختلاط 
الكامل فى الاغة والدءن والثقافة . 

قد استعرب المغرب فى نطاقٍ من هذه العوامل الكثيرة التى تآلفت عليه ؛ 
ولقد لوى وجهه عن ماضيه فل يكن له هذا الماضى المزدهر» ونظر إلى مستقبله و إلى 
مكانه من هذه الجاعة الإسلامية التى ساد ت كل هذه البقعة من الأرض واستطاع 
أن يظفر بالمكان الطيب والممزلة الرفيعة » وكان اختلاط الدماء بين العرب والبرير 


كفيلًا أن عد الدم الع لى بدفقة جديدة حارة من النشاط والقوة هى التى أسمفت 


-ممة اس 


فى هذا الانسياح فى أوربا الذى نحطم فى بواتييه » وهى التى مكنت له كذلك أن 
توت لبد الأ رض كرفا وغريا وان د سه خيزة :عروية وآن كعل ف هذه 
المنطقة منطقة إسلامية لما دورها الكبير لافى التاريخ السياسى العالمى سب بل فى 
تاريخ الفسكر والمعرفة وفى صلات الشرق والغرب . 

لقد جرد الإسلام هذه المنطقة من عزلتها وتعها إلى ركب العالم . . وكان هذا 
فرق ما بين الفتح اللإسلامى و بين الغلبة الرومانية أوالبيزنطية »كانت هذه الغلبة نوعا 
فنا لمان الذى مول بين المكان الأصابيق وين اللقاكة.ق' الكياة الدامية » 
ويمثل هذا الحصار تمثيلا ماديا واضحاً مموءات ضخمة من المسالم والحصون على 
طول الساحل وسلسلة من الرباطات المتوالية فها وراء ذلك؛كأنما كا نكل غرضه أن 
بظل هؤلاء للسكان الأصليون فى مكانهم من حياتهم الأولى ؛ على حين كان الفتح 
الاسلاى تفتيحا لنشاط هؤلاء الناس واستثارة للجاستهم . .كان دعا لهم مهم » وانطلاقا 
معهم فى كل أفق سياسى أو عابى » حر بى أودينى » ولو ل يكن من آثار الفتح 
الإسلائى المغرب إل أنه وصل بدنة وا سن ارم العام رمك أن كاق إعدس ف سحن 
ضيق رهيب من حصون الرومان والبيزنطيين » ملق على أطراف الصحراء » لكان 
فى ذللك ما يكنى لتصور أهمية الدور الإسلامى ومدى الازدهار الذى أشاعه فى <ياة 
المغرب والألق الذى أفاءه عليه . 

آية هذا كله أن فتحالمغرب مي فى صراحل طو يلة «تباعدة حيذا متتالية أحياناً » 
وأنه استنفد كثيراً من النشاط الإسلامى وطوى نصف قرن من الزمن حتى استقاد 
المسلمين » فلما استقاد لطر عوضهم عن ذلك قوى هائلةكان لها فى تاريتهم أوفى نصيب : 
كانت قوة لهم فى حر بهم ؛ وتوسيعاً لنفوذم» ومدا اثقاقتهم » وانسياحاً لاغتهم ونشراً 
لأصوات هذه اللغة ف هذا الفاح “ن العالم 4 ور 0 على السيادة 6 لتدكون لعل 
ذلك فى القرون الوسطى لغة الع والثقافة حتى فى الكنائس والمدارس والأديرة . 

30006 الجناح الشرق؛ حيث كانت تسود الامبراطور ب ةالابرانية : يتداعى 


فلننظر ما باء من نداعيه وماذا كان من انتشار الاإسلام والعر بية فيه . 


اا 
انميت 
المجتمع الجديد شرق المملكد الإسلامية 
١ط‏ الدعاء 


حين تقدم المساهون لامرة الأولى بتقيادة خالد وسعد إلى العرا قكان يغلب الدعاء 
كل حركتهم وكان يتوتج هذه المركة و يكسوها هذا الثوب الألق » ويحيل الجهاد 
سيلبا حو اذا طرن إن للا ا عه كسوة التززطئ المادق أو زقوة القلية الأمهلية. 
ولذلك نقات إاينا أثناء الفتعم الأول الأحاديث الطوال عما كان دور بين المسامين 
الداعين » و بين سكان المنطقة الجنو بية من العراق ؛ ولا تزال وفود سعد إلى رسن 
ويزدجرد وأحاديث رجالاته وما ملخصوا أمى الدعوة و بشمروا به من شئون الددين 
علا صفحات طو 1 من 5 مؤرخينا . 

ويبدو أن الدعاء إلى الإسلام رافق الركة فى عهد ألى بكر كا رافقها فى عهد 
عمر ؛ واعل غزوات الأحنف الموقق ة كانت تتيح لهذا الدعاء أ كبر نصيب من عناية 
الجند واهتّام القادة . فاما؟ ل الأمس إلى أن يكون توسما وامتداداً فى عهد عمان » 
وفى العهود التى تلته » لم يغفل أمالدعاء غير أنه لم يمد يحتل المسكان الأول ؛ فاقد 
سكت عنه المؤرخون ؛ وسكوتهم لا يمتى إهاله ولسكنه على كل حال لا ياو 
أن يكون صدى لهذا الذى آل إليه الأمس . ول نعد نشهد فى الفتوحات الْختافة هذه 
القاذج الرفيعة من الإفناع والتبشيرء ومن شرح الفسكرة الإسلامية والحديث عنها 
ومن تركيزها فى بعض المبادىء الكبرى وحاولة الإقناع بها على مثال ما رأينا 
فى المراق ومصر فى الجلات الأو لى . ويبدو أن التعرف إلى الإسلام لم يعدفى حاجة 


إلى مثل هذا الجهد فقد أسل كثير أمن الفرس وانضم من انضم منهم إلى الجيش 


الوا 


الاسلائى » وأدرك سكان هذه المناطق الداخلية أو المتطرفة ماكان من شأن هذا 
الدنالجديد وحددوا موقفهم منه مل صالحوا على از ية وثر بصوا بالمسهين الفرص ؛ 
ويبد وكذلات أن طبيعة الفتتح بعد ل نجعل من التقدم الإسلامى داعا حركة تبشيرية 
قلاونا ماركا هته حركة توسنة اح اانا أطكارت المدفيق هد أن وحدوا كل هذا 
اتتفانى فى المقاومة أن يباشمروا إخضاع البلاد أولا » وأن يحل ذلك من حركتهم المقام 
الأول » حتى ينيح لفسكرة الدعوة أن تحد الأرض التى تستقر ذوتها أقدامها . 


ومطالعة أنباء الفتعح السكثيرة والأدو ار التافة التى م بها لا تتيح لنا مم كل 
هذا أن نسترسل فى الحم ؛ إنها تدفمنا إلى لون من المذر وتضطرنا أن نطيل الوقوف 
قبل أن نعطى حركة الفتيح هذه الغنقة الغائة ؟ فتركآن الأس مداق مين وال ووال 
وبين قائد وقائد و بين بلد و بلد . .كان هنالك من القواد من يعنى بالدعوةأ كثر 
ما يعنى بالجزية » وكان منهم من يعنى بحيازة لخاكم أ '؟ كَبْر ما يعنى بإقرار الدولة . . 
والذين كانوا يقودون المركة من البصرة أو السكوفة أو يشرفون عليهاءن الشامكانوا 
يبيلون طوابعهم على حركة النتتح ؟ فاستخلاف عر مثلا يدفم القواد أو الولاة 
فى طريق الدعوة بأقوى مما يدفعهم غير عمر » وان ننسى كذلاك حدن سياسة القواد 
أو سوء سياستهمكا ان ننسى خلاف ما بين المناطق كلها : المناطق التى كان يغاب 
عله الإإرانيون والمناطق الى كان يغلس غانها الأتراك الطورانيون . + أءنى القاطق 
القع سكن للاقى' السانة القارئية كر انان تاه بوتلناطق الى كانك مض 
فى فوضى دينية كناطق حوض النهر . . المناطق التى يطبعه' الاستقرار فت<ادل 
عن الاستقرار » والمناطق التى تغلب علما المحرات الد ينية ويتبادها النفوذ الترى 
والإبرانى فلا نحد شيئا جديرا أن تبذل نفسها للدفاع عنه . وعلى ذلاك فنحن نعالى 
لطانة واضية قن 6-11 ونوقارة وائعة ون داور من الفتوح يخااف فى طبيعته 
النتوحالأخرى ولذلك ان نستطيم شتا إلا هذه الإشارة إلىهذه الظواهى الختافة ؛ 
و إلا أن تفيد من الدذقة الأولى الني أثارها الإسلام في نفوس أتباعه حين جعل الدعاء 


ووااس 

إلى الإسلام أول خطام فى طريق الفتح ؟ فد ظلت هذه الدفقة لا تنضب . 
تحن اود ل زف ودووها ها شوق تدهرها سنا و لكت عات اعت قله 
كان يعاودها داعا صفاؤها وتدفقها . . ولقدكان مما صالم عايه الأحنف أهل الموضم 
الذى يقال له قصر الأحنف » وهو حدن من نروالروذ » أن يدخل « رجل 
منا القصر فيؤذن فيه ويقيم فيك حتى انصرف”2© » . وكان مماصال عليه قتيبة بعد 
ذلك بسنين طوال أهل سمرقند : « . . على كذا وكذا » وأن يصلى فى المدينة . 


وانخذ 000 . وذلف ا حم اعة كن ٠.‏ ال سامين مهم الطرعدا اك بن دزاحم صا حب 


التفسير”؟ » . على حين كان ما صالل عليه الر بيم ن زياد بن أنس نن الحارثى أهل 
مدينة زرتح فى سجستان « ألف وصيف مع كل وصيف جام” من ذهب”" 6 . 
وكذلك نرى أن الدعاء إلى الإسلام والالحاح على هذا الدعاء أو التغافل عنه 
كان رهناً بكثير من الظاروف التى لا حصر طاء فتكانت حركة النتوح تتخذ لذلاك» 
فىكل مكان و ىكل فترة وم مكل قائد » لوت بزداد فيها قرب أو بدا عن الأصل 


الأول قدر ما يكون من طبيءة الفتتح » أو عناية القواد » أو حرج الموقف . 
5 الآارض 


ولقد سار المسادون هنا سيرتهم فى الأقطار الأخرى من حيث تمر بر الأرض » 
والدنا و جاعة :إل أن: ثناوى اوري ,أن التثر رق يق الأرفن الكتوة والارطن 
الصلحلم يكن له مكانه فى الدولة الإسلامية فى عهودها الأولى » وأن كل ما أثير 
حول ذللك من خلاف إعاكان رده إلى ماتلا ذلك من أزمنة وأعقب ٠ن‏ غاروف 
اضطرت الخلفاء والحكام إلى التضبوق على السكان توفيراً 'لمال أو دفماً إلى الإسلام . 
والأس فى هذه المناطق الشرقية لم يخرج عن هذه الأصول فى ل أو كثير . 

غوانا ف أن لاش الاعارة إل أن كقرا مزع الارطن فق 1ن إل الاريك 


65١ البلاذرى‎ )*( 4٠5 اليلاذرى توح البلدان‎ )١( 
ف نفس الصدر ”وم - عه‎ 


0000 


58 وقل يكون إسكان القبائل المهاجرة 1 وإقطاعها مطانة ا أ وميعث وم 7 ذهذه 
الأرض التى عمرها المسامون ل تسكن لأحابها الميّنين من السكان و إنما كانت 
كترها أموال ال كنرق د كاك مو هذه الأراقى الزاسية الى كن موزها 
اللوك أو كبار الحكام لأنفسهم أو للدولة التى يشرفون عليها » وكانت فى أقاها أرضا 
هاجر عنها أصداءا”'؟ فانا <ل* الم 3 الإسلاى آلت إليه هذه الأرض ؛ فسكان 
يشرفعليها أو يتصرف بها . . ومامن شك فى أنه لم يحز لنفسه مها إلا الأقل الذى 
أسكنه القبائل 356 به أنه رلك كثرية الكثيرة لاسكانأ نفسم كرون ووه واعذخون به : 


وتتضح علاقة المسامين بالأرض وسياستهم فيها بالذى نحد من كتب الصاح . 
ومن الممكن أن ناخص ذلك ع<موعة الظواهر التااية : 


١‏ - وأول ذلك أن المسامين آمنوا أسماب الأرض على أرضهم » لم يخرجوهم 
منها ولم يضطروم إلى الجلاء عنها » و إنما هم أقرومم علمها فى نطاق من لجز بة والمنعة 
وقد جاء فى صلح عبدانٌ7) لأدل انان وحوالمها 2 إن اعون مأ دنم الجزبة 
وعليكم من الجز به بقدر طاقتم » فى كلسنة» تؤدونها إلى الذى يلى بادك ُ. ولك 
الأمان ما ل 9 ) وق صلح َم بن مقرن الزينى لأدل الرى « . . اعطاه 
الأمان على أهل الرىّ ومن كان معهم من غيرهم على الجزاء ؛ طاقة كل حال" » 

له 


( 


يستحيز المسلمون إذا عاقدوا على از بة أن يدخلوا الأرض على أصحابها 
1 يتطر“قوا فبها » وإضعون ذلاك فى صلب عقودهم ؛ فيحدثنا الطبرى أن فيا كتب 
عي نَ مهرن إلى مردانشاه : 2 ليا اد عاك ولا ل عايك إلا بإذن 1 م أَقْت 


)١(‏ فى اليلاذرى 55 هرب كبر من أهل كر مان فركوا البعدر وطق بهم عكران 
والى بعضهم سجستان » فاقطعت العرب منازهم وأراضمم فعمروها وأدوا العششر فهاء واحتفرو|ا 
القنى فى مواضم منها ٠‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبد الله بن عتبان وكان شصاعا بطلا من أشراف الصحابة ومن وجوه 
الأنصار حليف لبنى الحيلى من تى أسد ٠‏ الطيرى ١/5*4/6؟‏ سدع 

(؟) الطبرى12/ه/1141؟ (:) الطبرى ١/8/ه16؟‏ 


سمو ل 
على ذلك حتى تخيّر”'" » وفى صاءح طبرستان : « ليس لأحد منا أن يغير عليك 
أو يتطءق أرضك ولا يدخل عليك إلا بإذنك » سبيلنًا علي ؛ بالإذن » آمية 
وكذلك ملكا » ويتكرر النص على أن لم الأمان قل وام م وأنفسهم 
وأراضهم فى كثير من كتب الصاح الأخرى”") 

#اسد أو" المساهون على أي أحاب الأر ضْ بالأر ض فلا يتوا كلون عن 
استهارها ولا يضعفون عن العناية مها ولا سبءلون أمرها ‏ وأشاروا إلى ذلك إشارات 
واضحة صمريحة فى بعض كتب الصلح » وهى سياسة رشيدة ينىء ما نقل إلينا منها 
فى بعض العهود عما كان وراءها مما لم تصل إإاينا أنباؤه . . ولقد جاء فى كتاب 
غيل الله بن عاص لم هراة ( أمسه بتقوى الله . ٠‏ وإصلاح ما نحت بده مره ن الأرض 

صالحه عن هراة سهلها وجباها على أن يؤدى من الزبة ما صالحه عليه 0 
ويحدثنا البلاذرى كذلك أن أبا موسى وعئان بن ألى العاص فتحا سيئير بعد شيراز » 
ورك لها ار 0 

 #‏ ول يترك الملمون مجالا لتحمل الأرض المزية حملا لاعدل فيه » فيوضم 
على أرض قدر لا يوضع على أرض مثلها » وتكاف أرض فوق طائتها لتخفف بذلاك 
عن أرض غيرها . واذلك نصوا فى بعض عءةودهم على أن تق- 0 على الأرضين 
عدلا ينهم » فكان فى كتاب عيد الله بن عامر إلى عظيي ه 8 « وأ ن يقسم ذلك 
على الأر صين عدلاً 5 6 . 

: - وفى الأرضين التى سكنها العرب أخذ المسامون أتفسمهم بإعمار الأرض 
وحسن استئارها . . ل يماو | أمرهاء ولم يدعوها على هثل ما أخذوها عايه» وإنا هم 
بذاوا الجهد فيا يكفل لها الازدهار واللخصب ؟ ويبدو أنهم لأوا إلى كل ما ساعد 


6 الا (؟) الطبرى ١164/5/١‏ 
(؟) الطبرى /١‏ 6/ 5*5" و** ولاه ومه وه و00 
(؛) اليلاذرى ه٠4‏ (5) البلاذرى8مء 


)١؟‎ 


عهوا ب 


على حسن الاستهار من رىٌ وزراعة . فيروى البلاذرى عن بعضأرض كرما ن أنه تركها 
أهلوها فأقطمت العرب منازطم وأراضمهم وأدوا العشر فيها وا<تفروا القنى فى مواضع 
ونوضز تنا الفليرى هد نا نقاريا فى أرض الث إلى لانيو قامعا دق 2+ 
ابن معاوية عمَنَ فى عمران بلاده فأذن له فق الأنهار وعمر الموات”" » . ووراء 
حديث الطبرى والبلاذرى صورة زاهية للأرض التِى اصطاج عايها الجهد والرى 
فكانت مثالا طيبا للاعمار والازدهار . 

ه - ولسنا لاك صورة كاءلة لكل ما كان من عقود الصاح ؛ ولا تموعة 
وافية عن كل مناطق الامبراطورية الساسانية » ولكن ذلك لا عنعنا من أن نتقبل 
هنا شيئا من التعميم وأن نستحيز انسحاب هذه الظواهى على كل الأرض التى دخاها 
المسامون أوأ كثرها ؛ وما من شىء يملا هذه الفجوات التى ل يسعفنا فيها التاريخ 
إلا أن نصطنع هذا التعميم مقرونا إلى شىء من الحذر » فهذه الشروط التى يصالح 
علمها المسامون فى هذا البلد أو ذاك لا تبق سسراً مكتوما ولا نال منطوية فى نطاق 
البلى نفسه » و إنها هى تتحاوزه إلى البلاد والمناطق الأخرى فتأخذ مها فى صلحها وقد 
تحاول أن تبلغ عر" كنا سق بوانت النار ال سها دفها لوقا هذا 
التعميم أو هذا الافتراض إذ يحدثنا البلاذرى عن صلح أهل درا يرد أن مما جاء فيه 
0 2 كلهم و من فتحت بلاده من أحل فارس 3 » وذللك يعنى أن غير هذه 
القبرروظ "كان خظا مشاعا وو مدن ارس ين : 


ان 


إن دراسة عقود الصاح تدانا على أن المسامين فى هذه المناطق لم يخااوا عن 


ديرت الى أخدو | الفاس بها فى المناطق الأخرى فهم يبذلون لهم الآمان و يكفونهم 
له السيظرة الناية ود دوق علاقة ما بين انلا 0 والمحسكوم فى نطاق الجزية ؛ 


؟9؛/ه/١ اللبلاذرى وم (؟) الطبرى‎ )١( 
ري اليلاذري هم‎ 


-ههوا - 
فلا تكون علاقة كيفية رهن إرادة الجاكم ورغيانه »وإعا هى علافة محددة يعرف 
فمها هو 2 وأواكك حقوقهيم وواحباتمهم وه ولعل ديد هزه المقوق واعوين هذه 
الواجبات كان أبرز ما فى قود الصاح الختافة التى عقدها القواد الفاتمون . 

والثىء الأصيل فى سيرة المسلمين بالسكان هنا أنهم أنزلوم منزلة أهل الكتاب 
خملوا منهم ذمة"'؟ ؛ ل يأخذوا بالأصول النظرية التى تفترض الإسلام أو القتال 
لغير أهل الكتاب وإنما ألمقوا ديانات الفرس بالديانات السماوية وعاملوا أهلها هؤلاء 
معاملتمم لأوائكك 4 واستوى الأمر سن تصارى الشام والءراق وس خوس فارس 


ف الاعتقاد م كن دمة المسامين ومصااتهم ومنعتم : 


الأقوق : 


وفى الوسع أن نستخلص من عةود الصلح أن امسامين أتاحوا ألوانا من المر بات 
لاسكان؛ فامنو م فىأنفسهم امير م ف عو الهم وأمئو 3 فىعقائدم ومللهم » و أتاخو | 
لم هذه المر به الشخصية وهذه الهربة الدينية وحربة التصرف والكسب» وكانت 
عقود الصاح فى ذلاك صريحة واضحة الدلالة » فنى كتب النعان وحُذيفة لأهل 
اماهيّن: « أعطام الأمان على,أتفسهم وأمواهم وأراضيهم لا يرون عن ملة ولا يحال 
بينهم وبين شر الهم وم ا » . وفى عهك سويد بن مةرن لأهل قومس 
د هذا ما أعطض أحل قومس . . على 59 ومللهم اهيز لحم 7" » وفى عهد أحهل 


4 5 ع 0 : 
حرجان « لم الأمان على أنفسهم و الحم ومللهم وشرائعهه”* 4 وفى صلح 
أهل أرمينية « هذا ماأعطى سُراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن اعاطاب 
00 راز وسكان أرميلية والأرشق دن الأماة ؛ أعطاهم أمابا لأنفسهم وأمواهم 


وملتهم ألا اكوا ولا 1 «( وق صاعحم أهل موقان 2 ولا ما أعطى كير 


60 اجتهم أو “وسى الأشدرئ وءَمان بن أ الماص ذه:ها أزعان اا على اأزية والحراج 
وفتحا شيراز وعى ٠ن‏ أرض أردشيرخره على أن يكونوا ذمة يؤدون الراج ٠ ٠‏ البلاذرى 88* 

(؟) الطبرى ١/ه/‏ 51م رض (؟) الاطبرى ١‏ له / 51017 

(؛) الطبري 5598/0/١‏ ْ (ه) الطبرى ١536/8/١‏ 


2 
ابن عبد الله أهل موقان من جبال القبْج الأمانَ على أموالمم وأنفسهم وملتهم 
وشرائعهه”"© )6 . 

ول يكن هذا وحده للسكان سب و إنما كان كذلك للذين .مهم « فن أقام 
بهم فله مثل ماهم ”" » ولم يكن الناس مضطر ين إلى أن يشاركوا فى هذا النظام 
الاجماعى و إِنا تركت لم عقود الصلح أن يخرجوا إن شاءوا اللمروج حتى يبانوا 
مأمنهم” '" . . فليس ينسم صدر هذ النظام للأمان وال كراه » وليس يمع بين 
الحرية والقيد » وإنما هو يبلغ هذه الهرية أقصى ما تبيح علاقة الاك الغااب 
بالحسكوم المغلوب» تدعمه فىذلك فسكرة تملاً نفسه ودعوة يتمنىطها أن تأقشر وتروج . 

اأواحبات : 

وإلى جانب هذه الحقوق كانت الماعة الإسلامية تفترض طائفة من الواجيات 
كن أن نلخصها فها يل : 

ا الجزية : ولقد كانت الزية هنا كا كانت فى البلاد الأخرى 
على اللنعة » وكانت قدراً ورا 55 وكانت على قدر الطاقة ينا 0 » وكانت 
دراثم مرة » ودنانير ءرة أخرئ 87 لما سود اأنطقة من أعر اف ل 
على كل الم قدر طاقته » لا يكلف فوق هذه القدرة ما لا بطي . ففى كتاب 
النعمان لأهل الماهين : « ول المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة إلى من ولمهم 
على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر ه40 » ؟؛ وق كتاب عيد الله بن عيد الله 
لأهل أصبهان : وعايك من الجزية بقدر طاقتك فى كل سنة تؤدونما إلى الذى 

يلى بلادم عن كل حام””* » ؛ وفى كتاب سيم لأهل الرى : ه أعطاه الأمان . . 
)١(‏ الطبرى 5555/0/1 (؟) الطبرى ١168/0/١‏ 
(؟) نفس المصدر والصفحة وانظر أيضاً البلاذرى 888 فى ماح أرجان , على أن يكونوا 


ذمة يؤدون الراج إلا من أحب اللاء ٠‏ 
(؛) الطبرى ١/ه/++5؟‏ وفى **5؟ نص مشابه (ه) الطبرى 5١541١/0/١‏ 


320 
على الكزاء طاقة كل حالم فى كل 0 ») ؛ وق كتابه أردان شاه : « وثتق 
من ولى الفرج عائتى ألف درم » وزن سبعة » فى كل سنة”"*4 ؛ وفى كتاب صاحب 
طبرستان :« وتتتق من ولى فرجأرضك بخمس مائة ألف درم من درام أرضك”'*»؛ 
وفى كتاب بكير بن عبد الله لأهل موقان من جبال القَبْج : « .. على الجزاء دينار 
عن كل حالم أو قيمته” © » ؛ وفى مواطن أخرى نصوص متفرقات متشاهات”'" . 
ب - وإلى جانب الجزية كانت طبيعة الفتوح؛ فى مناطق ليس للمسامين فيها 
3 عهد كا كان الحال فى الشام والقراق :نيبا فى اننا اضطرتمم أن يشترطوا 
على أهل البلاد النصح المسامين وقرام ليلة » ويتمثل هذا النصح فى مظاص 
#تافات تطلءناعلها عقود الصلح ؛ منها : إرشاد السبيل » و إصلاح الطريق » وقرو 
جنود المسامين » من م" بهم فأوى إلمهم نوما وايلة » من أوسط طعامهم » وأن 
يحتنبوا كل غل أو ل 20 . 
وم نعو قلت ف أن ذلك كله شاد أن الللالنيق كا وار أن .الوا بهذا 
الجتمع الذى تأنى عليهم ( أن ينفذوا إليه فى شىء من الحذر ادآن تكون خالطتهم 
له فى قراه ودلالته والنصعم له لوناً من التعاون يحل الشعور بالثقة حل الكمور بالمذاء : 
الحيسأة اليومية : 
واقد كان من أبرز الظواهر التى تمثلت فهها رعاية الإسلام لاحريات الفردية 
أنه / يستثمر غلبته وانتصاره فى سبيل أغراضه وغاياته القريبة » ولم يسخر النساس له 
فها برجو من شأن يخصه » أو يستهدف من أمى يعنيه » و إنها قامث العلاقة فها بينه 
و بينهم فى الخياة اليومية على أساس من احقرام الذات وتقدير العمل والأجر عليه ؛ 
)١(‏ الطبرى ١/ه/ه06؟‏ (؟) الطبرى 5١56/0/١‏ 
(؟) الطبرى ١/569/6؟‏ (؛:) الطيرى ٠١55/0/١‏ 


)وه أنظر الطرى ١‏ و8م8ه55؟ 
(1) أنظر عقود الصلح فى الطبرى بين ١1537*57/0/1و51313‏ 


- 

فليس فى المياة الإسلامية التى نشرها الفاتحون هنا مجال لاسخرة » ولا مكان 
لاستمار الفرد 04 فإن اضطر المس هون أ إسائهو:وأ بأحد .كان له ارد ف هزه المعونة 
وكان أجره هذا عوضاً من حزائه”'؟ . وإذا اضطر المسلمون أن يمحشروا جماعة 
للاتستفانة عرزا فمقارةمفاحقة .نكل هذه الأركن: ذإن: هذا الله عر 
دن جزاتهم 4 وهن استغى ع4 مهم وعد 4 فعاأيه مثل م على اذر بيحان «رل 
الجزاء » فإن حشروا وضع ذلك عنهم » وإن تركوا أخذوا به 7".. ». 

وما من شك فى نُ صلات الياة اليومية ؛ حين تقوم على مثل هذا التقدبر 
لاجهد والتقو يم للعمل والاحترام لاذات وتوكيد هذا الاحترام فى صور مختافات » 
ستثير ألوانا من التقارب بين السكان و بين المسهين وستبعث فى نأفوسهم صورة » 
تاها هاللات من التقدير ؛ عن الإإسلام 3 إلا أن سك هزه الصورة بس فسوة قائد 
أو فساد عامل ٠.‏ 

تلاك هى الأما ر التكبرى التِى حددت علاقة المسهين بالإبرانيين عهد الفتوح 
وهى تمثل لونا من محديد العلائق وإحكام الصلات استشعر فيه السكان ذاتهم 
وعقائدم وأ دو لهم وأرضهم ؛ فلا ساون 08 ملو ون على ثىءمن ذلك درن 
أن هذه العلائق إنما تقوم على أساس من تبادل المقوق والواجيات فلا يطغى 
طرف على طرف هذا الطغيان الذى 4 قَآن اطرو من قبل جين كن ار 
ما يدل الغالب أن يبد سكان المذن الى يغلب:علنها وأن ينثرمم هنا وهناك يلوو 
ىو 39 00 صدى صوير بكرات 0 بين بدرةه . : فإذا الا وطن غير الأرض والناس 

َ 0 
غير الناس : ولدس بعودأ عن الفرس انفسهم ها كا يفعله وكيم ( ذحى الفادلون 
وينشرولها ف أطراف “ن الاأرض الفارسية 1 وكان أدى ذلك ف فدله )0 انو فيزوان 
)غ0 6 صطاح أعل حرجان : ١‏ ومن أسةة:ا به ا ؤله <زاؤه 6 معونته عوضاً من 


<زائه » الطيرى ١/ه/8-‏ 
(؟) الطبرى مس ا 


2 

العادل سنة ٠4ه‏ ب . م حين استولى على انطا كية وسلوقية على نهر العاصى ونقّل 
أهالى سلوقية إلى عاصمة المدائن و أسكنهم فى ضاحية على الجانب الشرق من دجلة 
مقابل موقع سلوقية التى فى از برة وكانت هذه الضاحية لا مزال قائمة عندما 2ه 
العرب البلاد فى القرن التالى وتعرف حيكئذ 7 الو 

إن إفرار المسامين لاسكا فُْ أرضهم؛ وأا نهم على أنفمسهم وأموالم وعقائدم؛ 
وإصرا رمم على ذلك»هو الذى أعطصى الفتح الإسلاتى ؛ بالقياس إلى الفتوحاتا كر بية 
التى تعوتدها العالمء هذا الألق وأضئ عليه هذه الهالة من التقدير . 


السبى : 


على أن انتقاضات المدن بالمامين وثورات المقاطعات والكفر بشروط الصلح» 
م يتم لاعلائق بين الفرس و بين المسامين أن تمغى فى سيرها هذا الوادع الأمين . 
وإنما عرض لا مثل الذى عرض للفتوح فى إفريقية : عرض طا هذا الكيد المتصل 
وهذا الاثهار بالمسامين الذى ل يفتر » فكانوا كذا أصابوا من المسامين غرة أو ضعفا 
نقضوا الصلح وسكتوا عن الجزية » وعاشوا على ذلك حتى نحين فترة من فترات القوة 
يستعيد فيها المسامون سلمطائهم على يد خليفة حازم أو وال حصيف أو قائد باسل . 


واقد أبنت من قبل أنه يسم المرء أن يقول » بعد أن يءرض لحوادث الفتح 
جميعا » إنه مامن شبر من هذه الأرض لم ينتقض مرة إثر مرة » ومامن بلد لم تنزازل 
فيه أقدام المسامين المين بعد اين . ولهذا فإن هذه الصورة الزاهية » التى طالعتنا فى 
عقود الصلح والتى نامح فيها أنها كانت كلها فى سنوات الفتح الأولى أيام اعخلفاء 
الزافادن؛ .ندرا كثتر م الشباب الذى ستبد بألثها ويذهنب بنظارتها ,ققد عاد 
الأمر بين المسامين والفرس إلى هذا التفانى المتفانى ؛ واتخذت المركة الإسلامية ثوب 


مؤقتأ من الذتح المربى » وواكب ذلك ما بواكي الحرب عادة من أسرى 


)١(‏ لوسترائ أراضى الخلافة المرقية ++ عم 


سساو ءا لم 

وتفتيل ؟ يقتل الفرس المساهين هذا القتل العنيف الذى كان يذهب بكل جيشبه”"© 

وى المسامو 3 افر س حين يظفر ون عع 
ولذللك تطالعنا هنا هذه الظاهرة الَتى طالمتنا فى فتوح إفر يقية » واج تى م نشهدها 
من قبل فى فتوح الشام والعر اق » والتى حاربها الأليفة مر فى مهدر و قأسية 
دين سر شعاره : «لا فىء ولا عبيك 6 . وتطالعنا هزه الظاهرة وأسعة 0 صضة 
فى كثير و لحان « ولسمع أ ن ألر, 1 بن زياد حاصر مدينة زرح عدأ قاتله 
أهلها 4 فرعت إليه المرز بان ااسدة أفكة ؛ قصالحه على ل وصيف 0 ع 0 وصيف 
جام من ذهب 4 وكانتك ولابة اأر بيع سلئين ونصف سئة © فسبى ف ولايته 
أر دين ألو كن ٠.‏ وحدتنا اليلاذرى أنه )0 هيل «( معى برهن الذبن أخذم 
>كن السئد دى ورد ىو المدينة 4 قدفم ثيأبهم ومناطقهم إلى مواليه وألبسهم حباب 
الصوف »؛ وألزمهم الست والسوانى والعمل » فدخلوا عليه مجلسه » ففتكوا به , 
3 قتلوا ال ٠‏ ويصيب عبد الرحمن بن معرة »الذى ولاه اءن أ عامر على 
المصسرة 4 نان دن س كابل فيقدم ىو البيصرة 2و بء.أون مسحداً ف قصمره على 

: . 2 . 60 5 

بناء كابل . ويكونمن صاح ابنخازم دين و<هه عيدالله ابن أبىعامر إلى سرخس 
هم راذوبه 4 عرز بانها ِ الصاح على أن ومن مانة رحل وَأ يدقع إليه النساءع» 
كان من طبيعة الحروب المتصلة إذن فى هذا الجناح الشرق أن تثمر هذا السبى» 
وما من شك فى أن هذا السبى الذى أصابه المسامون من الفرس أو الترك سيؤول 
إل أن توف مس العقيدة عر بى اللسان ؛ وسياعب دوره فى المياة الاجتماعية 
وىاللياة الثقافية) ولكنه مويله ب كذلك دؤزره فىالحياة السياسية) وستفلب النزعات 


)١(‏ لة مصقلة بن هبيره على طبرستان « البلاذرى 4ع”م لس ومس » الى كانت مضضعرب 
الثل « حق يرجم مصقلة من طبرس:أن © ٠.‏ 

(؟) الللاذرى فتوح 5او؟ عدا ووم (©) الللاذري 4١”‏ 

(4) البلاذرى لاو؟ 


حم ا 
القومية متسر بلة لباس الدعوة إلى آل النى » وسيكون منها بعد أن "دل ف القضاء 
علناق أهة وف قلرك بي النقامن 6" توق يداز الغرين أولا ؟ وسكوق نتها بيد 
ذلا فىعهسر المتقصم أن سيط التركوان تققسم الدولة الكيرى الدو يلاتالهغرى 
فى الأطراف . 

الفرس والترك المسامون : 

على أننا نلاحظ بعد إلى جانب السى - هذه الناحية التى تبدوكابية س جانبا 
2 9 فها كان من أمى الفرس أو الترك الذين أقبلوا على م ٠‏ فل يقتصر 
الأدرعل أن يكوق هذه اطروت الانيقة دوالا ل كانت ند هذه الضبعة ال 
غات كل هذه الأالى . . وإنما كان بوا كب هذه الحروب ويجاورها إسلام نفر 
كبير يخاصون إليه إما ئجاة بأنفسهم من هذا القلق الدينى أوطلباً للمساواة بالسامين . 
وقد كان هؤلاء الذين أسادوا موضم الزعابة فى المورد الأولى بخاصة . ويسوغ لنا 
أن تفهم من حديث الطبرى أمهمكانوا وام سامين سواء فى الئزلة والمطاء . فقد كتب 
الخليفة الثانى إلى ألى موسى إذ توقف فى شأنهم : أن الحقهم على قدر البلاء فى 
أفضل العطاء وأ كثْر ثشىء أخذه أحد من العرب » ففرض لائة منهم فى ألفين ألفين 
واستة منهم فى ألفين وحسمائة”'' 4 والبلاذري يقص عاينا قصة النفر الآخر الذين 
أساموا من بخارى وقدموا مع عبد الله بن زياد البصرة وأنه فرض لم 7" كذيك فيا 
5000 

7 فى هذين الذير بن عن الطبرى والبلاذرى فما يتصل ام الفرس والترك 
ومساو نهم بام مين ؛ إذواء فى الدن » و إلحائهم بالمطاء » صورة حنة 1 5 نك 
غاية تزيرة 0 وما كان يكسوم من شعور دينى . . الأمر الذى لم يقدرله أن 
بمذى بعد فى مثلهذه الوداعة والإسماح » وإنها تمثّرفى حلقات من السكيد والثورات». 
وأصاب نصيبا كبيراً من سوء الظن اضطر معه بعض الولاة أن لايطمئنوا إلى إسلام 


معا١‎ - ٠١ الطبرى ١1/ه/*+ه؟ (0) الللاذرى‎ )١( 


جاو د 

ز 
من يس وأن لا برفموا عنه الجزية . حتى كان عهد عمر بن عبد المزيز بعد وولاية 
الجرتاح الحسكى « ورقع الفراج عمن أل والفرضُ من أ-!”"©» مما سنتحدث عنه 
بعداقى ثىء “>ن التفصيل ف البعدث عن اتشار الإإسلام ِ 

ياخص هذا كله أن اللامين فى الفقرات الأولى من الفتح ل يباعدوا عن سننهم 
فى تحرير الناس وأمانهم - وأن هذا التحرير والأمان ثمل الأنفس والعقائد 
والأموال ب-وأن صلة ما بين التادمين وللقيئين كانت تنتظيها طائفة من الواحبات 
والحقوق تنيح للسكرامة الإنسانية أن تتنفس فى شىء من الهرية . أما الذين أاموا 
منهم فكان ينتظمهم هذا اللإخاء السكامل فى الحياة الإإسلامية وهذا الاندفاع اشترك 
فى غاياتها . غير أن الأمرلم يقدر له بعد ما كان له من قبل . فالانتقاضات والثورات 
أت ق عد ة السلاك: اونا فى قدوة الذري ذل فى النى + 5 أفعك فى إقيال 
الذين أقبلوا على الإسلام لون من الحذر جمع على هؤلاء الساءة. الجمزية والإسلام مع 
حتى استنقذم من ذلك استخلاف عر بن عبد العزيز . 
على أن ذلاك الانتقا ضكله لم يحل بين المسامين وبين أن يتألفوا هؤلاء السكان 
ع 
و بسط ب1دور المداء 9 تستمكن من أعماتهم 1 اذا قتبية 2 لعكمك على معاونة اشع 
الفارسى ويكتدب ثقة الفرس » ويقابلهم عثل ثقتهم » فيههد بالوظائف إلى حكام 
إيرانيين”"' » وإذا بعض عقود الصلح تدع كل ما يتصل بالإدارة و الحكير للسكان 
أنفسهم » ونخلى ما بهم وبين أمورهم ٠‏ 
؛ - دخول المسلدين واستقرارثم 
فى دراسة الأفقطار الأخرى درجنا على أن :فصل بين حركة المسامين فى دخول 


الأفطار المفتوحة وبين استقرارهم فيها وأن نفرد كلا من هذين بعنوان خاص » فنعمد 


)١(‏ الللاذرى 455 68 « جب » الفتو ح العرنية فى اضيا الوسطى ١؟‏ -- .م 


دي » لت 


وطبيعة هذه النواة وعناصرها التِى اجتمعت على تأايفها ثم ما كان بعد ذلاك من 
الأمداد الختافة التى توالت على جيش الفتعح لمات منه المادة الأولى لامنصر العربى 
فى هذه المناطق المفتوحة » ثم تعمد بمد ذلاك فى دراسة الاستقراز إلى أن نتعرف 
كيف كان مقام هؤلاء العرب وما المظاهر التى اتذها وما الصغات التى غلبت عايه.. 
أ كان استقراراً قبلياً أم كان استقراراً مدنياً » وماهى الظواهر التى وا كبته ومكنت 
له من الاستقرار والتأصل ؟ . 
أما هنا فنحدنا مضطر بن أن 2 عن هذا اليج فنتناول دخول العرب فى هذا 
الجناح الشرق واستقرارهم فيه فى عنوان واحد ؛ ذلك لأنه يبدو أننا ان أستطيع هنا 
أن نتعرف إلى طبيءة الجيش الذى كان يضرب فى هزه الأأر ض ولا إلى عناصره التى 
كان عالت منها » فطبيعة الفتوح فى هذه المنطقة» ما فى أيدينا من مصادر » لاتساعد 
على هذا ادقعرف . . ذلك أننا لسنا أمام حركة دودة المبدأ محدودة النهاية واضحة 
المسالك » بدأ تطريقها إلرغايتها ثم ريا م تنثن حتى حققت ماهدفت إليه ؛ 
وإعها من أمام حركات متداخلة متعقدة تمتد فى حيزها المكانى مابين الماائن وحدود 
الصين وما بين الازر وأورال إلى اللايج الفارسى والبحر العربى والحيط الهندى» 
وتتطاول فى حيزها الزمالى فتبدأ فى خلافة عمر ولا تسكاد تنتهى فى خلافة عمر الثانى 
وطلت طا قا باق النصرةوالتكوفة والليسرز وق وفك بجر ترا يقن امد بوالطورجع 
ويتعاقب علمها ولاة وتتداخل فبها جيوش لا سبيل إلى أن نفرد بعضها عن بعض 
وأن ثتبين بعضها من بعض . 
وقيا ‏ خو يننا وبية أن ايم المنهج الذى كان فى دارسة الأقطار الأخرى 
ويبدنا وبين أن نتعرف إلى العرب المهاجر بن عن طريق الجيوش التى انتظموا فها .. 
فالعرب حين فتحوا الشام أو معير أو العراق إنما خرجوا من ال+جزبرة » خرجوا من 
قبائلهم ذائها وانبعثوا من أرضهم نفسها . . أما هنا ققد خرج المسامون من اه 
فى السكوفة والبصرة وخرجوا إلى الهند م نأمصارم فى الشام » وقد صبرت هذه المدن 
بعض قبائلهم فق أخلاف حديدة ركو لد عنم عتمم خالا لما كانوا عليه فى از برة 


نت 5 #احهد 
وانطلقوا فى خراسان وما وراء النهر على أنهم أهل السكوفة وأهلالبصرة» وانطلقوأ 
فى حوض السند على أنهم جند م٠‏ ن أهل الام . ثم قدر لامصبيات بءد ذلك أن 
تنبعث فى هذا الاون أو ذاك ففرقت من شهلهم وردم إلى ثىء رشيه أن ن يكون 
جاهليتم الأولى التىكانوا علمها . 
إن طبيعة الفتوح فى هذا الجناح الشرق من المملكة الاسلامية لا تمكن انا 
من نر صل تَقَدْم العرب وانتشار همع تقدم الفتو ع وانتشارها. ٠‏ ومع ذلك فإن 
بعض وثبات الجيوش العربية التى انطلقت من البحرين كان يتضح فيها أحيانا 
أصوها القبلية . . أما فى المنابم الأخرى التى زوّدت حركة الفتح » أعنى البصرة 
والكوفة » فقد كان اختئى هذا التشكل القبلى منذ حين فى رداء خفيف فى بعض 
جوائيه» كثيف فى بعضها الآخر 
والروابات التار يخية عن فتح فارس من البحرين تحدثنا أ نه « لما ولى عمر عثهان 
ابن أبى العاص الثتّئى البحرين وعمان فدوخهما وانسقت له طاعة أهلهما » وجه أخاه 
ا 3 ابن أبى العاص فى البحر إلى فارس فى حيشء م من عبد القيس والأزد 
م وبنى ناحية وغيرهم ففتح عوترة ار ركاوان ثم صار إلى توج . . وى زوانة أى 
نف أن عمان نفسه قطم البحر قزل + وج وأامكنا عيد القيس وغيره”" «( 
وإذن فنحن أمام مموعة من القبائل متميزة فى بعض ملاها : الأزد - وهى 
أزد الشرقية - وكيم وعبد القيس . وار بما كانت هذه النواة الأولى - بما عاقب 
بعد من قفزاتالعرب على الشاطىء الآخر من الحليج الفارسى - هى التى جعات كثرة 
برل را سان فرق رقن شيم والقبائل 9 قية الأخرى التى تجاورها فى الجر برة . 
وعامة غلك ن. أن : اعبت فى تاريخ عزانان قور لجازلا كثرة بن الاتعارتم 
والاضطرابات . أتر ى كان ذللك لأن بطونا منها ل تأت من الكوفة والبصصرة حيث 
ساد الطابع المدنى بعض الوقت » و إا جاءت من البحر بن و واديها مباشرة حيث 


)١(‏ البلاذرى كلم؟ 


0 


كان يغلب الطابع القبلى ؟ امل ذلك هو بعض أوجه التفسير التى يمكن أن نهم 
عونا كزرةنا أضاتب الوسدنن أخذاق وقاي :وهر الكلئة عق نيوا 
عداوتهم للفرس وعداوتهم للترك ومكائبم فى جوار أوائك هؤلاء . 

فإذا جاوزنا البحر ين إلى السكوفة والبعمرة لنستطم أن نتبين شيعا كثيراً ومم 
ذلك فإن الطبرى » و يشاركه البلاذرى » يتحفنا داعا مهذه الأخبار النادرة الطببة 
الدلالة فيذكر لنا أنه كان ْراسان بوم تولى سليان بن عبد الاك أر بعون ألها من 
فقائلة أو النطترنة هينه االأن م نفائل أده الكو نشاويتيية ا ل اا 
فأنا ا لأآف راقن ول «الطرق ”9 أن نفل أمرهااقال لاني الانمن 
أهل العالية وسبعة من بكر وعشرة من تي وأر بعة من عبد القيس وعشرة من الأزد . 
وأما لاف الكوفة فقد ظلت لانعرف عنها إلا أنبا هذا الخليط من القبائل» ولعل 
ذلك بدلنا على أن الروح القبلية فى البدسرة كانت أظهر منها فى الكوفة وكانت 
أشد استعلاء وأوضح استملانا . 

وقد اتذذ استقرار العرب فى هذه المناطق مظاهر مختلفة نستطيع أن نوجز الحديث 
عمها فها يلى : 

ات كا العرب 

كت مقاومة الإبرانيين العنيفة للفتوح الإسلامية وسلسلة الانتقاضات التى 
تنوف فماء كنيل أن تلفت ارلا أوالقادة إلى أن الأ لف سق رسايو هذا 
الجانب من الأرض إن لم برافق هذا الغلب المر بى أنواع من الاتصال بالأرض 
ومن الاختلاط بااسكان ومن توثيق العلائق مم وطى هذه الفجوات التى تفصل 
بيهم و ينهم . 

وقد يكون هذا بعض مافكر فيه الولاة حين دفموا القبائل العربية أن 


(؟) الطبرى ١‏ / 4 / ٠9؟١‏ - ١ه‏ وانظر أيضاً ابن الأثير ه/ه 


ل 
تل خراسان » وقد يكون وراء 600 خركة الفتح والشفكين لاء وقد يكون 
هناك أهداف عامة ترىى إلى التبشير والتعريب » أو أهداف خاصة تريد أن تحقق 
للوالى أو للقائد قوة من قومه فيتكثُر منهم . 

وأبأ كان الال فقد شهدت هذه المنطقة هحرة كثير من القبائل العر بية إلمها . 
ويحدثنا البلاذرى فى ذللك أن زياد بن أبى سفيان <ين ولى البصرة سنة 45 ولى 
مرق اعدو الزشك نيوو الو والطالتاةوالقازران فكان أمير أول :من اسك 
العرب فى رو 2'7» وحين صار المسامون إلى كرمان فهرب كثير من أهلها وركبوا 
البحر وق بعضهم يمكران وأتى بعضهم سجستان أقطعت العرب منازطم وأراضيهم 
فعمروها وأدوا العشر فيها واحتفروا القنى فى مواضع منها”' . 

ومعنى هذا أن هجرات العرب إلى هذه المناطق لم تقتصر على ما جاور الءراق 
العربى ولسكنها امتدت إلى بعيد من هذه الناحية أو تلاك . ويبدو أنها لم تسكن 
هجرات متروكا أمرها إلى القبائل نفسها ولم تسكن هحرات كيفية غير ذات غرض » 
وإما عمد إلمها أولو الشأن عمداً وقصدوا إلى أغراضها قصداً واضحا » وكانت جزءاً 
من سسياسة بعض الولاة ودلااته على ماكان يخالط نفوسهم من أهداف » وما يتمثلون 
للحركة الإسلاءية ءن أغراض . والطير الذى يسوقه البلاذرى عن ل زياد ن 
ألى سفيان فى ذلك نير الدلالة » فهو ينقل إلينا « أن زياداً ولىالر بيم بن زياد ال خارنى 
سنة 6٠‏ خراسان ؛ وحول معه من أهل المصر بن زهاء سين ألا بعوالاتهم وأسكنهم 
مد 4 وما من شلك أن هجرة خمسين ألفاً بعيالاتهم كان عملا منظا إستر 
وراءه كثرة من الأهداف البعيدة» سواء فى ذلاك تأمين ماكان من فتوح » أو أقدة 
هذه القبائل حتى تستطيم أن تنفذ إلى الفتوح الأخرى التى تشتشرف إلبها 
أو أعو يض ما كان من خسارة الجند فى المواقع المتصلة» أو نثر بذور التعر يب والاإسلام 
أو كل ذلك 5 ' 


)١(‏ البلاذرى فتوح و١4‏ (؟) الللاذري «"؟وع 
(؟) البسلاذري 4٠١‏ 


اه حدم 


و تسكن هذه سياسة زياد أو أبئه عيوك 3 وحدها 4 ولكتا كنج سياسة 
كل هؤلاء الولاة الذين غلبت عامهم الحصافة و بعد النظر » والذين كانوا ينظرون 
إلى الفتتح نغارة لعيدة يا يرون فيه هزا لدبي القر نب ولا هذه الغلية الظاهرة 4 وإعا 
0 ينفذون إلى م بنجب 1 ن يكون وراءه .0 ادمع وشل: ٠‏ واقد مضى قتدبة ف ذلك 
وال ٠»‏ ن بعص لمخاطق المامة في وراء الغمر 6 سر قئك و يخارى وخوارزم 4 مرا كن 
للتعر ب تبيل الصى بغ العر في على ما 8 ها. 

.حت بناء المدرفب 

ولم يتمثل استةرار المساهين فى هجرة القبائل لخسب ولكنا تمثل كذلك فى بناء 


ر 
شكن لفق القلبة ديك أراق إل الاقراز .ب والظاعرة هنا تلبت فل 
الظروف التى نبتت فيها فى الأقطار الأخرى : يحس السامون حاجتهم إلى أن 


المدنء ولقد.واينا كفت كانت هذه الظاهرة ترافق 2 الفتعم الإسلاائى حيث 


لكون م اك أصيلة سلسو لبا وات ون ايكون ثابة لهم وأمنا ؛ 
فيبدءون مختطو ن الآر ض ويقيمون المءسكرات» وتنقاب هذه المعسكرات بعد ذلك 
إلى أن تكون مدنا . 
وال الماضى الضارى الطويل الذى كا نت الرتع فيه فارس »ء وااعءران الذى 

يشماها لم يضطر المسهين إلى كثير هن الخطط » ول يمل من بناء المدن هنا عملا 
إنشائيا قدر ما كانعملا وقائي) 30 00 الأص « ققد أنشأ المسادون ذيراز وكان 
موقمها أيام مر ا ا 500 
بنبت سنة 14 على يد شخص اسمه مد لعله أن يكون أخا للحجاج أو ابنعم 00 

م - الأعمال الإنشائية : 

و إلى جانب هجرة القبائل و بناء للدن تمثل استقرار المامين فى الأعمال الإنشائية 
التى قاموا بها والتىتوحى باطءئنانهم إلى الأرض » وتشير على عزمهم أن لا يغادروها 


5+9 لوستراع أراضي اللافة الشرقية ص‎ )١( 


الم - 


وقد بدأت هذهالأعمالمبكرة منذ أيامعمر . فيحدةنا الطبرى أن جَز'ء بن معاوبة كتب 
إلى عر يستأذنه فى ععران بلاده ؛ فأذن له فشّق الأنبار وعمر الموات”" . ويبدوأنها 
استمرت بعد ذلك »؛ وليس ما عنعنا أن فارن انا كاوق حاقات متصلة فى 0 
العهود ومم كل الولاة ؛ فالبلاذرى يقص علينا أن العرب فى مكران عمروا الأرض 
وأدوا العشر واحتفروا الآنى”"' » وفى أقصى الشرق » فى بلخ » اتخذ عطاء بن السائئب 
قناطر ثلاثاً نسمى قناطر عطاء على نهر بلخ”” . و إذا تمن ذ كرناقلة اهام المؤرخين 
الإسلاميين عثل هذه الظواهر السامية » جاز لنا أن نرى فى هذه الأخبار القليلة 
تمثيلا لمركة إنشائية واسعة رافةت الفتح وعبرت عن مظاهر استقرار المسامين . 
ه - الإسلام 

5 كان انتشار الإسلام فى هذه المنطقة ؟ 

من الواضح أننا نستطيم أن نتمثل صورة لانتشار الاوسلام من وراء الصورة الى 
رسمنا لمركة الفتح » فاستطالة هذا الفقح وتعثره بعبران فى وضوح عن المقارمة التى 
لقها الفاتحون فيا حملوا من عقيدة أو عرضوا من دين ؛ فاما كانت مد هذه 
الاضطاد اناك المبجدرة والتدوة المعالية اوفك أن قات الأض إلى نوع من المناد 
اعد ما بين المسين وبين الفرس » ووضم فى طريق اشثار الإسلام كثرة 
فخ القوافين: 

ومع ذلك فقدكان لابد لهذا الدين الجديد ؛ مما يفترض من مساواة » وما يليم 
لاظبقات الدمضقة دن متدفسن :ومتطاق + أن يتققر : م :ولولا أن التقالين العنيئة 
التليدة فى الحياة لسكان انتشار الإسلام هنا أسر 3 منه فى أى منطقة أخرى » لاذى 
كان من سيطرة الطبقات العليا فى اجتمع على الطبقات الانيا . . فقد كانت 


الإمبراطوربة الساسانية مثالا للتسكون الاجماعى اطرى الذى العيشس فيه خم 
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5200006 
لقعت باذدين الأرمن يننا ترتفم أطراف قليلة وذروة واحدة فوق أ كتافه تستمد 
ارتفاعها من امخفاضه وسموها من حطته . 

وقد مضى انتشار الإسلام هينا بطي فى الفترات الأولى أيام عمر وءمان » واعله 
أن يكون فى خلال أيام الفتنة قد توقف أو تممد ء فها استؤنفت الفتوحات 
بعد ذلك فى عهد معاوية وبزيد ؛ ثم فى عهد عبد الملك » اتى انتشار الاإسلام بعض 
الفرجة والانطلاق . 

والذى يبدو من تتبع حركة الفتح أن امار الإسلام فى هناطق إبران فها دون 
النهر يخالف عن سننه فها كان وراء النهر . . فى خراسان والمناطق الإبرانية التى 
حونلا كانت الحركة حركة فردية أو هى بك جماعات صغيرة تتقبل هذا الدين» 
ينما كانت المركة فى يخارى وسمرقند وخوارزم تتخذ شكلا جماعيا كبيراً » فيدخل 
فى الإسلام هذه الألاف الكثيرة . . ولعل التقاليد الدينية فها وراء النمر لم تسكن 
من العمق ومن التأصل بالقدر الذ ىكانت فى 3 البلاد الإمبراطورية الساسانية ؛ 
0 يتح لها أن تستعصى ولم يكن لما من الجذور ما عدها بالمقاومة » ولعل غلية القبائل 
التركية أحياناً على هذه المنطقة وتمددها فمها وتجاورتها لما كان يعطى الوثنية فمها طابما 
بدائياً مكن للاسلام أن ينفذ فى غير ما كبي ركيد أو عناء . 

ولا ضختلف انتشار الإسلام باختلاف المناطق شب » ولكنه تاف كذلاك 
باختلاف ما كان بوليه القادة أو الولاة من اهتّام أو رعاية ؛ وحين تغلب فكرة الفتعح 
أو الغنامكانت تتأخر دون شك فسكرة العقيدة والتبشير . أما حين يقيض الله للفتح 
قاد عاذ ه شدوزة الندق بو كفيو كل ماهر بار 4ه نهدا تق الفذكرة الانتللاسية 


تحد مجاولا واسعاً لكى تعلن عن نفسها وتحاول أن تضم الناس إلمبا . ولقد رأينا 


5 


فى بعض عقود الصاح ف تحاف مابوزاء التي كنت أن الاعف صالح على أن 


بدخل رجل مس القصر فيؤذن فيه”'؟» وأن قتيبة صالح أهل مرقند على أن يصلى 


غ٠5 البلاذري‎ )١( 
)1:( 


٠. 2‏ 1ع لد 


فى المدينة ؛ فدخلها واتخذ مسحداً » وخلف بها جماعة من السامين مهم الضحاك 
بن ماحم وان لقي 10؟ يور يزيز فارز شر الا كتركف الاوس قاعات 
السكان من الدوئ الداخلى في أعماتها ما عهد الطر يق أمام الإسلام ؛ على حين 
ييكون الاقتصار على قصة الفتعم والجزية وقرى المسامين » سكوتاً عن إعلان العةيدة 
وعن الدعاء لها . 

ولعل انتشار الإسلام على بطئه أول الأعس »كان كفيلا بأن يتتهى إلى ا 
واسم وتحول عر يض او أن الأمور مضت فى طريقها لم مها هذا الجرح الذى كان 
بعد »ين أصر تعض القواد أو تمض الولاة غل أن بأخذواالؤية حى من الذن 
أمفواونا لد الذولة العا ومكينا ذافن : التيوقق اغبائيا ريد أن البعة 
رقمتها هذا الانساع الطائل . وهذاكانت خالفة عمر بن عبد الزيز عن هذه السياسة 
خطوة كبرى فى انتشار الإسلام وفى إقبال هؤلاء الناس عليه » فد كان الطايم 
الأصيل لسياسة عمر تغليب الفكرة الإسلامية على كل مأعداها » والتضحية بَكل 
مطاهر الغابة والسلطان حين يكون فى ذلك كسب السامين . ولقد كتب إلى ماوك 
ما وراء النهرء حين استخاف » يدعوم إلى الإسلام فأدم بعضبيم”'* وصدر عماله عن 
إيحائه فكان من عمل الجراح بن عبد الله المسكى عامله على خراسان رفم ايراج 
عمن أسل بخراسان وفرضه .أن أسل نصيبه فى العطاء”" . ومثل هذه المساواة العماية 
بين العرب و بين غيرهم فى لهانم والغارم » فى الضرائب والعطاء »كانت توعا من 
اللطابقة بين الأول النظر بة والنظام العملى » سهل للاسلام طريقة إلى قلوب 
الكثرة الكبرى من السكان وأحال هذه اأنطقة » من أواسط آسياء مس ءا كبيراً 
من صا كز الحركة الإسلامية ومصدر قوة قوبة لها . 

ولعل من الظواهر فى انتشار الإسلام هحرة القبائل العر بية ؛ وفى الصفحات 


4 اليلاذرى 4١‏ (؟ و *)اليلاذرى ص 1؟4 


1ك هت 


أقصد هؤلاء الولاة إلى ذلاك أم ل يقصدوا إليه فإن انتشار هذه القبائل و إقاءتها 
لشعائر الدبن وانقطاع جاعة مها للدعوة كان ترك دون غك 01 بعيداً ف قبل 
الإسلام والانضمام إليه .. لأن هذه القبائل لم تسكن لتعيش فى نطاق ضيق محصور» 
ولسكنها كانت فى مناطق كثيرة متسعة » ولم يكن طا أن تعيش «نمزلة وإنها يجب 
أن نفترض أنهاكانت تشارك فى كل مظاهر اللياة وألوان النشاط فى إطار مس 7 
الإسلاتى . ولذلاك فإن إنا أ رز آنا أعانت على يجاح الذعوة ومكنت لها 

وآن تمعك عن الحق إذا كن أغننا إل أن العلاقات ين فارس والعرب» والمن 
بخاصة »كانت بعض منافذ الإسلام إلىهذه الجاعات : فيقص علينا البلاذرى : «أن 
مر زبان عروالروذ كان من ولد 0 صاحب العر. ن أوذا قر ابة له فك ب إلى الأحنف 
أله دعابى إلى الصلحم إسلام باذام” 5 ٠‏ وإسلام اذا م الذى دعام إلىالصاءم سيدذعوه 4 
أغاب الفآن » إلى الإسلام عد ذلك . 

ول م أ تلسى أالدور الذى لعبته الطلالم الأولى من قملة الفرس ؛ فقل 
كانت هذه الطلائم المبكرة الأرات الأولى ده الذى عانته الطبقات ااستضعفة 
أيام لحك ا 4 ولهذا أقيات على الإسلام مزدفمة 6٠‏ وكان طريعيأ أ لا ةط 6 
تدك ماتيا أن وا 9 ميا رون غمهها الداق:نانضيت إل الكنائن الابتلاسة 
وشاركت مشاركة فمالة فى الفتح , 2 فكان فى فى حيشس الأحنف فى مص تواح حى “رو 


الرود جه ١‏ الكت كن المي َ أونعة 1 | لاف من العرب لكا دن الود 50 ١)»‏ . 


9 
وحديث هذه الطبقات الملستضعفة بذ كرنا حديث بعض الطبقات التى كانت 
50 5 والإدارة فى الحسكومة الساسانية » فقد أفبات على الإسلام منذ أن 
اكلا رام فىالقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند » ولعلها رأت فيه انا لما كانت 
تنعم به من أعمة الساطان » ويحدثنا الطبرى فى فتح السوس عن اجماع عقده هؤلاء 
الرؤساء تحدث فيه « سياه » عن هؤلاء القوم « الذين غلبوا على هذه المملكة » وليس 


؛٠ا/ (؟) البلاذى‎ ٠١٠5 البلاذرى‎ )١( 


يلقون حنداً إل فأوه . . وأرى أ دخل ديهم فوحهوا شيرويه فى عشرة من 
الأساورة إلى أبى مومى يأخذ شروطا على أن يدخاوا فى الإسلام » وتردد أبو موسى 
فى قبول هذه الشروط وكتب إلى عمر فكتب إليه أن يلحقهم فى أفضل المطاء» 
وأا كتزدوء اخذى الي" #توقية اطديف ندل خل " أن هؤلاة التائن كانوا 
أعداداً قليلة لا تتجاوز المانّة لأن أبا موسى « فرض لائة مهم فى الفين الفين واستة 
منهم فى الفين وخسمائة © » ولعل من هؤلاء وغيرهم كان الذين ولوا اللإدارة للسامين 
وأشرفوا على الصلات بين الوافدين والمقيمين وكانوا بد العرب فى 5 هذه البلاد» 
واعل منهم هؤلاء الذينكان يسميهم العرب النصحاء لأنهم كانوا ينصحون لهم » 
ويكونون عومم وعوومهم وبهدون مأ بيهم وبين السكان من غلاثق . 

فالإسلام إذن م ينتشر فى الطبقات المستضعفة سب من عامة الناس » و إتما 
انض إليه هؤلاء الذين آمنوا أن الدولة الساسانية لن تقوم لطحمات العرب وتوسعهم» 
وأن من الخيراذلك أن يحفظوا على أنفسهم مكاتباق الجتمع الجديد . 

وكذلك نرى أن انتشار الإسلام كان يصاحبه لون من البطء - وكان فى 
بعض الطيقات دون عض - وأنه وراء الغهر غيره فها دوناانهر - وأنه بلغ الآروة 
3 فى عهد عر بن عبد العز بز . 


اد التعريب 


لعل الحديث الذى ساف عن ظاهرة السى فى هذه البقعة من الأرض والحديث 
عن استقرار المساهين وما تمثل من هحرة القبائل وإسكانها فى المناطق التلفة - أن 
نحو كاعري يك رح انان سما نه م مدرا زان يارت 
بعفهم لقنا وأ ايصمهر من سم ممم إلى من وفد عليهم “ون يكون هنالك هذا 
الاختلاط الذىكان من ثراته بعد جيل” جديد سيطت فيه الدماء والتقت على أسبته 


الفرس والعربء ولفته المياة الإسلامية الجديدة ما كان من طوابعها وسماتها . 
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ومن الؤْ كد أن اط زات العر بية التّى كانت المادة الأولى ف لم رسب وله 
المفاطق ا تسكن تا 6م ف عد اها مع الساع الرقءعة وامتداد الأرضين 6 ولعل” 0 
هذه اطح رات كانت هله (١‏ الج ى حل فمها زياد و أ سفيان م مع الربييع سن زياد 

للق 

اعخان ف دين ولاه خر | سيان حسين 57 ن أهل أل عرين عيالاتهم ٠‏ 

ولا نحدثنا المصادر عن ٠‏ هع رة ممابلة 7 0 متفرقة َك رأينا عن إاسكان 
العرب ف و1 و عن زولهم كرمان” 4 كه عن إسكان قتنية العرب فُْ خارى 
وسمرقند » أو عن الحاميات التّى 00 خاو ادن والعواصم الكبرى مثل بلخ 
وءعرو ونيساءور وهراة و تخارى . 

ولوأننا حاولنا أن نكوكن فكرة رقّية عن أعداد المرب الذين انتشروا فى هذه 
امفاطق من وراء الشذرات المتفرقة التى تقص علينا عدد الجند » لكان فى وسعنا أن 
تحزر أن العرب ل يجاوزواء أواخر القرن الأول» الماثتى ألف ؛ لأننا إذا أخذنا برواية 
اليلاذرى أنه كان راسان بومئد « يوم استخلف سالمان 5ه - ووه هإالا ‏ 
7 الام» أر بعون ألفأ من مقاتلة أهل البصرة » وسبعة آلاف من مقاتلة أهلالكوفة 
ون الوال غبيية [آلاق7" م لكان عدة اللنف العرت قرنيا م تعشين ألما »اولاق 
يكون العرب م 8 دن ورامهم ليز بدوا ع ا ع4 ا هوزا المدح . 

ويِوْ كدهذا التقدير الأستاذ فلهاوزن إذ يقول فى أو ل الفصل الذى عقّده عن 
عسكرى الصبغة وحين اتسع نطاق الخدمة المسكر بة الإجبارية فلت نصف الذ 0 
يكن يزيد العنصر العر بى عن مائتى ألف”؟ » 

هزه الألاف » على ما يكون من الاختلاف فى تتديرهاء لن تحسها حصونها 
والقلاع التى ترارط فمهأ 6 قلست وله الحصون والقلاع لعودهة عن المدن وإبما هه 
حدرء مها 04 ولذلك فإن 0 اختلاط العرب والإيرانيين ف ولء المناطق يا ديدو 


)١(‏ اللاذرى 4٠١‏ (0) البلاذرى ى١٠:‏ - 16١.‏ (#) الليلاذرى ”“1و؟ 
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جد اا جد 


صعباً » وتصور ألوان المشاركة ليس عسيراً . فهؤلاء قوم وافدون ينزلون إلى جوار 
السامى؛ وسيكون من الصعب أنيحافظ أوائك أو هؤلاء على تسكتلهم أو عزلتهم؟ فإذا 
أضقنا إلى ذلك أنه كان .هناك طبقة من الترب: الها أملاك ورقيق ف الأرياف ئ 
إن بعصم سك ٠‏ نهناك ( وخاصة فىواحات “رؤ كا المدينة كا أ حوله عدد 
من القرى تدترا 0 ف نظام رى وأاحد 2( وكا نلم حدم إيرانيون تدجو نساء 
إبرانيات” 97 أو ركنا أن اتري انير ماوانه براقا عند أن ناكل 
الثانلى وراء هذا الجيل الأول ' 
واقد كان من الممكن أن السير لتر بثب ف ظرٍِ بقة هذا حىق يبلغ مدن الغاية 
مثل الذى بلغ الإسلام ؛ ولكن الأمر قد تعثر بعد » وكان مصدر تعره الفرس 
والعرب جميعا . . فأما العرب فلهذه العداوات السياسية التى أ كلتهم وبعثرت 
جهودهم » وجعات منهم أحزاباً متحار بة فى وسط يترقب بهم الدوائر . . وأما الفرس 
فلانهم ا يكونوا قد غفلوا بعد - على ما كان من انتشار الإسلام - عن مشاعرمم 
القدعة . . ولهذا م تكن الصيغة العر بية هنا قو به واضحة و تزد على أ تون 
دمص المناطق ال 000 مهأ | اله رب 04 فإذا 5 ان 3 أله رلب اعتادوا أت يصيحوا 
سانيين فشار> ا واأهل خر سان فا كانبي إِخوا: م فاع رقنا ندع مأ ل من 
قوة هذا التلوين وشدته . ومن 8 3 المناطق المتطرفة ل كا على حدود 
الدولة الساسانية لم تظفر من التعريب وحتى من الإسلام فى القرن الأول إلا بالاظ 
الضئيل . . فطيرستان مثلا ‏ هذه المنطقة الجبلية الواقعة عند الطرف انو بى ٠ن‏ بحر 
قَزوين » كانت « فىالفترة الأولى من عهود انللافة قليلة الأهمية ؛ وهى آآخر جزء من 


)١(‏ فلهازون *١؛‏ سل ويم فلهازون جلته بقوله « وبدءوا يلبسون السراويل مثل 
الإبرانيين الطبرى « ؟/١٠ ١١+‏ » ويسربون الخر ويعيدون النيروز والهرجان ويتخذ الكبار 
به على لبس الله راويل دن الطيرى لا يقيك قط هذا الاستنتاج 5 


ل هم١ا؟‏ ا 


المملسكة الساسانية اعتدق الاإسلام » و بعد فتعح العرب افارس با يزيد على قرن ظل 
حكام طبرستان الحليون الذى يسمى الواحد منهم اصيهيذ » مستقاين فى جبال ممتنعة 
و<تى منتصف القرن الثانى كانت النقود لا تزال تك وعلمها أساطير مباوية » 
وقان هي زر اوقيت لغرزا ل سائدا بين تعامات فرك املاطل ةو ادي 

و / تستقبل المناطق الشرقية بعد ذلك هحرات عر بية جديدة ؛ ذلك لأن المناطق 
الواسعة التّىامتتد مها العرب فى الشمرف والغرب قد امعرقث كثرة كثيرة من قبائلهم ظ 
بل إن المهاجر ين الأولين قد تضاءلت أعدادم بفضل ماكان منالروب والثورات . 
وعلى ذلك يبدو أن القلة المددية فى هذه المساحات الواسعة لعبت دوراً كبيراً فى ضعف 
التعر يب الشعبى والعجز عنه . . واصطلح على ذلك هذه الأسباب ااثلاثة المتداخلة» 
ناكل أعداة العف :ى"المدرات: الأو أيام الفتم واستقراره - ومن انقطاع 
المدرات بعد ذلاك - ومن تناقص العرب ف الثورات والحروب وذذا فإن الجيل 
الجديد الذى نشأ من خطوات الا متتزاج الأول لم يكن ليستطيم المقاومة فى وسط 
فأرسى مشبم اتقاليك والأغراف"والشمور لقو + "ولا أله كان عه موادي 
قوى وخلافة متمكنة متسلطة » فذاما ضعفت الألافة أظهر كثير من الفرس ما كانوا 
استعادة الغلية والسيادة فى هذه الدولة الجديدة . 


- 
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نَ 
و رك التهر ب إذن 0 موفقة 5 على معل 5ت عايه ف اشام 
كا روطام عدون و لكانى ماتري مواقا حرفيو اللرة الود 
فنا 1ل إلية ل فى خراسان من تفككك وانشقاق » وءن اختصام واقتتال 
كر راع ثالية بده ن أوضاع الحلافة السياسية وتغليها مظاهر السيطرة على مظاهر 
الإدارة . وكان ذلك كله قينأ أن بيأعد بين المرب ووس أن لستفر طوابعهم ف هذه 


المنطقة اشر قية . 


)١(‏ لوستراع ودع 


د 


وليس التعريب اللغوى » وفى القرن الأول مخاصة »أ كثر توفيقا من التعريب 


الجنسى . . ونحن لا نشاك فى أن اللغة العر بية ليت رواج عند بعض الطبقات التى 
كانت تلى لاعرب أمور الإدارة » لأن الواضح فى حركة الفتح أن العرب تركوا 
للهرازبة والدهاقين » ولهذه الطبقات الحا كة التى تمرست بالإدارة ؛ أمس تنظيي هذا 
الجتمع والاشسراف عليه فى ظ-ل الح العر بى » والمواءمة بينه وبين عهود الصلح 
وشروط الفتح . واحتفظت البلاد كا يقول الأستاذ جب « بالأسر الحا كة فى كل 
كان عل أنه أن غيل لضي اللمككوع وهل آنا أداة للادازة الوية 93 4 
فاتصال العرب مهذه البلاد يجب أن ّم إذن عق طريق هذه الابقا والأسسر ال 
تفترطن أن كانت :وسطا متتضلا بين المرنيةمن نحو وبين المواطنين من مو آخر؛ 
وأنهاء يمك هذه الهمة » أصابت حظا من العر بية يتيح لما أن نوق فيا أخذت 
تفسنها له . 

ول تسكن صلة ما بين العرب وأهل البلاد مقصورة على هذه الأسر وهؤلاء 
المراز بة والدهاقين فى القرى أو فى اكور والطساسيج ؛ ولكنها كانت قبل ذلك 
ف اللدان المكرقى حيية كانت تقيم الحاميات العر بية » فنى هذه المدن الكبرى 
كان ينثأ لون من الاتصال العسكرى يشبه الاتصال الإدارى السابق ويعمل عله 
ف القآرايي لاقو الأن عدياة هده اذافياك كانس مل كارن الطزتات 
ا ا 
الدسكرات الأحناءة فى البلاد العر بية ايوم وما تستتيم من آثار لغوية » تستطيم أن 
سم انا صورة مشابة لما كانت عليه الحال فى القرن الأول فى بلاد الإمبراطور بة 
الشاسائقة وما وراء التون : 

وآن ننسى أن نضيف إلى عوامل التعريب اللغوى عامل انتشار الإسلام لأن 


الإسلام ما كان من عر بيته اللغوية » و ما كان يقتضى من عبادة يومية متكررة 


لل حب لا ١‏ 


د 17م ب 

04 لما بالعر بية و صاة .كان يدفم إلى تع هزى اللغة أو إلى ساط ظلال مهأ 4 0 ببة 

واقد عثل التعر يب لا فها ينطاق على ألسنة الناس من أخاديك كيت 3 
ونا تمثل كذلك ببعض الظواهر الأخرى فى تعر يب أسماء الأما كن وفى تعر يب 

فنى تعريب الأماكن نقرأ فى حوادث الفتح أن مواطن قد اقتبست أسماء 
<ديدة مده دن أسواء القواد 3 أسواء الأحداث 0 فل وده عيك اك نَ عامر 
الأحنف بن قيس و طخارستان فأتى الموضم الذى يقال لدقصر الأحنف وهو حصن 
034 درق الرود وله رستاف ءظء إعرف برستاق الأخنتك وبدعى 8 0 7ن . 

وق قرنيت أعاء الأغخادق قرا كذلك أن كثيرا من الأعاجم قد موا أسماء 
غر بية » فيروى لنا البلاذرى أنه « لما مات سلهان بن عبد اللاك وكانت خلافة عمر 
ابن عبد العز بز بعده كتب إلى الملوك يدعوم إلى الإسلام والطاعة على أن علكهم 
وم ما للمسامين وعليهم ف علهم 8 وقد كا نت 5 سيرلة ومذهيه فأسلم حدشه 
ان ذاهر والملوك » وتسكو"! بأمعاء العرب 59 ع 

ومهما يكن من شىء فإن القرون التىستلى هذا الفرن الأول ستساعد على انتشار 
عمادها فيا بعد . 

تنا تنخ تنا 

آنة هذا كله أن المسامين تقدموا فانساءوا فى هذا الجانب الشرق من البلاد 
الويرا نمة وما فتل “ترد انشعت المقاومة ولت أن <هود فردية يدها حكام 
المقاطعات » كل على قدر طاقته » واختفت آثار البيت المالك الفارسى . . وتقسدم 
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المسامون وتقوقروا » وعاهدوا وانتقضت المهود فى ساسلة متصلة الحلقات » ولسكنهم 
كانوا يفيدون دائما تثبيت أقدامهم .. و بلغ من تقدمهم أنهم جازوا المهر فلما غلبوا على 
عوضه عازوا بومتغون هد كديب والروالات عن تعرةنك ولقلوا امو « متيب 
لعن ان مانن أ وص لكاشغر فى الصين ؛ و بلغ من تقدمهم فى جمهة الصين 
أنهم احتلوا وادى الصين وحنو بى حوض البنجاب . . فكان تكاشغر آخر ماوطئثت 
أقدامهم فى الصين وجنو بى البنجاب » والملتان آخر ما وطئت أقدامهم فى الهند . 

وفى هذه الرقعة الوسيعة أتيح لم أ ضارا قافاقة وأ عافن اتات 
الضاؤا بالأحتان الآر بة حيق :اتضلوا بالثرين + بواتضاوا باأقول يكن الوا بالأترزاك 
وعرفوا الديانة الزرادشتية فى فارس كا عرفوا البوذية فى الند وعند القبائل التركية 
وطالءتهم هذه الثقافات فى إبران والند . . فكان من ذلك كله أن انسعت من 
أمامبم الأفاق فى السلطان والعرفان والعر :أو اطلقك لقم لكر أصذواتي :ان 
أوساط هذه الاغات الأرية » ولتتلتق هى أصداء هذه الاغات » فكان من ذلك أن 
تصافم لوده لغوية جديدة لم تسكن غريبة عنها فى الجاهلية » ولسكنها صاكتها 
١‏ نذاك قابعة أو حليفة » وهى تصافها هنا سائدة متغلبة . . وكان هن ذلك كله هذا 
الم 4 الهائل فى الاماء والثقافات » وهذا التحاوب فى المذاهب والاغات ولذاك 
كر ىالا الاحية وقوم مف : 

تن نن يت 

وكذلك ينتهى هذا السكتاب من هذه الدراسة وقد استطاع أن يظهرنا على 
الفتوحات العربية فى القرن الأول وعلى ما كانءن الأثار الأولى ف الإسلام والتعر يب؛ 
هذه الآثار التى ستسكون مفاتيح ما ترصد بعد ءن الآثار اللغوية والأدبية . 

وقد كاق لآ بذ هذه الدراعة أن كوق هذا دريانا د انكوة واعية وو عو 
ومنتحة من نحو د .. فالتءرف إلى ير الفتعم فى تقدءها المادى وحده لا يغنى 


0# . عم 1 . 1 
شيئا / فكان لايد داعا من أن تتعرف إلى بواعث الفتعم ودواعيه»؛ وأ تتعرف نعك 


ل 

ذللك إلى خطاه وتقدمه وَأَن ا من 3 أوائك الذبن قاموا ب4 ون كا ليك كارتريع 
وما الضوزة الاجتاغية الى استقروا بها . وكان لابد كذاك من أن :تغرف إلى 
هذا التحاوب الذى كان بين السكان المستقرين وهؤلاء المهاحر بن الواندين » 
فأقتضانا ذلك أن ندرس الأوضاع السابقة على الإسلام حتى نسكون على بينة من 
سجر الأحداث لول ذلك 4 وحجى تقرك مدى تقبل هذه الطحرة الادماعية أو حافاتها 6 
والانسياق مءهأ أو التأى علمها 5 

وق ذلك كانت تان وزاسة حركة الفتح فى صورتها الاجئاعية وما أخذت,ه 
من الدعاء إلى الدين وموقف الطبقات الاجتاعية منها ؛ ثم ما كان بعد ذلك من 
دراسة ظواهر سياسة المسامين بالقاس وموقفهم من الأرض . . كيف آمْنوا الناس 
وحرروا رن وأ نطلهوا بالطيقات الدنما من امجتمع إلى آفاق عر دضة تنمهت قبا 
هذة الطبقات إلى ذاتمها واستشءرت إنسانيتها . . وكان 5 ذلك بعد أن تغرف 
ما كان دن تعر ف وله الولايات وإسلاءها وآ نتابع ف دقة كل تقدم نحوها ف 
وهى موز ا 1 بمئاية الكثرة دن اليادئين 4 وثم عب فم يتصل بالقرن الأول 3 
عن انا ها" مووادلت اخذ هذا البعف عل دنه أن يع ميا اقللا سورت 
عنها هذا الحديث العام ولسكما يحمع لطا مصادرها ويرتب لطا شواهدها ويسيرى 
هدى من هذه الشواهد » حتّى يسكون أقوى سنداً وأدنى إلى الغابة أمدا . 

ودراسة التعريب و الاإسلام هذه دراسة لامح الجتمع الجديد الذى استنتته 
الم كة الاس_لامية فى هزه الأذطا .. #تمم حدلل فى مءتقدذه <ذلكل فى لغته . 
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الخاضر وسينتج عن وذا التفاعل شىء غير الذى كان فى هذه اليلاد 5 قبل وغير 
الذى جاء >ن لجز برة 5 5-05 وستنسشىء وله الأقطار أديا وسينشىء العرب قبا 
أو ؛ وسةتتحدث 6 » وسيتحدث الءعرب الذبن أستقر وا قا اخة . 


وقد شهدنا فى هذه الفصول السابقة اوت الذى ولدت فيه هذه الاغة وهذا 
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الأدب وعرذنا كل ملامح هذا الجو وأدركنا معالمه وألوانه وما ينبض به من دقائق 
الحياة الاجتاعية التى هى مصدر الحياة الأدبية . . ومامن شك ف أن المناية مهذا 
النحو الاجّاعى من قبل » على هذه الصورة التى شهدتها الفصول السابقة » سيجمل 
الطريق بيننا وببن الحياة الاغوبة والأدبية طريقاً لا يتحاوز الخطى القصار . 
ستيان لنا موضهها من .هذه الحياة الاجتاعية وتفيتت حدودها .م وماهو إلا أن 
تمضى هذه الخطى حتى تتكشف لنا معالم الحياة الاخوبة والأدبية الجديدة بكل 
شان اوضق :تتبقاى ككل ألوانيا وغياتبا”: 

وهكذا كانت كل صفحة فى دراسة حركة الفتح هذه موجَّهة نحو هذه 
الثاة من العرق: إلى آثارها اللقوية والأدية :بصورة غتر فياش + مستدرفة 
الكقت عنيا» وكافت كل خطوة إعا تقود إلى ذلك وتوصل إليه . . لم يكن 
الغرض فى عرة من المرات دراسة الفتح بالذات وإئما كان الغرض هو التعمق الذى 
يحسن قيادتنا إلى الهدف الأصيل فى السكشف عن أصول الميوات الاغوية والأدبية 
ووضعها فى مكانها من هذا الإطار الاجماعى » والعرض لكل واعمها ومصادرها 
وأضوقا الأو 

وطذا ستكون مممتنا فى الفصول اأقبلة هينة يسميرة قدر ما كانت من الصعو بة 
واللثقة فى الفصول السابقة . . وكل حهد هناك تظهر ثماره هنا . . وقد أن لنا 
هذ أن أقريا لما فتظورق عابي #بوتابعنا بذورها الأول ند كاتع غنا وبر 
المزبرة <تى انطلةت إلى هذه المواطن واستقرت مهاء وتعرفنا كل مراحل وها 
آن لنا أن نواحيها هذه المواجهة القريبة وأن نعل من خيوطها التى وضعنا أيدينا 
على أطرافها فى الفصول السابقة قطعة من النسيج المحم . 


استطيع أن نذبين 0 اللياة اللغو 5 بالفتوح من حو بن انين : أما أحدهها 
فانتشار هذه الافة على ألسنة الناس فى الأقطار التى أظلها الإسلام ؛ وأما الثانى ذذلك 
هو الحديث عا أضات هله أللغة كن لعمير 4 وما طرٌ علمها كن تطوير» وما خصعدعت 
له دن مواصعات 3 أن غادرت مستقرها ف ادن برة 4 وما حول الجن بره إلى هزه 
الأقطار الفسيحة الى انداينت فمهأ وأ لاني ف حوانها أصداؤها 4 وما كان ذا 
الصدى قُْ النفوس والبيئات من رنين وترجيع : وق ا نستطيع أن نثمين القتعم 
الأقوق: مي شين ديتع الاقة توعترننانا عل المنة التان يرم حو + نوها أصانيا 
عل أله هؤلاء الناس من نحو أ 
عن استقرار الفتوح 4 وعما كان دن التعر نب ف الشام والعراق وهم 3 والتعر دب 
فى المغرب والجناح الشرق . وكان هذا الحديث أثراً مباثشراً لدراسة الفتوح ورصداً 
لا كان من نجاوب العر بية مع الاغات التِى لا قنهاء وما كان فى هذا اللقاء من تعاطاف 
58 وهن تدار حينا أ 4 فنا كان “كن نحاأوب مرة وتنافر درة 4 فنا كان يكون 
من قرابة هذه الاغة مم الاغات الأخرى أو بعدها عنها » من صلتها بها فى الماضى 
وميق افيد هذه القئلة فق اللامتزع ومدق #قايها الذىتيحة القدانا مق أعدل 
واحد وهدن تماعدها الذى دثيره تباين الأصول وتنافر المدور 6 ورهن صلاات م دين 
العرب فى الجاهلية وهذه الأقطار التى أقبلوا عليها من جديد أو انقطاع هذه الصلات . 
وقد توفر لنام.ن ذلك كله أن تبينا كيف كان يكون الاقبال علمها بادىء ذى بدء 
بطيعا هيز ثم كيف كان ياشع وعقد ؛ كيف كان حو 0 مداه هزم الأقطار أو كيف 
كان يدفم إليه الولاة والحكام الإدار بون فى مرة ؛ وكيف كان يكون نر لمحرة 


ينف 5 
القبائل حيذا أو استيطان الجند وعسكرتهم فى الخطط فى مرة أخرى » أو أثراً للتعر يب 
الجنسى فى التعريب اللغوى فى عرة ثااثة . 

هذا عن النحو الأول من تبين أثر الفتوح فى اليا الاغوية » وهو هذا النحو 
الكمى الذى اقتصر على أن برى تفشى العر بية وامتداد ظلالها . . فأما عن النحو 
الذاق أعن عن :درانة ها آصات العرفية تععرعيا هذه من تطوو + ونا لها 
من رجات وهزات » وما لافت من صمراع وخصام ؛ وما خرجت به بعد هذا الصراع 
من كوة أو ضفق 4 :منغ أو فقر » ومن تبدل المعالم واختلاف الشيات ؛ فذلك 
ما سيكون موضوع فصل خاص . 

وعلى ذلك يبدو أنمن اق عليناء قب لأن نبدأ دراسة التطور الكي» أن ننظر 
فى التماور الكى نظرة عامة » وأن تحمل ما كان من توزع الحديث عنه» وأن نسكب 
معالم هذا التطور فى إطار من قانون عام يفسر حركة العر بية وامتدادها هذا الامتداد 
الواسم فى مدى قرن من الزمن . . وسنفيد من نتائح الدراسات المتفرقة السارقة التى 
جاءت فى أعقاب مباحث الفتوح لاوصول إلى هذا القانون العام » فندرك هذا التطور 
الك ف طووته ليله + وه رقف إل الاطرعل الكيرق 201 بك زكوزاء اللقار 
العر بية فى كل قطر . 


[لاعدطة 
التطور الحمى 


إن السؤال الذى يموك فى صدورنا بعد أن تبينا حركات التعر يب فى الأقطار 
الدافة دور دول الأسباب الى ساعدت عل عغدد العر به عت من انتشارها 4 
وجعات من هذا القدد - عا كان من غلبة العر بية على الألسنة أخيراً - حادثا 
ضخما فى تاريخ الاجتاع الاغوى » فا هى العوامل التى أسعفت هذا التطور» وما 
الصفات السكبرى التى تفسره » وهل نستطيع أن نضبط هذا التفسير فى معالمكبرى 
أو قانون عام بشمل الأفطار المفتوحة ؟ ماهى هذه الممالم وما مدى ثموطاء وأبن كان 
شذودها » ول كان هذا الشذوذ ؟ . 

و أزنا رحمنا البغر كه فيا كان دن حديننا عن استةرار الفتح ونشأةالحت.مات 
الجديدة فى الأقطار المفتوحة ولمنا أطرافه بنظرة جامعة ؛ لوجدنا أن الاخة العر بية 
انتطاغت أن تسود حيث كانت ناتشر الاغات السامية التى تقار .ها ؛ فعى. قذ 
صارعت الأراهية فى الام والعراق واستطاعت أن تتغاب عامها ؛ وهى فى المغرب 
وحدت » فوماخافت الفينيقية من تراث » ماسهل علمها عددها الأغوى . أما فى معر 
فقدكان ذبول القبطية الحضارى وسيطرة اليونانية فى الثقافة والادارة بعض الأسباب 
التتى ساعدتها أخيراً على الغلبة . 

وذلاك يعنى أنهكان هنالاك عاملان اثذان عمهدان الطريق بين يدى العربية : 
العامل الحضارى وعامل القرأ به الغو 3 ( غير أن العامل المضارى وحدده لمكن 5 
يفسر الغلبة اللغوبة فى مصرء والعامل الحضارى وعامل القرابة الاغوبة كلاههما 
لا يشهدان لانتشار العر بية فى الاميراطور بة الساسانية وغليتها فى الميدان الرسمى » 


أو فى بعض ميادين المياة العملية في المدن الكبري ؛ مدي أر بعة قرون قبل أن 


د تكد نه 

تستيقظ المركة القومية على «دى الفردوسى فى القرن العاشر الميلادى » فاللغة 
الفارسية كانت اغة حضارة تليدة صاغتها القرون الطوال » وهى من فصيلة أغوبة 
تخالف الفصيلة العر بية » فا الذى أسعف العر بية إذن فى هذه 9 التي عدمت 
فيها القرابة اللغوية ؟ وهل صميح أن البعد بين الاغة الفارسية فى القرن الأول الطجرى 
( السايع الميلادى ) وبين العر بية» كان فى هذا المدى الذى نتمثله من بعد ما بين 
الفصيلتين السامية والهندية ‏ الأور بية ؟ ألم يكن هناك فى اجو الاخوى قبل انتشار 
الإسلام » تيار لغوى سيطر بعض الشىء فى أراضى الامبراطورية الساسانية ؟ أليس 
هنالك عوامل أخرى إلى جانب هذه العوامل التى استبانت لنا؟ هل للأعداد التى 
دخل مها العرب هذه المناطق أثر خاص ؟ . إن هذا كله جدير أن يقودنا أن نرصد 
عوامل هذا التطور الكتى جميماً » وأن ننبين فى شىء من الدقة الموقف الاغوى فى 
إيران قبل الإسلام » وأن نضع العربية موضعها الذى جاببت فيه هذه اللغات فى 
القرن الأول المشحرى 


ويبدوأننا نستطيع أن يمل عوامل هذا التطور الكى فا يأنى 


١‏ - العامل الديىق * - القرابة السامية 
م ب القراية الخامية - الصيغة السامية الى غطت الفارسية 


ه ح القرابة البيئية . 

فانمض نتحدث عل ن كل و احد مها : 

١‏ | العامل الددنى 

نحن فى غنى عن أن نفصل القول فيا كان من أثر انتشار الدبن الإسلامىفى المويد 
لاتتقا رالافة العودبية وقق الطريق أماميا : قامن شك أن الشغور الدرئق ب عا كان 
اصاحيه دن جاسة وتوهج عزل مسمة هزه الأقطار الذبن اطمأنوا إليه وأجيدتوا 
اعتقاده كان قوى الأثر فى الدفم نحو العر بية والقّاس الصلة بها » لأن هذا الشعور 
كان لونا من المشاركة العاطفية العميقة » وكان من تمام المشاركة فى ذهن الذين 

)١6( 


ذ طفا © 
اعتنقوا الإسلام أن يتسكلموا العر بية » وأن ينضموا إلى المتحدثين بها . . فلم تكن 
هذه الاغة إذن لنة السادة الا كين كا كانت اليونائية فى مصر وإفريقية والشام 
والفارسية فى العراق » ولم تسكن اغة هؤلاء الذين يخالفون السكان فى المذهب 
و يضطهدونهم ف العقيدة »كا كان الشأن فى الؤلافات الدينية بين بيزنطة و 0 و 
وإماكان الأمر شيئاً مخالفاً »كانت هذه اللغة لغة الدين نفسه وكانت أداته التعبير 
الأولى . . ومن هناكانت براعة المركة الإسلامية فى هذا النفاذ العميق الذى 0 
لم تكره الناس على التعر يب » ولسكن هذا التعر يب جاء نتيجة 
طبيعية لاعتناق الإسلام . . وسيظل دائمناً بين اعتناق الإسلام المق وبين التقرب 


لاغة العر بية ؛ فهى 


من العر بية هذا المجاز الفريب الذى يندفم فيه المسامون . 


ولك ن كيف يكون سيرا 3 مدع ار ناس لدم م الام أن يقوموا مهذه التتحر بة 
النفسية الشاقة ؟ إن الذى سر ذلك وخفف من شدته 0 اللغة نفسمها .. قاللغة 
لشدث إلا 5 م ن أفكار وأكلاق 4 تزيئه ونحليه عواطاف ومشاعر ؛ ووراء 
الغلاف اللفظى لكل كلمة » تستقر حقيقة من المقائق التى يؤمن مها الشعب 
أو شحنة من الانفعالات التى يضم لها . . والعقائد الكبرى والأساطير والمُكّل إنما 
تتباور هيع فى ألفاظ الاغة وكلياتها . . فلغتنا ليث هذه الأافاظ الجامدة التى تتضام 
فها الحروف ولكنها هذه الأصوات العميقة التى تكن فنها عواطفنا وأفكارنا 
وفى أعدائه وحناياه تعيش الخافات الفكربة والعاطفية لكل القرون الت تقدمت 
قيانا 6.6 وما دن شىء يمكن للا نسان أن ينطلق دن لغته إلى لغة أخرى إلا أذ !فى 
على هذه الحقائق والعقائد » وأن يكفر هذه الأساطير والمثل » وأن :ولى وجهه شطر 
هم أخرى حديدة . . وهذا هو الذى فعله أولئك الذين أساموا عن إدرا ككامل 


أو عن ثليه جز لى « أو عن غير ثليه ووعي 6.6 |مم غادروا الأفكار التى كا نت 


جح ا حب 

تماؤعم » ولذللك استطاعوا أن يغادروا الاغة التى تتبلور فيها هذه الأفكار إلى اغة 
عديدة تيش فا الأفكار اطديذة وتدسى عنا, 

ومن هنا كان عمل الدين الإسلاى فى انتشار العربية » خحيث اننشر الإوسلام 
واستقرت قواعدهكان انتشار العربية وج الناس بها » وأين استطاع الإسلام أن 
يءنى على الديانات السابقة حاوات العربية أن تعنى كذلك على الاغات السابقة . وفى 
هذا التوازى وهذا ازاوج دق أثر الفتوح الإسلامية فى الاغة العربية » ققد حملها 
الإسلام على جناحيه ونفحها من قدسيته فكانت تقترن فى أذهان المؤمنين فى هذه 
المناطق بهذه الالة من التقديس والا كبار» ولا بزال أثر ذلك فما نصف و يصف به 
غير العرب العربية حين يقولون « العربية الشريفة » .. ولم يستعص على ذلك إلا 
الأقسام الششرقية من الإمبراطورية الساسانية » ققد انقادت للاسلام » ولسكن العربية 
أضابت فها نكسة حادة ..وعما يكن هن تأثير العربية فى الفارسية م .ومن عق 
هذا التأثير» ومن غلبة معاللها علمها » ومن تخاغلها فمها حتى لنحدها فهها على شكل 
جمل وعبارات » سواء فى الات الحياة العادية أو فى مظاهراحياة الثقافية » مهما يكن 
من ذلك كله فالثىء الذى لانزاع فيه « أن اللهحات الإبرانية ظلت محكية فى كل 
قزنةوفندينة متقيزة علرلة المضورء متائزة بالغرية فى قليل أو كثير”'؟ واوآن الفارشة 
استطاعت أن نزي نفوذ العربية الرسمى أو الشعبى وأن تركز سلطانها فيها » وأن 
تفصل هذا الفصل العجيب فى تاريخ اللإس_لام والعربية بين الاغة والدين » وأن 
يكون عملها هذا سبيلا نب<ته شعوب أخرى بعدها فى القرون المتأخرة . . أترى 
أن مد ذلاك أصالة القومية الإيرانية وءءق جذورها ؟ أم ترى أنه مقاومة مضادة 
لطفيان بعض مظاهر العصبية العربية » أم هو أثر من آثار تراخى العربية وضمور 


الجنس العربى » أم هو ويل اسلطان الدين وتحديد له فى نطاق من العبادة 


)١(‏ فولترص ١٠١‏ .10 .2 011]165م 3800 نز5ها115ط ص[ 5عم3ناع132آ : تعمامه/7 .ن .لآ 


-مع»"» ل 


والعقيدة ؟. أيعود الأمر إلى هذا السبب أو ذاك , أم هو يعود إلى هذه الأسباب 
حميعا ؟.. 

مهمأ يكن >ن شىء فنحن نلخص 1 العامل الدينى مستعير بن ماقاله فوائر : 
« إن هذه الاغة حملها الفساحون العرب الذين لم تكن قوتهم تعتمد على السيف 
56 بل على نار الإإعان الذى كان مهب معتنقيه حماسة حادة ويبيد من طريقه 
العقائد القديمة والمرافات20" » و « إن الإسلام فى هذه المواطن كان أ كثر من 
عفودة ؛ كان طريقة ,جديدة قُْ الحياة 4 وأصبح ف التو ط للعلوم / وحمل 
الويتة عابفيرا :لئة متلاضة ولئة 012 ع 

لبد القرابة السامية 

ولسكن” الدبن قد لا يكون » وحده »كافياً فى تعليل هذا الانتشار أو فى تعايل 
سرعته » فقد ألقت العر بية عصاها واستقرت بها هجرتها فى مناطق بعيدة خارج 
المزبرة 04 فىسورية والعراق والجن برواعق اميا الصغرى» وق ع وساحل إثفر دقية 4 
وعلى ألسنة المتدينين المثقفين » و إلى حد قريب أو بعيد على ألسنة العامة من الناس 
ف إيران وفيا وراء ذلك وفما حول ذلك من مناطق 7 وراء الغهر أو بلاد السئد ة 
وى كل هذه المناطق كان انتشار الإسلام أوسع من انتشار المرفة عل أن انة 
محكية » لأن اللغة الحسكية تتطلب فها يقول فولئر « أشياء كثيرة أ كثر من تلاوة 
القرآن . وحقائق الفتح العسكرى والدعوة الدينية لا تسكنى لتسكون تفسيراً 
أصعاب الرياضة » ل يكن سبباً كافيا » فاذا كان يوا كبه من العوامل الأخرى ؟ 

من المؤكد أن أول ما نذكره هنا هو ما يذكرنا به علماء الاجمماع الاذوى من 


أمن القرابة اللغوية ببق الغرينة وبين أخواننا النانيات:+ هذه القرانة حملت سدافة 


الل فولتر ص ٠١‏ 6 فولتر ص ١49‏ 69 نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


5 1ك 


الخلف بين العر بية و بين الأرامية - وهى الاغة التى كانت محكية فى الشام والعراق 
قبل الإسلام على خللاف ما بين طحتمها هنا وهناك - مسافة ضيقة لا لعفيس 
احتيازها ؛ فهما لغتان من فصيلة واحدة » والقواعد «التى 0 ن منها شخصية الاذة 
والتى ترجع إليها مقوماتها والتى تمدّل المظهر الثابت المستقر لا تسكاد تتغير فى الفصيلة 
ين » وإعا تتغير المفردات هذا كن فى الضمير اللغوى للذيبن يتكامون 
الأرامية ين أقباوا على العر بية ع يقبلون على لغة قر يبة » بينها و بين لغتهم 
خلاف » ولسكن وراء هذا اللملاف شىء كبير من التشابه فى الميكل الأصلى الذى 
تقوم عليه الاغة فى قواءد الدعرف و التنظيم والاشتقاق . . ومن هنا وَفقَت العر بية 
فى سراعها مم الآرامية » وكانت الصلة الساميّة بعض الأسباب التى مكنت لها من 
هذا التوفيق » لأن هحرة هذه الاغة فى هذه المناطق كانت هحرة فى أرض مطروقة 


من قبل » طرقتها الساميات التى سبقتها . 


# لد القرابة الحامية 


وكا تتشابه اللغات السامية ويكون من تشامها هذا بءعض الممهدات للعر بية 
ف#العزاق وسووية وانلو رز والقجر الباهز مق إلرقنة حيرف خلفك القنيقية 
الساميّة آثاراً كثيرة فى الاغة الحلية المحكية » كذللك يكون تشابه الأسرة السامية 
والأسرة المامية فى طابعها العام بعض الممهدات لاعر بية فى ليبيا ومصر والمناطق 
الداخلية من إفر يقية البيزنطية . 

ولس مق مومتنا هنا أن تندد وجوه القبه ببيق هاتين الأسرتين » وحسبنا 
أن عاماء اللغات يشهدون هذا الشبه حتى ليذهب بعضهم فى تصنيف هذه الاغات 
إن أن دق ونه فضيلة والحدة ابل النصزلة الأخرى المندة بح الأووية . 

وكإذا كاق الثقانة بين الأثيرة الننامنة والأمدر ة الحامية يجملتها القى تنتقلم 


)١(‏ على عبد الواحد علم اللغة ٠١+‏ ؟ 


لالج لد 


د 


الط وائف 5 : اللغات المعسر بة - واللغات اللمية 0 برية” 07 واللغات لت 


اللكوشية”” - مقصوراًعلى الطابم العام أو موضوع شك” © » فإن التشابه والصلات 
بين اللغات السامية وبين المصرية القديعمة موضم جزم وتأ كيد عند الباحثين الذين 
لاحظون تشاءبهما فى الغمائر وأعماء العدد وكثير من أسماء الذوات » وخاصة الثنائية 
ا و كثير من قواعد الصرف والتنظيم »وف الاهتام بالأصوات السا كنةأ كثر 
مك يأصنراث اللين 4 0 إن بين بعص الباحئين من ذهب لخ 0 فد من ذلك 
إد مغير المصر بة القدعة أخة سأمية 2 وهن وؤلاء الملامة 2 ارمان | «( الذى 
يعد ححة فى الدراسات المصر بة القدعة » نقد رأى أن اللغة المصرية القديمة التى 
وضلت إلينا هن لندة النزاة من الساميين الذين أخضهوا السكان الأصليين .وتغلبث 
لغنهم على اغائهم أ ال لفتهم بهذه اللغات فى صراعها معها » والازدهار 
السريع لاحضارة المصرية » وما أحاط بالمصر يين من ظروف خاصة قلف عن 
ظروف بقية الساميين فى النواحى المادية والْغرافية والاجماعية . . كل ذلك 


وما إليه قل عمل عل الوصيع مسافة اعهخلف سن المصرية القدعة من حية و قية اللغات 


النبابية مو كيه ار 7 


60 تشمل الاغات المصرية : المصرية القدعة والقبطية ( عبد الواحد عل الاغة ١6٠5‏ 
وفقه اللئة +«؟ 

(؟) وه لغات السكان الأصليين لشمال إفريقية : طرابلس وتونس واإزائر وصما اكش 
والصحراء والطهزر المناة لها وتشمل عديداً من الاغات ٠‏ 

(؟) نسبة إلى كوش أحد أولاد حام ( سفر التكوين , الإحاح العاشر » الفقرة ااسادسة 
ونوابعها ) وم لغات السكان الأصليين لاقسم الشسرق من إفريقية المحصور بين درجة العرض 
الرابءعة دنوب خط الاستواء وحدود عصر» ماعدا المناطق المبشية الى 1 لغة سامية وامناطق 
السودائية الى تكام جات سامية أو سودانية على عبد الواحد ١81 - ١85‏ عل الاخة» 
فقه الافة ؟؟ 

(:) برى الأستاذ بر 0 أنه لا كن القطم بقرابة أو عدم قرابة بين الساءية من جهة 
والكوشية والبربرية من جهة أخري » وذلك لأن الافتين لم تصلا إلينا إلا فى أشكالها الحديثة 
المستخدءة الآن بين بعض العشائر فى المغرب والسودان والحبشة والصومال ولم يمثر على آثار مدونة 
بها تدانا على حالئهما القدعة ٠‏ على عيد الواحد ذته الاغة 4 ؟ 

(6) على عيد الواحد فقه اللغة +" 


اي - 
وعهما يكن من أعى هذه القرابة الحامية وتّموها للبر برية والكوشية أواقتصارها 
على المصرربة القدعة 4 ومهمأ يكن دن وضوحها أو غموضها 1 اختلاف الرأى فمهاأ 4 
فإن الذى ورا هذه القرابة كانت بعص الأسياب الى معوارة للعر 75 انتثارها 
ف هزه المناطق 5 


ه ‏ الصيغة السامية التى غطت الفارسية 


وإذا كانت القرابة السامية والحامية جما معبل على العر بية انتشارها فى الطرف 
الغر بى » إن الفارسية التى كانت فالطرف الشرق كانت من فصيلة لغوية أخرى 
خالفة كل الالفة ٠‏ ومع ذلك فقد استطاعت العر بية أن أسيطر سيطرة كاملة 
فى الجو الرسمى » وسيطرة قوية أو ضعيفة فى الجو العام فقرة من الزمن » ول تترك 
متكانها للفارسية إلا بعد أن أفعمت هذه الفارسية بطوابعها القوية وتأثيراتها العميقة . . 
ترى ما الذى مكن للعر بية من المدّ ثم صار بها إلى هذا الإزر ؟ 

إن المحدثين من الباحدين الاغويين لا يكتفون .هذه الصورة العامة من حياة 
الفارسية فى القرن السابع حين أظلها الإسلام » وإتما هم يحاولون أن ينشدوا صورة 
أ كثر حفلا بالاطوط والألوان وأدنى إلى التفصيل وال بضاح » وم يتهون إلى أن 
الفارسية كانت فى هذه الفترة عرضة لتيار ارامى عنيف » وكانهذا التيار من الطفيان 
بحيث استطاع أن يبيل عليها » فى جوانب منها » أصباغه وألوانه؛ حتى إذا خرجت 
العر بية من حِ برتها لاقت فى مهاجرها هنا فى بلاد الامبراطوربة الساسانية أشعة 
فخ الآرافية فى كل مكان:: 

والواقم أن الأرامية كلفة مكعوبة لا كلنة عكية » كانت أغبه .ما تكون 
بالاغة الدولية يستعملها التحار » ويلحأ إلمها الساسة » ويتبادل مها الملوك الرسائل » 
وكافك” عا قرا جا مةتهينة خر زه ابرق ييا #اليس قتا اقيقات المقيرانةا القدعة 
ولا صعوبة النظام المصرى . . حتى لقد بلغ من يسرها وسهولة شيوعها « أن 
الإمبراطور بة الساسانية كتبت الخلقة المتوسطة من الفارسية « البهاوية » بشكل 


5 


آراى معدل واحتفظت بالتبحثة الارامية مع اختلاف النطق الفارسى » ققد كان 


١ 
02 
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الكتبة يكتبو ن اكامة لح 6 مهده اللبحئة و ينطقو نها حت ( 


ويؤكد الأستاذ نولدكه تأثير الأرامية فى الفارسية حين يرتفم بتارريخ الارامية 
وانتشار كتابتها مبعداً فى الزمان » فيظن أن القسم الأعغلم من السكان فى بابل واشور 
كان من الآراميين حتى فى تار يخ مبكر حين كانت الأشوربة لنة الدولة . . وأن 
تفضيل الأرامية تم” فى أيام الامبراطور بة الأشورية حي ثكان قم عظيم من الشمب 
بتكم الأرامية » والشواهد تدل على أن الارامية استعملت واسطة كتابية » فى نطاق 
خصور بين السكان ؛ ووسيلة للاتصال بين الموظفين الأشور بين والمهود . وهذا 
ما يفسر كلام أحد الموظفين الأشوريين بالأرامية فى سفر الملوك الثانى إصحاح 
مالف وأغنا دسا ؛ بل برى أن النقود والنقوش تدل على أن الارامية كانت 
مستغولة ق الولايات الا كيينية الواقعة إلى غرب القرات :يدوق مدتر تدل الؤثائق 
البردية على أن الفرس كانوا يفضلون استعال الاغة الأصاح على أن يسيطروا على 
صعوبات الكتابة المصرية9؟ م ٠‏ 

ومن الواضح أن حديثنا عن انتشار الأرامية فى الاءبراطور بة الساسانية إنما 
يعنى انتشار الكتابة الأرامية كلغة مكتو بة بزاوها السكتبة أو التحار أو الساسة » 
ولسكنه لا يدنى انتشار اللغة الأرامية على أمها لغة تنطلق مها ألسنة السكان فقد كان 
للسكان لغتهم الشعبية الخاصة » غير أن هذا لا يدنى اللغة المحسكية من أن تتأثر باللغة 
المكتوبة هذا اللون من التأثر أو ذاك . 

ول يقف تأثير الأرامية فى الفارسية عند هذا المدى القريب » وإنما تيجاوزه إلى 
ماوزاء ذلك خين تأثرت الثازسية بالنرناقة :قن المتروك أن الآرامية ف بمنورية 


كانت أعق جذورا مياق الفزاق >: فقو غرسمت نيا ف التزنة غل خن أمبير 


١٠و‎ - 1١ه (؟) فولئر‎ ١٠١+» فوائر‎ )١( 


د يكذ 2 


فولثر « وحلت محل البقايا الحثيّة وغيرها من اللغات غير السامية ولعلها عدلت 
ثم حلت تل - اللهجات السامية الأخرى كا قامت مقام العبرية الحسكية فى 
فلسطين . . وفى العصور اللمسيحية التى سبقت ظهور الإسلام نكأ أدب خاص انوع 
معدل .من الآرامية عائن فى أودننا ف الزها © تدترا باليوثاتية عو الأدك النترياى: 
ولا تزال هذه اللغة الأدبية المسماة بالسريانية تستعمل فى الكنيسة السريانية 
الديضية فور وماذار” 4: 

ود هنا جاء تأثن الفارنية بالتتريائية فقن :شارك اقش ناث الا كنون 
فق الامتراطورية السناسانية ىق تطورعذا الأدب السرياق :وف رأى.نولدكه أن 
السريانية كانت » بعد اليونانية » أمم اخة فى الامبراطورية الرومانية الشرقية . 
أما فى فارس فقد شغلت المقام الأو لكأداة ثقافيةأ كثر من الاغة الفارسية نفسها”" . 

وكذلك ترى أن الأرامية والسسيانية قد أثرتا دون شك كاختين مكتو بتين» 
فى الفارسية التّىكانت تنطلق بها ألسنة الناس فى مدن الإمبراطورية الساسانية . 
فليا عادت: الدويية عل ذلك وين هذ الدار الغرديية عنيا» ١‏ تن غريقها الاثورية 
وغوطنها هتنا أن تحن هذا التأتن الداى ف «القارسية ع .وأن د تمت ها 
فى مغالبة هذه الاغة واقتحام معاقاها . 

آنة هذا كله « أن الفارسية قد خضعت قبل الفتح العربى بوقت طويل 
للتأئيرات السامية القدمة» فكانت أقدم السجلات الفارسية مكتوبة بنوع من السمارية 
الأشوربة - وكانت أقدم الكتب المقدسة الإبرانية : الافستا وشمرحها الزنداستا 
اكتبت يكتابة سامية تشبه الأرامية التى كانت شائمعة فى الفترة الساسانية 
د بس - وكانت النبحئة الأرامية مستعملة فى الكتابة المباوية أعنى 
الفارسية المتوسطة - فاماكان العرب وشهدوا الأرامية شائعة فى الأمور ااسكتابية 


احتلت لغتهم لهاو كن لا أن تسكون اللغة الرسمية فى إبران9©» 


١هو فوائر 4ه - هو١ (؟) فولئر ه١١ (؟) فواتر‎ )١( 


عم ل 
8ح اللقر | ب البيئية 


ولعل بعض العوامل التى كانت وراء التطور الكبى لاغة العر بية أن انتشارها 
إبعا كان فى هذه المنطقة التى تتشابه مع الأويرة ىقني أو شار ا فى متا 
أو تتصل مها من حيث الياة الطبيعية بسيب . . فنطقة الحلال اللخصيب ليست إلا 
امتداداً للحز برة وحدًا من حدودها الثمالية . وليست مصرء هذه الواحة المستطيلة » 
عا حوطها من صمارى تمتد عن عين وثعال » بعيدة عن البيئة المر بية » و إن كان فى 
حياة السكان واستقرارهم بعض التنافر مم نكن لاهن اللياة فى اديز عرف كار 
الظءمن ويغلب الارتحال . . أما المناطق الثمالية من إفريقية فهى لا تشارك از برة 
لتنا الطيسة ىفن التواح: تعن ولكنا كار 8 كلذلف ماذج المياة » 
فتنتشر القبائل فى الداخل » ويستقر السكان فى الواحات » وتتمركز المدن على 
الأطراف » وتتداخل هذه المَاذج على مثل تداخاها فى الجمزبرة » وقد أبنت عن ذلك 
حين نحدثت عن فتوح كروتن اما نا راموك حت كان عفلم الامبراطورية 
الفارسية» فإن العر بية لم تجد هنا مشابها للها فى بيئتها الأولى » ور بما وجدت فيا وراء 
النهر خيراً مما وجدت فيا دونه فى خراسان وما حوها ء لولا أنها وصلت ما وراء النهر 
وقد هدّها التعب وتملكها الاعياء ولعبت ف ميادينها الأصيلة فى الجزيرة والشام 
والعر اق الفتن” والدسااس و واف لك سو ورد عدا عن الو اقم أن الفسور 0 كان 
تقوقر العر بية هنا فى إبران وفى إسبانيا كذلك ء حيث سادت أنماط من الميوات 
وألؤاقامق البيئات القت ما ق اذومرة ود وهيف بعد بالعرزيية اليل وقطقيها 
النوى . . وانهزام الجيوش الإسلامية فى « بواتيه » لم يكن هزعة حر بية فقط » 
ولسكها عثل بعض مظاهر التنافر البيك والجنسى والاغوى والدينى بين الجن برة العر بية 
و بين هذه المناطق النائية . ومع ذلك فيحب أن نؤمن أن هذا ليس كل التفسير » 
لين كل اللققة مول كي اتن متنا ا ولو فون لأقونية أن شقق ا ها 
المناطق فى فورة وثبتهم ووقدة حماستهم لكان لم شأن آخر » وربا كانوا بادلوا 


ه57 د 
هؤلاء الناس التأئر والتأثير وانتهوا بهم إلى حياة مشتركة تقف وسطا بين البيئتين 
والمعتقدين واللغتين . 
ومهما يكن من شىء فإن من الملحوظ كا يقول فولئر : 9 إن البلاد التى تحتلها 
العر بية بلاد متَشامهة المظاهر تغلب علمها الصحارى الرهلمية والتلال القا<لة والممتصيات 
الصخر بة ومع هذه هناءات علدودة من الواعات والؤديان: الخصبة” "© ©:والباحنون 
الذين بولمون بالوقوع على بعض المميزات الكبرى » عميقة كانت أو ضحلة » 
يلاحظون أن « هذه المناطق التى امتدت فنها العر بية هى بلاد الجل » وأنه ليس 
هناك اغة أخرى كالمر بية غنى بالأسماء التى نصف مختلف أنواع الجل ومتعلقاته 
وفوائده وعاداته» فهى بلاد الهياة القاسية والمقيقة المهمة7"» .. وكذلاك نرى أن 
القرابة البيئية )تكن غر ببة عنعوامل التطور الك » وأنهاكانت فى ذلاك عنصراً 
من العناصر المساعدة عليه والممكنة له 
تاك الدوائل الكزى الع تكو :وزاء انتفان الاغة المررية وتفكيباا اغا 
الدين غزوته العاطفية شهّد الطريق للغة أن تدخل القاوب على رضى منها - وغزا 
كذلك غزوته العقلية حين استبدل بااثل مثلا و الذي قما وبالعقائد عقائد» فكان 
ذلك إيذاناً لاغة هذه الثل والقبج والعقائد الجديدة أن تستوى على ألسنة الفاس - 
زلقيت النابايت الغو به فذ كرت ما بين اللذة العر بية وأخواتها الساميات وما بينها 
وبق امات ين عليه فى الأضوق الغوية السكبرى فى قواعد النظم و والتر كزين 
ففطت ,ذلك ما 0 هناك من اختلاف المفردات وتباينها - وكان انتشار الأرامية 
على أنها لغة كتابة قوىّ الأثر فى الفارسية على أنها اغة حديث » فكاأن الآرامية 
اع ل اك من طر يق العر بية فى القرن السابم ‏ ثم كان هذا التشابه البيى 
والماثل فى مظاهر المياة الطبيعية قوة جديدة فى دفم العر بية نمو هذه الأفاق التى 


غطت عاها 5 


١٠ فوائر‎ )»0(و)١(‎ 


اعفد © 
ولوكان لنا أن نلخص هذا كله فى معلمه الكيرى لقلنا إن المقيدة الدينية 
والتار 2 اللغوى والبيئة الطبيعية تعاونت علىانتشار العربية وتطورها الكى - ون 
هذا الانتشاركان حيث كان الإسلام وف النطقة الجلية بوجه خاص » إن نحن نظرنا 
نظرةجنرافية -. أما إذا نظرنا نظرة لغوبة فقطء فق دكان الانتشار متم ركرأ فى البيئات 
اللغو به السامية ‏ الكامية؛ وطاقه التخلخل 04 والحلاء لعل 4 ف منطقه الالغخات الهندية 
> الأور بية وكان أغد ما يكون مركن فى از يرة وما 5 لم كن حيرة حيث 
كانت الات العرب ومسارحها . 
وبعد فإِذا كنا استوفينا الحديث عن تطور الاغة الكى مبذا القدر وما سبق 
قبل فى سير الفتوح » فلنتحدث عن التطور الكينى الذى لق العر بية فى مواطنها 
اللغو به الجديدة 04 ولنحاول أن نتعرف إلى معام هذا التطور والمراحل الى 3 مها 


والنتاتج التى آل إليها . 


الباالتافة 


التطور الكيق 


عق يارد 
إن البحث فى هذا النحو من حياة الاغة المر بية وهحرتها فى القرن الأول يمكن 
أ ن يكون موصوع دراستين متكاملتين 3 
الأولى : دراسة التغيير الداخلى : ونعنى به هذا الذىأصابالعر بية على يد أبنائها 


حين التقت جموعهم فى نطاق الدعوة الإسلامية » وخرجوا فى كتائب هذه الدعوة 
يتقاطرون م نكل صوب : من الجنوب » وم نالشرق » ومن الغرب » من السروات 
والهضاب » ومن الوديان وأطراف الصحارى » ومن المدن والواحات .. ويلتقون من 
هنا وهناك فيحققون نوءا من الاجماع الاغوى الذى يترك أثره واضحا قوياً فى حياة 
الاغة العر بية نفسها والذى لا يقل قوة وعمقاً عن الأثار الأخرى التى خافتها 
الهمحرات الخارحية . 


والثانية : دراسة التغيير االخارجى » ونعنى به هذا التغيير الذى أصاب المر بية 


على يد الأقوام الأخرى الذين خالطتهم هذه الاغة وائثالت على ألستتهم فى سرعة 
أو بطء » وفى عسر أ إسماح » فتاوّ نت بهم كا لونتهم » وأخضعتهمكم خضعت لم ؛ 
وشا ركتهم مو اجدم م اشتركت فى التعبير عن م اجدمم 6 وكا نت وسدواة ثم ف التعبير 
قدر ما كانوا وسيلة لها فى المُدد .. . وكان لذلك كله أئره فى تطور معالم الاذة : 
مفردانيا ورا كيبا + وها وأسالينها : 

وليست هاتان الدراستان الاتان تتناولان التغبير الداخلى والتغيير اللخارجى 


دراستين منقصاتين 4 ولسدت واحدة مهمأ لعيدة ع ن الأخرى 4 و اما م مثقار بتان 


وم 


ومتسكاءاتان. . فالتطور الداخلى يفسره ويجلوه كذلك التطور اللخارجى » ولا تكتمل 
صورة اللغة العر بية هله الى نتقيع إنطلاقها وهحرتها إلا إذا نحن وصلنا بين حياأة 
اللغة فى نفوس أحاءها فى الجن برة » وقد تأهبوا لمغادرتها » من نحو ؛ وبين حياتها فى 
نفو سأكاها ومن انضم إلبهم أو شاركهم ألستتهم؛ وقد سكنوا هذه الأقطار واستةروا 
فيها .. على مثال ما فعلنا حين تبينا تسكون الفتوح العر بية من نحو واندفاعها فى 
جار مهاواستقرارها بعد من نحو آخر. . إن التغيير الداخلى فى حياة الاخة هو المر<لة 
الأولى فى تطورها » وهو يناظر التغيير الذى أصاب النفس العر بية مع هذا الدين 
الجديد أما التطور اللخارجى فهو الخطوة الثانية» و إنه ليناظر كذللك التغيير الذى 
أصاب العرب فى مُدَطْكْتَهم وانسياحهم . . التطور الأول كان فى الجزيرة نفسهها 
وعلى أطرافها ومشارفها . . أما التطور الثانى فهو فى هذه الأقطار أو تلاك التى سكنتها 
العر بية واستقرت فها فى كثير من الزمن أو قليل . . فلنحاول أن نمضى فى هذين 


اعصا الأول 
التطور الداخل 

كان من النتاتم البّينة التى طالعنا بها تَنَيُم” حركة الفتح أن الجيوش التى 
انطلقت من الجزيرة لم يكن لها طابع قبل يميزهاء سواء فى ذلك هذه الجيوش التى 
انسابت فى الضاحية فى سورية والعراق » أو ذا وراء الضاحية فى ولايات بيزئطة 
الإفريقية أو فى أراذى الامبراطورية الساسانية .. ولوأننا على ذكر من هذا الحديث 
الذ ىكان فى كل فصل من فصول الفتتح السابقة » عن تشكل الميش وعن الأمدادات 
التى كانت تتلاحق عليه » عن الدققة الأولى وعن الروافد التى كانت تصبة فها 
وتغنمها » عما كنا نسميه النواة الأولى وتو" هذه النواة بما كان ينثال عليها من 
كتائب .. لو أننا على ذكر من ذلك كله لاستمد نا هذه المقيقة الكبرى فى حركة 
الفتح » وأنه كان فتحاً إسلائى الطابع لا نستطيع أن نميز فيه تشكلا قباياً ولا أن 
لضع له حدو 6 من حدود هذه القبائل الى كانت سيم الحياة العربية فى كل مظاهرها 
بعيسمها لاتكاد تغادر منها كبيرة أو صغيرة.. ولقد دعا الإسلامهؤلاءالذين آمنوا به» 
فانثالوا عليه فى المدينة ينتدبون للوجه الذى ينتدبهم له الخليفة » وينساقون فى اليش 
الذى يسوقهم فيه . . وتقتضى الضرورات الحربية أن يبعث بهم إلى العراق ثم يردم 
من العراق إلى الشام ثانية » فينقادون فى نطاق من هذه الحركات العسكربة وفى إسار 
من نظدها ؛ ومى نظ جعلت منهم جنوداً 5 جيش لا أفرادا من قبائل . . فا 
يكون من أثر ذلك فى اللغة» وما طبيعة الروابط الاذوبة التى تصل بين هؤلاء الناس 
الوافدين من كل أنحاء الجزيرة ؟ . 

ون فى غنى » كا يبدو » عن أن نتحدث عنا كان لاغة العربية فى الجرزيرة من 


لمحات وعما كان بين هذه اللهحات من خلاف ؛ واسنا مضطرين أن نفرد لحديث 


داوع لد 


هذا الحلاف حيرا من دراستنا هذه » فهو حقيقة واضحة تواضم عليها الباحثون وأجمع 
علمها امو يو العرب » فل بعد من شك أن هناك عنمنعة تير وكشّكشة ربيعة وكسكسة 
هوازن وتضحّم قيس وتحرفية ضبة وتلتلة بهراء”'" . فلا كان التقاء هؤلاء العرب 
06 فى جيوش الدعوة وانطلاقهم بها » وتمارستهم لهذه المياة الدينية فى نطاق من 
اغة القران» كان أول ما أصاب الاغة العربية هو هذه « التصفية » التى نفترض أنها 
كسسرت من حدّة اللهحات ال+تلفة أو قصّرت من استطالاتهاء فل تمد هذه الاستطالات 
الونحفية ولأاهذه :اللدة الثاقية + .وإعا أدركها نطوو أوفك أن تبى ما إلى خىء 
وق التقار و 
وتفسير ذلك يتضح إذا نحن تتبعنا صورة المياة الاجتّاعية فى هذه الجاعة » 
إذ توشك أن تكون مراحل هذه الحياة صورة أخرى لمراحل الحياة اللغوبة . . ومن 
الواضح أن العرب انحدروا إلى المدينة يلفهم إمانهم الجديد؛ وأنهم » فى مواضعات 
هذا الاغان الشدية واظرفية واقن جر دواعي كنيرتها كانوا يتوق بف ولفتؤا إن 
ألوان من النقلم والأساليب من المياة تخالف عن تشتتهم الذ ى كان طابم حهاتهم 
أعنى أنهم لفتوا إلى كثير من ألوانالاجتاع والتلاق والتقارب . . فلها كانت سَؤْرة 
الجهاد وقسوة المعارك وميادين الغلبة اندفموا فى مواقم كان الفوز فيها فَضّلً بين 
الارتداد أو الانطلاق» بين حياة القفكرة وتقدمها » وبين هزعتها وتقهقرها .. ولذاك 
م يكن يسعهم حينذاكإلاً أن يصدروا عن معالم من الوحدة حتّىيحمَقوا هذه الغلبة . 
ومن الواضح أن هذه الوحدة لم كع ديه التق ناراك يي ولا كانت 
هزيلة لا تحقق النصر » ضثيلة لا ممكن من الغلبة » وإنماكانت هذه الوحدة فى المشاعر 
وهذه المشاركة فى العيش وهذا التشابك المتداخل ىكل خطوة من خطى اليا 
اليومية وصلاتها . 
)١(‏ اقراً مجالس ثملب ٠١٠١/١‏ فى تفسير هذه اللهجات والكثيل لها . واترأ أيضاً ١٠١‏ 


6 #فسير الكسكاية والكشكشة و١١٠١‏ قُْ اختلافهم ق الد . وا أظار مك الأزهر ١/١‏ 1 "وما 


بعك ذلك . 


جح اكب 


نفسه » أنها مضت ف هذه المراحل الثلاث : 


حج ب وهدن التقو به إلى الهقو<د : 


فى المرحلة الأول ىكان تشذيب الخلاف بين اللهحات ونحاولة الح منه . . ومن 
المؤكد أن اجماع العرب من أقالههم الختلفة على غابة واحدة ملأت تفوسهم » 
واستجابتهم إلى هذه الغاية » يقتضيهم أن لايستمسكوا بالذى بينهم من فروق ٠‏ فهم 
ياتقون فى نوع من الإخاء وفى كثير من التناغ » وترقسم من أمامهم فى الأفاق البعيدة 
فور بواحذة أو متقاربة » وتنبق فى حياتهم روح الجاعة الواحدة » وذلك كله لن 
يكون فى نطاق ضيق وإنما سيشءل نفوسهم وعقولم » وسيلفف تائم وألسلتتهم » 
وسيضطرم » راضين عن ذلك مستجيبين له » إلى نوع من الإلف ينزل فيه الأفراد 
عن الفروق التى تفصل فما ينهم ويملأون لخجواتها » وتنمكس المشاركة فى الأغراض 
والأهداف والوسائل مشاركة فى الاغة التى تمثل سكل هذه الأغراض وتعبر عن كل 
هذه الأهداف وتتحدث عن كل هذه الوسائل . فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان وراء 
الانطلاق العربى هذا الباءءث الروحى العميق » وأن هذا الباعث كان قد اذ فى 
حياة هذه الجاءات شكل العقيدة ونزل من نفوسها منزلة الدين ونظ لها مشارع من 
السلوك وأساليب من العمل ومناهج من العبادة وطرقا من التفكير فى آفاق الحياة 
الواسعة ؟ وإذا ذكرنا أنه كان هذا الباعث الروحى العميق مظلهر بيانى كان أيحمز 
العرب و<ل” من نفوسهم محل السحر » وأن هذا المظهر البيانى تمثل ف القرآن » عذا 
الفن القولى » الذى كانوا يتدارسونه - على ما كان من قراءاته وطجاته - ويسمعونه 

1 


ويتوارد عليهم فى أحاديثهم وخطبهم وصلواتهم وعبادتهم وليلهم و جارم» لأنه كان 
مظهر الإيجاز ولأنه كان هو الذى باور دعوتهم وصوكر فسكرتهم ومثل للحياة التى 
أقبلوا علمها فى الدنيا والأخرة . إذا ذكرنا ذلك كله أدركنا أية تصفية عميقة 
استطاعت اللغة العربية أن تظفر بها فى هذه المرحلة من تطورها . ٠‏ إنها ستطرح 
دون شك » كثيراً من خلافاتها وستغضى عنها ء فل تعد لذه الخلافات معانيها التى 
كانت طا من قبل" فى حياة الجاعة القباية الضيقة بعد أن انفتلالناس عن هذا الضيق 
وانتظموا فى سعة الجاعة الإإسلامية الواسعة ؛ ول يعد هناك هذه الدوافم النفسية التى 
تبرر الاستمساك مها أو التفاخر فمها أو اولة تغليها . فالهدف البعيد الذى رسمته 
الجاعة لذاتها فى انطلاقها كان يحجمل من هذه التصفية عملا مستساغا مقبولا 

ومن المؤسف أننا لا نحد بين أبدينا أمثلة عن هذه الظواهى التى تصور هذه 

التصفية وتمثل ها .. فقد كانت ميكرة » وكانت بطبيءتها كذلك عملا سلبياً » أء 
أنها انصراف عن ثشىء فى حياتها الكلامية لا إقبال على ثىء . . وتبكيرها هذا 
وسلبيتها » لمبدع بين أيدينا أمثلة حية عنها . ومع ذلك فإن فى وسعنا أن نامح أن هذه 
التصفية تناوات شيئين اثنين : 


أحدها أنها كفكفت من قوة اللهجات فى خلافها .. بممنى أننا نستطيم أن 


نفترض أن الأسدىالذى بشارك فى حياة الجاعة : اعد حر بص على الكشكشة عو أن 
القضاعى : لعل مستمسكا بالجع<مة 1 وأن دول بث التميى إلى المحازى طوى كثيراً 
من الفروف وغملى على هله من االحللاف 04 و 9 الاء لج وعم من التقارب نشم 
بالوحدة وعهد لما. 


:أن 


والثالى أن هزه التصفية معت ما بين مفردات القيا' 2 م0 يكن م من شام 


تاس هزه هذه القروانخ ولا أن ” يتما ل 1 اا أشاعت فمها حياة حون . نحيا” بلاوق 
دين 5307 دن سلاطانها 9 كانت المدية وحدها عل قبيلة 0 وكانيك السكين وحدها 


عند قبيلة غير ها , أما بعل هنا اللقاء قن الواضح أن دؤلاء وأو فك تيادلوا هلين 


لسع لس 
اللأظلاق والتدياوه امنا حرف لوا يدسياوق_واتددا نيا شت د الى كان 
من شأن هذين الافظين كان كذلك من شأن أ كثر الألفاظ الأخرى التى كانت 
تخالف فمها القبيلة القبيلة والناحية الناحية . 

و يكن الأمس أعس كثرة امفردات سب » ولكنه كان كذلك أمر كثرة 
الصيغ : فالقبائل التى :مودت أن تنطق الاسم أو الفمل على غير الصورة التى كانت 
أعودت أن تنطق به قبائ ل أخرى » وجد تأنها هناء فى هذا الالتقاء والتجمع » تتبادل 
الصيغ وتنناوبها . .كانت تعرف ملا وزنا واحداً لفعل حسب » فوجدت أنها أمام 
ون اخر ليولا تزاع فى أنها 50 بهذا الوزن فى شىء من التدرج وأتاحت له 
ون الساتي] طلواعية ووذى “: 

وكذلك تتخذ حركة التصفية هنا مظهراً آخر يتمثل فى هذه الوفرة من المفردات 
والصيغ » فهى ليست تصفية سب » ولكانها لون من الوفرة والغنى لا يناقض الوجهة 
التى تمضى مها الاغة إلى الوحدة » وهى أيضاً لون من التسكثر والاستزادة لم يكن 
يضير العرب أن يصيروا إليه أو يسكتوا عنه وأن يتبادلوه » ما داموا قد غطوا الفروق 
الكيرى فى اللهحات ونجاوزوا عنها . 

وم تترك حركة التصفية هذه لنسير وحدها خلواً م نكل رعابة أو دفم » وم 
تكن لتقرك شرودأً منطلقة . .كان وراءها أحياناً بعض الخلفاء والقواد وبعض كبار 
العالاكاهن المفيى راطيا ادك أعان ار نوالا ١‏ اوين كاك تتم 
بالقرآن الكريى . ويحدثنا صاحب الكشاف أن عر حرم على عبد الله بن مسعود 
؛ حين قرأ : عتى حين دلا من حتّى <ين فسورة اوسف »أن بدخل فى هتكن القران 
مثل هذه اللخصائص من لسانه الحذلى . ولعل هذا الذى كان يتخذ شكل الإ كرام 
فى القرا نكان يتخذ شكل الإغراء فى المياة اليومية . ولو أنه قدر لنامؤرخ رعى هذا 
التطور الاغوى لكان وضع فى أدينا ثروة طيبة عن حركة التصفية هذه وعن المغلاص 
التى اخذتها من الإإغراء أو الإ كراه على السواء . ومع ذلك فإننا لن نكون مغر بين 


سداعمع» لد 


إن نحن افترضنا أنهمكان هئالاك وقصد إلى هزه التصفية مياشر أو غير #يأشسر 4 ولعل 
انتشار القرآن الكر ى أن يكون بعض مظاهر هذا القصد فى صورة غير مباثمرة » 
واعله أن يكون من ذلك أيضا هذا الذىكان يتبادله المسهون بين المدينة والأمصار 
من كتب 6« وها الذى كانوا باس تمعون إليه من خطب وأحاديث 9 

آئة هذا أن هذه المرحلة من تطور اللغة الداخلىكانت عرحلة نصفية لاهحاتها» 
ولقد عمثلت هذه التصفية ف هدر خصائص هزه الاوهبحات ين كان هذه االلصالص 
حول بين الناس و بين وحدتهم الفسكر بة والعاطفية ؛ وأما حي نكا نت أتزيد من وفرة 
مقر 5 انهم أو تكو نَْ مدن صيم وذ ر مهم وأفعالهم 14 فقد كان دن شأن و هونا أن 
نمم بعض ذلك إلى بعض وأن تسيغه على ألسنة الناس وأن تتيح لاغة هذه الوفرة 
وغف وحخصب كن حواخر 5 

لمر <َلة الما نية : 


أماالمرحلة الثانية فهى أثر من آثار المرحلة الأولى » أعنى أنها أثر من هذه 
التصفية . . فالعرب الذين التقو'ا على هذه الوحدة النفسية وعلى ما كان من أثرها 


ف التقارب الاغوى » استيقظوا على مظهر جديد من مظاهر الوحدة ؛ وأثار ذلاك فمهم » 
من نحو اغوى » هذا التوثب وهذه الفتوة ؛ وأحسوا أن لغتهم كأنما يشيع فيها نشاط 
جديد وتساورها دفقة ثرة مندفقات اللياة .. فم تعد طحة ضيقة النطاق ولا محدودة 
الشمول ولا مقصورة على قبيلة دون قبيلة» و إنما هى اغة قد مد فى أطرافها وز . 7 
جنباتها حتى كان لها أن تسع كل هؤلاء العرب » فنفت عن طهجاتهم خبثها وأبقت 
منها طيمها » وضمتهم فى علائق لغوية واحذة أوامتاز بة.. وماك افق أن 
اللغة العر بية قد 5-6 من ذلاك وفرة فى الإحساس وقدرة على التوثب وفتوة 
فى الحياة لم تسكن لها » من قبل » بهذا القدر؛ بحك ما كان من تدابرها ونشتتها . 
ولثل هذا الزاد النفسي وهذه الثْروة الداخلية يمرَّى ما سيكو ن لحا بعد ذلك من قدرة 


اهعم ل 
على الانتشار » ومن قوة على أن :صارع اللغات الأخرى فتصرعها وتتمثل خير ما فيها 
أو تسكتسب من مفرداتها وأساليهها ومن صيغها وترا كيبهاء دون أن نرج ذلك 
عن عمودها الذى نشأت حوله ودون أن يؤدى مبا إلى انفراط العقد وفناء الذاتية 
الأصيلة » شأن كثير من الاغات الأخرى التى لم تقو على مثل الأمى الذى اقيته 
العر بية ونبضت نه . 

فى هذه المرحلة الثانية إِذْنْ من «راحل القطور أصابت الاغة هذا الأضاً الكبير 
من الفتوة والقوة » وهى فتوة ذاتية وقوة داخلية كسبتها من حياتها نفسها ومن تطاعها 
ذاتها ومن انعكاس وحدتها الاجتماعية .. لم يكن ذلك أثراً للعوامل امخارجية فل بن 
ذه العوامل الخارجية أن تنفذ بعد .. وسنرى أن شحنة جديدة من الميوية والتوئب 
ستتدفق فى حنايا هذه اللغة حين تخالط اللغات الأخرى وتتأثر مها . أماهنا » فى هذه 
المرحلة » فإن كل شىء فى التطور الاغوى إنما يَنْبّم من داخل ؛ من أعماق الماعة 
ومن ضميرها اللغوى » من صلاتها الاجتاعية ومن علائقها الخو بة الخاصة . 


المرحلة الثالثة : 


وانمهت اللخطوات السابقة باللغة العر بية إلى هذه المر<لة الجديدة من التو<يد ؛ 
وأعقب التصفية والتقوية تلاق البوع العر بية المتقاطرة على لمجة نوش كأنتسكون 
واحدة » ومَكن لاعرب من ذلك أن الفروق بين الاهجات العر بية لمتسكن فى الأصل 
فروقاً ضخمة ولم يكن بينها هذا المدى المنسم ود كانت عات معان ب ميا 
وفقشانة ينا حر »لا يكاد يجاوز اتخلاف فها بءعض الألفاظ وبءعض الصيغ ( 
ولا يكاد يعدو بعض هذه الأساليب فى الوقف أو الحذف » وف الطمز أوالتخفيف » 
وفى إبدال حرف بحرف آخر يقار به فى الخرج . . وعلى الجلة كانت فروقاً صوتية 
ترجم إلى اختلاف الأصوات لا إلى اختلاف البنية ولا إلى التباين فى التركيب . 
ون الى كن أن الموريةديق ‏ انوا شاعدوق. فى المكان ون القيال وكوف 


ا كت 


اكير أو القصة مطمئنين 4 وَأن ارذوى عضوم شعر بعص 4 دن يتدذوقه دون مشقة . 
ولذلك ل تلق حركة التجاء العرب إلى لمجة واحدة وتلاقبهم عليها كبيرعناء » 
فقد مهد لذللك سلسلة طويلة من التجمع الاخغوى كانت صدى لساسلة مماثلة من 
التجمع القومى .. فلما جاءت حركة الفتوح وهذا التداخل الهائل الذى حتّقته؛ حين 
دوت بين الأفراد من كل قبيلة وناحية م( ومن كل شعب وصفع كان عي 
أن يتوفر للهذه المركة أثر بعيد فى تقارب اللهجات وفى توحدها قدر ما تستطيع مثل 
هزه المركة الاجتاعية » بكل ملابساتها التى واكبتها » أن توحد بين اللهحات 
المتقار بة وآن تصوغ منها لدة مشتركة مهذبة . 
إن التطور الداخلى الذى أصاب الاغة العر بية مغى فى هذه السالة من المراحل ؛ 
أوهما هذه الظروف الاجتاعية التى رأينا من أمرها أنها صبرت الأفراد 
المركة الأسلافية مق حيرف أنه كاق لا كناك وكان لهذا الكتات:لقة + 
وكانت هذه الاغة على ألسنة الناس فى كل ساعات النهار لا تغادرهم أولا كاف + 
ومثل هلا العامل القرألى عامل خاص ف حيأة هذه الجاعة لايكاد لشمهكة عامل 
آخر فى غيرها من الجاعات . 
5 عأزز. *- 4 يا 
ومهما يكن >ن سىء فاللدة العر ديه عانزتك 04 ح حركة الفتعم 04 تطورا داخلا 
ف سبيل من التصفية و*دن التقوية ومن شاولة التوحد سبع وكا هذا التوحد ف طر يقّه 
إلى أن بدا غارته 0 استقرار العرب ف اكرات وتزوطم المدن 4 مم سيكون موصع 
الدراسة ف التطور االخارجى 1 


فضراثان 


التعض ور الطارجى 


ولكن العرب لم يقفوا على حدود جز برتهم » ولم تكن علائتهم الاجماعية 
مقصورة على هذه الدولة الفقية التى قامت فى المدينة وشملت الجزيرة » وإتما هم امتدوا 
بعد ذلك .. جازوا الجزبرة إلى ما حوطا من الضواحى » ولقوا عرب الضاحية 
فى الشام والعراق » ولقوا الفرس هنا والروم هناك » وامتدوا فها وراء ذلك وهاجروا 
فى هذه المناطق وهاجر ت معهم لفتهم ؛ وتزلوا هذه المواطن وتزات معهم هذه اللغة .. 
كان لم مغازيهم وكان للغة كذلاك مغازيها » وكانت لم فتوحاتهم وكان لاخة 
كذلك متوحاتها . . وكان من الطبيعى أن لا تظل الاغة بعد هذا اق ال البعيد 
والأوساط الاجتّاعية الختلفة » فى مثل ماكانت عليه حين خرجت من الجزيرة . . 
فقل شهدت أقاليي » وعبرت عن مظاهر » وقصت أعرالا وأخداثا وغنيت يألو ان 
ومشاهد » وأصابت من ذلك كله حَكلًا من هذا التطور الذى اصطاحنا على أن نميه 
التطورالخارجى ؟ فَكيف مغى هذا التطور وما كانت نواعثه ؟ كيف كان التحاوب 
بين التطور الاجماعى والتطور الاغوى » بين هحرة القبائل وهحرة الاغة ؟ 
فى دراسة هذا التطور اللخارجى أعتمد اعتاداً مباششراً على كل المسامات التى 
انتهينا إلمها فى دراسة حركة الفتح فى الأقطار الختلفة .. ولق دكان من شأ ننا حينذاك 
أن نوحه كل عنايتنا إلى نشأة المتمعات المديدة وإلى مظاهرها » وسنستعير هنا 
كثرة من النتاتح التى استطعنا أن نصل إلمها هناك » وسنفيد منها فىهذا الجال الاغوى » 
وسئرى أن الأسباب التى كانت ساعدت على التطور اللغوى الكمى ستساعد 


د 1 -- 

على التطور اللغوى الكيق . ولن يكون من علنا هنا إلا أن نكشف عن هذه 
الأسباب وأن نرى ما الت إليه من نتاتم . 

وفى الوسم أن نردٌ كل هذا التطور الخارجى إلى ما حةق انسياح العرب فى هذه 
الأقليم من اختلاط » وأن نتمثل مظاهر هذا الاختلاط فى صوره التافات. فافض 
ندرس ما كان من هذا الاختلاط الاجّاعى وآثاره الاغوية فى القسمين القاليين : 

القسم الأول : الاختلاط 
١‏ - الاختلاط بالسكان والصاة بالأرض . 
1 )ائنة عير (ب) بعد عر . 
؟ - الاختلاط فى الجيوش . 
م - الاختلاط فى السبى . 
القسم الثابى : عمل الاختلاط فى التطور اللغوى 
١‏ - آثار الاختلاط فى اغة السكان : نشوء لغة التفاه . 
؟ ل آثار الاختلاط فى الاغة العر بية : فشو" النحو. 
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س_- التتائج المشتركة لذلك : نشأة النحو . 


القسم الاو 95 
الآةسيح انا 


و - الاختلاط بالسكان والصلة بالأرض 


بساك 


كان من الأضوا الكيرى الى قام عامها الفتح العر 03 نر بر الأرض 
فى الأقطار المفتوحة وإنقاذها من سيطرة الطيقة الحا كة العليا » و إلقاء زماءها 


سدوع7 لد 
إلى الفلاحين العاملين علمهاء واستنقاذهم من ألوان الاضطهاد أو الضغط أو الاحتكار. 
ولقد ءرتث بئأ أمعلة ذلك وشواهده ف مكانها من كل الفصول السابقة 4 عوك كان 
أن نتبين هنا أثر ذلك فى تطور الاخة الكيق 
| - سياسة عمر : 

كان من سياسة عمر فها رأينا أنه حال بين المسامين وبين اقتسام الأرض 
فى البلاد التى فتحت عنوة » وأنه ترك عليها أهلها أوثركها فى أبدى أهلها» ومضى 
المسامون على أن ريجروا الأرض التى فتحت عنوة مجرى الأرض التى فحت صلما ؛ 
يخلون بينها و بين أحابها» يقرونهم على ذلك و يؤمنونهم عليه » و يكتفون بما يصالهون 
عليه من <زابة 1 نحوها 8 

ولم يكتف عمر بذلك وإنما رأينا أنه أمى سعدا أن يتحول بالمسادين عن المدائن 
ف شأ للجيوش أن تسكن المدن ولا أن تخالط أهلهاء ولا أن تذوب قلتها فى كثرتهم 
ولغتها على ألسنتهم ؛ وفكرتها فى تقاليده » ولذلك مال بالمسادين إلى هذه المعسكرات 
التى قامت فى السكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان ونحو ذلك . ولذلك أيضا كان 
جكب أن تنكون هذه الارن رات لجن ليده للسكنى ؛ 0 _ 
في ى, نا فصلنا الحديث فيه - البناء باللين » ذلما غلب على ذلك ليرتض التغالى فيه . 
ولسكن عمر يلق الله بعد لمغى المسامون فى استحلال الطيبات فيستقرون فى هذه 
الممسكرات ويت<وئلون سه خطوة خطوة ف طريق المدن حى تكون الأمصار 
الكبرى فى الحياة الإسلامية . 

كانت تتمثل سياأسة مر ف صوعدقه وله أن 2 لا ىء ولا عبيك 4 © وكان حرم 

على المساهين امتلاك الأرض واقتطاع الضياع » وكان يحول يينهم و بين أن يتخذوا 
من هذه المواطن ديارثم والمقام 2« وكان أخدا عاو عن أن ل المسامون هذه 


داعم ل 


ادن التى يعيش فبها الترف وتسود فما المباهيج ونطغى علها تقاليد <ياة غريبة 
عن الياة الإسلامية بعيدة عنها . 

وى نطاق ذلك يبدو أثرهذه السياسة فى اللمياة الاخوية : فقد كان هؤلاء 
المسادون قلة قليلة إذا مم قسوا بالكثرة الكثيرة التىكان يتألف «نها السكان 
الوطنيون » فإباحة السكنى لهذه القلة القليلة فى وسط يغمرها من بين أيدمها ومن 
خلفهاكان معناه » من نحو لغوى » تفسّخ الاغة العر بية وتخاخاها واضطراب أمرها .. 
كانت تكون كالنتبعة الصغيرة التى يحرفها من حوطا نهر كبير يضيع معاللها و يطء 
خصائصها ويسوقها فى ثياره المندفم .. ومن هنا كان استعصام المسامين 
بالمسكرات وبحرى الأرض عليهم إما هو حفظ الءقومات اللغوية أن ينانها رجة 
عنيفة أو هزة قأسية . 

وكان فوق ذلك سيراً بالتطور الداخلى » الذى أشرنا إليه » خطوات فساحا 
إلى الأمام ؛ لأن التقاء هؤلاء الجنود فى هذه المعسكرات إنما هو تأ كيد لتصفية الاغة 
الدر بية وصقّل طحاتها وتقر يب مابينها من فروق ؛ واستشراف حة واحدة موت 
فمها استطالات اللهحات الأخرى وعيومها . 

ولكن اولة عر هذه لم كنن لها كل .ها أزادة“صاحها من توفيق .: 
غليت الحياة رغبات عمر » وصرعت الشهو ات" القر يبة حزمه البعيد » وتغليت فى 
الحياة الإسلامية إثار ات الإغراء على عناصر المقاومة والمْاسك » وامدقع المسذون 
فى هذه المدن إعمرونها ويسكنونها ويفتنون فى تزيينها .. فإذام يخالطون السكان 
الأصليين ؛ وإذا ثم يحاورونهم ويقومون عندهم مام الصناع حينا والبناة <ينا آخر 
والتجار والباعة حينا ثالنًا .. فر يعد من سبيل إلى أن يشل العرب فى نطاق من عزلتهم 
أو فى إطار من وحدتهم » وأضحى عسيراً كا يقول الأستاذ فوك « أن ببق حد 


فاصل بين الفاتحين والغلو بين على أمرم من غير العرب قائما على الدوام”'؟ » . 


)١(‏ العربية ترجة الدكتور النجار ص ه 


ند 
فتلاق أولئك وهؤلاء على أطراف الأحاديث واختلاط الاغات . 

ومع ذلك فقد حققت خاولة عر عض أغر اضها » حالت بين الءعرب وبين 
أن يكائرهم السكان الأصايون كا حالت بين العر نية ونين أن ندههها اغات هؤلاء 
السكان ؛ فأخرت فترة من الزمن » هذا التفاعل » وأتاح هذا التأخير فرصة طيبة 
لاعر بية عرفت فيها أين مواضع أقدامها من هذه المواطن الاغوية الجديدة التى تقبل 
عليها » و بعثت من أمامها فكرة الاعوة الإسلامية تق لهاء على ألسنة الناس 
وفى ميرم للغوى » الز والطر يق. فلمآكان الاختلاط بعد ل يكن اختلاطا مفاجئا 
وإعا كان حركة مقدرة » على بدنة ونور . 

ب ل يلل مر : 

ولكن المساهين لم يتابعوا سياسة عمر » ول تمض الدولة الإسلامية فى السّن 
الذى دفعها فيه الخليفة الثالى » وأباح مان للذين أرادوا تملك الأرض أن يتملكوهاء 
وأخلدت كثرة إلى الأرض تعالجها وتستثمرها وتستصئى خيرها . . فأتاح هذا اللون 
من مظاهر الاجماع الميوى مظاهر مائلة فى الاجماع اللغوى » لأن هؤلاء الذين 
تملكوا الأرض لم يكونوا مم الذين يعالجونها وإما كانوا يستعينون بالفلاحين من 
أهل البلاد عليها » ولم يكونوا يمتصمون بها لا يجاورون أحداً ولا يحاورون أحداً 
وإعا كانت نحقق هم ألواناً من الاختلاط بما حولم من ارين وين حوطم من 
أصحاءها أو القوكامين مها ٠.‏ ولن يمضي ذلك كله فى حساب المياة اللغوية سدى 
ولن يخاومن أ ثار » ولعل أدنى مايكون من 1 ثاره فى هذا النطاق الضيق أن يصل 
مابين هاتين اللغتين وأن بوجد ونا من العلائق بينهما » وأن يخضع هذه العلائق 
لحاجات الخياة اليومية وضرورات الموار المتصل ٠‏ 

ولقدكان فيا تبيناه من سياسة المسلمين بالأرض فى الأقطار الفتوحة أنه كانوا 
يصالمون على أراضى المواطنين أنفسهم من دون الأراضى التى كانت لاروم أوالتى 
عت لآل كسرى »وكانوا ينصّون على هذا الاستثناء فها يعقدون من عهود » ولذلك 


هد الت ةذ - 


لم يقتصر استقرار المسامين واستيطانهم الأرض » على هذه الطبقة المتقدمة من 
كيار الملاك ع الذي نأ ذا استئار الأرض عناءة خاصة وجعاوا منه عملامقصوداً إليه » 
وإعا كان إلى جا نيهم ا من المهاجر بن الذين وجدوا فى هذه الأرضن التىكانت 

للفرس أو الروم»مستة رألم ومستعمراً » فنزلوها وعاشوا فمها وجاورا من حوطاء وكانت 
لم بهم صلات لاشك أن الصلات اللغوية مها - وعى أداة التفاهم - كانت 
أولاها وأوضحها . 

ول يقنصر الأعر على هذه الأرض التى آ لت للمسامين أو آ لت إلى الدولة مما كان 
لآل كسسرى والروم أو لغيرهم من الطبقات الحا كة والأسر المالسكة » و إنما كان إلى 
جانب ذلك الأر 5 الى كان مهاجر عنها 3 53 حين لايطيقون مشاركة المسامين » 
وكان إلى جانب ذلك أيضا الآر ض التى عوت عنها أصا امها . . وقد حدثنا البلاذرى 
فى قتوح كر مان « أنه ارسي كترم ن أهلها فركيوا البحر ولق ق إعضهم عكران 
وألى بعضهم سحستان وأقطمت العرب منازهم وأرضهم فعمروها وأدوا العشر فيها 
واحتفروا القنى فى مواضم منها””* » كا كان من حديئه فى قتوح المناح الشرق 
للمملسكة الإسلامية أن « من صلح المسامين لأهل مرو الشاهجان أن بوسعوا المسامين 
فى منازلم7"» . بل إن فى بعض ما يروى الطبرى عن صلح أهل حمص بعد 
أن نقضوا عهودهم ار بهم المسامون فى هرات متقالية أنهم : « أشسرفوا فنادوًا 
الصاءح” الصلحّ قأجابوم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم وغل أن يرك المسلون 
أموال الروم و بنيانهم لاينزلونه عليهم”" » . 

وفى هذه الدور والمنازل وفى تلاك الأراذى أو الأخائذ » كان يتحقق قدر من 
الاختلاط كبير بين المسامين والسكان الأصليين » وكانت أبرز ملامح هذا الاختلاط 
ويجالاته إعا هى ف الال الاغوى لأنه كان مفتاح كل العلاقات الأخرى وسبيل 
التفاه فيها . . ولذللك فإن لنا أن نقدر أن العلائق الاخوبة كانت تأخذ سبيلها إلى 


4٠٠ البلاذرى ؟وم (؟) البلاذرى‎ )١( 
؟؟.ه9؟/ه/١ ر(ع) الطيرى‎ 


أن تتشابك وتتعق دكا تشابك الاختلاط بين العرب والسكان وكا تعقدت العلائق 
وتواشجت الروابط . 

وكذلك رى أن اعتصام المسامين بالمعسكر ات » عهد عر ْ يحل ينهم وبين 
أن يلاقوا السكان .. لاقومم تجاراً وباعة وصناءا فى المعسكرات » ثم لاقوهم بعد ذلك 
فلاحين ومواطنين وجاور بن فى أطر اف الدور والمنازل والأرضين . وإنا تت لنا 
صورة هذا الاختلاط فى أذهاننا إذا نحن ذكرنا ما كذا أفضنا الحديث فيه قبل عن 
مظاهر استقرار المسامين فى الأقطار المفتوحة . 

#نه الاختلاط. فق الميواشن 

ولم يقتعمر اختلاط المسامين بالسكان على هذه الجالات التى تحدثنا عنها » و إتما 
كان نوا كب ذلك هذا الاشتلاط فى الجيوش نفسها ء سواء فى الفرق الخحار بة أو ق 
هذه الجاعات التى تكون عادة من وراء الميوش تمدها بالذخيرة والميرة » وتقضى 
عنا تعيرك لا يستطيع الحند القضاء . 

ولك نتممّل صوراً من هذا الاختلاط هنا يجب أن نذك ركل ما كان من 
أحاديثنا فى الفتوح عن موقف السكان من المركة الإسلامية وكيف كانت معاونة 
أقباط مصر » وكي ف كان إسلام جماءعات من الفرس » وكي ف كان انضمام أقوام من 
البرير -- فذلك كله يصور أنا كيف كانت تلاق اللغة العر بية هنا وهناك هذه 

اللغاث الختلفة ؛ لأن هذه الجموعات التى انتظمت فى الجيش الإسلامى من أساورة 

الفرس أو من قبائل البربر » وهذه الجموعات الأخرىالتىكانت تتبع اليش لتقيم له 
الأسواق وتسعفه فى إنشاء المعسكرات وتمهد له الطريق من بين يديه وتتجر له بم يحتاج 
إليه من عروض وتطهو له ما يطلب إليها من الطعام » هذه الجموعات أو تلك كانت 
الطلائم الأولى فى التفاعل اللغوى بين العر بية و بين الاغات الأخرى التى لاقتها على 
ألسنة «ؤلاء الناس . وما من شلك فى أن هذا التفاعل سيكون عميق الأثر في ألسنة 
العرب وغير العرب على السواء , 


عه د 
م - الاختلاط فى السى 


وإذا كان عمر قد وفق بعض التوفيق فى أن يحول بين المسامين و بين تلك 
الأرض وبين المسامين و بين أن يقتسموا الأرض العنوة » فإنه ل يُوَفقَ فى أن يحول 
بينهم و بين اصطناع السبى . ولقدكان من سبيلنا فى أحاديث الفتعح أننا أفردنا 
لوقف المسامين من السكان فصولاخاصة » وكانت قصة السبى من هذه الفصول موضع 
تنبه خاص » للذئ سنرى بعد من آثارها فى حياة الاغة العر بية . 

: 2 ع . 3-8 5 

والواضح أن السبى ل يبد لنا فى قتوح الشام » و إِنما هو طالعنا فى فتوح العراق 
وف فتوح مصر كذلك 4 فقد كان معن شان ف 7 ثلاث أن نقضت عهدها مع 
المسامين وأعانت الروم فى حر بهم » فافتتحت عنوة وسبى أهلها » فلما بلغ ذلك عمر 
كتب إلى مرو عامله أن لافىء ولا عبيد 2 فأ بردة” هو 3 إلى أهلييم يرون بين 

غير أن هذا الصفاء فى علائق ما بين العرب والسكان لم ستو بعيداً فى الأقطار 
الأخرى . وقد مضى من تعليلنا لذلك أن الفتوح قد خرجت عن طبيعتها فأضحت 
أوناً من التوسمء وأن البلاد التى جاءت قأعقاب فتح مص ركااغرب والمشرق أذاقت 
المسامين الأعرد ين 2 وخصعت ف استسلامها وتوراتها إلى 15 و<رزر متصل » أحال الأعر 
إلى لون من العناد عند السكان و إلى رغبة فى اللإخضاع عند المسامين . . ومن ذلك 
كله كانت ظاهرة السبى فى الحياة الإسلامية . 

واستدلاء هذه الظاهر 6 ف مكانها من حددث الفتوح ضمنأ أمام سيل دن 
الجاعات الأتحمية تتدفق على المرا كز العر بية فى الشام والعراق والهجاز » وتنتشر ى 
المدن والأمصار 4 وتفتحم على العرب مومهم ومنازهم وحرمهم ( فتكون إماء درة ل 
وعبيدأ مرة) وتكون جوارى عند ونيا جين حر وما لوه كاك الجوارى 
والإماء موضع النسرى.والإئجاب » وما أ كبر ما كن أمهات امديد من البنين والبنات 
وما أ كثر ما كان منهؤلاء البنين أصحاب الأسماء اللامعة فى المياة الدينية والسياسية » 


ب هه بد 


وحسبنا فى تصوير ذلك أن نذكر رواية الأصممى عن ابن أبى الزناد قال : 
د كان أهل المدينة يكرهون انخاذ أمهات الأولاد » حتى نشأ فيهم القراء السادة : 
على بن المسين بن على بن ألى طالب » والقاسم بن حمد» و-الم بن عبد الله » قفاقوا 
أهل المدينة عاما وتقى وعبادة وورعأ » فرغب الناس حينئذ فى السرارى . . وقال 
غيره : لما قدم سبى فارس على عم ركان فيه بنات بزدجرد » ففوّئن » فأخذهن على 
فأعطى واحدة لابن عمر ذولدت له سالا » وأعطى أختها لولده الحسين فولدت له عليا 
وأعطى أختها مد بن أبى بكر ذولدت له القاديم يم 
واعل أبرز ما بميز الاختلاط فى السبى » عن غيره من ألوان الاختلاط » هذه 
الظواهر الثلاث : 
١‏ س وفرة عدد السبى : فا من أن أعداد الس ىكانت تفوق» فى أضعافر 
"كتيرةء أعذاة الذين كا واشعون اليو ش أوتفهون ال الفرق أوكاورون السكان. 
ولس م موعا نا أن عازه هنا هذا الحديث عن تقر بر هذ.الأعداد والعرض فا نو يكق 
أن نذكر مأكان من الأرقام الضخمة فى سبى البربر الذى قدم به موسى بن نصير 
على سلهان وقدم به على الوليد من قبله ؛ أو ما كان من سيئ بعض القواد لبعض 
المناطق الإيرانية . . فثل هذه الأرقام السكبيرة تجمل من دور السبى الاذوى أ كثر 
أهمية وأعق أثراً . 
؟ - إن طبقة السبىهذه أقبات مندفعة تعزو الحياة العر بية فى معاقلها الأولى.. 
:3 تنتظر أن يبدأ العرب معها هذا الاشتباك فى الو شائج ؛ ول تمل ميدان هذا الاشتباك 
ف الأقالي, البعيدة والمقاطعات النائية التى جاءت منهاء وإنها أقبلت هى على اللياة 
العربية فى مواطنهاء غخالطتها هذه الخالطة العميقة » وداخلتها هذا التداخل المهازج» 
ووجدت ف الاوسلام نفسه ما يمكن لها من أن استعلى وأن تتحررحين دعا إلى إعتاقها 
ورغب فى هذا الاعتاق وجل منه قر بة إلى الله » وحين تح لها أبواب الإصهار» 


)١(‏ تهذيب التهذيب +/47) حاممع 


0هة» ا 
والتزاوج ؛ فكان لها من ذلككله » فى حقيق الاختلاط بالعرب » فوق ما كان 
اطبتات الأخرى من الميوش: ومن السكان: 

م - والظاهرة الثالثة أن هذا السبى نفذ إلى صعي المياة العر بية فى مظهر ين 
اثنين : مظهر الخدم من الموارى والعبيد الذي نكانوا يقومون على أمر البيوت فى 
نظامها وطعامها و إدارتها » ومظهر الزوجات اللواتى كن مكان التسرى من العرب . 

والخدم والأزواج م الذين يصنعون البيوت » وينشئون الأطفال » ويؤافون 
الجانب ال كير من الحياة » فإذاكان هذا الجانب وقكا فى كثير من الأمسر العر بية 
على هذا السبى الذىكان يأتى البيوت من المشرق والمغرب » ي>مل لنته لا يعرف 
غيرها أو لايكاد » استطعنا أن نتبين مدى النفاذ الاجّاعى » والاغوى بخاصة » الذى 
شيم عن هذا الاختلاط . 

ومن هذه الظواهر الثلاث : وفرة العدد » واقتحام الخياة العر بية » وعمق النفاذ 
فها »كان دور السى اللغوى أشد الأدوار وأخطرها » لا لأنه كان يتصل بالحياة 
اليومية فى كل لظة من لمظاتها لحسب » بل لأنهكان قبل ذلك وفوق ذلك يشارك 
مشاركة فعالة فى لغة الجيل الجديد الذى ينشأ فى جو مفعم بهذه الرطانات مشبع بها . 

لقد استظعنا أن نتمثلكيف كان اختلاط العرب بالسكان الأصايين » معتمدين 
على ما أتاحت لنا دراسة الفتح من ذخر وشواهد . . فا أثر هذا الاختلاط فى الانة 
وفى تطورها الكين اللخارجى ؟ ماذا أضئى علمها من أثواب وأهال علمها من أصباغ : 
ما صورة الملائق اللغو بة بين السكان الأصليين والعرب المهاجر بن . 


القسم الثاى 
امار الاختلاط فى التطور اللغوى 
فى وسعنا أن نرصد أثر الاختلاط فى المياة الاغوبة من تحوين اثنين : أثره 
ف العرب أنفسهم >ن نحو 1 و 5 ف السكان الأصليين دكن وار 95 


أما أثره فى العرب فيتمثل فى ظهور اللحن وفشوّه .. وأما أثره فى السكان 


د 4ب د 
الأضليين فيفكل :دشأ لغة التفاهم وجريانها على البقي . فاتتحاث فى الصفحات 
التالية عن هاتين الظاهرتين : فدُو” اللحن ونشأة اغة التفاهه , على أنهما تمثيل لاتطور 
اللغوى ٠وعن‏ ظاهرة ثالثة حاءت ف أعقابزنا 6 لما را عهما 04 وتلاك هى 
نخصين اللغة ووضم النحو 5 
١‏ - اثار الاختلاط فى لغة السكان : نشأة لغة التفام 

ماذا كان يستطيع أن يفعل هؤلاء السكان حين يلاقون العرب في الفترات 
الأول ؟ ما السبيل الذى دونه لاتفاهم مهم 2 وما اللغة التى كانوا بص طنعونها 
فى ذلك ؟ ما صفات هذه اللغة وما طوابعها ؟ ماذا كانت تفيد من العر بية » وكيف 
كانت تجمع أقبائن هذه اللغة الأذيوة امن لخر ومن اللقة العزرية 4 .وكيك كانت 
تدير بها لسانها ؟ ما مدى ما وفقت إليه فى ذلك وما مدى ما ترات عنه ؟أى قدر 
حقةقت من النجاح أو من القصور : وماذا آل إليه أمى هذه اللغة المصطنمة بعد » 
فى التطور اللغوى ؟ 

من الواضح أن العر ب أحوناء منذ فتحت لم 
لتحول بينمم و بين هذه العلائق الاغوية والاجتماءية ؛ لا لأن هذه المسكرات كانت 


قل رفن الجديدة 4 على ام 


قريبة من المدن الكبرى » كقرب الفسطاط من العاصعة القدعة » واللسكوفة 
مع أظيرة 4 أولريية مق الثقور البضزة . 'لالدالخسى يل لز اللدوة يق 
الفاتحين والسكان الأصليي نكانت تنهار حين تتتهى اهرب وتكتب عقود الصاح ؛ 
ولأن الفتح العربى ل يتخذ شكل الاستعلاء والترفم » ولم يعامل الفاس بالسوء 
والمظاءة » وإتما كان يخلى بينهم وبين ذواتهم » وبينهم وبين حرياتهم على مثال 
ما رأينا فى دراسة عقود الصلح . . فكان فى ساوك المسدين أنفسهم ما بشجع 
على نشوء الصلات » فضلا عما تقتضيه الضرورات الاحماعية هن مظاهر الاختلاط 
التى محدثنا عنها . 
ف 


لات م 


و<دين يلتق هؤلاء وأوائك فإن لنا أ تفكرض ا ن السكان عي :1 :ون م 
أول الأمس ؛كائنة مااكانت الدوافم إل هذا انك عا ننسيا أو ا قوس 
غير أن الطبقات التى كانت تتصل بااعرب فى الات الزراعة أو الصناءة أو التحارة 
أو اليش أو السبى » كانت مضطرة أن تامس سبيلا للتفاعم وأن تندفم فى ذلك 
خطى فساحاً » كا كان العرب أنفسهم يمانون هذا الاضطرار ويمضون فى خطى 
قد تكون ماثلة » ولسكنها قصيرة » فى هذا السبيل . 

ومن هنا أخذت تدور على ألسنة هذه الطرقات أغة أو لية بسيطة نحقق لير 
ألوان التفاهم ؛ وتتكون كالوسيط بين لغة السكان الأصليين واغة العرب الوافدين . 
وى اغة نستطيم أن نتمثلها إذا نحن ذ كرنا كيف يتحدث العرب اليوم فى أطراف 
المعسكرات الإتجليزية » أو فى جنبات المعامل الأميركية » الاخة الإنجليزية للتفام 
مم المنود أو مم الموظفين » و إدارة مادة الموار الأسامى معهم . 

و < لغة التفاهم هذه فى أول ما نشأ من علاقات لغوية فى البلاد المفتوحة . 
ومن المؤكد أن هذه اللغة قد ساعد علمها فر يقان من الناس : هؤلاء الذين كانوا 
وانطوًوًا فى كتائيها ووجدوا حاجتهم الماسة إلى الانضمام لاغة كا انضموا إلى العقيدة 
من نحو آخر 3 وءعن هذين الفر بقين وءعن تساندهها كانت هزه الاخة : 

غيرأ ننا ستطيع أن نلاحظ أن عمل هذبن الفر يقين لم يكن من طييعة واحدة .. 
ويبدو أنه ينهاكانت مهمة غير المسامين أن يتوصاوا إلى الأداء مهما كان من تجاوزهم 
عن قواعد اللغة العر بية أو تجافاتهم لنظمها السكلامية »كان من عهمة مسامة هذه 
المواطن الجديدة أن يلاعوا بين هذا الآداء وبين مطابقته لانظ والقواعد . . ذلك 
ل حياتهم دين أله عرب المسامين ع( ومشاركتهم م لى فى كل أما راف العيش وحو أنيه 6 
و نقطاعهم إلمم انقطاعا نكاد ,> 4 ون اما من نحو وصلتهم بالءر ب عن طر يق الدبن 
وما يفترض من قراءة الفرآن فى أداء الصلوات الهس كل بوم من نحو آآخر ‏ 
جعلهم أكثر حذرا فى الحا كاة وأقرب إلى الدقة فى التقليد والافتباس . على حين 


سدون» ل 


كانت الطيقات. الأحرى إغا تودئ هذه" اليبة اللغوونة آذاء متسلة كفاريا 
لا ترك الا للاختهار 3 التهل 4 وايس وراءه إلا وله لأناقع المادية القر نب التى 
إيا تدقع إلى دقة ولا توحى حدر 0 با كان وراء العر بية الى يرى على ألة 
المسءة مم ضوا 5 ينحهدون 8 مراعاتها ( وقوود بودون أ لا يحيد وا عن التزامها 
وماسة روحية مكن لم مم محهدون فيه ويؤدونه 5 

ومهما يكن من شأن ما نتمثله من عل هذين الفريقين على صياغة اغة التفاهم » 
فإن من ااؤٌكد أن اللغة العربية أصابت قدراً كبيراً .ن الانحراف على ألسنة 
التحدثين بها » ولم يكن لها قط فى مواطنها اللغوبة الجديدة أن تقارب مواطنها 
الأضلية ...كان لايد لاهن كفيزمن التشيظ أولاء وكثير من الغذوذ ثانيا » وكان 
لايد لما أن يتحددث مهأ هو ع المقيلون علمها ف مثل مارتحدثون كَ من لغتهم 04 سواء 
فى ذلك الأصوات أو الكيات أو العيارات : 

| - فنى الأصوات لامحيد لنا أن نفترض أنهم كانوا يصوغونها فى نطاق من 
عاد امهم الصو تية»لأن أعضاء النطق عندمم لااسمعم ثم أن بغادروا هذه العادات مغادرة 
سريعة مفاحئة . . فكان لابد من أن ي#تنى بعض الآصو اا وان يتحرف بعض 
اومتها 6 وأن ستبدل ماغيرها ىوض غالك.ن وعحرتنا اللادظط 8 أن النبطن 
القعمّ يحعل الزاى سينا » فإذا أراد أن يقول زورق قال سورق » ويجمل العين همزة 
فإذاأراد أن يقول مشمعل قال مشمئل”'*» و « أن الصقلبى يمل الذال المعدمة دالا 
5 5 آم / 5 رةه 
فى الأروف ' » ون « السندى لا إستطيع إلا أو يجعل م زايا 6. 

ب - وف الكللات ب أن د أن لنة التفاهم الجديدة هزه قد أسقطت 
كثرة كثيرة من المفردات العربية » واقتصرت عل هذه القّلة التىلا بد منها فى الأداء 
والبيان » ووقفت من هذه القلة عند أقرسها إلى لغتها وأدناها إلى عاداتها السكلاءية 


وأ كثر ها تعمها وشمولا . . فم تقف قط عند المفردات» ولم تجتذبها الفروق الدقيقة 


٠١/١ الءيان والتبيين‎ )*( “4/١ (؟5) البيان والتبيين‎ 17١/١ البيان والتبيين‎ )١( 


ا 
بين الكليات المتقارة » وإنا لجأت إلى أسط هذه الكيات فى النطق وأ كثرها 
درجا على اللسان وأقاها ازدحاما بالمروف أو صلة بالمروف العربية الخالصة . 

- وف العبارات نقدّر أن هؤلاء الناسكانوا يصوغون عباراتهم فى قوااب 
من اذتهم » أعنى أنهم لم يكو نوا يستعملون قواعد النظم المربى ولا مواضعات الخلة 
العربية » لأنه لم يكن فى وسعهم أن يفلتوا من سيطرة لغاتهم وأساليمهافى علاقات اجلة 
وبنائها . . ومن المؤكد أن الصفة البارزة فى هذه الاغة أنها بعيدة كل البعد عن أن 
تلق بالا إلى حركات الإعراب ء لا اصعو بة هذه المركات ولا لأنها أول ما يطرح عادة 
من الاغة عند تطورها أو انتقالهاء لالهذا غغسبء بل لأن الاغات التىصادفتها العربية 
ف الأقطار المفتوحة : الوونانية فى المغرب والفارسية فى المشرق »كانت قد تخلت عن 
التصريف الإعرابى » وفى ذلك يقول الأستاذ فوك : « ولم تكن هناك اءة واحدة 
بين الاغات التى التقت بها العربية فى عهد الفح » كانت محتفظة بنظام تصر يفها » 
ولهذا كان من الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استخدام 
العربية أن يقابعوا القواعد والنظلم المعقدة للنحوالعربى القديى» فاثروا التصرف بوساطة 
أساليب التعبير التقريبية » التى اعتادوها فى انهم الأصلية » وحذفوا حركات 
الإعراب الأعيزة 4 

ومن المؤسف أننا لاتملاك كثيراً من أمثلة النطق بلغة التفاهم هذه . ولعل 
أرز ماخلف انا المؤافون فى ذللك هذه الأمثلة التى ساقها الماحظ فى البيان والتبيين» 
شأن الشيخ الفارسى حين قال أهل مجلسه « مامن شر من دَيْن » أنه قال : 
» حين قيل له ول ذاك ياأيا فلان » « من جركى يتعلقون”'"» » أراد من جرى الدائنين 
الذين يتعلقون بمدينيهم . وكقول أبى الجهير الحراسالىالنخاس حين قالله المجاج : 
أتبيم الدواب المعيبة من حند السلطان : « ثير يكاننا فىهوازها وشر يكاننا فى مداينها 
وكا نحىء نكون » قال الحجاج ماتقول ويلك ؟ فقال بعض م نكان قد اعتاد 
ماع الخطأ وكلام العلوج بالعر بية حتى صار يفهم مثل ذلك » يقول : « ثسركاؤنا 


١١١/1١ (؟) الءيسان والتيين‎ ٠١ العربية ص‎ )١( 


عانيل ا 


بالأهواز و بالمداان يبعثون إلينا هذه الدواب فذحن نبيءها على روطي 7 6 . 
وكذلاك قول الكاتب المفلاق لاكاتي الذى دونه : ١١‏ كتب لى قل خطين 
وريحخق هم وقول أم وح وبلال ابنى حرير» وكافك أحمية 0 اوح 
<ردان دخل فى تمان أمك 6 . وكان الحرذ أ كل من ا : 
ويحدث الماحظ كذلك عن نفسه فيقول قلت لخادم لى : فى أى صناعة أساموا 
هذا الغلام ؟ قال « فى أصحاب سند نعال »6 بريد فى أحاب النعال السندية 9 , 
واعل” هذه الأمثلة أ كثر ماحفظ لنا من صور التعبير بلغة التفام هذه . ولنا 
أن نقدّر أنها لم تنقل على أصلها ققد ضاعت صورتها الصوتية » ولنا أن نقدر كذلك 
أن مكيزا كخدية أن الخبير اقطر انا نمف تاماك لاسكا ووعا ننه لأن نابي 
الأعواز والمدائن من بعد قد لا سمح بوضم هذا الحديث موضم المقيقة المؤكدة » 
واسكنها لانخلو من تمثيل للواقم وتصوير لاعلائق الاغوية وتعبير عن مدى ما أصاب 
العر بية فى اغة التفاهم هذه من مسخ ونحر يف . 
وندرة الأمثلة » واقتصارهذا الغادر على اللغة فى العراق» وفقدان الشواهد الأصلية » 
كل ذلك يحول بيننا و بين أن تحسن وصف هذه اللغة وأن تتعرف إلى مميزاتها.. هذا 
إلى أن هذه الأمثلة القليلة الت نقلت إلينا إنما نقلت غر”فة متخالفة » غير مضبوطة » 
لامن النحو الصوتى لأسب بل من ناحية تركيب الجلة » فل تحافظ على صياغتها 
التى تساعد على تصور الميكل الأصلى الذى كانوا يصبون ف جلي . ولا ند 
هنا مايسعفنا فى ذلك إلا مساءات عل اللغة . ويحدثنا الأستاذ جسبرسن عن الأحوال 
القى يهجر فبها شعب اغته ويتخذ اغة شعب آخر» نتيجة لفتح عسكرى » فيلخص 
)١(‏ الميان والتبيين 1١51/1١‏ - ؟5و١‏ (؟) البيان والتبيين ١/؟1١‏ 
() البيان والتبيين 5١/٠‏ ورواية أخرى فى ١‏ /؟” « وقم الجردان فى تحان م5 6. 
(4) الءيان والتبيين ١5/١‏ 
(0) أمثلة ذلك واضحة فى تباين الروايتين عن أم جرير حيث مختلف موضم الفعل » وى 


:اين الرواءتين عن قول القائل لاسن اليبصرى ا ألى سدعيك وقد ذكرها الحاحظط أ أبى شافيك 
00 البيان املف « وحاءت ف المعقد 5 يا أبو 6اء 


لمه» لس 
السمات اللغوبة بقوله : « فى هذه الأحوال تذهب النظر بة إلىأن الشعب حتفظ بكثير 
دن عادانه اللغوبة « وخاصة في يتصل بالنطق والنير» حدى دين استهء ل مقردات من 
اللغة الجد.دة » وحينئذ يكو ن من هذه العادات مارسعى طبمّة نحتية 5هغةمأوطن5 
نستقر تحت اللغة الجديدة » ونكون كالأساس فى بنائها ”'2» ومعنى ذلك أن هؤلاء 
الناس لم يتسكاموا بادى, الأمس العربية » و إنما تسكلموا اغتهم هم فى أصوات أو فى 
دمض أصوات عر بية 34 0 لم دوا أدى “عن التفاهم والصلات ؛ وهو تفام لسو 
مصدره الارباية والدلالة و اا بضدرع ا شول الحاحظط 00 طول عذالطة السامع لاجم 
وسماعه للفاسد من الكلام”" » ٠‏ . وأنهم صاغوا أصواتهم وكلاتهم وعباراتهم فى 
له «شر يكاننا »)مصداق ذلك » فهو إستعمل الافظة العر بيه فىقالب فارسى وجمعها 
هذا الجم الذى تعوثده فى لغته بإضافة الألف والنون .. ولعل من ذلك أيضا أن قطائم 
البصرة التى معميت أسماء أكاءها : طلحة » <عفر » حفص مغيرة . . م تبق على 
هذه التسمية » و إنما أضيفت إلمها فى لغة التفاهم هذه أداة النسية الفارسية : الأاف 
والقوق #تقضاوا نقو ارق + با ليكان وتران وسقهيا نومك اراق وما ال 

9 

ونستطيم 07 أن تحمل الحديث فى خصائص لغة التفاهم هذه مستعيرين ما قاله 
الأستاذ فوك فى ذلك : « إنها لغة استعانت باع وسائل التعبير اللغوى » فسّطات 
الحصول الصوتى » وصوغ القوالب الاغوبة » ونظام تركيب الجلة » ومحيط الفردات 
وتئازلت عن التصرف الإعرابى » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة 
ونصر بفهاء كا ضحت ,بالفر وف بين الأحاتق النحوية وا "كك فض القواعدالقليلة 
الثابتة فى مواقم الكلام » للتعبير عن علاقات التركيب”؟ » وهو يعاود ذلك بعد 
بسّىء دن التفصيل أبعض الخصائنص فيقو 9 : 2و حن د أن غير العر ب ستيدلو نَ 


0110 أتلعلزعمس]علاع0 عتالاأهة 115[ 22811386 آ : للعؤواء م65[‎ 350 )١( 
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(؟) البيان والتبيين ١17/١‏ 

(؟) البلاذرى فتوحاليلدان ٠‏ * ومابعد ذلك فى باب عصير البصرة حيث تجد فيضاًمن الأمثلة ٠‏ 

(4) العربية و - ٠١‏ 


سد يه د 
بأو ات عر بية مقن أن ى أسهل عليهم » ميث كان العر لى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسيا أو نبطيا . وقب لكل ثىء يد التعارض مع قواعد النحو 
والتصريف العر بى للأسماء والأفمال كثير الذكر فى الأخبار » ص 0 ن ترك 
القتصرف الإعرالىكان من أول السمات على الفطأ فى طر يقة التسبير 7' 

ولقد رأينا نماذج عن أ كثر هذه الخصائص : عن تسيط الخحصول الصوتى فى 
استبدال الأحرف» وعن صوغ القوااب اللغوية فى هثل أحاديث النخاس اللمراسانى . 
تأما عن إهمال التصرف الاعرابى فإن الجاحظ يحدثنا أن « ١هدى‏ ين هليل »؛ 
ونوا )ل كن يقول حدثنا هشام ظ وم ظ ثم يقول ابن و#زمه» 3 يقول حسان 
وحزمه » لأنه حين ل يكن و رأى السلامة فى الوقف دا 

وأما عن إهمال الفروق بين المذ كر والمؤنث فإنه إذا لم يكن 
حى فى ذلك ففىقول بعض الشعراء فى أم ولد له » يذ كر اسكنتهاء مايضع الأمر أمامنا 


بين أدينا شاهد 


مو 8 و افيا فهو رز : 
أول ما أسهم مقرينا فى شور - ل كيتها الاق ونامة لد 
والسوأة الكواء. ىذ 5 القهر 
لأنا كان إذا أزلوت أن تقول القبر فاك ال 7 , 
على أننا لا نب أن نغفل هنا الإشارة إلى أن نشأة اغة التفاهم هذه » واليسسَ 
أو العسر الذى يصاحب ولادتها » والإسماح أو المشقة التى تواكب سسريانها على 
الألسن » وقر مها فى الأصوات والمفردات و بناء الْجلة من الاغة العر بية أو بعدها .. 
كل ذلك تحب أن يكون متصلا بأمر بن اثنين : قرابة لغة السكان من الاغةالعر بية 
الأصلية سواء أ كانت قرابة نسب أم قرابة جوار » والثانى قرابة الأجواء الاجّاعية 
والبيئة الطبيعية طؤلاء السكان من البيئة العر بية . . واقد كنا أشدنا مهذين العاماين 


حين كنا نتحدث عن انتشار العر بية فى الفصول الى عقّدناها لاستقرار الفتح , 


“4 - ا/*/١ نفس المصدر‎ )١( 551١/9 (؟) الميان والتبيين‎ 1١ العربيةص‎ )١( 


5م ل 
وأرشدنا إلمهما فى الفصل الذى محدثنا فيه عن التطور الككى ؛ غير أننا لا نجد 
ما يمن الإشارة إلمهما هنا فى معرض الحديث عن التطور السكينى الذى أصاب الاغة 
العر بية فى نشأة اغة التفاهم الجديدة هذه . . فن المؤكد أن هذه اللغة تسكون أقرب 
إلى الع بية فى البيئات التى تتصل بالعر بية بنسب » أعنى فى البيئات الاغوبة 
الساميّة » ليث كانت تسود أخوات العر بي ة كان يكون أمر اغة التفاهم أيسر فى 
النشأة وأسرع فى الو ء ذلك لأن الانتساب إلى أصل اغوى واحد يسسهل الانتقال 
بين فروع هذا الأصل ويمكن من ملء الوئة بينها » فانتشار لغة التفاهم هذه فى 
المناطق اللغوية الأرامية فى الشام والعراق لم يلق من الصعو بة والكيد مثل الذى 
لق فى إبران نفسها حيث كانت تعيش على ألسنة الناس لغة من أسرة أخرى هى 
الأسوزة اللآركية»: أومدل الذئ الف هيا ورا النبر يميق كانت تقيض الركة من 
ذضيلة طزرانة أخرئ تهيدة عق الم 

وضلة اقرف المتكا يق النزرية والفارسيحية وتاورها صينا فق الع وأحيانا 
فى حدود العراق وضفاف الفرات يجعل تقار مهما أدنى إلى الواقم من تقارب العر بية 
والقركية ؛ ذلك لأن القركية لم تحاور العر بية ولم تلتق معهاء ولأن الأتراك لم يقاربوا 
العرب ولم يدانوهم فى أرضهم ؛ وهذا كن الإلف الاغوى بين الفارس_ية والعر بية 
أقوى منه بين التركية والعر بية مثلا » وكانت الأذن الفارسية أقدر على الاستحابة 
للعربية لكيرة ممعت منها أو تاقث عنها فى الاشتباك السياتئ الطويل . 

والأمس فى البريرية قريب من ذلك » فقد كانت هذه الاغة حافلة عما خلف 
الفينيقيون من طوابعهم » وكان الجو فى ولاية إفر يقية مشبعا بآثار الفينيقية وأصواتها 
ونبراتها ونظمها الكلامية ؛ ولذلك كان أيسر مالقيت العر بية وأوسم واودرت 
من الانتشار» فىهذه المناطق العر يضة . فسكا ن الفينيقية السامية قد مرد تا الطريق 
ومكنت ا من النفاذ وأعانتها عليه . 


ولعله من ذلك أن العرب لم يستتطيعوا أن ينقلوا الدواو بن عن الفارسية واليونانية 


و د 


إلى العر بية إلا فى عهد عبد اللاك أواخر القرن الأول » فالأمس لم يكن ليقتصسرعلى 
تَأصّل هذه الدواوين وعءق جذورها ولكنه كان برجم فوق ذلك إلى أن هاتين 
اللتين بعيدتان عن العر بية .. هما بعيدتان فى النطاق الاغوى العام » ولكنهما أشد 
بعداً فى نطاقالمصطاحات الاغوية الادارية . و يبد وكأن العرب ظلوا كل هذه الفترة 
يتاسون السبيل إلى أن يضعوا أبديهم على مفاتيح هذه المصطلحات الإدارية » 
و ن يديروها حتى تنفتح لهم مغاليقها » ولكنهم لم : بملسكوا أن يقعوا علمها ول يكن 
فى قدرتهم أن يصلوا إلى أرصادها التى ينطلقون منهاء إلى معرفة حقيةتها » نظلوا 
يطيفون حولها » ثم ل يكن منهم بعد إلا أن اقتحموها افتحاما . 

وليس الأمى أعس القرابة اللذوية والجوار المكانى سب » ولكنه كذلك 
أمى القرابة الاجئاعية والبيئية بما تمكس هذه القرابة فى اجو الاغوى من شياتر 
وسمات . . فالأجواء التى تقارب الأجواء العربية كانت أسرع إلى إيحاد اغة 
التفاهم و إلى تصحيح هذه الاغة وتنميتها وتقر يب الخلف ما بين العر بية و بينها ؛ 
عل يق أن الأجواء الى تتمن عن الأجواء الى 0007 ة وإقاما م كن اهنا 
أن داق ون ةاطا الاتضال اتوتصوغ منها اغة التفاه . ولذللك نستطيع أن رظن 
أن الاغة المديدة كانث أ كثر انطلاتا فى إفر يقية متها :فق المناطق. اليوئائية 
أوالفارسية التى كانت تيان مباينة تامة البلاد العر بية جوأ وثقافة وحضارة . 

وعلى ذلك علاك أ تتدين كيف كانت نشأ نثأة اغة التفاهم ظ وك كانم سرعة 
وها » وما كان من قرمها من العر بية أو بعدها عنها فى نطاق من هذه المسامات 
الكبرى اللغوية . ولوأنه نقلت إلينا تماذج من هذه الاغة فى ا أو فى إفريقية 
أو على ألسنة أهل بخارى الذين جاءوا البصرة مم عيية الث نوناق لك نع شو هد 
هذا المديث من حياة اللغة العر بية نفسسها لاهن مسامات عل الاجتماع الاخوى 

وكذلاك رق كك تقات:قالفغزات الأرق عن الاتضال بالمكان الأضدين 
لغة التفاهم البسيطة . ولسكن الإنصال ان يقتصر على هذه الطبقات ولسكنه سيتد 


ا 0 
وسيشمل كثرة من الئاس » وان يظل فى هذا الآرب السطحى فى حاجات الجبش 
وبسائط التجارة والعروض » ولسكنه سيتعمق وسينفذ ككا استقر بالمامين المقام » 
وسنشهد صوراً من المازج الإجتاعى وألواناً من ركون المامين واطمثناهم » 
ومقلفكة اياء فى الأمتضان القرئة وغيز الفرت عل السواء قاطاق والجداعر دن 
وسيتقلب الناس فى هذه الحياة الجديدة على مشاركة كاملة أو تكاد أن تكون 
كاملة » وستنموالطبقة المسامة » وستنثال الأمداد على الجيوش» وسيفد العرب من البادية 
و سي سكن طهر ه من الساطان والإدارة. . وسيكون لذلاك كله فى اخة التفاه هذه آ” اتأررسيدة.: 
ستئمو هى كذلك )و ملح من أخطاما »؛ وتشذب من شذوذها » وتقارب العر بية 
فا قعفيا أن تقاريها .. وسينقسم التكاؤق: باعل وها ناك ود إن نام :كا سوق 
هذا العو دون أن يكون لمم فيه عمل مباشر» وناس آخرين يقودون هم هذا الَو 
وبتبئوان اللغة العر بية كأنما هى لغتهم الأصلية » ويحاولون الإمساك بزماءها حتى 
لاايكون نصيهم منها دون نصيب أصحابها الأصليين . . أما هؤلاء الناس فهم آله » 
وأما أولئك الذين ينساقون مع هذه اللغة فى تموها فهم السكثرة . . وعن هذه الاغة 
الدارجة كا يقول فوك « التى أخذت كا يبدو بعض اللخصائص اغلية فى المدن الخحتافة 
كات اللوعات التأخرة فى مدن الانا 0 

؟ - اثمار الاختلاط فى اللغة العربية : فشو" اللحن 

حاون اله 


ولمتكن لغات السكان الأصليين فى الأفطار المفتوحة فى التىتأثرت بالاختلاط » 
وم يكن من آثار هذا الاختلاط نشأة لغة التفاهم هذه أو الاغة الدارحة » وإِنما كان 
إلى جانب ذللك » تأثر الاغة العر بية نفسها مهذا الاختلاط ؛ وانحراف الأاسنة م 
وخروحها عن قواعدها وفساد بعض عاداتها السكلامية » مما سقط طيع أن ' جمعه فى 
ظاهرة كبرى واحدة فى فشو اللحن 


609 العر بية ١*7‏ 


ع 

الت :ولقد كان أول امظاقن اللتع غل الألبدة الدرلية الأمرة امقالا حركات 
الإعراب وثرك التصريف .. وفى مثل هذا المازج اللغوى » حيث لاجد العرب أمامهم 
لغة ما من الاغات المحتفظة بالإعراب » وفى مثل هذه الفترات التى يكون فمها الأداء 
رد الأداء والارفهام رد الإفهام 3 7 غرض التسكام 6 بوشك 3 وق إسقاط 
حركات الا عراب أول ما يطرأ على الاغة ؛ لأن هذه المركات تتطاب قدراً من التنّه 
ومن الالتفات يكاد إستنفده المنكلم فى إبانته عما ير بد الإباية 46 لا مد 
ف تقسه فضلا دن الود يله ف إقامة هذا التصر نف الإعرااى . 

ويظهر أ الأعس ا دقتصر على إهمال الإعراب ولكنه لمذى ذلاك له إقامته 
إقامة خاطئة » فقد كان لابد أمام مظاهر الانحلال التى أخذت أذزو العربية من 
شىء من رد الفعل 4 يتبدى: ق. اسضسا كها يكل مظاهرها وصيانة كل ها يتضل 
بنظمها وقواعدها وعاداتها فى التصريف والإعراب .٠‏ ومن هنا كان حرص 
الحر يصين من العرب على أن يِامَْموا الأداء اللغوى الصحيح فى أثم مظاهره وأ كل 
0 غير أنه كان لا منحى قحو يرشك أن ون مشحوناً بالصسراع 
أحيانا 4 وأ لمدر مقاومتم درة وتتدتعح ذمهأ الثغرات درة أخرى 3006 لهم بردون 
عن' اسلتهم ارا عنيفاً 6 عامهم أحاديثهم من أقطارها كلهاء وم يصدون موحات 
من الاحن ومن الفساد» فلابد للم ان ينهم الرذاذ كثيراً كان أو قليلا . 

ولد فنا ارو ا كنا لتو كر من تماذج اللمطأ فى الإعراب على اسان 
العرب » لخدثتنا عن خطأ الحجاج فى الآبة الكريمة « قل إن كان الاوك وأبناؤم 
وإِخوا وأزواجم وعشير:- وَأهوال اقترهتموها ونحارة نخشون كاده 


الال 0 د هق4 5 
ونا سوك حي إايكم من الله ورسوله و<هاد ف سديله فتر يصوأ « إد قرأ 


)١(‏ اقرأ عند الجاحظ فى الييان ؟ / 4 قصة عيسى بن شمر الندوى الثقنى حين خاصم 
رحلا إلى هلال سن بردة خعل ديع الإعراب 5 واخيارا اخرى ٠.‏ )؟) التوبة ؟" 


دمع لد 


أحب» وهى خب ركان ؛ بالرفم اذل التضت”. نوقرا مرة أخرى يذل إن ف كوله مال 
« إن ربهم بهم يومئذ لخبير”” » أن » وأهمل لام القسم من الخير تخلصاً من 
اعلطأ60 ؤووف لاعنلا أن الحجاج كان يقرأ « إنامن الحرمين لمنتقمون » 
بإضافة اللام إلى الخبر”© . 

وات وتبدى_اللحن ف اللنة النرربية اق بمظهر اخ دق انشبال الألفاظط 
العربية فى غير ما هى موضوعة له أو مقصورة عليه » والغفل عن الكلمة الأصلية التى 
لا يصلح غيرها فى مكانها من الأداء . ويحدثنا الجاحظ”؟ أن عبيد الله بن زياد قال 
مرة لخنوده « افتحوا سيو فك ») بريد بلدا سيو فك 2 فم بقع على الافظة الى 
يستعملها العرب فى هذا المكان و إنما استخدم لفظة أخرى لم يكن من عادة العر بية 
أن تضعها هذا الموضع » ولذاك كانت قولة عبيد الله هذه مثار سخرية الشاعر الذى 
أصلى أسرة زياد ناراً حامية من هجائه » وهو بزيد بن مفرغ » فقد دءخه بهذا البيت 
الذى حفظ خطأه أن ينساء الناس : 

ويوم فتحت سيفك من سيد أضعت وكل أمر ك لاضياع 

وابن زياد هو الذى قال لسويد بن منحوف : إجلس على است الأرض فتال 
سوبل فنا كدت احشت أن للد رضن ب 

واعل” من الأمثلة على سوء استعال الألفاظ ما برويه ابن قتيبة فى عيون 
الأخبار . اجتمع أنو عمرو بن العلاء وعمرو ان 10 » فقال عمرو : إن الله وعد 


وعداً 3 وأوعذ إيعاداً 4 وإنه مدر وعذه ووعيده د فقَال له أو مرو : أت أعم 4 


١)‏ ( الجعى طيقات الشعراء ص 5 3 أخنان الادويين اليصريين لاسيراق م 1 1 ان الأنيارى 


نزعة الاليا و( .م 
(؟) العاديات ١١‏ (*) ابن قتيبة عيون الأخيار * / ١1١‏ 
(:) البيان والتبين "١8/5‏ (5) البيان والتدين ؟ / ١٠؟‏ 


5) السان والتيبين ؟ / ١١م‏ , واقراً أيضاً اللديم لد الل بن المئز ص ١#‏ 
بيأن والتب» واقرا ايضًا اليديم كع ص 


3 


لا أقول إنك عم اللسان » ولكنك يم القاب ء أما ل وك أن العربت عد 
إنجاز الوعد مكرمة » وترك إيقاع الوعيد مكرمة » ثم أنشده : 
واف :إن أوغفيه 3 وعدته ل إيعادى ومنجز موعدى02© 

ح - ومظهر ثالث هري مظاهر الاح 00 يتبدى ار اف بعض 
الأضوات العربية 6 واليدة نبا عن خارءها ال فن الواضح 
أن١‏ لكل حرف #2رحه ؛ ولكن هذا المازج اللغوى » با رافقه من تشايك الأجناس 
وسيطرة الإماء على البيوت » لم يكن لاحيل العر بي الثانى الذى نشأ فى هذه 
الأوساط الجديدة أن ينطق اغته فى مثل الصفاء والدقة التى ينطق مها الأعراب » 
]نا اقرف معض أعزواقا امراف فروها أو نيا قرا أو سيدا #«ولكنه 
على كل حال اتحراف عن الأصل الأول . ويحدثنا الماحظ هنا أيضا : أن عبيد الله 
ابن زياد كان ينطق الهاء بدل الحاء » والهمزة بدل العين » فقد قال لحهالىء 
اءن قبيصة : أحرورى ا ايوم ار 

وليست هذه الظاهرة غر يبة فى حياة اللغات » ولا فى حياتنا اللغوية اليوم 
بخاصة » فلا نزال نامح ماذج كثيرة منها فى حياة اللغة العر بية حين ترصد مخارج 
اللؤوك اق تعن البيئات” المدرسية القن يستحك واايثنا بون اللغات: الأحدية 
من صلات ؛ فنى كثير من المدارس الفرنسية نستمع إل تلق الراء لطن يريا 
من النين » وإلى نطق القاف نطقاً قريباً من الكاف » وإلى إهال كثير 
من المروف اللثوية والسكوت عنها . وهذهكلها صور من تصارع اللهجات » 
ومحاواتها السيطرة على أعضاء النطق 

ذعت وتيذى اللندى فى اللغة القربينة فى عابر ارهق نياك يكن الالناه 
الفازسية نغلاً عل مسديات لما ما نقابلينا فى الدر بية» وكان ذلك 1 كثر ما يكون 


)١(‏ عيون الأخبار * /؟4ا 
() البيان 7١/1١‏ والكامل فى باب الوارج ٠‏ واقرأ أيضاً ابن قتيبة فى عيون الأخبار 
ف / ١‏ واللحاسن والأضداد لالحاحظ ص م 


ل 
فى حياة للدن » حيث يلتق العرب بالأقوام الأخرى لقاء متصلا » وقد يكون 
العرب كثرة أو قلة » ولسكن الأسماء الأجمية تطفى على الألسنة العربية . . وى 
ذلك يقول المحاحظ عر ن أعل المدنية : « . ألاترى أن أهل المدئية لما تزل فيهم 
ناس من الفرس فى قدي الدهر عقوا بألفاظ من ألفاظهم » ولذلاك يسمئون البطيخ 
اللو ف عاو م 333 وهاو وقول عق أعلن: الكوفة والبميرةة جلت وتم 
أهل الكوفة اتوك الباذروج « ريحانة معروفة » والباذروج بالفارسية » والحوك 
كلة عر بية وأهل البصرة إذا التتقت أربع طرق يسمونها عرعة » ويسميها أهل 
التكوفة اللزارميو كه والياوم رك القارمية :تو تشهون الوق والاواقة اراد 
والوزار بالفارسية . ويسمون القثَّاء خياراً » والخيار بالفارسية . ويسمون الجذوم : 
د بالفارسية 57 

وليست هذه كل مظاهر اللحن ف" ترد إلى الاستقصاء » و إنما أردنا المثيل 
للسناة الذى كان طرق نعل الغربية أروايا وال اثين ها هد إلى وضم النحو 
عفان من كل هذه المحات والبغتات . 

وت وماد اللجدة 

ولقد قدمنا القول قبل فى أن نأ أة اللحن إنما ترجم إلى هذا الاختلاط الذى 
3 بين العرب وبين الشعوب الأخرى : 3 يكن معذى »© أمام هذه الموجات 
اللسانية المتلاقية » من أن ينحرف العرب » وثم قلة » عن بعض عاداتهم فى النطق 
أوفي الكلام . 

-١‏ على أن أبرز مصادر هذا اللحن إنما ترجم إلى أتماط المياة فى الأسر 
العر بية . فقد خالط هذه الأسر فى حياتها الداخلية كثير من العبيد الخدم 


ومن الجوارى الإماء » وأسرف العربء أو الطبقة العليا منهم » فى التسسرى مهبؤلاء 


١/١ البيان والتبيين‎ )١( 


اياعم ب 
الإماء وامنيلادهن 4 وسيطرت هله الأدناس الأحنبية على البيت العربى عن طر ب 
الخدمة أو عن طْر بق التسرى ل وكان لها ف تندّعة اليل وثر بيته أثر ماحوظ ٠.٠6‏ 
ومن المتعذر أن 0 هزا اليل َ ف هزه الظلال الاغووية 4 تفظاً نصفانه العر بى 
فكان لا بد له أن بداخله هذا اللون أو ذاك من اللحن » وكان لا بد له أن بكم 
لغته فى سيطرة من هذه العلاثق اللغوية الجديدة . . وكانت اللغة اليومية التى جرت 
على ألسنة الخدم أوالإماء تأخذ طريقها إلى لسانه ؛ ولولا أن كثير بن كانوا 
وإلحاقهم بالبوادى أوالقبائل حيناً من زمن ؛ لولا ذلك اسكان الفساد الذى لق 

العر بية أشد وأدهى فى الأوقات المبكرة الأولى . 
« ومع ذلك فر تسكن البادبة تفسهاعاصاً من أعس الاحن ولم تسل المياة 
البدوية من هذا الفساد ( وامتدت ذول الطوفان َنى لآامت الص<راء وخااطتها 
إد لقي 
الجاح ظ أنأم ولد لجر بر بن اللخطنى؛ وهىأم نوم وبلال»كانت أتحمية » فقالتأبعض 
ولدها وقم اللرادان فى محان مر » فأبدلت الذال من اردان دالا وصعت اجيم 


وحجهات المحين مد ومأ من حت ف أت هذه الملاحن الاغو به : تدقف عند 


السى والجوارى والعبيد على الأسر العربية معاقلها فى البادية . . ويحدثنا 


الجارية الأم » وإنما تجاوزتها إلى أبنائها مها يكن قدر ه_ذا التجاوز ضَثيلا 
أوخفينا :وضاحب الأعاى تمن باينا كلا الخو طياة: الاموة الفرينية عكلة فى 
شخص ابن ممّادة » أحد ساقة الشعراء الذين يحتج بهم فقد أهداه الخليفة الوليد 
جارية من طبرستان ولم يكن من عيب فى هذه الجارية إلا ملاحنها التى اضطرت 


الشاعر أن يقول فهها : 


(1) البيان 1١‏ / علا ورواية أخرى مقاربة فى ؟ / "١+‏ 


يفف 3 


كأنك طبية مصغت أر 3 7 ادى الجزع دين يا 
نر 00 اع عياةالأمرة كن ونكيه عياة الدية كذلك يكل 
روج الفيا: شل ن مخ 0 ا اط عقدها ف محيط للد الج 3 فل بالأجناس 
اللغوية من كل لون 4 واشنت أفرادها 6 و عر حدود القمولة الضيفة من أمامهم 
وامخراطهم ف جاللات الحياة المدنية 0 يصعهم في لوحه أمام وله المظاهر اللغوية 
التى لم يكن للم مها عهد » فكان لابد هم أنتداتروااها وعغخضيوا لما :وآ خرئ 
على ألسنتهم منها أصو ات و ألفاظ . وقدكان من ملاحظ المسن البارعة أن رجلا 
قال له يا أى سيد قالية ١‏ كي الاوادق قل ا اراي ا 
- وعلى الجلة تسكئن مصادر هذا اللحن فى كل مظاهر الاختلاط والْمّازْج 
التى حققتها المياة الإسلامية فى القرن الأول . خيث كان الاختلاظ بين العرب 
و بين غيرثم استتبع المُعس حم وحود اللحن عل هزه الصورة 5 تلاك © سواء كان 
هذا الاختلاط فى أطراف المعسكرات » أو فى جنبات الزارع #أوعق غالات 
الأسواف عولد 


وهن الواضح 9 انتشار وذا اللدن اذ شكل موحة طاغية 4 وقل غرت هذه 
الموحة العرب وغير العرب وشعات أبناء القرو دين والمد نوين على ول تعبير ل 
دى لد رعم أنو العاصى أنه ير روي قل لا يلحدن ف 00 34 و تم ما 
طبقة من طبقات امحتء مع سواء فى ذات الطابقات الدنيا والطبقات العايا » والطبقات 


: وأول الأبيات فى مدح الحليفة‎ 8١5/16 فوك » العربية ص 55 . والأغاتى‎ « )١( 
جزاك الله 00 من فش ؤقد أعطيت مبراداً سخونا‎ 

(؟) البيان ؟ / 9١؟‏ وف العقد 48١ / ١‏ ياأيوسعيد. 

(؟) البيان ١ل/ل٠١؛١‏ (:) البيان ١/؟١١‏ 


سد ياج د 
العامة والطبقات الما كة . وعلى الجلة فقد غطت كل هؤلاء العرب الذي ن كانت 
انفصمت بينهم و بين قبائلهم العُرى فعادوا يحيون حياة مدنية فردية » فم فلى يكن للم 
من هذه الموجة من عأصم فى تكافل القبيلة اللغوى وتساندها الاسالى 

ول يسن ن هذا الطغيان حتىأ بناء البيوتات العر بية الكبيرة » فالظواهر الاغوبية 
3 
به أو تجادل عنه » ول يكن فى وسع أحد أن يستمر فى معتصمه أو مجادلته » ولذلك 
ثمل اللحن » بهذا القدر أو بذاك » كل هؤلاء الذين شاركوا فى الفتوح وانطلتوا 


ن لتعرف التفريق بين الطبقات إلا بقدر ما تستطيع هزه الطبقات أن تيدم 


فيا ورآء المؤنزة يشعوطنون” الأرض' المديدة ال نزلوها ++ وأضكى من الطبييق 
أن تسكون عر بية هؤلاء الناس والجيل الذى انتسل منهم دون العر بية الأصيلة التى 
كانت تنطق مها ألستهم 1 
والخلة الى سوقها الخاحظط "عق عبد الملك ين عرواق ودر أبنانءمق الندن 
وأن اللحن فى منطق الشريف أقبح من آثار الجدرى فى الوجه وأقبح هن التفتيق 
فى الثوب النفيس”"» واجْجلة الأخرىالتى يسوقها عنه كذلك صاحب الءقد من أن : 
« الإعراب جمال لاوضيع » واللحن هُجنة على الشريف 76©؛ وحضّه على تمل انحو 
وإنزاله ذلك منزلة السئن والفرائض”7؟ - كل ذلك يدل على انتشار الاحن وتماديه 
حتّى ليبلغ الذروة العليا ف المجتمع » من نحو» كا يدل على مدى التقرز الذىكان يحسه 
أصحماب اللغة إذ بواح<هونه من نحو َك ؛ ورغبةهم العميقة فى نيه ونحافيه رغبة 
كا دراو الع هن االقق اله و ٠‏ ومع ذلك فل يستطم عبد الماك أن يفعل 
شيئاً . . .كان اللحن أقوى من نصابحه فل يستطم هذا الخليفة »كا لاحظ الأستاذ 


٠ العقد ؟ / 4 مهم بعض الؤتلاف‎ +1١5 / 5 والبيان التبيين‎ )١( 
٠ (؟) انظر أيضا ابن قتيبة عيون الأخبار ؟ / م6١ حين ينسب بعض هذه الخلة إلى مسامة‎ 
6409 / » (؟) العقد الفريد‎ 
. فس المصدر والصفعدة : تعلموا الحو 3 تتعاهون اسن والفرائتض‎ ):( 
)16( 


حتت :708/7 د 


فوك7'؟ » أن يؤدب ابنه الوليد الذى نقلت فى أخطائه شتى الروايات اللاذعة20) 
و يكن الوليد وحذه من بين الطبقات الحا كة الى عامها للحن ( فد كان 
الأمر أ كثر ثمولا . . كان هنالك طن عبيد الله بن زياد ٠‏ ولهن المجاج » وكان 
3 ذللك لحن خالد ان عيك أن الفسرى فا روى الجاحظ : ( إن كم رحبيون 
. نا: 022 
وعدن رمصايون 6 . 
ولم يقتصر اللحن على الطبقات الما 5 ؛ وإنا تعدّاها إلى الطبتات العالمة . 
فالروايات تبتحدث عن شطأ ألى حنيقة”"" » إذ سألة رجل : ما تقول فى رحل أخذ 
صحرة فضسرب مهأ زاك رحجل مَدَله» 5 به ؟ قال إيا 04 وأو ضرب رأ بأباقبيس 
كا تتحدث عن خطأ الحسن البصرى وأنه غلط فى حرفين من القرآن أحدها : 
من والثران ؟ واطرق الأخر مها تتزلك يه العياطو 77 . 


و بلغ من فشو اللدن 6 افساط العاماء أنه اجتمع م النحو ومع اليلاغة ‏ حتى 
لقد عقد الحاحظ بار ف البيان عنوانه : ومن اللحانين ايك 0 فيه خالل بن 
عبد الله القسرى » وخالد بن صفوان الأهتمى وعيسى بن المدور . . وقص علينا فى 
بان آخر أن زياد البيط: أها سان التبفى كان عنذين اللكنة وكآان ويا قال + 
وكان خيلا ؛ ودعا غلامه ثلاث فلما أجابه قال : فن لدن َأَوْنْكَ إلى أن قلت 21* 


ذا كفت لفيا » بريد : من لدن دعوتك إلى 1 9-5 ما كنت تصفع” "ا 

ول يقف الاحن عند حدّ . . لم يقتصر أن يغلب على ألسنة الناس فى أحاديثهم 

» (؟) الحماحظ فى المحاسن والاضداد « فان ذلوتن‎ ١9 العريية ص‎ )١( 
١٠؟؟ ص م « كن الوليد لحنة » . وقدامة فى نقد اانثر « دار الكتب ١ه١١ » ص‎ 
والبيق فى المحاسنٍ والأضداد ؛ ه: . والمعقد‎ . ١١6 /1١ والقلقشندى فى صبح الأعفى‎ 
؟ /80م: « وكن الوليد لمانا » وقول عند الملك عنه : « أض» نا فى الوليد حينا له فلم‎ 
٠ نلزمه البادية » وابن الأثير ه / 2 « ليدن » وكانالوليد لاءاً لا سن النحو » وأمثلة من لحنه‎ 

(؟) البيان "١٠١5/٠‏ 

(:) البيان ؟ / ؟١؟‏ والمقد * / 448١‏ (ه) البيان ؟ / و١؟‏ 

(1) الييان ؟9/ 0م (/) الحاسن والأضداد ص ه 


عمة اج الو سح 

وخطههم » ولسكنه تجاوز ذلك إلى قراءة القرآن نفسه » فقدكانت أ كبر ملاحن 
الحجاج كا رأينا فى قراءة القرآن » وأخطأ الحسن البصرى فى حرفين فيه » وكان 
سابق الأعمى يقرأ : الخالق البارىء المضور ؛ فكان ابن حابان إذا اقيه قال يا سابق 
تقل لمر الذى تخترك نايل فيه" نانوقرأ نولا تنكحوا المثر كن دي يميا 
قال اءن جابان : و إن آمنوا أيضاً / نكخهه7 . 

يو أن فشو اللحن لم يقتصر على هذه المواطن الاغوية فى الشام والعراق وفها 
وراءها » و إنما جاوز ذلك <تى تمل الوطن الاغوى الأم » وقد رأينا كيف حمل الإماء 
والعبيد ملاحنهم معهم » حين اقتحموا على البادية والبادين معاقلهم كنت أن 
هدية الحجاج إلى جر ير جارية كانت تقول : « وقع الجردان فى مجان أمم » , 
أن الجار ية التى أهداها الوايد بن يزيد لاءن ميادة كان لها ألذ الوق فى نفسه أوأنها 
كانت تعرب بالكلام . . 

وإلى جانب هذه الأمثلة فى حياة الأفراد طائفة من الشواهد فى حياة الجاعة 
نفسها » فى مدنالمحاز الكبيرة . و يشهد الجا<ظ لأهل المدينة « بأن هم ألسنا ذلقة 
وألفاظاً حسنة وعبارة جيدة واسكن الاحن فى عواءهم فاش وعلى من ل ينظار فى النحو 
مهم 0 6 . وبر و ليا "أن هؤلاء المدنيين 1ا تزل فمهم ناس من الفرس 


ن ألفاظهم ولذلك يستعملونكلة حر بوزالفارسية ؛ المعر بة 


فى قدمالدهرعلةوا بألفاظ م 
إلى خر' بز » بدلامن بطيخ ؛ ورُودّق عمنى منقوف الوبرة بدلا من سميط » واشتر نج 
بدلا من طنج ؛وبمزوز بدلا من ممصوص أى هزيل”*. ويلاحظ الأستاذ « فوك » 
أن أخياق: الاحاحنا دك هدم الأقاطا تارق قل «القون. الأول الفجرة نوهو فيد 


ملاحظته هذه بطائفة من الشواهد حوا ل-استعال هذه الكيات وانتشار ا 
(١)و(؟)‏ البسان والتبيين ١‏ / و1" فم الديان 0 الددل 


(؛) النص عن "تتاب الأستاذ فوك ترجة الدكدور النجار ١9‏ لأن النص فى البيان 


والتبيين ١9 /١‏ شدي التعحريف ٠‏ (ه) العرسية ١9‏ - ١٠م‏ 


سكاع ب 
وقد كان وقم النعع فقوتي الللمن بين الفرت والفلينب وق ألا 4 وقد 
أحسسنا رنة الأمى فى وصية عبد الك لأبنائه إذ شبه اللحن فى كلام الشريف 
بالجدرىّ فى الوجه » وعده هحنة عليه . وبين أبدينا طائفة من الأخبار وااقالات 
ندلنا على أن الاحن أضحى » فى انتشاره هذا الواسم » موضم كراهية ومقت من تو 
وموضععيب وتبم من نح وآخر . فسامة بن عبد الك يقول : إنى أَحِبُ أن أسأل 
هذا الشيخ ؛ يمنى مرو بن مسل - أخا قتيبة بن مسلم فا يمتعتى إلا لمنه0"؟ , 
وقول37 إن الرتدل يالف القاجة وشمحيي» شينى 'لهينيا 4 فإذا :لز الضدرقكت 
نفسى ين ) . وعمر بن عيد العمزيز كان لا يطيق أن سوم فى يطه عا لغو 3 
أي كان”'" » وكان يصلح ما يعترضه من الأخطاء . أمّا سليان بن عبد املك فقدكان 
يعبر المغيرة بن عبد الرحمن بن الخار أحد عن اف قريش بقوله : المغيرة يفخم اللدن 
يفخم نافم بن حبير الاعراب 6 
وكان أفبح الاحن » فيا يحدثنا الجاحظ » لحن أصحاب التقمير والتقعيب 
والتشد يق والمٌطيط والجهورة والتفخي . وأقبح من ذلك -لن الأعاريب النازلين على 
طرق السابلة وبقرب مجامم الأسواق . . ومع ككل ذلك ققد كان مها هم 
الجوارى : « والاحن من الجوارى الظراف ومن الكواعب النواهد ومن الدُوابٌ 
الملاح ومن ذوات الحدود أيسرء ور بما استملح الرجل ذلك منهن مالم تسكن جارية 
صاحية ا 
وهكذا ترى أن فو الاحن كان عريضاً متسعاً شمل الطبقات من العرب » فل 
تستعص عليه طبقة - وشمل مواطنهم الجديدة ومواطنهم القديمة وجاز إليهم صحاراهم 
ورمالهم عن طريق التجارة أو عن طريق الجوارى - وكاد أن يمس بعض حروف 


القران على ألسنة بعص القراء . . فاذا كان من موقف العربية تجاه هذه الطغيان ؟. 


(1) الييان والتبيين ؟ / 9١؟»  )١(‏ طراز الخحالس 51 (؟) نوك م" 
(4) الميان والتبيين ؟ / "١7‏ (0) الببان والتبيين ١:35 7/1١‏ 


م ١‏ 2 
- نوق الاحن 

ولقد كان طغيان الاحن فى هذه الصورة الواسعة وشموله هذا الشمول الءعريض 
جدراً أن يفيت العربية إلى لمحات «تفارقة منذ العهود المبكرة الأولى » وكان قادراً 
على أن يمل ما بين أبنائها فى الأقطار التلفة بعيداً غامضا » لولا أنه كانت عوامل 
أخرى تحد من سلطانه وتصد من طفيانه وترد آثاره إلى ثىء من القصد والاعتدال . 

ومن الممكن أن ترد هذه العوامل إلى ما يأنى : 

: هحرة القبائل‎ - ١ 

فم لأر كد أن سركات القبائن القرية لزعجر انا التضلة إل الأنفان والدن 
المنتوحة كانت ذات أثر لغوى واضح » لأنها كانت تمد العربية دام بدققات من 
ينوا امال ف ود نا مع كل هدر م تعواضنانا لكوت الأول بوره إلننا 
ما تخسره فى الصراع الاغوى من قوة ونشاط . 

ولاريب أن الاحن الذى كان يحاول أن يسيطر على الأألس ن كان يحد فى هجرات 
هذه القبائل مقاومة عنيفة »كا كانت تحد فيها القوى الاغوية العربية معتصها ومل-أ . 
وكأن هذه الأمداد الاغوية تشبه أن تسكون ممائلة للأمداد العسكرية التىكانت 
تتوافد خلال حركات الفتح : هذه توطد لاساطان السيامى » وتلك توطد لاساطان 
اللشوق تكن الفرينة عن البيطا # والقلية: 

ونيا مك دن أن تنا التقاه تون عاين الشكرة افع المويرة إلى الامخار 
كان له خطره وأئره فى أن يحول بين اللحن وبين الاستعلاء والظهور» ويقى العربية 
طنيانه الطاغى » وسلطانه المتسلط » لأنهذه القبائلالمهاجر ة كان تلاتند.ج أول الأعر 
فى حياة المدن . . لا نستوعيها هذه الحياة ولا تفنى هى فمها » و إنما كانت تتدرج 
فى طريق الانحلال القبلى والتشكل المدنى خطوة بعد خطوة » وكانت محافظ » بادىء 
الهحرة » على حياتها البدوية وبالتالى كانت محافظعلى حياتها الاغوية بككل ما فيها من 


طوابع وعادات » فإذا مضت بها الأيام فى طريق الاستة رار لت ت إلى مثل ما لت 


إليه الموجات التى سيقتها واخرطت فى ثنايا التفاعل اللغوى تأثراً به وتأثيراً فيه 

ويذهب الأستاذ « فوك » فى ذلك مذهباً قد يكون بعيداً بعض الشىء فيقول : 
« لقد احتفظت كثير من القبائل البدوية أيضاً » فى البلدان التى استوات علمها » 
بطريقة حياتها البدوية وحافظت بذلك على سلامة لمحاتها وخلوصها » وهذا كان 
لاسزالمكناً » أوائل” العهد المباسى ء أن يلاق المرء » من <نوب البرتغالفى الغر ب إلى 
خراسان فى الشرقء قبائل عر بية؛ 77 إسمع من أفواههاعربية مدوية خالصة لانشومها 
ه<زة ولا ين 

وعلى ما قد يكونفى هذا الحديث من إغراق فإنه فى جملته تعبير عن أن هحرة 
القبائلكانت عابلا مادا وقفافى.طريق فشو" اللحدن ع6 كان مع أثزه :أنه أمد 


المشتغلين با مماحث اللغو 3 والدائرين علمها بالأمثاة والشواهد والقصص والككارات : 
؟ ل اليه رك 


عامل آخ ركان له مثل هذه المهمة فى عرقلة اللحن وذلك هو الجزيرة نفسها . 
فتدكانت تمثل هذه الجزيرة المنبع الاغوى الدانم » كا كانت تمثل فى نفس الوقت 


الخصن الاغو ى المكيق .٠‏ بمعنى أن هدر هَ العرب من اجن برة وخروجهم بأهتهم 
/ يكن هجرة منقطعة » ولم يكن انتقالا من مكان واستةراراً فى مكان آخر تنقطم 
شذاويك أصوو له الأت :ايا فك النغورة المويرة تفدى الاقة ف الأعضار تمن و 
وتحميها من نحو آخر ؛ والذين كانوا فى الجزيرة لم يكونوا من عاءة الناس ولا من 
7 اده وإتما كانوا عثلون جِذورَ الأمسر الحا كة فى دمدّق وغير دمشق وأصوفا 
الأولى » وكان صلة ما بين الجزيرة وبين هذه الأسر صلة مستمرة دائبة لا تنقطم » 
وكان المج الستوى إلى مكة وما يكون بعد أحيان من زيارة المدينة أو غيرها صورة 
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ولام دل 
دن صور التوق اللغوى 20-5 وذا إلى مغلاصص حرق قفيرزة تتصل بالجز برة وتجمل 
مها عامل" واضح الكثر ف مواحهة عوادى اللحن والفساد ٠.‏ 
+ - الرحلات : 


و تكن » لا مكانة الجن برة ولا هجرة القبائل؛ لتكنى وحدها فىتوق الأحن. 
كان إلى جانب هذه المجرات الفردية ذما بين الجزبرة وبين الأمصارء هجرات 
يوم بها الأعراب ؛ فيءرضون » فى حالس اللخافاء ومناظرات العاماء » عاداتهم الكلامية 
الصحيحة و ينشئون تماذج وأمثلة للغة الفصيحة » ويقطعون بذلك ما يدور من جدل 
اودر «خضومة : وفدرات معاكسة يقوم بها العاماء القادرون علمهاء 
يتنقلون بين القبائل ينشدون معرفة الاغة فى 0 أثوامها الأو 5 الأصلية . ا أهجر ات 
كان سيق ما العرسة: أبنالهم الل البقية 7 يشو ن فمها ويعيشون بين أعمامهم 
وأكن الم )و اخدوق عنم تاليدم ومثلهم ؛ ويقسون منهم حيبي وأهان م2 
ونون الأنةننى أكواء أعانها ما عن أن تكون نعو تقومات للفازة 
ومفسدات الاختلاط . 

وهذه الرحلات جميماً فى صورها الثلاث » قيمتها فى صيانة العر بية » وفى الابقاء 
على صورها الأصلية » وفى حفظ كتها وألقها التدعين ؛ واءل" ه_ذه الرحلات أن 
تسكون ذلك عاملا أساسياً » فقدكانت نشأة بعض الخافاء فىالبادية هىااتى أثارت 
عندهم التقرّز من اللحن » وكان تدز الخافاءكفيلا بأن يثير عند العلماء الاندفاع وراء 
ححمة اللغة ورعايتها . 


: الدين‎  : 


وهذه العواءل الثلانة المتقدمة كانت تفتقر إلى عامل آخر وراءهاء هو الذى وتف 
كالخارس المبار دذود عن الاغة كل عوادى الأجناس وتزوات الألدن .و ينتات الزمن» 


(؟) يقول عبد “للك عن الوليد ابنه 1 5 فى الوليد حينا له 6 فلم تلزمه اليادية ٠‏ 
اقرأ ص ؟'/ا؟» هن : هذا البحث 


سك اح ري الم 


لنا عاملا فىتطورها الكينى» أعنى فى حفظها أن تباعد بينها و بين 0 وتخرج 58 
عن عمودها . 

واقدكان بين تطور العر بية و بين انتشار الدين زاوج غريب » لأن الدين كان 
6 أمام اللغة الطر بى وعهد ل 2 نفوس الناس وف عقوم حتى 556 1 

ض 4 ن تعيرم ا المستسك ن ومّلهم العليا . . ولا كان ادبن لعكمك ورا ممعدرزة دن 

الفن القولى مثلةَ فى آى القرآن ٠‏ فقدكان جزءاً من إعان الجاعة أن >افظ على كل 
م اد هونا الفن القول وصوره 6 سواء ف أخته أو ف قواعده أ ف أمتالدية 5 وهن هونا 
١‏ كتببيت اللنة الترية هذه الكسانة الى كانق حول بترا وين أن “ذو أو تقس 
كانت تصمد لاتيارات الاغوبة اللحتافة فلا تسمح لها أن تجاوز لغة الحديث اليومية .. 
أذ الجا تون اديت ارفيع والإنشاء الفنى » و إذا جاء دور ااعل والثقافة »كانت لغة 

هذا العامل الدينى كان وحذه وراء كل هذه العوامل المتقدمة » وكان من الوه 
بحيث استعصى على كثرة من الغزوات اللغوبة الختلفة » و إليه يعودأ كبر الفضل فى 
وقابة الاغة » فق دكان مل<أها حين تعصف مما الملاحن » وكان نموذحا للها حين شرف 
أرفم القاذج “وان غاطنا الاميق لذ مكسيرت أمافه كل الآمواج الوافدة . 
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ولن يفوتنا أن نسجل بعض العوامل الفردية التى نقع عليها فيا خلف لنا 
المؤلفون ف اللغة والييان :0 قل لعميت هله العوامل كذلاك دور الحصون المنفردة ف 
طريق انتشار اللدن » وكان ها فى إعاقته وكسر حدّنه نصيب » وكان لها فى مقاومته 


أنه قال : « خاصم عسى بن عير النتحوى الثقئى رجلا إلى بلال بن أبى بردة خعل 


اا عت 
عيسى يتتبع الإعراب وجعل الرجل ينظر إليه قال له بلال : لأن يذهب بعض حقّ 

هذا أ ب إليه من ترك الإعراب فلا تتشاغل به واقصد لحتك” كم 

م يكن قدر الحق وقدر الفكاهة فى هذه القصة فإن الذى لاشك فيه أن 
كثرة من الأفرا دكا نت استعصم باللغةالأصيلة وهرب م نكل مظاهر اللحن» وكانت 
تلنزم ذلاك قليلا وتتقيد به» لا يخرجها عنه ضرورة ولا يحرجها فيه موقف . . وليس 
شىء من ذللك غر يبا فحساب الحياة النفسية إذ كثيراً ما تقود الجاسة الداخلية إلى 
نوع من العناد الذى يعصف بواضعات الجتمع وتقاليده . 

والخبر الآخر الذى يسوقه الجاحظ لا يقل عن خبر عيسى بن عمر طرافة . وقد 
بزيد عنه فى وضوح الصنعة ولكنه مثله فى الإعاء الواضح إلى العوامل النفسية التى 
مادت: ادن :أه راد الجتمع الإسلاتى فى التوق من الاحن والوقوف فى طريقه . 
يقول الحاحظ : : قدم رجل من النحويين رحلا إلى السلطان فى دن له عليه » فقال 
أصاح الله الأمير » لى عايه درهان » فقال خصمه لا واللّه ايها الأمير إنها لثلاثة دراهم 
ولكن لظهور الاعراب ترك من حقه درهها 0) 

وأا كان الال » فالواضح أن هذه الاج التى خلفها لنا الجاحظ أطلال مراع 
شديدكان يقف منه عض الأفراد موقف امستشهدين فى المعارك المر بية » يضحون 
بكل ثىء فى سبيل الصورة التى تملا نفوسهم والفسكرة التى تطفح بها قلوبهم 

د 2 26 

وكذلك نرى أن تفشىّ اللح كانت تقابله هذه العوامل المضادّة »كانت تقف 
لدو اداردن اكارقةة يا قاو أ الامز كان وغاعة لماعو ا كارويق ذلك كان 
فى حاجة إلى عمل منظظم و إلىدراسة عرتية . . فالمعركة التِى تدور بين العر بية السايمة 


ءِ 0 . 0 
و د مالم أ] » للا يكن أن تترّك لتحرى وفق مانو رهن طر بى»2 
)١(١‏ البيان والتبيين ؟ / 5١8‏ 


(؟) " الميان والتبيين 5١8/5١‏ واقرأ أيضاً بعض الأخبار الأخرى فى هذه الصفحة ٠‏ 


كددذ د 


فشو" الاح ن كان يعدو عامة الناس إلى أو ساطهم د ساطهى علا كل عدت 
عرلى. و لقد أوشك كذلك أن قفد مام الحكى وأنكدا َه لغ مخاريب المشاحيك 
وخلقات الدرئن »كان لبد للعربنة أن ار م حدودها واضحة » 05 تدل على نفامها 
ضباق ةالمؤئدات وتعيربت الكل اكو نه حل ولاه يزه دوكان لا نديطا أن عبد 
فى ذلاك حتى إستبين الصحيح من المطأ والصواب من الزيف . . ومن هنا كأنت 
هذه الحركة التنظيمية فى حياة الاذة العر بية : حركة وقأبة الاخة وقايةَ مدروسة فى وضم 
النحوء فو ضع النحو عل الءءمل الءلفى فى عضن اللغة العر بية وتنقيتها . 7 

د قادت الفتوح إلى اختلاط الأجناس »ء وقاد الاختلاط إلى اللحن » وقاد 
اللحن بدوره إلى نشأة النحو . . فلنتحدث فى الفقرات المقبلة عن هذا المل الذ ىكان 
أثراً مباشراً للمركة الفتوح ونتيجة قريبة من نتائجها . ظ 

ع النتائم المشتركة : نشأة النحو 

ليس يعتينا فى الحديث عن ذشأة النحو هنا أن نعرض للروايات الختافة التى 
تسكبّرت منها كتب الطبقات عن أول من وضع النحوء ولا عن الأسباب الباششرة 
التى دفعت أبا الأسود أو غيره فى هذه الوجهة » وليس يدنينا كذلك أن نعرف تتابم 
الجهود فى هذا المغمار وتعاقب امؤلفين » ولا ما كان من تكامل النحو واستوائه » 
ولن نلتى كذلك بالا كبيراً لاختلاف النحاة وانقسامهم ولا لتركزم بعد فى مدرستى 
الكوفة 0 فذلك كله أقرب أن يكون موضوعاً متخصصاً » ولكننا هنا 
فين أن نتبين التطور الكيى الذى أصاب الاغة المر بية فى هذه الفتوحات 
اللكبرى فى القرن الأول ولذللك فسنقتصر على أن نتبين مافعل التحو مهذه الاخة 
وما قدم لها من وقاية » وما ضيق به عليها من نظ وابتدع امن حدود»ء وما كان 
من انجاهاته فى ذلك » وه لكانت خطوات النحاة خطوات منطقية أول العهد مها ؛ 
أم هى خطوات واقمية ؟ وما دلالة الحاولات الأو لى وماذاكان «وجهها وأى شى ءكان 
بوازمها فى اللياة اللغوية ؟ و بتعبير آخر» ماذاكان مدىالتوازى أو التطابق بين حركة 
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الاغة وحركة النحو » بين الفساد الذى أصاب الاغة وإصلاحها الذى باشره النحأة . 
5 اللغة على أاسنة الناس و بين الاغة على ألسنة النحاة ؟ . وفى نطاق هذا التوازى 
سيكون عرضنا لهركة النحوء وم نهذه الزاوبة سب سننظر فى نشأته وغوه .. فاذا 
امح من ذلك » وهل فى وسعنا أن رم خطاه فى ظلال المياة اللغووبة وصراحله 
فى وقايتها ؟ . 
الودلة الأول العو ال 

لعل أظهر ماعيز النحو فى نثأته الأولى أنهكان محاولة إفظ التصر يف الإعرابى 
وضبطه » لم يكن ليستهدف غيرها ولا ليعمل إلا لها. فقد رأينا أن أول ما أصابالاغة 
العر بية من انرا فكان ترك التصرف الاعرالى أو اتإطأ فيه » سواء فى ذلك العر بية 
التىكانت تنطلق بها ألسنة أبنائها من العربالمهاجر بن أو أاسنة الأعاجم تعر بين » 
وأن الصفة الأولى من صفات انة التفام التى اصطنعها مساءة الأعاجم أنها خلو من 
حركات الإعراب الأخيرة . 

ومنهنا كانت المرحلة الأولى فىحياة النحو أنه ضبط لمركات الاعراب ؛ ومحاولة 
د التصرف الإعرابى الذىكانت تمتاز به العر بيسة من بين الاغات الأخرى . 
اع أنه كان تركذ مواوة الاتقاز تعن هده الداحية ونفاده اه 

ولا نزاع فى أن الجيل الأول من النحاة أدرك مدى ما سيصيب العر بية 
فق تحويت إن عن .مضت ف العلل مد هذا التضرف الاعراق» لأناطركات الى 
كانت تعلو أواخرالكيات لم تسكن زينة فى العر بية و إماكانت ها دلالتها العميقة 
ف 2 الجلة وبنائهاء ععنى أن هزه الأركات كانت جماع العلاقات التى تر بط 
بين الكليات فى اللة وندل على عملها ومعانمها . و بتعبير اخ ركانت انمكاساً لاحانب 
الفسكرى فى التعبير الافظى . ذل يكن إهالها عند العرب الأوائل ليعنى انحرافاً لفظيا 
يكن السكوت عليه » ولسكنهكان اتحرافاً معنويا ألم الوقم فى الأذن العر بية الصافية 
وفى العقل العربى كذلك . 


- عم" سم 


واءل هذا أن يفسر لنا الرواية التى يسوقها ابن النديم حين يسوق اختلاف 
الناس فى أوائل من رسم النحو واختلاف الناس كذلك فى السبب الذى دعا 
أبا الأسود إلى مارني من شؤون هذا العم أنه حين ممم مرة قار يقرأ : « إن الله 
روديق للشركين ورسوله » ( يكسر اللام فى رسوله ) حز الأل فى نفسهء ققال : 
مااكائنت أن أعسن الناس صار إلى هذا ٠‏ ورجع إلى زياد فقال : : أفمل” فا انان 
الأمير » فليبغنىكاتباً لقنا يفعل ما أقول92 . 

ونحن نستطيع أن نتمثل مدى هذا الألم الذى ملك نفس أبى الأسود حين 
لك أن ؤياوا كان أظلي! إلية :بلا أن اعل شيا كو اللقائق إقاما ودر فنة 
كتاب الله" » ولسكن أبا الأسود تأنى على زياد واستعفاه » وأنهاضطر أن يرجم 
إليه ؛ على ما بينهما من خصومة الرأى واختلاف النزعة السياسية » فقد كان 
أ والأسود من أنصار على » وكا نأقرب أصحابه إليه » على حين غمر زياداً أمر معاو بة . 
فيازن أن الأعتوة مع وهو القع ان بر الارةالا فيان والكقات انا 
مدى إحساس أبى الأسود بالخطر على الاغة ورغبته فى تنسيقها . 

ولسكن ماذا كان نصيب أبى الأسود فى صنع النحو ؟ أى ثىء كان “مله فى 
هذا السبيل . 

إن الزؤانات الى تسوك تعو نذا النحو تقرن» عميما تبن هده النعأة ورين 
اف الأمنوة :وض ل متف اول من وضع الب" لأ كاد قالت فى ؤلك: ولت 
0" 


)١(‏ الفهرست لابن النديم )»١ 1٠‏ نفس الصدر والصفحة 

© عال أ ستاذنا الجليل إبرام م مصطاقر هذا الموضو ع معالجة ط, بة وججم كل الروايات التافة 
الى تسل شاه التحو ووضءه ء؛ ورتما ترتيياً ا » وناقشسها» وحدد مفهومجاء واننبى فما إلى 

رأى خاس . ارجم إلى الجزء ااثانى هن الجلد الماشر من مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد 
الأول بالقاهرة ٠‏ 

(4) فى رواية ابن النديم 85 وقال آخرون رسم النحو نصر بن عاصم الدؤلى » ويقال الاي » 
قرأت 2ط أنى عيد الل بن مقلة عن ثماب أنه قال روى ابن طيعة عن ألى النضر قال : كان 
عبد الرحمن بن هرمز أول من وضم العربية » وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأحد القراء ٠‏ 
إقرا أيفا أكبان الحدية الصرين 81 دريب 


+ هم» د 


غير أننا يجب أن لذ أن النحو الذى وضعه أو الأسود ل يكن ورا النحو 
الأول عثله 0 وإعا أستطيع أن تحدد ايخ أبى الأسود ف أنه كان يي لكتاب 
الله أن يضل فيه قارئه » وتقو عا للألسنة أن تنحرف عن سلائقها فى التصريف 
الإعرالى 4 ع للعادات الكلامية العر ببة أن بقسدها الزيغ والا راف ٠.‏ 
وامل أدق الروايات فى ذلك هذه الرواءة التى ساقها صاحب الفهرست » والتى 
نافيا انراق فل أخباز السحومين الهريين 7" 3 قولف إن أن الأسود ا حية 
هم قارب يقرأ إن الله رىء من المش ركين ورسوله؛ بالكسرء ققال: ما ظننت أمرالناس 
١‏ لإلىهذا . فرجم إلى زياد فقا ل أفمل ماأمر به الأمير» فليبغنىكاتباً لقنا يفعل ماأقوله » 
فأتى بكاتب من عبد القيس فل يرضه » فأنى بآخر » قال أبو العباس المبرد : أحسبه 
منهم - فقال أنو الأسود : إذا رأيتتى فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه على 
أعلاه » و إن مت فى فى حرف فانقط نقطة بين بدى الحرف » و إن كرت فاجعل 
النقلة من نع احرف ورقية ا انقط أن الأبووة ع 
هذه الروابة الهينة تطلعنا على حقائق كبرى فى تفتح النحو » وفى تطوره » 
النحو 17 00 وحركة أواخر ا لوحه خاص 4 5" ضع لكل" دن 
الفتحة والكسسرة والضمة وااء 0 بت إشازة خاضة لدت هن هذه الشارات ن أبعاض 
الحروف التى مكنا علمها 05 4 وإعا 2 نقطة أو نقطتان ين يذدى الحرف 
فليس النحو إذن هذه الأقسام والفصول 6 ولا ذلاك الحدل والماحكات » 
00١)‏ ص الل مع بض الاختلاف عن رواءة ان النديم 6 يظهر فى إضافة اخلة التالية قل 


الملة الأخيرة :2 فإن |: 5< شيعا دن ٠‏ ذلك غئة فاحمعل مكان | نقطة نقطتين . 
(؟) الفهردت 4٠‏ 


عد اكير عم 

ولا باب الفاعل والمفعول والمبتدأً والخير والتذازع والاشتغال» وإعا هو ثشىء ا 0 
ذلك وأهون منه . . إغا هو تثبيت لاصورة الأصاية التى ينطلق مها الأسان العربى 
حون كرا :الآية أو تزبل القورة دمع عيف أن هزه العورة عاق انا اكاب 
لكل العلاقات الفسكرية التى تر بط السكيات وأنتا بم فها بينها . 

وكثلك رق أن اا الأسوه قا العف أعى أنه وضع له الشكل كسب » 
فوضم بذلك الأساس الأول للتحو العربى . 

هذه النتيدة التى أُلنا إلمها لا تفيدنا هنا سبء ولسكنها تعرتفنا ماذا نتقبل 
ناذا ترفك مك الزوانات اللكقيرة الك مرك عستم أن الاسودة ##والق 
أسرف بعضها فنسب إليه صم النحو كله أوصنم أبواب منه”") 

آنة هذا أن المرحة الأولى فى نشأة النح و كانت على بد أبى الأسود ‏ وكانت 
فى حدودهذا الشكل لأحرفالذ كر الحكي عدو نكو عردم الشتور ةا الع حاات 
علمها وفى هذا الزمن المبكر الذى نبتت فيه» تعبيراً شديد الوضوح عن مدى انتشار 
اللدن فى إهمال المركات أو فسادها » وعن الائجاه إلى مقاومته فى ضبط المركات 

ومن هنا » من هذه البداءة التى بدأها الأسود » اتخذ النحو بعد ذلك طوابعه 
الأونة ال قيدنيا الأحتال عدو وال تقتينها اروالق عدو أله ميعودها 
من بعدنا . . . هذه الطوابم التى تجعل العناية بالتصر يف الإعرابى أساماً فى دراسة 


النحو وتوجعهه 5 


)١(‏ ابن سلام الجحى فى طيقات الشعراء ص * ء ابن قتيية فى الشعر والشءراء فى ترجة 
إلى الأسدود « وف اأعارف 6 تراجم التابعين وهن يعدم 8 


مدكذ * 
المرحلة الثا نية : النحو والإيجام 


و فق معتل أى الأسوة فى رسم النحو ومقاومة الاحن عملا وحيداً » 
وإعا أعقيته أعمال 6 ى جاءت من بعده مكزة ماطاة وذو أن اللحن 0 يقتصر 
على إهمال حركات الإعراب و إنما تناول »فى الفرآن السكري بخاصة» الأحرف التى 
تنشابه فى الرسم وضلالَ الألسن فبها ؛ ولذلك مغى النحو يقاوم اللحن هنا كا قاومه 
هناك . . واضطر ندر بن عانم الليبئى » وهو تاميذ ف الأسود أن يتولى ورا 
الأ بطلب من الحجاج والى العراق » وأن يلتمس أسلوبا من المييز بين هذه 
الأحرف المتشامة فى الخالفة بين تَقطها . وستى عله فى ذلاك إعجاما . 

ويحب أن لا يغيب عن بالنا هنا هذا العاثل فى عمل ألى الأسود وتميذه نضرء 
وق تفيدق زاك لذاك عه أى الأسدوه وتصدى خليفته » الحجارج » هد نصر 
بن عام ٠.‏ فالر بط بين هذه الأساليب فى مقاومة الاحن وبين الذين أشرفوا عليها 
من كبار رجال الدولة الأموية وتذ كر موقف الأمويين من اللحن ومطاردتهم له » 
"كل :ولق بوسر الننا هبوره بواضية لاوا نل يكقة” الألزان اسائنة القرريئة القن 
أخاضن لا ١‏ كث اذلناء الأمو بين 5 أخلمن .لا اهم قاذ 3 ثانا كان 
بعد ذلك فى عهد عيد الملاك من الوثبة الكبرى بالعر بية إلى أن تسكون اغة الادارة 
الرسمية فى صفيعه فى تعر يب الدواو بن» أدركنا كل جوانب هذه الصورة » واستمتعنا 
بكل زهو ألوانها » وعرفنا للدولة الأموية هذا الفضل الفاضل والنظرة البعيدة . 

أن مكون هيدا عن المققة أن درن كدذلك أن التجو فق:صضورتة الأرك 
فذق امقاونة الاق وسفظ أصول الغررية وضيا قبا من اكدرافاك الأ لا 
إنما كان من عمل الدولة . فالدولةً التى فتحت هذه الأقطار فى الشرقوالمغرب خشيت 
على العر بية الضلال فى هذه المتاهات الواسمة التى دفعتها فمها » فرأت من واجمها 


أن تتولى كذلك أم الحافظة علها . ففى أحضان الدولة إذن نكأ هذا النحوء 


كذ © 
3 ع 1 4 م 7 .- 3 

وبايحاء رجالاتها وإششرافهم وضءت آلماسه الأولى وتولى كتاب الدولة وموظفوها 
عون العهاء فى ذلك . 

على أن الدولة لن تستطيع أن ترعي هذا الأمى بعد حق رعابته » ستتولى جانبا 
مئهة إذ لشجع العاماء : ند نهم مها وتكيهم حوائزها وأعطياتها 9 غير أ وذا العلم 4 
والعلوم الأخرى 2 ستنشق عن الدولة 3 وستةحرر من إشرافها وستاستقل دشؤونمها 34 
لا يكون لاخلفاء فى ذلك إلا التأبيد البعيد . 

لنا أن تقول إِذْنْ فى شىء من الجزم إِنْ النحو فى صورته الأولى إ نما كان 
عودة بالعر بية إلى عاداتها الأولى الفصحى عن طرٍ بى 1 الكتاب» أعنى عن طر بى 
شكله أو إعرابه -. وإن النحو فى خطوته الثانية كان طردًا لشيهات الأحرف 
الهاثلة عن طريق إيجام السكتاب الحكي حرو إن ذلك حرءا ‏ كان عتر لذ 
فق أغذال الذولة »اع من إكائنا المباقى ححدىو انه انهل يذ أن الاسدود 


وتاميذه نصر بن عاضيم بت وكان ف المراق وحه خاص عهل زياد والحجاج 5 
الرحلة الثالثة : النحو وظواهر الاحن الأخرى 


على أن النحو لم يقتصر على الإعراب والإيجام » وإنما مذى بعد فى الطريق 
اللايني أذ ند اله ونمقى اهاضق و كلو لمر الأ حرق دواشد ةيه ا 
غِيث كان اللدن فى هذا المظهر أو ذا ك كان النحو يتخذ هذه الصو و اولك 

وأرز الظواهر فى حياة الندو بعد ذلك أنه جاوز منطقة القران الكريم 
إلى ذخائر العر بية الأولى » فأخذ يمنى بالقراث الأدبى الجاهلى والإسلامى وأخذ يمنى 
بصياءة هذا التراث والإفادة منه فى إقامة قواعده واستخلاص شواهده » ظ 5 
ضور غل اللتالشياقر انو فاطق يمدق مظاهر الى القول الأ خرى ف سول 


من خدمة القران كذلك . 


د 3 
وبيها كان أ كثر اهتهام النحوء أل الأمس » بحمركات الإعراب إعانا بأن هذه 
المركات هى الانعكاسات الظاهرة لاعلاقات الفكر بة التى ثر بط أحزاء الجلة » أخذ 
يفسر حركات الإعراب ويقيس علبها ويد فى آذق القياس . . ومن هنا كانت 
قولة خمد بن سلام الججى : « وإنه كأن من بعده - يقصد 3 الأسود | عبد الله 
ابن أبى اسحق فسكان أول من بمج النحو ومدّ القياس والعلل”"©» . 
وكذلاك خرج الندو منداءرة ضيقة إلىدائرة أوسم منها . . خرج من كتاب 
لله إلى آثار الشعراء » وخرج عن ضبط المركة إلى تعايل هذا الضبط وتفسيره . 
وخرج من هذا الضبط فى امثال الواحد أو الشاهد العارض إلى أعميم ذلك وتعميقه 
ومدّه على كل ماحوله ما يشبهه أويقع فى دائرته . و بذلاك أخذ النحو سبيله إلى 
أن تتضح أصوله وآستبين جوانبه » و يتخذ شكل العم بكل مالاحلم من حدود ومعالم . 
ونشأ من تتبع النحو للحن وتعقبه له أنه تناو لكل مظاهره التى تحدنا عنها .. 
ينكان اللن فى .مدا الأافاظ ومواطق اشعرالما »كان الحو “شخ من هذه 
الساحة ميذانا لعمله فيجمع معانى هذه اللفظة ويحدد مكان استعاها و ينتقد أوائك 
الذين خرحون مها عن طبيعتها .. وحين كان اللحن فى صياغة الجل وطريقة بنائها » 
كان النحويحاول أن يحدّد هذه الصياغة وأن يقرر كيف يكون البناء الاخوى 
الصحيح لاجملة العر بية . . وحين كان اللحن فى صفاء الترا كيب وفى وضعها مواضعها 
الأصلية كان النحو نولى هذا الصفاء عنايته ويتولى شأنه . 


واستطاع الحو فُْ فنافلة متدرحة من اللوود أَنْ لضع القواءد الى يز بين 


الصحوح والخاطىء من الاستعالات اللغو بة » ومكن له من السيطرة فبسط ظلاله 
عل القسكامين والمنشئين جميعا فل يقف عند مقاومة الاحن على ألسنة مسامة الأعاجم 


)0010 طيقات الشعراء ص 5 


)15( 


لم م5 لد 


أومولدق العرت 4 ولتكنه تطاول قتقد ب لطانه غل كيار الكيات والشدراة وأثار 
رحاله سوم اتاضومات «زتة وبين الشعرا ءالعرت الأصليين:..وكان لبوك ف غيدابت 
ان أ اميدق اللشردة :من الفززدق. تالا بواطيدا لهذا الغو الاؤمت: هذا 
الأسلوب العر بى الطلق الذى لايبالى أن يقم من قواعد النحاة » لأنه يرى أنه أسمى 
من أن يتقيد نا أو لأنة تزى .أن سليقته العررنية الأصيلة لأقوة إلى غير الصواب:: 
ومن هنا كان هجاء الفرزدق له بهذا البيبت الصارخ : 
فلو كان عبد الله مولى هحونه ولكن عبد الله موالى مواليا 
ردًاً على ما كان من نقد عبد الله لبيت الشاعر الذى يقول فيه : 
على ماعنا تلق وأرحلنا على زواحف تزجى ا ري 
حيث ارتسكب الإقواء مبْدلا كسرة القافية بضمها » فاضطر الفرزدق إلى أغيير 
البيت بقوله : على زواحف جنا محاسير . 
ومع قسوة الشاعر ولذعه فى هجائه فإن ابن أبى اسحق كان ظريفا حقا 
أوامانيتا عن حي هه الفرودق إل آق هذا الأحاء خنا أن إذ كاوق عله 
أن تقول هون موا 
ويلاحظ الأستاذ فوك”" أن سلطان النحويين لم يقف عند أولئك الذين 
عاصروهم » و إنما حاول أن بعمتد بعيداً فى الزمان » فيشمل عصور الجاهايين » ويحاول 
أن يعدّد أخطاءم » فابن أبى إسحاق مثلاً رأى فى بيت النابغة : 
فق كن اورف طقيلة” مه الذقتن فأنانا الم اقم" 
أنه يحب أن يكون » فى غير الضرورة » ناقما . 
ومن الواضح أن سعة الاغة العر بية وتعدد هجاتها وكثرة قبائلها » كانت تبيح 
وجوهاً مختلفة لبعض ألوان الصياغة والتراكيب ؛ غير أن بعض النحويين لم يشأ 


أن يفيد من هذه السعة المتسعة » ووجد فبها لون من الاضطراب الذى لا نجيزه 


478 العربية ص‎ )١( 


الهم ل 
قواعد العم الجديد الذى ينشد التحديد والوضوح » وهذا أخذ يِضئّق ما اسع 
وكدي ها فاتن ون لكان لاد نه عم الال 

وحتى فى قراءات القرآن الكريم اختار منها ما يلتثم مم القفاعدة العامة ؛ 
فأبو عمرو بن العلاء يرجّح أن يقرأ « إن هذين لساحران7" » عوضا عن القراءة 
« إن هذان لساحران » » و رن لآ اف أ كن فى قود تال تعالى : « ولا آخر 
إلى أجل قريب قأصدق وأ كن من الصاللين7" 6 ؛ ووقنت بدلا من 0 
فى قوله تعالى : « و إذا الرسل أَقْيت © 

وعلى الْجلة فإن النحو الذى ولد أول ما ولد تصحيحاً لاملاحن وحفظا للعر بية 
منهاء أضحى فى حياة الكتاب ولمنشئين شيثاً يشبه القيد » وكان ذلك مثار كثير 
فق الاضوينات: يق" الننناة ونريى الشهرال بيوسيها«خاض 6 لآن الشعزاء كانوا أ كثر 
اتذفاعا ى:ركوب: الضروزات من الكتاب. + وعنذتا من أنباء هذه الصومات 
فى كتب الأدب والنحو العر بى أشياء كثيرة يغنى ما تقدم منها فى اليل لها . 

انة هذاكله أن النحو العر بى جاء حركة مضادة لحركة اللحن - وأنه فى اتمجاهاته 
الأولى كان يتعقب اللحن فى كل مظاهره » ليث كان اللحن كان اناه النحو » 
وعلى قدر ما كان من توفيقه فى استنباط قواعد العر بية ووضمع حدودها كان تمزه 
عن أن يدير الألسنة مها » وأن يق ألسنة عامة الناس الانحرافات والشذوذ ٠‏ ولذلك 
استدار سلطانه فشمل الخاصة » ومكن له من هذا السلطان فاستعلى على كثير 


)2000 اقرأً 6 الموشح كثيراً مدن الأمثلة على هل النعحويين للشعراء وتشبعهم هم 6 ذُنْ ذلك 
موقف توس ى داب من أين قيس الرقيات وكان قال ف قصيداته 0 الى مد مها عند ااءزيز 


ابن عروان » أو بالغان كنا بالألف »فى البيت : 
مار يوم إلا وعندما لم رجال أو يولفان دما 
فسكّل يونس عن ذلك فقال #وز يولغان ولا جوز يالغان » فقيل له : فقد قال ذلك ابن قيس 
الرقيات » وعو حجازى فصيح » قال ليس بقصياح ولا ثقة » شغل نفسه بالشرب بتكريت 
ومن ذلك موقف الأصمعى منه إذ قال عنه : ابن قيس الرقيات ليس بمجة » لأنه لم يعمرف 
لفلة مصعب فى بعض الأبيات» ولأنه لحن فى الندبة فى أبيات أخرى « الموشح ١81‏ باختصار » 
(؟) القرآن الكريم له + (©) الثافقون ٠١‏ (4:) امرسلات ١١‏ 


بن والفيايت 
من الشهراء والمثقفين 4 وحملهم على ما يكرهون من القيود 6 واضطرجم أن ينساقوا 
فيا ددم دن 
هذا النقد النحدوى بعض مظاهى النقد الأدبى بعد ذلك و أنه كن أو ل عهده 


حدود 4 وأصبى الذبن خر<وا عليه ناراً حامية من النقد » وكان 


مظهراً من مظاه تنقية الاغة » ثم استحال إلى أن يكون بعد مظهراً من مظاهر 
تزمتها وحمودها. 
ا 

لقد كان من شأننا فى هذه الفصول حميعاً أننا درسنا التطور الكمى والتطور 
الكيق لاحياة اللغوبة » واستطءنا أن نتبين كيف مغى هذا التطور فى نطاق 
من اطليياة الاختافية الع عارك فيا العريكة د الأعاجم اوأن. قنل خظافء 
والبؤاعة الى كاذك من وزاثة وى جدوله +:والصوزالق الذهاء.. وكيك كان 
دور ذلك جوم ف حركة الفتح نفمما .. فانتقدم 27 خطوة حديدة لنرى ماذا كان 
من أمس الاغة فى أواخر القرن الأول . 


إن العلائق اللغوية فى أواخر القرن الأول هى موضوع الباب المقبل . 


لالإلغالفك 
العلائق اللغوبة فى أواخر القرن الآول 


وبعد » فاذا كان من شأن اللغة أواخر القرن الأول ؟ ما العلائق الاغوبة 
اق كنك تنقظلم سكان هذه الدولة المترامية ؟ أى شىء آلت إليه هذه العلائق 
فى تطورها » وكيف مضت لغة التفاهم هذه التى نشأت فى أعقاب الاختلاط ؟ 
هل كان هنالاك طبقات لغوبة متمايزة » وما مى هذه الطبقات » وكيف كانت تتوزع 
الناس ؟ هل فى وسعنا أن نرسم من وراء ذلك صورة واضحة لهذه الحياة اللغوية 
فى هذا الحتمع الزاخر » أواخر القرن الأول» بعد أن عرفنا هذه المياة وأشكالها 
منذ كان العرب خارج جز برتهم ؟ 

نستطيم أن نتبيّن ذلاك كله إذا نحن تتبعنا الملائق اللغوبة » وسنجد أن هذه 
العلائق تقمثل فى مظهر بن اثنين : حالة اللغة الدارجة التى كان يتفاهم بها الناس » 
وحالة التكلرين أنفسهم . وعمنى آآخر إننا لاك أن نجمل الحديث عن العلائق 
اللغوبة فى الفصلين التاليين : تطور اغة التفاهم - طبقات اجتمع اللغوبة . 

ون فى غنى أن نقول إن هذا الحديث ليس إلا تتويجاً لكل الفصول 
السابقة » بل هو نتيحة طبيءية لما ؛ فقد قاد الفتح إلى الاختلاط » وقاد الاختلاط 
إلى اللحن » وقاد الاحن إلى النحو » وتمدّل هذا الصراع بين الفصحى ولغة التفاهم 
فى تطوكر هذه اللغة ومقار بتها للعر بية » وانشعب الناس مع هذا الصراع فى طبقات 
مختلفة تسكوان منها هذا الجتمع اللغوى الذى سنتحدث عنه . فانمض فى دراستنا 


بقعأ م لعرقه 4 وحتذ بنأ ما استشرفه 8 


أعصل الأول 
تطور لغفئنة التفام 

كان من سر حار بة اللحن بالنحو » وتصفية اللغة تما على مها » واجماع 
الجليق:والتكاق الأصلدية على هذه الحياة المشتركة وتشابك علائقهم الاجماعية 
أن تطورت اغة التفاهم هذه التى نشأت أول الأعس بسيطة بسيزة كثيرة الانحراف 
والشذوذ» لتكون صلة الوصل بين الوافدين والمقيمين . 

ون 0 أن تطور هذه اللغة كان نحو الاستملاء والصحة 4 وع>اولتها 
أن تتخلل عن كثير من مظاهرها الأمحمية التى كانت تلازعها » ول تعد تسمع 
فى لللاحن التى يسوقها الجاحظ جملة أخرى كملة أبى جهير النخاس اللخراساتى » 
و هله الشيخ الفارسى دين 00 من الدبن 6 فقال ام مامن شر دن دن (ن) 2 
وما سئل : و ذاك ا أيا فلان 4 قال : 0 من حرى يتعلقون 04 أراد دن حرى 
الدائنين الذين يتعلقون عديلمهم . 

والسكن من الواضعح أبيضا أ 04 هذه اللغة » م تبرأ من اللدن و تنج من 
التأئيرات الأممية و تصف للعر بية صفاء مطلتا . . فلا يزال المدى فسيحاً أمام 
القبطى والهندى والصقلبى » وأمام الزئجى واللمراساتى والقركى » قبل أ ن يستطيع إقامة 
الأصوات العر مه ف محارحها الأصاية إقامة مضبوطة 4 أو قبل أن دستط مع بناء الجلة 
فى قوالمها الأصلية بناء سايا . . وفى إقامة الأصوات يقول الجاحظ : « وقد يتكلم 
المغلاق الذى نشأ فى سواد السكوفة بالعر بية المعروفة ويكون افظه مَيَخَيراً فاخراً 
وتعاد قي لعا » وبعل مع ذلاك السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطى 
وكذلك إذا تكلم الخراسانى على هذه الصفة فنك تمل ٠‏ مع إعرابه وتخير ألفاظه 


ه58 د 

فى مرج كلام أنةتراسان ..وكدلك إن كان هن كتات الأه 0 ين 

وفى تمكن العادات الاغوية وصسوبة استئصالها يلاحظ الجاحظ أنه لا ينفم 
فى حروف الكلام » إذا تمسكنت فى الألسنة؛ طول استعال التكلف . « ألا ترى 
أن السندى إذا جاب كبيراً فإنه لا يستطيع لان اح زايا ولو أقام فى عليا 
غيم وسفلى قيس وبين تحر هوازن سين عاما . . وكذلك النبطى” القم”" » . 

إل إن عضن الأخاط .مث الاصوا ات والحروف كانت تستقيم على الألسنة مرة 
> المارسة وتشار بعر 5 الطبيعة الأصيلةةولكنها لانستقيم دائماً . ولهذا كان 
و لبان عد لدان اداوس إذاعاق انا ووينة وأهليا مزعون | باتمزادة بان 
تقول :اله وقول شرن لوك مانت مقوافات7 ٠‏ 

وأا كان تطور هذه الاغة على ألسنة الناس ومدى تمكنه أو تلخله » فإن ميادين 
الرقاء توتو لطر الأعاجم ق لمان والأمصانظلت: تكنيك هذه الدوزة: الأغوئة:: 

. حإالقة 0 م ان 3_7 

الى ورت مهأ لحة التفاهم مغل ا نه 6 والذبن قضوا قخره دن الزمن بصلحون لهم 
ويثار ون برها و بين العربية ما وسعهم التقارب : ولذلك كا نت المدن انان 
حادلة بما شئت من ألوان الصلات اللغوية » وكان فى وسع الأشان أن وقد دود 
متياينة من التقدم اللغفوى _ نذا يل العر بية حيئلا تام وتتتهى بالإحاطة مها إحاطة 
ثأمة و«توسط ذلك 4 على درج متساسل 4 أنواع من الناس أصانوا حفاوفا دن 
الصحة وحظوظا من الخطأ . 

وعلى ذلك لم يدر للغة التفاهم أن تستقر فى صورة واحدة ول تتركز فى القرن 
الأول ولافى القرن الثالى فى معالم واضحة بيئة الحدود » ستطيم اللإنسان أن يضيط 
قواعدها ونظمها » و إعاظات كالبركان المضطرم تقذف كل بوم جديد » وتتخذ مع كل 


,71١/:نييبتلاو الييان‎ )0( ٠١/١ د (؟) البيان والتبيين‎ 1/١ اأبيان والتبيين‎ )١( 


اجو؟ - 


عدية ل وندواها أضواووة ا ستق تا أصداء وتلمع 0 وق > وتتتاذفها ألدئة 
هذه الأجناس الختلفة » وتتعاورها مجاتهم ومناطقهم ؛ ونصّب” فى قوالبهم الفسكربة 
وعاداتهم الكلامية . وَتْثّل فى ذلك كله صورة هذا الجتمع القلق المضطرب . 
وأن ع شىء من امير إلا عد حين » اعد أن أ الجتمع نفسه أو ٍ مستقراً 
ثابتاً » فتنصهر فيه طبقاته وتذوب فيه أجناسه وتتنشكل له سمات جديدة » فيدرج 
فى معالها » وحينذاك سيكون لهذه الاغة فى كل مجتمع من الجتمعات الإسلامية 
خصيصتها وميزتها . 

ومهما يكن من أعر الأيام المقبلة فإن لغة التفاه هذه فى القرن الأول يدركها 
هذا التطور الذى لابد منه فى مجتمع حىّ متحرك » وتنشعب فى تطورها فى 
انحاهين اثنين : 

| - فى أحد هذين الاتجاهين تنمو هذه الاغة نمواً طبيهيا لاقصد فيه ولا تكاف 
معه » ولكنا تتولى الحياة نفسها نضحها وتفتحها فى نطاق من ضمروراتما وعلاقاتها 
وأحواتا » والاغة هنا مخضع لهذا التفاعل بين تاف الألسنة التى يتحدث مما سكان 
المدن والأمصار وتتأئر بلهحاتهم وعاداتهم وصياغاتهم» وتقاتى بخاصة» المصائص الحاية 
للمنطفة التى تنمو فها . . و يكون من ذلك كله هذه الاغة العر بية الللية الي تابئق 
عنها فى المستقيل لطمحات المدن ام تأخرة 

قبت انا الاتجاه الثانى فى تطوكر لغة التفاهم فقدكان اتيجاهاً نحو الأعلى » وكان 
نطأواراً مقضودا إلية ومعذم] له؛ وكان خرطن' الذث مارسوة أن تسم هده الافة فق 
الواضقات:!اغلية والابحات الأحمية وآن حون ف سيل مقارانة الدرنيية” والتزاديا 
فى كل خصائصها ومميزاتها . . أعنى أن التطور فى هذا النح و كان يردى إلى اخاذ 
الفصحى والنزامها » وتكييف النطق بها » وتحافى ما حوطا هن الخصائص الغلية » 
قدر ما يستطاع التجافى » وأخذ الألسئة بها أخذا مَدَرَ با مَل . . و إذا كان التطور 
الأول العفوى أذّى ؛ بعد » إلى نشأة الاهحات واستقلا لكل مدينة أو صقم بلهجة 


لاو ل 


خاصة » إن هذا التطور المقصود أدى إلى المفل بالفصحى وجمم الفاس من حوها . 
وكا اختلف التطور فى هذين الاتجاهين »كذللك اختاف الذين تولوا أمره . . 
فى الاتجاه الأو لكان الأمر متر وكا لألسنة السواد الأعظم من الناس ؛كانت الكثرة 
الكثيرة التى تؤاف طبقة الجتمع هى هى التى تحتق » فى كثير من العفوية » هذا 
التطور » أعنى أن هذا التطوركان يتحقق بها و يصاغ فى أحاديثها وسمرها . 
أما فى الاتجاه الثانى فق د كان هناك طبقة معيئة من الناس هى التى نولت أمره 
وهى التى نبضت به»ء سواء أكان يدفعها إلىذللك حماستها الدينية أماندفاعها الميوى 
إلى مشاركة الفاتحين كل" ما يعتازون به ومغالبتهم عليه » ذلك لأنْ هذه الطبقة 
كانت تمثل نموذجاً من الطموح الذى استهدف أن يتملاك زمام الاغة من بد أصحابها 
أو بشاركهم فيه . . وقد كان لها أ كثر الذى أرادت . 
وقد شاركت هذه الطبقة مشاركة فمالة فى وقاية الاغة من خطر اللحن وى 
الانصياع إلى قواعد النحو وفى وضع هذه القواعد . ولاشك فى أنها عانت قسوة 
قاسية حين حملت عبء التطور اللغوى وأخذت على عاتةها أن ترفم باد أن الفرية 
التضهىن أن قق ادا االتقارا سلا نوفيا تاوما عق لك أيرضا بق أعادلف 
جهداً جاهدا وعملا دائباً ومرانا جديراً بالتقدير والإيجاب فى وسط يضعج بالتنابذ اللغوى » 
وترن فيه أصداء من كل اغة » فلا تتيح فرصة الهدوء أو التبصر . 
تلاك هى مظاهر تطور اخة التفاهم . وستكون أشد تعرفاً إلمها فى الفقرات المقبلة 
إذ نتحدث عن طبقات الجتمع اللغوى فى القرن الأول . 


نصرينان 
طبقات اجتمع اللغفوى 


فى الصفحات المتقدمة استطمنا أن نستبين أثر الفتح فى المياة اللغوية » سواء 
فى ذلك ما كان عند العرب من فدُو اللحن » وما أدى إليه فشو اللحن من وقاية 
اللغة ووضع النحو . . أو عند غير العرب من نشوء اغة التفاهم وما آل إليه أمى هذه 
اللغة من تطور على بد السواد الأعظم من الناس » أو على بد فئة قليلة أرادت 
أن تستعلى بالعر بية وأن يكون لها من المَسكن فيها مثلالذىكان لأبنائها .. ولسكننا 
نحد أن حق الدراسة المستوفية يقتضينا أن نر 5 صورة للمجتمع اللغوى فى القرن 
الأول ؛ وفى أضواء هذه الصورة وألوانها نستطيع أن نتبين صورة واضحة ليا 


اللغة التىكانت تنبض بالنشاط » وتتناوب التيارات سطدها وأعماقها من كل طرف . 
١‏ - وصف هذا امجتمع 5 


ا دوق الاق ]نا ق جاحة إلى أناشه »قبل أن ف ف :ذلك + إلى أن 
الفرن الأو لكان عَصِي على الاستقر ار اللغوى » وكان ديك حركة عنيفة لا د ظ 
متصلة لاتنقطع © دس العرب أنفسهم ون العرب والأعاجم مدن حدس .6 كان 
لا بكاء تخد صورة دى بدو فى صورة أخرى 04 ولارنسم له معام حى تكدوة 
معالم جديدة . وكان الوافدون على الأمصار والمدن من السكان الأصليين ؛ الذين 

كانت تحتذسهم المياة الإسلامية الجديدة » با كان من اندفاعها وتمو ها السرهيم ؛ 
وحاجتها إلى جماعات الأبدى العاملة » واستخدامها لكل ألوان الحضارة والثقافة » 
واستتمادها لكل مظاهر النشاط الإنسالى جد أو من العرب الذبن لغر 62 ف هذه 


لوو ل 


القاليق97 نب 6ن هؤلاء الواقدون: مو غير التريت ومن الثري ددرن اغا 
قصة الصراع الاغوي » و يؤججون ناره كا أوشكت هذه النار أن تقخذ شكل اججرة 
الحادئة . وكأن طبيعة الحياة المتداخاة المتشابكة تقتضى أن يكون هذا البركان الاغوى 
ثاثرا دام لايعر فنع الصميت: + 

ومن 5 هذا ان تكون الصورة التى نحاول أن نلتقطها صورة سا كنة تمع 
ساكن » ولسكنها صورة سريعة خاطفة لمجتمع عور بالمركة و يتدفق بالنشاط . 

واو يقسم هذا امجتمع اللغوى بالمركة سب ولكنه يسم كذلك 
بالتداخل : فالطبقات الاغوية التى تعيش فيه لا تعيش منفصلة متحاجزة » تباعد بينها 
حدود » وتقوم من ينها <واجز » وإعا فى تعيش متداخلة ؛ تقذى الهارية » التى 
لأعيق أن فين كاتا قم عر ى تروت فعذك التمضى :و يكرة للد 
ويسا كن السندى الذى جاء به السبى مير عر بية مهاجرة » ويقوم بأرض بعض 
العرب أنباط من السواد أو أفراد من الزط . . وتتصل بين هؤلاء وأولئك جميماً 
حلقات الحياة وتشتد حاجتهم إلى التفاهم لكلا قويت يينهم هذه الراك دو تادر 
الحدي ث كله فى الأسلوب الذى ك1 له منه » و يؤر بعطعهم ف شن تأثيراً مقضلة 
ويقبس بعضهم من بعض فى كل ساعة من ساعات الليل والنهار » ويستمعون إلى 
الشعر الفصيح وإلى الاكنة الأتحمية 67 معيو نإل الألفاط القارسية و الأصو ات 
العر بية .. ويكون من ذلك هذا التداخل الذى توشك أن تضيع معه الحدود . 

ح - وليس تمع اللغوى متحركا ولا متداخلا 56 )و لكنه كان كذلاك 
بيد النهايات مشت الأما افك كت الخوا: م 61د جمع منه طرفا حتّى نجد 
طرف الوه ول 1 0 يحانب حتى جد جائياً آآخر . وترصد مابين الفارسية والعر بية 
مثلا فى العراق فيطالعك أثر الزعج وأثر السند وأثر الأنباط » وتحاول أن ته مابين 


١8٠١ ذلك مايقوله الأصمعى عن ذى الرمة » المرزبانى « الموشح » ص‎ )١( 


ت 0 ك2 


المتباعدة كانت تلتتى لغات ولحجات وألسنة » وكان يتجاور أقوام وأجناس » وكان 
يقوم فى كل طرف من أطراف المدن السكيرى تفاعل لغوى مشتبك المظاهر 
؟ - الطيقات اللغوية 

وعل ىكل ما كان يقدم به هذا امجتمع ؛ وعبل ىكل هانصف من حركته وتداخله 
وتباعد أطرافه » فإننا نستطيم أن ترصد الطبقات الاغوية » وأن نامح فى أعلى السم اللغوى 
هؤلاء العرب الأقحاح الذين جاءوا وافدين على هذه المدن والأمصار » حا كين 
أو مباجر ين ء يتحدثون العر بية الأصلية ما للقها من رذاذ اللحن 

وفى أدى درجات هذا السل اللغوى كان اللإماء والعبيد والزنوج 00 الذدن 
عانوا هذه ان الكابية ا وق الما م هيزن نا ري مفاعة او عاقة رع 
لاعرفون من العر بية شيا إلا ماتناهى إلى أسماعهم من أحاديث النخاسين . وإنا 
يتحدثون لغائهم ويحكون لطجاتهم ؛ ويأخذون يتلقنون العربية ويمزجون بها 
أحاديثهم ويضر بون بينها وبين ماتنطلق به ألسنتهم من حديث . 

ونها بين ذروة هذا الم االتؤى: وظبقانه الع دقلاين الآرئن كانت قثن 
طبقات أخرى : عرب من عرب الضواحى تتعاقب فى أفواههم العر بية ممزوجة بم 
حوطا من اغات - وأعاجم أصاروا منذ أوائل الفتح حظاأ من العر بية فتكلموا بها 
فكانوا #طئون ويصيبون ويتقدمون ويتءثرون - ونجار من أقطار تلفت كانت 
لغاتهم خليطا من كل اغة عرفوها أو قطر نزلوه ‏ وألوان من الناس تغلب على كل 
لون لغته ونسيطر طحته . 


| - ذروة الل الاغوى : 


ذ-أما الطيقة الأو لَالق كانت تقسنم ذروة ادلم اللغوى فقدكا نت حر يصة على 
الوب ركه 41 6 نت لضم هؤلاءالولاة أو القوادء وكانت لضم أشراف المهاجر بن 
ورخالآات الذرن»» وكان نبا هذه الأس الو هاور ك هن اطنيرة أوعذه القبائل 
الى توت عنبا إن حياة المذن:: .: وكانت يلنها ميم هذا الشهون اللفوى الواحد» 


وهو شعور مرج من الحرص على العر بية ومن كراهة اللدحن أن يصيمها أو يطغى 


0 
عليها . وأصبح هذا الشعور عاطفة دينية من نحو وعاطفة قومية من نحو آخر. . 
وكأنما أدركت هذه الطبقة » عن وعى كامل دق أو عن حدس قريب ؛أن شيئا 
خطرا دده ]إن فى تركت: الروجاة اللقوية الق اطيت» الدر يتين كل اريت 
أن يط نينا أو نطق غلبا ف ولذلاة اي كف بالقريية هذه عا وينديا سوال 
وعافظت غلنها قدر ما وسعتبا الحافظة + وتكدت قدرا دق أغتامنا فيا لنمية الأستاذ 
فوك « مبدأ تنقية الاغة العر بية الذى حمل راءة الحافظة على خاوص الاخة”'؟ » . 
؟- ولسكن ل تكن هذه الدرجات الللميا من الس الاغوى قاصرة على العرب 
موقوفة عليهم . .كان يقف إلى جانبهم كذلك طبقة من غير العرب تشاركهم هذا 
الحرص على العر بية وهذا الاعتزاز بها . . وليس يهمنا أن نتعرف البواعث الى 
دفعت هؤلاء الموالى إلى ذلك : أ كانت نواعث دينية أم كانت نواعث حيوية ؛ 
أمكانت خليط] منهما مع » وإنما يهمنا أن الاحظ مع الأستاذ فوك « أن الجتمم 
العربى فى عهد الأمويين لم يكن هو وحده الذى يعترف بالعر بية على أنها القدوة 
الرفيعة » والمثل الأعلى » بل كذلك الدوائر الاسلامية غير العر بية من طبقة الموالى 
الملحة فى التسائى والتمالى »كانت » فى سبيل طمو<ها إلى محا كاة الطبقة 
السائدة فيا تفمل » تجارى هذه أيضاً فى الناحية الاغو بة وتحتضن حركة تنقية الاغة 
العر بية بما فى ذلك من إعلاء شأن الاغة البدوية الخالصة » وكانا أخذت سلامة 
الله لصي أدرا يمن : أعو ر القربية والتعليم قويت آمال غير العرب أن يستبدلوا - 
بالصبر والاجتهاد - عر بية فصحى من عر بية الاهجة الدارجة فى محيطهم”"*» . 
وكذلك كان يقف فى ا السل الاخوىهذان النوعان من الناس : عرب 
أصيلون فى لغتهم » و أعاجم ينشدون هذه العر بية الأديلة ويأخذون أنفسّهم والناس 
ها وقذوفق عولا. الأعاجم أما توفيق فى ذلك . . كانت غر بتهم عن الاخة 


العر بية تتيح لهم كثيراً من التنبّه إلى خصائصها » وكان البعد النفسى بينهم و بين 


؟١ (؟) العرسية‎ ١١ العرية‎ )١( 


5-0 
الجن برة بسكن للم من الرؤ ب الواضحة النافذة التىلم يكن العربء بك قر بهم» قادر ين 
عليها . ولعبت الدوافم النفسية الدينية والرغية فى حيازة ما كان العرب أنفسهم قد 
حازوه » والطمم” فها وراء الدنيا وفى الدنيا ‏ دوراً كبيراً فى إسعاف هذه الطبقة 
بالعزم الحديد والنظر النافذ» فكان منهاء ممن أصاب تمكنا من العر بية وإمسا كا 
بقيادها» عدد كبير» ويكنى أنكان منها فى القرن الثاتى سيبو به يحلالة مله فى 
الكتاب واستيفائه أغلب مباحث النحو العربى » وكان .ها فى القرن الأول رجل 
كاسن البصرى » يلاحظ الأستاذ فوك « أنه تملك ب وهو ابن لأحد أسارى 
الحرب من مدينة ميسان''- أَزمّة العر بية بحي ثكان رجال ضليعون كألى عمرو 
ابن العلاء ورؤبة لايحدون غضاضة فى أن بضعوه إلى جانب الحجاج '" وكان 
تلاميذه الحتهدون «كتبون عبارات أستاذهم لا لما تحتو به من عل سب » بل لصياغتها 
اللغوبة كذلك . وكثيرة هى الأخبار والروايات التى تطنب فى وصف دقة إحساسه 
تجاه الأخطاء اللغوبة7؟ . 
- والواقمأن تفسيرعلهذهالجاعات ومنزلتها الاغوية التى أدركتهالا يستعمى 
على عل التنشن اللقوئ: + يبدو أنها خاولت أن ترد .دن “راتها اللقوئ قدر 
ما وسعها أن تتجرد منه . . واحتربت فى ألسنتها » أول الأمسء الاخة الأصيلة الأم 
والاغة العر بية الطارئة » وكان من الطبيعى أن تكون الائة الغريبة عنما هى التى 
تصبح مز يجا . . غير أنه فى مثل هذه الأحوال من التساى النفسى والتوهج الدينى 
تكون القاعدة التى كونها طاءوزوم:تكا بذ كر الأستاذ جسيرسن « أن اللغة اللخاصة 
ف التى تصبح مزيحاً نحت تأثير الافة الغريبة7؟ » وعلى ذلك نمضى هذه الجاعة 


)١(‏ ميسان اسم كورة واسعءة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط ؛ قصبتها ميسان 
« ياقوت ع / 7١١؛‏ » 

(؟) يشير الأستاذ ذوك هنا إلى مارواه الجاحظ فى البيان ١18 / ١‏ : زعم أضابنا البصريون 
عن ألى عمرو بن العلاء أنه قال : لم أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج . 

(؟1 العربية ١؟‏ (4) جسبرسن "١8‏ 


7 ا ل 
فراع لا جسبرسن © » « تكلم اللغة الغريبة فلا تدخل فهها كثات من اغتها و إنما 
تتحهحاولتها داما أن تتكم اللقة الأخرئ نديد انها امكتي ا ذ لبج بوك لع و 
من الألم كل كلة وطنية نضعها فى الجلة الأجنبية التى نبنيها » ولسكن الذى نتجنبه 
وين سكم لخة أحنبية ف نقع فيه حين تكلم لتنا" » . 

واعلّ خير ما بوضح التغيير النفسى الذى واكب عمل هذه الجاعة الاغوى 
مايقال عن فر يدر يك الكبير من أنه وكان يفتخر 3 فراسيته جيدة )2 و فى كتاباته 
الفرنسية لا تمثر على كلة واحدة ألمانية ٠‏ ولسكنهكان إذا تكلم الألمانية أوكتمها 
امتلأت عليه بالتعابير والكيات الفرنسية9؟ » . 

ه - هذاهو تمثيل حالة هذه الجاعة التى شاركت العرب ذروة الس الاغوى 

التأع. مثل ما ناوا » بأ كثر أحيانا مما فعلوا.. غير أنه يح سأن نلاحظ أ: 
ونالغحت عن مثل مأ الخراء وا كر اجام غير أنه يح بأن ب ظ أنهم؛ 
على ماذاوا من جهد وما وفةوا إليه من نتاج» مستطيعواأن ينفضوا عن ميرم الاغوى 
آثار لغائهم الأولى ولا أن يبرءوأ مها ٠.6‏ إن التطعيم العر بلى ترك وراءه بدية لا ريم 
تذنىء عن أصل وله الطيقة وتدل علمها واشبر إلى عاداتها الكلامية التى كانت لما 8 
والمسكرة من قواعد اللغة وهدن نحوها وحسرفها وهن بنأء هلها وطر بقة نظمها 6 : ف 
ع 37 عردم 

وؤلاء الحتهدين الأعلام من بقايا اللكنة الأتحمية » ولم يخل ما بينهم و بين سمائهم 
الخاصة فى النطق » فكانوا يبدلون حرؤا حرف » ويستعيضون عن صوت بصوت » 
وتسكون طر يقتهم فى الأداء الصوتى كاللافتة الواضحة إلى أصو هم البعيدة . وفى ذلك 
يقول الأستاذ فوك : « وقد كان تمكن الوقوع أن بحيط غير عر بى ععرفة العر بية 
مغرفة راشخة ).نيد أن خعائطه فق العيير قن غل أنه أجمى: + وهكذا عت لمحة 
الفقيه السورى الكبير مكحول ( التوفى سنة /ا١1ه)‏ على أن أسيه يعت إلى 
أحد الأسرى مدن كابل 4 فقد كان إنه عيض من الحاء بالماء ومن القاف بالكاف 5 


كا أعرب الحدث الثقة الكبير نافع ( المتوق 117 ه) أستاذ مالك -- يضم 


(1١90(؟)‏ حسبرسن 


أ ا ا 


اليخارى ساسلة مالك عن نافع عن ابن عمو فوا 6 13 إستاد رن أضلة الديامى 


5 هلق 
لساب اعيديكره 2ش 


وم يغب هذا الأمس عن مؤلفينا القدماء . والجاحظ الذى كان يتسفنا بفيض 
من الأمثلة اللغوبة كان بارعا حقاً حين قص علينا قصة الأصل الذى كان عليه 
هؤلاء 6 والنتيحة التى 0 إلمها 4 ومدى م نحمل النتيحة مدن حدور الأصل ذقال . 
0 وقل يشلك المغلاق الذى ءا ف 55 اد م كوفة بالعر بية بية المعروفة ويكون أفله 
متخيرا فاخراً ومعناه 0 8 ع )و عل عم ذلك السامع لكلامه ومحارج حر وقه 
أنه نيط نط و كذلات إذا تكلم الخراسانى على هذه الصفة 0 عل مع إعرابه ونخير 
ألفاظه فى مرج كلامه أنه 0 وكذللك إن كان من كتاب الأهواز9؟ » 

5 ح ومهما يكن من شىء فقّد كان من عهمة هاتين الجاعتين اللتين وقفتا فى 
مقدمة طبققات الحتمم اللغوى أن تتعاونا على صيانة الاغة وتنقيتها . 

غير أن عملهما الذى بدأ أصيلا عند العرب واندفاءاً عند أصحاب الأصل الأيحمي» 
ومهى متعاونا تار كا / سور “كذلك. ٠‏ 8 ذو أن حفوت الأأص اله اله العر بيك ة واكبه 
قذة الزافنة الأعية كدلب عن املق من غير الغزب عل عمل 'الفري نسي 
وأخذنا نشوك ى'الضفوك: الأول أولفك الذي لآ ينتدبوق إلى[ اللو ره العز بية 
و إا ينأسبون إلى هزه الأمسسر الى نشأوا يدهأ من العرب : 

ولم يكن فالهزات التى أصابت العنصر العر بى أواخر القرن الأول» والضربات 
رة 
الإسلامية أوائل القرن الثانى - مايساعد العرب ورجال الدولة منهم على الأقل أن 
يتابعوا خطام فى الإشراف على اللغة العر بية وصيانتها . وكأعا وكلوا هذه المهمة إلى 
إلى هؤلاء الموالى الذين نشأوا فى أحضانهم وبين أسرم » والذين تمثلوا الفكرة 
الإسلامية أقوى الْمَثْلء فأصبحت اللغة العر بية عندهم ا من عيرم الدينى أوعلى 


التى كانت تأتيه من المشرق » وتفتح الشعور القوبى الفارسى - فى نطاق الفك 


59/1١ العرية مع (؟) الميان والتبيين‎ )١( 


سد يو 1ك 


حل تعبير الأستاذ فوك : « إن اغة القرآن قد صارت فى شعور كل مل »أي كانت 
لغته الأصلية جزءاً لا ينفصل من حقيقة 00 4 وهكذا « لم تهوالاغة العر بية 
فى هوة السقوط الذى حاق بالدولة العر 3 «( »للم 2 - سقوط الدولة الأ.وبة 
سئة ١‏ لغة اأعرب معدة4ه ف الالال والاحلال 04 بل قد شيك ع النور 
فى أوائل الدولة العباسية أقصى درجات العناية بالقواعد العر بية7؟ » . 

- وكذلك اختلف نظام هاتين الجاعتين فى الطبقة الأولى من الجتمع الاغوى 
ولغيرام ا كان يدمهمأ من نسب وعلائق . م 55 الدولة برجالاتها 2 التى ' رمق العربية 
وترعاها فىذروة هذا اسل »وإعا أصبح ذلك من عمل الأفراد : و يعد هو لاء الأ راد 
عربا صليبة داتماً وإنما كانوا فى أ كثر الأحيان من هؤلاء الذين استعر نوا <قاً 

واعتووامن الاغة على كا رفيع 
فلننظر يعك ١‏ الدرحات 1 من وذا الس اللغفوى قُاذا ترى ؟ 
ب - أدني الس اللغوى 

١‏ - ف أدنى الس كانت الطبقات الاغوبة التِىتواجه العربية للمرة الأولىأوالتى 
كانت قريبة العهد مها . وعنهذه الطبقة التى كانت تأخذ تمارسالعربية »كان أ كثر 
مصادر اللحن وظواضيه 4 0 يكن لعصمءهاأ مئة ليا معرقة بالاخة ولا قدرة 05 ااضوع 
لقواعدها . ولْتكن قراءة القرانالكرى ف الصلاة لتكنى» وحدهاء فى صقل مناطقهم 
اللغوبة فكان لابد لمؤلاء الناس » بحك المياة الاجتماعية المتشابكة التى يحيونها » 
من أن يصلوا بينهم وبين العربية كائنة ما كانت هذه الصلة من الوهن أو من الرثاثة 
الألفاظ أو بناء الججلة » أو ما إلى ذلك من عادات اللغة فى نبرها ونظمها وقواعدها . 

؟ - غير أن هذه الطبقة لمتسكن لتلازم مكانهاهذا الأدنى من الس للغوى .. 
كان فى فرص الحياة الاجتماعية مدى واسم يتيح لها أن تصقل لفتها وأن تقترب بها 


)000 المربة ين يع الغر بية ان 4# العربية ص ١‏ 
)60 


ا 


من سلامة العربية» غير أن كثرة كثيرة منها كانت لاثذادر منزها هذا الذى نزاته .. 
وفى ألسنة هذه الكثر كانت ”تغلب الفارسية فى الجناح الشرق من المملكة والقبطية 
والبريرية فى الجناح الغربى .. وحينيتحدث الأستاذ «فوك» عن تخيرالملاقات الاخوية 
فيقول عن العراق مثلا « إن سيل د من القوة بحيث كانت 
الفارسية نحتل مكان التصدر فى القرن الأو 0 3 .وحين كهد فى تصريد الشواهد على 
ذلك من مثل الإشارة إلى أسماء الأما كن فى البصرة » أو الفرق الساسانية وأسماء 
القبائل الهندية ف الجيش”” أو الجالية الاصمهانية فى البصرة” © فَإما يمنى بالطبع 
هذه الطبقة من اله مع اللغوى » سواء هنا فى تصوبره للموقف ف البصرة”؟" » أو فى 
تصو بره بعد ذلك للموقف فى الكوفة”” أو فها فعل من القياس على ذلك فى 
موا و 

م س واغة هذه الطبقة لايمكن أنتكون فى العربية التى نعرفها ولسكنها الاغة 
التى يعرفونها هم » تحرى على لسانهم بأصوات عربية قدر ما يكون من استطاءتهم أن 
يقلدوا الأصوات .٠‏ وإعا يفهم المستمع إلهم حديثهم ويعى منهم ما يريدون أن 
يقولوه إذا كان على صلة موضوع الحديث من نحو » وإذا كان على مثل الإلف فم 
وكثرة الاسماع إلمهم من نحو آخر . فلسكل” منهم معادلة لغوية خاصة لا يعيها إلا 
صاحمها القريب منها والمعانى لما . . وقدكان الجاحظ بارع التنبه حين عرض لهذا فى 
حديثه عن هذه الطبقة فاستشهد باذج من كلام فيل مولى زياد « أهدوا لنا هار 
وهش »© يريد حمار وحش ؛ وكلام الجارية التى تذكر المؤنث وتؤنث المذك راثم 
قال : « فزياد قد فهم عن مولاه » والشاعر قد فهم عن جاريته » ولكنهما ل يفهما 
عنهما من جهة إفهامهما لها » ولكنهما لما طال مقامهما فى الموضم الذى يكار فيه 


سماعهما لهذا الضرب » صارا يفهمان هذا الضرب من الكلام”"» وقال : « واولا 
© العربية ١‏ 6 المربية ١4‏ د ه١1 2١‏ العمربية ٠“‏ 

(؛:) العرية ١+‏ - لاظط ‏ (ه) العريةلا١‏ - و١‏ (5) العريية ١؟‏ 

(0) البيان والتبوين ١10/1١‏ 


ست بأح.م َه 
طول مخالطة السامع لاجم وسماعه للفاسد من الكلام لما عرفه وتحن لم نقهم عنه 
إلا النقص الذى فينا9؟ » . 
ضوح .رما بس الطبقتين : 

١‏ - وفما بين هاتين الطبقعين » فى أعلى الم الاغوى وف أدناه » كانت تتوسط 
طيقات عثافة من الئاس | أكقة طبيءتها دن مو قفها هذا المتو 107 4 فهى عر بية 
تالرتيلقة السكان الأصابيق م وظي: أثرها ف حديتها وغل المكا اوعن أعدية 
تعامت العر بية وماحث فوا بدنها و بونها ف حديمها وغل ألينتها ؛ وهى على الجلة وؤلاء 
الناس الذين يتيحون للعوامل اللغو بة الختلفة أن تترك طوابعها فى لغتهم و ينساقون فى 
تياراتها كائنة ما كانت وحهة هذه التيارات . . ولعل من هذه الطبقات اللغوبة 
المتوسطة هؤلاء العرب الذين أ كلوا البتل والمملوح فى حوانيت البقالين ؛ واعل منها 
هؤلاء السكان الأصليين الذين أقباو على العر بية فاجتمعت لم الغتان » واققر تا فى 
لسانهم 3 يكن لم مكان ف أعلى العام اللفوى ولا ف أد نأه » ولعلهم 3 الذبن اسيم 
الماحظ بالقرويين درة والبلريين حرة ) والذبن يكثر من الحخديث عن أخطائهم 
وونهم 30 ولعل“ ينها كذللك طائفة دن الارماء والجوارى ين ف عل العر بية 4 
واحدة معون وظن أنيا رومية وأهلها برعون 3 مولدة ُ امتحنها َنْ تقول ناعمة» 
وتقول قب ل اكات اليا . 

وفى هذه الطبقة المتوسطة أو فى أعلى ءراتمها التى تلامس الطيقة العليا من 
هذا الحتمع الأقوق نشت 6 بيكاو لغة غرئزية ممزلة» أو بماذج لاغة عر بية سهلة» يقول 
عنها ولد كه غ2 إنه كان هزاك درج ين صقاء اللغة الفصحى المتقعرة وس اللهحة 
العامية » حتى ان بعض الكتاب اللساسين كانوا يستعملون مقياسا لغوياً شائعاً 
لاهو إلى الاهجة الحلية » ولا هو إلى أرق الأنواع الأدبية 7" . 

جد عد 


١هال (؟) نفس المصدر ١/1لا (؟) فواتر‎ ١1/١ البيان والتبيين‎ )١( 


57 
هذه صورة لطبقات الجتمم اللغوى فى القرن الأول ؛ ولعل من المفيدأن نلاحظ 
أن هذه الطبقات تسكن جميما طبقات عاءلة فى المحقل اللغوى عملا إرادياً مقصدوداً » 
فقدكان التطور الذى يصيب اللغة على يدها تطوراً حتميا تقتضيه الياة الاجماعية 
نفسها ويفرضه تشابكها وتقيمه علاثتها . الاهم إلا الطبقه التىكا نت فى ذروة السلم 
فقّدكان العرب منها يجاهدون اللحن و يحاولون أن لايقعوا فيه » وكان المستعر بة منها 
يحاولون فىجهد محتهد وتنبه مقصود وعمل صابر» أن يحوزوا إلمهم هذا الاسان العربي 
وأن عذوااق أ نحم مأ وسعهم ذلك » لغاتهم » وأن يستبدلوا منها عر بية فصيحة 
تضعهم والعرب» من حيث الفقه الدبنى أوالسلطانالسياسى » موضعا واحدا لاتفر يق 
فيه . . ومن هناكان الأعر فى هذه الطبقة أمر درْبة وإعداد » على حي نكان ف الطبقات 
الأخرى أمر هذا التطور الذى بمذى فيلف الجاءا تكارهة أو راضية . 
عند عد 


آلة هذا كله أن الحياة الاغوبة فى المدن والأمصار الإسلامية فى ألقرن الأول 
متباينة تؤلف فى ذاتها محتمماً لغويا خاصا له مميزاته وطبقاته ‏ وقدكان هذا الجت.م 
متداخلا متحركا بعيد الأطراف » وكان فى ذروته أصحاب مبدأ تنقية الاخة من العرب 
ومن المستعر بة - وكان فى أدناه هؤلاء الذين أقبلوا يخالطون العرب - وكان 
يتوسطه أولفك الذين كانوا ترون بين اللغة العر بية و بين اللغات اللحاية 55 وقد 
كان عمل الطبقة الدنيا عملا مفسداً لاغة ماسح لمظاهرها وأصوطا وقواعدها على 
السواء ‏ وكان عمل الطبقة العليا أن تصلح من فسادها وأن تحمل من تشو يهها- أما 
الطبقة اللغوبة المتوسطة فكانت » 5 صلتها عن دونها واستشرافها مَنْ فوتها » 
نتحاول أن رج بلغة سليمة سيطة فدر ما اسعهأ من أمس السلامة والساطة 5 

وادفت معالم ونا اجتمع اللغوى فى كل المدن والأمضاد الإسلامية سواء قَّ 
الموضوع ؛ ذلك أ ننا ملك ثروة من الشواهد عليه والصور له فى حياة الجتمع فى العراق 


عد ونه 
كرما #للكك تير أ تاحيق تذوننا الكواهك فصر أودق قال إترقية أواق 
مض لمان البعيدة فى شرق المملكة الإسلامية ؛ فإن طبائم الأغياء اوتا 
ومذاهب اللياة اللغوبة التى نصوغها هنا لن تتخلف هناك ؛ والأعس فى جملته سواء» 
على ما يكون من بعض الفروق فى سرعة انتشار الإسلام أو بطئه » وفى قوة الاختلاط 
الاجتاعى أو ضعفه . وفى ذلك يلاحظ الأستاذ فوك أنه م إذا تعذر كشف أثر 
القبطية فى عر بية التفاهم فى أثناء القرنين الأولين فذلك قد يكون راجعاً إلى طبيعة 
مصادرنا . فاو أن مصرمنيت بكاتب مثل الجاحظ الذى أولم بتصوير مستوى 
الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن الثانى فر بما كان أفادنا أن 
العلاقات الاغوية فىالفسطاط القديمة لم تختلف كثيراً عنها فى البصمرة والكوفة”"©» . 
وما يقوله الأستاذ فوك عن مصر بوجه خاص ينطبق على ثمال أفريقية وعلى البلاد 
الإسلامية فى الشرق فها دون الغهر وقما وراء الغهر بوه عام . 
الخسلاصة 

وبعد > فقد تمل الحديث عن الياة الاغوبة » فى هذا الكتاب » فى حكابة 
هجرة الاغة فى هذهالمواطن الجديدة وانتشارها فمها واستقرارها فى أطرافها على مثال 
ما كآن من هحرة العرب وانتشارهم واستقرارهم . 

وقد انشعب الحديث عن هذه الطحرة الغو بة فى شعبتين كبيرتين : تطور الاغة 
الكى وتطورها الكيق . 

وفى التطور السككى استطعنا أن نفيد م نكل دراسة حركة الفتوح» وأن تحن أن 
هزه الحركة لم تكن الأغؤريا لهذة تلراة لقو اللديدة وقق السول أعايرا و زتاعة 
ميادين الصمراع والغلبة لا » واستطمنا كذللك أن نفيد مما كان من أحاديث التعر يب 
المتفرقة فىأعقاب كل فصل من فصول الفتوح .. غير أنه كان لابد من أن تتخذ دراسة 
التطور الكبى هذا شكلا عاماً يجمع أطرافها بالنظرة الشاملة وينتمبى بها إلى قاثون 


(1) العربية س ؟5 


اءوس د 


عام 60 استطيع أ نتعرف مده مذى قار وسوئه ومناطقه . وهن ٠‏ هنا كانت 007 
ا راق ف صوء هله الغاية ودنل 60 ما كان لعكرص العر بم4 ةٌ وما كان عهدطا 4 
ولصوبر الوضع اللغوى ف الأقطار المفتوحة 4 والقرابة بين العر بم وس اللغات 
التى لافتها 4 وما إلى ذلاك من مئ حى البحث التى عرضنا لا 2 كن هونا 3 ذلك 
كله جديراً أن ينتهى بنا إلى خطيط انتشار العر بية وتطورها الكى فى علاقة عامة 
اين | كل أطراف هذه الأحاديث : 
التطور الكينى » وقد وحدنا 1 م إلى 0 0 0 ونطور خارجى 
. فى التطور الداخلى تحدثت عن المراحل الأخيرة التى مرت مها العر بية قبل انطلاقها 

2 58 الؤانحة ؛وءن اسك مرافها للتوحدد وتشديمها اي 50-5 ونخصت وله 
المراحل ف ثللاث - التصفية والتقو ؛ ُ والتهرب كن ع التو 5 اواك أن هذا التطور 
اللغوى على الالسنة كان يتوازى مو إقاة كاملة مع التطور الداخلى لياةٌ الججاعة 
وانضهام 3 شتاتها وو<ذة التيار الذى كان سوفها . 

وفى التطور الخارجى وجدت أن جماع الأسباب التى تكن وراءه إنما هى فى 
الاختلاط الذى أتيح للعرب» حين التقوذا بهذه الأجناس والأقوام والألوان » وأن 
هذا الاختلاط يفسر وحده ما كان من هذا التطور الاغوى . . ولذلك درست 
مظاهى هذا الاختلاط فى الأرض ءرة » وفى الجيوش هرة » وفى السبى عرة ثالثة» فى 
نودت خاض او عت بن ]إن مطة اخر تولك فيه [تا هذ الاختلاط 
ف عه السكان حوثٌ درسث شأ لغة التفاهم 0 وق اللغة العر بية حيثث درست فشو 
النحو » وف النتاتج التى آل إليها حيث درست نشأة النحوء جاهداً أن أتبين ذلك 
كله فى ضوء الحياة الاجماعية وفما تدفم عليه وتضطر إليه ٠‏ 

وقد حاولت أن أتعرف إلى اغة التفام هذه وأن أعرض لماذجها وأن أتبين 


خصائصها 1 حاوات أن دوس ف فشو اللدن مظاهره 6 ومصادره 6 ونقسشية م( 


اووس د 


والوقاية منه . . فاما قادنى ذلك إلى الحديث عن نشأة النحولم أحاول أن أعرض 
هذه النشأة »كما تعرض لا الذين يؤرخون العم تأركا ا » وإعا ”ا تكون 
حاولة تأريخه الاجياعى . فكان حديثى عن نشأة النحو ووه حديثا ذا لون 
خاص » نحنيث فيه هذا الم على أنه ع مستقلغنا حوله وعدن حوله ٠.‏ وحدنت خرئياتة 
ودقائقه » والتزمته وفسرنه من حيث هو عل نشا ق اطرضن الذى كاك شك افيه 
هذه الجاعة وفى نطاق من اههاماتها ومشكلاتها الحيوبة . . أعنى من حيث أنه كان 
انقحابيه للحياة الاغوبة و ضرا عن فسادها من نحوء وطمو أن تتخلص من هذا 
القناد بس و الخرن. حو تمي ثأن امن تيك أنه كان اليضة لفثو اللحن وأثراً 
لحاولة تنقية الاغة وحقيق الصفاء لها . 

وقد ماصت ماحل المياة فى عمرهذا الوليد الجديد » وعرف تأ ب ن كانت بداءته 
وك كاوه وفيم كانت » ومن الذبن ا أقاو و وؤعةات: وق هذه رادل 
نجاو بأ كاملا مع حياة الجاعة . . و بذلك استطعت أن أضع حركة النحو فى مكانها 
من الاجتماع اللغوى ٠‏ 

أما الفصل الأخير فكان خطوة أخرى وراء التعرف إلى ما كان من التطور 
اللغوى » وكان تتو يا لهذا القطور .. فقد تركنا لغة التفاهم تدرج على ألسنة الناس 
كل اهتيا وجا نانفو وتقتريمق الفوينة © :وتركيا" لبدو واللعق اتضارعان 
هذا الصراع القامى » فكان لابد أن نشهد ما كان من آثار ذلك ٠‏ ومن هنا 
كان هذا الفصل الأخير عن العلائق الاغوبة فى القرن الأول ممثلا فى مظهر بن : مظهر 
من حياة اللفة نفسها ء وقدكان ذلك موضع بحث عن تطور لغة التفاهم » و مغاور من 
حياة المئ_كلمين مها وقد كان ذلك موضع بحث طبقات الجتمع اللغوى ٠ ٠‏ وفى تطور 
لغة التفاهم اتهيت إلى ماكان من أعس نشوء اللغة العر بية البسيطة » وفى طيقات 
الجتمع الاتوى امقطعت: أن از سم صورة واضحة لما كان من تنائر الناس فى هذه 
المناطق على الدرجات الختلفة من الم اللغوى » ومن ثم الذين كانوا يقفون فى ذروته 


أو إعيشون ف الدرحات الدنيا مئه 9 يتوزغون مابين هزه وتلاك . 


1ض 5 


وبذلك! كتملت دراسة اللياة اللغوية .. ومىدراسة رأينا أمها لاتقوم على معالجة 
جزئيات المسائل قدر ماتقوم على دراسة المعالم الكبرى التى كانت تنتظمها » وهى 
تعنى بهذه الجزئيات قدر مايفيدها ذلك فى القعرف إلى الروح الكبرى التى سيطرت 
على تطوراللغة العر بية وقدضبطت خطى هذا التطور وعر“فت به هذا التع ريف النير 
الواضح . . فقد كان هذا التطور قبل مكان حدس وتقدر » أومكان جهالة وغْفلة » 
أو مكان لمح عائم ٠٠١‏ ولم يكن بين أيدينا ‏ قبل الدراسة القيّمة الأخيرة التى قاممها 
الأستاذ « فوك » فى كتابه « العربية ‏ دراسات فى الاغة واللهجات والأساليب » 
وترجعها الأستاذ الدكتو رعبد الحليم التحار' فق النتزة الأحيرة ووالق أجومن اذى 
أن أشيد بها للذى فتّحت لى » وأنا أعانى البحث »؛ من محال القول - .. لم يكن 
بين أيدينا دراسة خاصة بهذا النحو من حياة اللغة ولا تعريف عا كان من تدرجها 
فل شرق مق اللزنرة غرية عن ' الدنة السكان الأصلبين :ق الاطق القخوعية 
حتى كانت على السنتيع وى ذمار 3 ٠ ٠‏ ولءل هذه الدراسة أن تكو ن فى ذلك 
مق أول الزرانات © ولتلها أن نكون فانحة طيبة للا تأمل يمق هن غيز وبعة : 


الكتاب الرابع 


التغف ور لادنى 


5 _- 


متل[1 ب مم 


1 6 وصسلة 6 وس دد 


١-لمتكن‏ الرساله الإسلامية فى المياة العر بية حادثاً دينيا سب » وإا 
كانت - فيا تبينا من دراساتنا السابقة ‏ حادثًا اجتاعياً ضخا تناول بالتأثير كل 
مظاهر المياة » وصبذت ألوانه كل الات النشاط » وألت طوابعه على الحياة النفسية 
الداخلية الخاصة والحياة الخارجية الاجماعية اللشتركة . . لم يفلت منه جانب » 
و اإسخعص عليه طرف 4 وإبما امقد أثره سيدا غر نضا فشمل عواططف اشاس 
وأفكارم وأعمالهم وسلوكهم » وتلونت به قواهم الداخلية والحارجية قدر ما أتيح 
لما أن تتفاعل معه وتنفعل به» وكان لها من هذه الصلات المتصلة محال لأن تتفتح فى 
ضور جلزية كان كانه أومتهترة ل أغانه در هنا عاة التدلاء كنت عثرا عند 
ذلك كله حصاد جديد هو هذه المياة الإسلامية بكل طوابعهاوخصائصها وألوانها . 

نب د والحياة الأدبية كانت > 58 ن هذه الياة الاحماعية . . ولاتزاع فى أنه 
أصاءها من التأثر ما أصاب الهيوات 7 ؛ وأنه لحقها من التفاعل مم الرسالة 
الجديدة التىكانت تحمل أنسامٌ الجزبرة أصواتها وأصداءها ؛ وتنشر عمائدها ومثلهاء 
وتدسشر بشومها ودعاتها ل مثل” القدر الذى لك قااياة النفسية لاعرب اليادين والمستقر بن 
ودن عرمتنأ ف هزا الفصل أن نين عن مدىق هذا التأثر وعن طييمة هذا التفاعل وما 
أَدّى إليه من صور وما اذ من أطوار . 

ح - والتطور الذى للق اللياة الأدبية يمكن أن بريد إلى المصادر 
الثلاثة التالية : 


اواج د 

المضنر الأول .ما كان من آثر الدين انقسة + من يت قينه الى بش يها 
ومفاهيمه التى دعا إلمها » وأثر هذه الهم فى نفوس الناس » وسيطرة هذه الفاهي 
وغلبتها بهذا القدر أو ذاك » وماكان من الهجرة النفسية التى باعدت بينهم و بين 
عوالهم التى كانوا بعيشون فها أو يحاولون التخلص منها . 

والمصدر الثانى : أن هذا الدين نفسه كان يخالف عن الأديان الأخرى حميما 
فق «تحيك أن محيدؤته الكبرى كانت «معدزة. ييانية 16 وأنة اببثقار قرئ الاعيا 
التق انتوم اقرف ب كحييك بدداا القن القرل اذى نا بد ولك لما 
وأن آيانه وسوره لم تسكن لتلفت العقول وحدهاء و إتماكانت كذلك تملا القاوب 
وتنفذ إلى أعماق الأفئدة » وتترك فا آثارها العميقة . 

والمصدرالثالث : أن هذه الحياة الإسلامية الجديدة ل تبق حيث بدأت دعوتما 
أوخيك امتدت با هذه الذغوة. فى الشنوات الأول فى اللو ير © وإعا فى 
جاوزت الجزيرة إلى الضواحى فى الشام والعراق » وجاوزت الدام والعراق إلى ما وراء 
ذلك من أقطار الامبراطورية الفارسية وولايات الإمبراطورية البيزنطية » وسكنت 
هنا بوامشترك شواقد . ,. وتقرت الننياا ووش + واتشرت تعن كذلك وأمرها 
وقبائلها ودماتها » وشهدت فى هذه المواطن كنع رن ومشرك :ينه ؤتناعات نه ) 
وكان له فى حياتها الفنية أثره القريب أو البعيد » الظاهر الذى تبدى أو انا“ الذى 
النكة ضرق تدر 4ه اولوف 

وعلى الجلة فالتطور الذى أصاب المياة الأدبية لم يقتصرعلى هذه المصادر الداخلية 
فى الهحرة النفسية أو فى الإحاز الفنى و إنا هو تعدىذللك إلى هذه الهحرة اللخارجية 
الى الشترق لأغيق اقرب ثانا يه ود ونضة: 

وإذا كنا نحب أن نؤرخ التطور الأدبى الذى جاء أثراً من آثار الفقوح 
الخارجية فليس فى وسعنا أن نفصل بين هذه المصادر الثلائة ولا أن مهدر بعضها» 
فقد كان عملها 3 متكاملاً . .كانت المقيدة طريق الطحرة النفسية » ودفعمت 


بن 
ابره اللقنيية [لزتطذه المتورة اللازيهة ترد دق مده اطاريدية لاق التطو 
الأدى بورقرك له أطره عله وماق أذل ذلاة إن شين هن أغيقا ه وورائنة هنذا 
التطو و أن ادا هذَه الضادو يم وَأَث ترى بعضها وراء بعض فى التعرف إلى 
الصور الت اتذتها المياة الأدبية .. فليس هناك نقطة واحدة» و إتما هناك هذا اللخط 
الذى شاركت فى تأليفه هذه الجموعة من النقاط المتصلة المتتالية . 
؟5 + صلة 
-١‏ ومن المؤكد أن التطور الأدبى لم يكن مقدمة » ولسكن كان نتيجةء 
ععنى أن المجرة التى دفءت العرب فها وراء الجزيرة والفتوح التى انساقوا فيها »كانت 
سبباً فى التطور الاغوى الذى نحدثنا عنه فى الكتاب السابق . . وفى هذه المقدمات 
جميءا ؛ من مثل انتشار الدين وخضوع البلاد للنضم الإسلامية » وفشُو اللغة العر بية ؛ 
وعريان الألنم باعل سل الويف النافق أو اشير الف هدو ينها رق 
مثلها » تسكن بذور التطور الأدبى . فهذه الهجرة وتللك الفتو كانت سبباً فى التطور 
الأدبى عند العرب من نحو ؛ والتطوةٌ اللغوى” فى الأقطار المفتوحة وانتَشَارٌ العر بية 
ضاق التتازو الأذى هنو عر المريويدة عو احو د سق يذلاك مكوق: هذا 
التطور الأدبى الذى نمنى بدرسه هنا تتويا سكل حاقة العوامل التى تقدمته ؛ 
وتركيزاً لكل ساسلة التطورات التِى جاءت قبله » وتعبيراً عنها جميماً «نذ بدأ 
الرسول السكر م تبتله فى غار حراء حتى استقر المساهون ف ىكاشغر فى أقصى الشرق 
وفى إسبانيا فى أقصى الغرب . 
ب - ومن غعنا يجب أن يكون نصب أعينتا كل هذا الماذى الطويل الذى 
جهدنا فى تصو بره منذ كان تش كل الانطلاقة العر بية داخل ال+زيرة حتى كان 
تمددها وانساعها وآثارها فى حياة الأقطار الأخرى الى نزاتها؛ وتأئرها مبا . . 


فهذا الماضى بعثل فى التطور الأدب ىكل قراباته الداخلية وحذوره البعيدة » أما صورته 


عد اياوج جد 
الخارحية و عاد الر ببة فذلك م ستحاول أن نصل إليه ونتعرف عليه فيا استقبل 
من مناحى اليحث وفروعه 0 

لقد وجدت العربية نفسها فى مناطق لم يكن لها بها كبير“عهد وفى مناطق 
يكن لمامها عي من قبل » وكان علمها أن تكون اق الحديث مرة فى بء.سض 
الطبقات وسبيل الفن القولى مرة فى طبقات غيرها . . وكان للدين من حيث هو نظام 
اجتماعى عميق النفاذ فى الهياة الداخلية أثره فى تثبيت أقدامها وصدً العاديات الإقليمية 
التليدة أن تطغى علبها . . ولهذا جاء التطور الأدبى على أءتاب الءقيدة الإسلامية 
وجاء كذلك عبل أعمّاب الاغة العر بية . . وساعد استقرار العرب فى تلك المناطق 
على أن ينضج ذلك كله هذه الدْرةَ فى المياة الأدبية » وهى حياة يبدو واضحاً لنا 
بعد أنها لمتسكن إلا نهاية لهذه العوامل الختلفة » وجمعاً متازجا لنتائجها » وتمثيلا 
فنيا لهذه النتائم . 


ع لس ديد 


لقدريدأ الأدت العراق :نت مد وذ الزستول عنتواف الل عليه الآرات الأرلن 
التى أواخيرك إليه على الأدنين من آله وأكابه الذبن آمنوا به ورا جديداً ظ 
كيت له الدعوة الإسلامية مدارجه الجديدة » واستمر هو فى هذه المدارج فى اهز يرة 
وقنا اول الكرترة علق أضيتى جيهد عدوا مع لياف" الاسلادية اق كتين رق 
الأقطار . . وعلى و مقارب لا كان لاغة المر بية -- حين اتسق ما بينها و بين الدن 
نعلت و استوئق ما بينهما من علائق كان الأد بكذلك بو كد صاته بالدين 
ويحاول أن لا يباعد ما بينه و بينه » ولقد غلب أحياناً على ألسنة بعض الشعراء فعاد 
جاهليته الأولى » واستوى على ألسنة شعراء غيرم فادها وساوق خطاه إلى خطاها » 
ووا كبته اللياة الدينية فى هذه المهاجر الجديدة حيناً وانفصلت عنه حينا آخر» 
ووازته واقتربت منه ؛ وفارقته وابتعدت عنه » وكان بينهما هذه العلائق التى مضع 


لامد 1 ضع لالحزر 0 قلنحاول أَنْ تتعرف ماذا كان من هزه الأطوار التى 


ل 3 

مويق ينا المياة الاديية .. ماذا كانت معالها التى كسبتها مم حركات الفتح » 
وماذا كانت المعالم التى تمخات عنها ؟ ما الألوان التى اصطبغت بها والألوان التى 
جردت منها ؟ أ كان للأدب هنا مفهوم جديد فى الدعوة الإسلامية وماذا كان 
من خصائص هذا المفهوم وطبيعته ووظيفته . . وكيف جُنْد فى هذه الحياة الجديدة ؟ 
وهل استطاع أن يحققطبيءته هذه ووظيفته » وما مدى ثوفيقه ذلك أو تقهقره عنه ؟ . 
وعلى الجلة كيف كان تطور هذا الأدب فى مباجره التى تل إلمها وعاش فيها » 
وما الصورة الواضحة التى نستطيم أن نتمثل فيها هذا التطور ؟ هل يكون فى وسعنا 
أن ندرك العوامل التىكانت #تذبه فى هذا النحو أو ذلك » وتدفعه فى هذه الوجهة 
أوتك:5 كت دقاق هذه اللياة الأدينة سيرة نا وها ندع نا كان ينها وابنة 
الحياة اللغوية من افتراق أو تلاق » ومن تواز أو تباعد» ومن بداية أو نهاية . ومن 
هم أولئك الذي نكانوا ولوا أمرها وحققوا فى تماذجهم الأدبية تطورها . . ما مراحل 
هذا التطور وأدواره ؟ . 

إننا ستطيع أن تحمل دراسة هذا التطور الذى ءرت به اللياة الأدبية فى أعقاب 
الفتوح فى دورين اثنين ا بن : 

الدور الأول دور الهسلوء . 

الدور الشانى - دور اليقظة والتفتح . 

ناديض :قالتورق إل ما كان .من :هأن اللياة الأديية فى هذث الدورين 


وما غلب علمها من خصائص ومميزات 


كان 
الدور الاادبى الاول 


دور الهدوء 


م تلق الحياة الأدبية فى هذا الدور كبير رعاية » ولم تصب حظا واسعاً من اهتتام 
المسامين . فقد شغلهم عن أن ينظروا فى ذوات نفوسهم الشاعرة هذه الهزة الفسكرية 
العميقة التى جاءت مع الإإسلام ( 3 صر فتهم عنناة الفتوح الدانية » والضمرب 
فى الأرض الذى ل يبدأ » والتنقل بين بلدو بلد - عن أن يخلدوا إلى الهدوء 
أويستشعروا الطمأنينة . وتضافرت عوامل كثيرة أخرى من مثل «وقف الإسلام 
من الشعر » وموقف الشعراء فى مكة من الرسول » ومفهومالأدب فى الحياة الإسلامية 
على ماسنرى ذلك يعد - على إناقنت هذا الدور ملامحه الرديسية » وَأ تأوى 
أعناق العرب عن هذا اللون من التنفس الأدبى . 

ولسكن الشعر لم يتزع من نفوس العرب انتزاءاً » ولم يمح منها محوا » فسكان 
لابد له أن يظهر فى هذه الصورة أو تلك : فى شمر الفتوح » وتجيد البطولات 
الحر بية » والإشادة بالإسلام » وماينطوى عليه شعر الفتوح والغازى من أو اب 
أخرى لاتتعارض مم الحياة الإسلامية ولكنها تدور فى عالها ارحب وتنضوى 
ف لواكيا الدر رضن :+ 

وواكب هذا الصمت الشعرى لون من التدفق النثرى » وظهر هذا التدفق على 
فشكل شاي اهرة 4 ورسائل خرة أخرق توكان فى كتيرون الراك اموريضا عن 


السلائق الشمر بة الأصيلة وحاامةَ عن اتيجاهها . 


سد لك فته 
وكان 0 هذا كله أن اتخذ الأدب فى هذا الدور جملة من الطوابع قل تكون 
57 ملاعه الكير ى و منازعه الر النسية 5 
إنلنا إذن أن ترك مظاهر المياة الأدبية فى هذا الاور فى الفصول التااية : 
١‏ 2007 5 الأدب 6 والشعر خاصة 4 26 الدعوة اللإسلامية 3 
؟ ‏ أثر الاستنفار للحهاد والاستحابة له فى اللياة النفسية لاعرب . 
© - التنفس الأدبى ( شعر الفنتوح ‏ نمو الأدب النثرى ) 
- الطوابع العامة للأدب فى هذا الدور . 


مكان الأدب 1 والشعر خاصة « ف الدعوة الإسلامية 
القسم الاول 
الأدب وحه عام 
أن كان مكان الأدب فى المياة الإسلامية ؟ وماذا كان موقف الإسلام من 
الشعر بخاصة ؟ . هل كان هنالاك ظر وف فعينة فى حياة الدعوة فى التى أنزات 
الشعر والشعراء هذه المنزلة فى صدر الإسلام ؟ أم أن الأس يددو هذه الظروف إلى 
أنه كان للأدب ف اللياة الإسلامية مفهوم خاص وعهمة معيئة 3 وأنه الم ذلك 


حينا وخرج ع4 6 مر 4 وكان من وذا الالمزام له واخاروج :4 قصضة الياة 
الأدبية ومكانتها من الدعوة الإسلامية ؟. 


3 
١‏ عاد مهمة الادب 


بناعب أن تدس كيدا فى عتسزا القول :موكيا أن فقيو إل أنيطية 
الفكرة الاسلامية كانت تح ب أن تبيل على الحياة الأدبية مفهومها االخاص ؛ وكانت 
ترى الأدب صورة ة من صور التعبير عنها وأداة من أدوات المثيل لماء فل ؛ يكن الأدب 
عندها هذه الألمية التى تتلهى مها طبقة خاصة من الناس » ولا هذا الترف الذى 
إس مقع به فريق من القادر بن عليه . . و إا الأدب هذه المادة التى تغذو الناس 
عنيعا وتتَذّر للناش حفيما ...و ]عا هو هذه القوة النفسية :اطائة "الى تموادها الجاءة 
فى سبيل غاياتئها ومثلها . . فكان على الذين بر يدون القول أن يلنزموا هذه المثل 
وأن يستهدفوا هذه النايات» وإلا صمتوا 

01 


ا 7 

ومن المؤكد أن هذا الفهوم الخاص الذى أخذت به المياة الإسلامية الحركة 
الأدبية لم يكن شيئًا بدعا فى حياة الجاعات الإنسانية » وفى استجابتها لتطوراتها 
الفسكربة ؛ فالدين الجديد كان أسلويا من أساليب الفكر » وتمطأ من أتماط 
السلوك » فسكان لا بد له أن يترك آثاره فى الحياة الفنية التى تتوتج المياة النفسية 
انا نوت الأعق نقائعرا و تاماه رقي عو مسقاو نا رومنة اوقل 
وخلحاتها الوجدانية البعيدة . . ومن هنا كان يحب للأدب فى عرف هذه الجاعة 
الجديدة » أو الصفوة التى أشر بت الءقيدةً فى 1 كل صورها ‏ أن يكون قوة فاعلة 
فى نطاق من حقائق الدين وغاياته النفسية والاجتّاعية .. والأدب الذى يخرج 
عن ذلك ان عتدرا أن كلق التوين حل الأدبة الذى رو أو يقد 
ونير للإنسان حينذاك أن يملا قابه من آياتالقرآن وسوره وأحاديث الرسول وخطبه . 

> سد قيمة الأدب 

هذه الميمة التى أناطت بها الحركة الاسلامية الأدب » إنها تسكتءلى فى أذهاننا 
حين نذكر أن الإسلام كان فى صورته التعبيرية حركة أدبية معجزة .. والقرآن 
الكريم - وهو السكتاب الذى قامت عليه الدعوة الإسلامية ‏ إنا كان أثراً 
أديياً بارعاً » ملا تفوس العرب دهشة وروعة » وكان بيانه و إتجازه سبيلاً إلى قاوب 
2 ة كثيرة منهم ؛ فر تكن شوؤة"الأولن تن اللراة «الأعي لكيه لمتصير 
فل أن تكوق آداة ييه اللاعوة تحر لغنارانا ولك كن للاويع قبل :داك 
وفوق ذلك قيمته الأصلية الخاصة . . هذه القيمة التى جاءته من أنه كان الإطار 
الذى انسكبت فيه صور الفكرة الإسلامية » وكان كذلك المادة التى عبرت 
عن توهرها اف رف ووناقغيا الاعدائقة وكيا ارد ]ذا 5 الأ 
ف الدوو الا تلاى الأدى د كت ممه كل هذه القبم الرذيعة ااتى مُمْلَتْ لاناس به : 
عُرضت لم بألقاظه »وصور تلم بأسالية #وضيقت فعنال كه الئعة انمره » 


ولم يكن القرآن السكر يى وحده مصدر هذه القيمة التى استمتع بها الأدب » 


د 8 عن 

ولك غاءت نعف ذلك أحاديكة الأول وغطية وتمتزفة :فى اثالزتت القول 6 
وامتلاكه لأزْمّة البيان » تأبيداً لقيمة الأدب فى اليا الاسلامية ؛ فقد كان الرسول 
صلى الله عليه وس ريصا على أن يتحدث إلى الناس إن نحدث إلمهم » أو يخطبهم 
إذا اقتضى الأمس أن طبهم » بألوان من الفن القولى الرفيم » تسمو عن مستوى 
الحديث اليوى » وتقصد فنا و اضحاً مؤكداً إلى الال أو ما يتصل بالجال 
من الوضوح أو التأثير أو الصفاء والصمّل » وتسلك إلى ذلك كل أساليب المثيل 
والتميور والكوان» .يق يظل انوا إغتراقها وارقاعها © وق يطيدها داعا طابم 
الأصالة الأدبية العمية . 

وكذلك نرى أن القرآن السكر 3 وأخاديك: ازول يبعا أول نابم 
التى استق منها المسامون حياتهم فى كل مجالاتها العامية والفنية وانحاقية » 
وفى كل مسالكها الميوية والعملية » لم يكونا يؤّكدان قيمة الأدب تأ كيداً 
نظاريا نؤاعا" كنا كذلك يقومان انام رو حودلذن ف عماذق اوقه صوورة 1+ 
55007 

بل إن هنالك ما هوأ كثر من ذلك وأعءق دلالةً على قيمة الأدب فى اللياة 
الإسلامية » فقدكان هذا الأدب هو الاون الفنى الوحيد الذى تقبله الإسلام وارتضاه 
ون لورنةد» + كان جماع الف م . أما ألوان الفء ف الآخر: ققد كاك عه 
2 وغارية بوه رنودلة طورا . .لم يكن هنالك مجال للنحت ولا لاتصوير . 
ولم يكن بين الإسلام وبين الموسيق إلا ما يتصل بترتيل القرآن » أعنى نجويد 
تلاوته » ولذلك كان أمام الطاقات الفنية ار نة فى النفس المسامة أن تسرب فى هذا 
الفن القولى وَحذه لا قذي أولذ فلك أن تنديه» الا إن هى وطئت بعض المناطق 
ريات 

وعلى ذلك كان جماع الإدّامات الفنية فى حياة الجاعات الإسلامية إئما هو فى 
هذا المظهر القولى من مظاهر التعبير » ولعل” هذا أن يفسر لنا ما كان بعد فى العقود 


دج حب 


القريبة » فى النصف الثانى من القرن الأول وفى النصف الأول من القرنالثانى» دن 
العذاية القوية مبذين النحو بن من هذا المظهرالفنى: ناحية الصحة ووقاية التعبيرااقولى 
من الأخطاء والاتحرافات » وناحية الجال فى “زيين هذا التعبير وتحسينه وتجميله . . 
أعنى ما كان من العناية بعلمى النحو والبلاغة ونضجهما هذا النضج المبكر؛ والسكثرة 
الكثيرة من المؤافات التى كتبت فههما والتى ندر أن يكون لا فى لغة أخرى مثل 
هذه الوفرة والغنى والإسراف فى الدقائق .. حتىكان أحدها من العاوم التى نضحت 
واخرقت أو أوفكت أن خرن 
م - الارنياط بين قيمة الأدب وعرمته 

كذلك تستبين لنا قيمة الأدب الرفيعة فى الخياة الإسلامية ومممته . . وقدكان 
بين القيمة والمهمة ترابط كامل وصلة متصلة . . فالممزلة السامية التَى مهمها امجتمع 
الإسلاتى لهذا الأدب تكاد تكون وقفاً على هذا اللون الْحدّد من الأدب الذى يلمزم 
الوفاء بالمهمة المنوطة به والموكولة إليه .. فليس كل الإنتاج سواء فى التقديرء واس كل 
المرات الأدبية سواء فى التقويم . ومالم يضع الأدب دايا نصب عينيه هذه الغايات 
البعيدة الى رُصد علمها ووسّدت إليه » قلس جدير أ أن يحل فى نفوس الجاعة مملاً 
1 ما . . فالننى صلى اله عليه و 1 إستمع إلى شعر حسان » يدقع عنه وبرد أذى 
المشركين عثل هجوههم و يِشيد بالذى أضف الإسلام على الجاعة المر بية » فمغز 
للإنشاده و ينتثى بقصيده » و يقول له ما معناه وهو يسمر بده « اهحهم ومعك جبريل 
روح القدس والق أبا بكر بسلّدّك تلك الهنات”"؟ » على حين يستمع الخليفة الثانى 


)١(‏ العمدة لابن رشيق ١/؟١‏ والحديث أخرجه الشيخان فى حسما والطيادى وأحد فى 
وسكدمهماً والطبرانى فى مجم الصغير ( ص؟ "١‏ م"( والخطيب فى تارمحه (4١1/١31؟)‏ من حديث 
البراء سن عازب يلفط : أهج الغ ل فإن جبريل مك 3 وق رواية لاحا كم 6 المستدرك 
) 48 ومع )من حديثه فى قصة وهم إن أيا سفيان بن الحارث مجوك , وفيه 9 قام 
حسان قال يارسول الله ايذن لى فيه ٠‏ وأخرج لمانا له أسود» فقال يا رسول الله إيذن لى 
إن شئت أفريت به الازاد فقال : اذهب إلى ألى بكر ليحدثك حديث القوم وأيا١هم‏ وأحسابهم ثم 
أهحعهم وحدر يل معيك 0 وقال: ضع معالإس ناد ووافقهالذعى 00 يذى سن لغيره ٠‏ وأخرجمسلمه نَ 
حدرث عاثقة أنرسولافّ صلى الله عليه وسلم قال: اهدوا قر يشا ف 4 أشدعلمها منرشق نال عل - 


انتب 6خ ل 


- ب 1 .- مه 
إلى سان نفسه » وقد كف بصره » وتسر بت إلى الجاعة الإسلامية مظاهى من 
الللاف واستيقفات بس الأنصار والقرشيين خصومات 4 وأهاحت هذه الخصو تَ 


١ 
كرغاء اليعير قم‎ 


وفى فرق ما بين هذين الموقفين تتحلى الصلة بين قيمة الأدب وعبمته فى المياة 
الإسلامية : تستوى القيمة الفنية ويتحد الشاعر » وإعا يتياءن التوحيه وتاف 
المدف ؛ فيكون الشعر فى امرة الأولى مؤيداً بروح القدس » ويكون هذا الشعر نفسه 
فى المرة الثانية رغاه كرغاء البعير . . . فليس الأدب فى الحياة الإسلامية تنفساً فنيا 


م عن كل غالهُ » وإعا هو تنفس له غايته التّى يجب 3 ينطوى فيها . . . وى 
عاق وله القانة الى معناعة:الاعة وا لمكا ب0ه ,اانه مطل عدر عاقيا الاضياكت: 
ونشدان مُمُلها التى تستشرفها » وجلاء هذه المثل » يستطيع الأدب أن ينزل منزلته 
السامية » وإلا لم توطّأ له إلى القلوب المسالك . . فالصلة بين قيمة الأدب وبين مهمته 
ليست صلة واهية » ولسكنها هذه الصلة المتكاملة : كلا كان الأدب أقرب إلى أن 
بف حاجات الجاعة كان حظه من التق وم أوف :و نضقة من التقدير أوضح وق كم 


آنة هذا كله أنهكان للأدب فى الحياة الإسلامية الجديدة عرمته : وهى تتلخص 


دأريق إل ال وولدة قال امجن + فهجام فلم +" ترق غرانا زهان ل كن رمالاف عدم روسل 
إلى حسان بن ثابت ... قال والذى بعشك لمق لأفر ينهم بلساتى فرى الأديم ؛ فقال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم : لاتعجل ان أيا بك ر أعل قريش بأنساءا » وإن لى فمهم نيا حى ياخص للك أسى 
فتاه حسان م رجم فقال » ا رسول الله قد 0 لى نيك » والذى بعثك باحق لأسلنك مهم 
3 تسل الشعرة من العدين ٠‏ قالت عائشة فسمءت رسول. الله صلى الله عليه وسلم ول اسان » إن 
روح القدس لايزال يؤيدك مانالغت عن الله ورسوله ٠‏ وقال : هجاثم حسان فشنى وأشنى قال 
حدسان : 
هجو نت بدا فجت عنه وءعند الله فى ذاك الإزاء 
يب الآببات 
خر”“ج هذا الحديث والأحاديث التالية الأستاذ ناصر الدين نوح الأليانى» فله الشكر . 
(1) الأغانى ه دار الكتب » ١44/4‏ ء وفى العمدة ٠١‏ « أرغاء كرغاء النكر » 


12 د 
فى أن تقول اير أو تؤثر الصمت .. وكانت له قيمته وهى قيمة رفيعةتر كز فى ثتاياها 
كل النغاط الفى الداءلى ونتحه 4 هله الودهة دن الفن القولى 0 وكآن برف هزه 
القيمة وتلك المهمة هذا التداخل المتداخل » فلا يكون الأدب أدبا مُثابا أو نازاً 
و لا حتى قيمته أن هو أ يلمزم مهمقة و يمخدم غايقه و يوؤدى غر صه ف انك الجاعة 
ووحدكها وخيرها . 
القسم الثانى 

عل أننا أن لبا عع أن فى هونا البحث دقه إذا تحن ل تنص الشعر 2( معن 
بس الفنون الأد بيه 4 بالحديث 6ه ليا لأن قيمة الشعر كا ف موصع نزاع دين التقاليد 
الجاهلية وبين المياة الإسلامية سب » بل لأن الشع ركان أوضح المظاهى الأدبية 
فى الفترة التى سبقت الإسلام » ولأءهكان بلورة وتركيزاً لاروح الفورقة وهييرا فنياء: 
ومن هز| | كا م التهالأصيلة فىالياة العر بيه ة والمثي للها ؛ ومن ٠‏ هزا كان 1 يقول 
عر» ع قوم لا عل للم 0 ©. هادا كان موقف الإوسلام من الشعر 2« وماذا كانت 


منزاته عنذه ؟. 07 هناك موقف خاص حدير أن يلفت نظرنا فى التطور الأدبى 
الذى واكب المركة الإسلامية فى المزيرة » وفها كان حوطا من فتوح ؟ 


١‏ دمو قف الشعر من الإسلام 


| الواقمأن الشعر من بين ألوان الفن القولى الأخرى كان عمتاز » فى هذا الصراع 
ف القيم الاسلامية والقيم الجاهاية » بموقف خاص . . وكان مد هذا الامتياز إلى 
حيأة الدعوة الإسلامية تفسمهأ 4 ومأ لفيت من عسف إللم* رك بن وسفههم 4 وما 


أصابت دن اضطهادهم وعنهم .. قل حمهوث الجاعة الدربية وزه الجاع الاسلامية 


1 وف العمدة ه عل قوم لم يكن لهم علم أعلم منه‎ ٠١ ابن سلام‎ )١( 
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التى نشأت منها وانشقت عنها بكل االخصومات : كالت لا العداء فى كل صورة » 
ورمكها يكل شر 3 4 و<رك'دت ف وخهها كل سلاح :0 وكان الشهعر 4 وله الأداة الحادة 4 
عض هذه الأساحة لاء فانطلق رق فرش رو شعراءهم بالننبى ودعونه 
وعقيدنه 4 وا نطلقى وؤلاء الشعراء يقوأون القصايد والمقطمات موحدون النى والدين 0 
وتتالؤن فته ومن :وعوته وعقيدته أشن النيلوأقواء: وكا لذلك آأثرهة ىق تين 
اأرسول وى نفوس أحانه ؛ وكان لذلك أثره فى تعويق الدعوة والتنفير منها . 

كان يشوم الشعر مقام الصصحدافة اليوم ذبوعا و نتشاراً م6 وكانت القصيدة تقال ونا اليوم 
ع و 

لتسمع هناك غدا » كأن بين واحات الجزيرة ومدنها وقبائلها هذه الأجنحة اللفيفة 
الظائرة الى تقل أحدائنا ونا يثال فّعذ«الأجداك فن غير .:. وكانا عورى 
القريو ا وهدووها هذا الود الطيّم الذى ينى بالوساطة ويصفو لا . 


وما من شك فى أن الرسول صب الله عليه وسزكان يعنيه من أعى هذا الشعرأثره 
فى القبائل الماورة » أو فى المدن البعيدةّالتى كان يص ل إلمهاء أ كثرَ مما كان يعنيه أثره 
بين قومه فى مكة أ وسن انار فى المدينة . فقد كانت الصورة المثلى التى رين 
و الانصياع إلمها وعد النفس بها » وملامسح المياة التّى يدعو إليهاء كانت هذ مكلها 
واطيه :#رواعيه الأنمار أو عذال فين دراك قري الفدو عل أن تفال ميا 
أو يفسد من حمالها إلا بمقدار هذا الضباب الذى يثيره حوطهاء وهو ضباب تتكفل 
الصلة الدائبة بالإسلام والتعرف إلى المسدين أن تزيله وأن تمحوه لتبدو الحقيقة 
وحدها واضحةككيحة .. أما ذهاوراء مكة والمدينة» فىهذه القبائل الضارية هنا وهناك 
والمدن المنتثرة بعيداً هناللك فى الأطراف الأخرى المعمورة من الجزيرة » فقد كان 
الشعر » شعر هؤلاء الفرشيين أو من واطأهم فىمعارضة الدين الجديد» هو وحده الذى 
ينقل صورة مشو"هة عن الفكرة الإسلامية وهو الذى يصورها هذا التصوبر المظلم .. 

ن المؤكد أن هذا الثعر هو الذىكان يفسد عمل دعاة النى الذين كان يبعث بهم 


: القبائل يرون الئاس بالدعوة و يففه وم ف الدبن 13 وكان وزا الشعر >ن حديث 


المع د 

أنه إضدز عن مكة :مثابة الترب الدينية »ومن حيك أنه كان يضدرعن تاس من 
قوم النى نفسه ‏ ذا سلطان لاشك فى ذلك . . وصحيح أن الروايات لا تسمفنا فى 
ذلك ولا كن نات أن تغيور ا ارفك تضوايراً واطدا :ادراب :قاع الزواة 
على كل" ما كان منه حي نأ نفوامن روايته . ٠‏ غير أننا نستطيع مع ذلك أن تملأ هذه 
الفحوات التى جاءت أثراً من آثار انتصار الفكرة الإسلامية بالذى نعرفه عن سيرورة 
الشعر وعن انتشاره وءن أثره البعيد فى نفوس العرب وسيطرتة على وعيهم السيانى 
أو إدرا كهم العام » حتى لقد كانت الأراء الدينية والاجتماعية التى مخضت عنها 
الجزيرة من قبل الإسلام إنها كانت تقال شعراً أو أدبا قريباً من الشعر . . وليس 
لنا إلا أ 3 شعر أهية ن أن الصات وورقة بن نوذل وطائفة م ن المتحنفين الذن 
كانوا ذهبون هذا المذهب » وأن نذكر شعر زهير وتساؤّله وتأملاته » وأن أستمع 
إلى قس وهو هدر عواعظه التى شب فمها نار القاقى . فإذا تحن استممنا إلى ذلك 
وذ كرنا ذاك » واستحضيرنا فى أذهاننا مكانة الشعر فى الجاهلية - أد ركنا كي ف كان 
يقلق الإسلام أمرٌ هذا الشعر الذى يقال فيه وفى دعوته وفى رسوله » وكيف كان 
يحاول أن يدفم أذاه هذا الحادّ وهجومه هذا العنيف . 

- ول يقف الأمر عند و الشعر فى محارية الدعوة الإسلامية » وإنا 
0 ذلاك إلى أن رى النى : 0000 شاعزة وماك امد بر أرق ذلك ونم إعنون به هذا 
المدنى الذى :كفل الفرانٌ أن وضحه حين تصدى لطؤلاء المخير كبرق د عليمهم 
قالئهه”'؟ ٠‏ إنهم يعيرون الننى الدتقاعر كه لامع لان قا الااشدرق 
ما تنشد » غاوية لا ترتدى إلى الطريق نواه هذا اللإنسان الذى يحوك الوعود 
ويد .لمان ٠‏ دسم للمستقبل صوره الزاهية الحافلة . . واسكنه لن يبلغ ذلك » 


)١(‏ القرآن الكريم «ه سورة الشعراء »: والشعراء يتبعهم الغاوون. 1 تر أنهم فى كل واد 
يدون ٠‏ وانهم يقولون مالا يفعلون .. 
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وسيقصّر به عمله من حيث استطال به قوله » وستقعد به همته من حيث أمتتد به 
بيانه ؟ وأنه إنا 7 فى أودية من الأحلام الوردية التى لا تصاح أساسا لاحياة ؛ 
وإما فى أحلام يزينها ال 7 ؛ ومطامح يغرى بها الوه . . وهو من هنا إنما يقول 
ال ل ما لا يستطيم اكات وين ما لا 0 مالا يطيق أن علك » 
وهو من هتا أرضا يفترى َّ لانن لوي . 

ولذلككان فيا حورب به الرسول أنه رى بهذا الجانب السحرى أو اتخميالى من 
حياة الشعراء أو من مفهوم الشعر فى الجياة الجاعلية ...لم يكن عندهم حتى هذا الشاعر 
الذى يعيش بين قومه لقومه : يغنى أمحادهم ؛ واشيد بفضائلهم ويخلد <روبهم ؛وإعا 
كان هذه الصورٌ الأخرى لاشاعر الساحر والشاعر المفترى والشاعر الواهم . . فكان 
لزاما على الفكرة الاسلامية التى تشق طريقها وسط كل هذه 3 ات أن تنى عن 
الرسول صفة الشمر » وأن ترد عنه هذا الجاني الباطل منه» وأن ينسم بها الأعس 
فتقرن بين قسوة الشعراء و بين قسوة التهمة بالشعر ايكون طا من ذلك كله هذا 
الموقف الذى سيراه من الشعر والشعراء . 

عابنا وسيل الخاعة الألامية أن قف عدا الموقت القدالى من الشمن) وهو 
نأراد أهاد وواناء افويةة أن هذا الغدر قن عون ككل سور اللياء مامد 
التى جاء الإإسلام ليحاول التغطية عليها أو السمو” بها إلى خير ما هى فيه وأحسن مماهى 
عليه » وأنهكان يختز نكل تقاليد هذه الحياة » ويتفتّح عن كل قيمها . . كان فن 
الخاغة الم بية وكان كذلاك لما كان :ضورة حياتا الأجتاعية وكان مدل تاركذها 
السياسى . . وعلى الجلةكان يطوى فى حناياه وأنغامه كل مثلها ومشاعرها » ولم يكن 
هنالك شىء يعنى هذه الجاعة الإسلامية مثل أن تكيت هذه المشاعر القديمة وأن 
تقول الاق #الاشائرة لا تسطنقة كنا ودود هي الندوت فته وهنا وول 
أمامباهذه الفرصة التى تستطيم أن تقذف فهبها هذا التراث بعيداً عن أعين الناس وعن 


اهما ء 8 2 ميدأ ء عن #السهم وأسمارهم 2 لا تدذور ب4 أذهانهم ولا تنطلق به4 البتيم:: 


ذاه م سم 
وقد كان علا ندع الموقف العدابى بين الإسلام ودين الشعرءومنطلق راع رهطيب 
ليس فى واقعه إلا صورة للصراع بين الدين الإسلاى والقد الجاهلى . فاذاكان من 


موقف الإسلام فى هذا العداء ؟ ما السبيل الذى اتخذه اياحر الشعر عن أن يؤذيه 


وليرد إلى صدور اشر كين سلاحهم هذا الماضى ؟ 1 
؟ د موقفف الإسلام من الشدن 

لم تسكن العداوة التى لاقى بها الشعراء الحركة الإسلامية هينة وادعة » ولم تكن 
كذلاك العداوة التى لاقت بها الحركة الاسلامية الشعراء هينة قريبة . .كان هناك 
هذه الخصومة العنيفة التى قصد منها شعراء قر يش أن يفتوا فى عضد النى وأن ينقوا 
دعوته فى مهادها الأولى ؛ وكان هنالك هذا الرد الذى قصد الإسلام منه أن يفل من 
هذا السلاح الشعرى وأن يكسر حدته وأن يقصره على أغراض الدعوة . 

ومن هنا اتذذ الإسلام المواقف التالية من المعارضة الشعر بة : 

|- القرآن : 

كان هنالك قبل كل ثىء موقف القرآن » هذا الموقف الذى تمثله الآيات الأخيرة 
مق سورة القعراء ور م له صورته بكل ظلاطا من الانقعال ومن الثورة » فقد انطلق 
القرآن السكريم بصف الشعراء هذه الأوصاف القاسية السريعة » و يصوّر متاهاتهم 
هذه الضالة المضْلة؛ و يصمهم بأقسى ماتصم به الجن يرة أبناءها من أنهم يقولون مالايفعلون» 
حتى إذا استوى له من ذلك هذا القدر أخذ يستئنى من هذه الزصية الشعراء الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً » ويسلهم منهاكا تسل الشعرة من العجين 
اوداق اسه قو ولا رترك انار ملي فى شي 

وما من شك فى أن هذه الجلةَ المتدفقة هنا فى سورة الشءراء كانت ذروة 
ما اقيق الياموقق الدعرة الابلضية فم القع رمق القعر ان اللاهلييق + مرا 


الى بالشعر ورمَه بالسحر وكالوا له النهم » 3 سارت قصائدهم هجو الرسول وتنال 


3 ال 7 


منه » ف يكن بسع القر انالا أن يرد علوم 0 به هذا من التهذيب و التركيز 
والقوة » وفى مستواه الرفيع من الدقة والصفاء والقسوة التى لا تقصر فها تبغى 
رق 1 .+ 
ب - الحديث : 
ذإذا نحن تجاوزنا القرآن السكري إلى أحاديث الرسول صاوات الله عليه بدا 
لنا الموقف من معارضة الشعر واضحاً كذلك والحديث الذى ترويه كتب السئة : 
« لأن يمتلىء جوف أحدك قيحا خيرله من أن عتلىء شعراً ”' 


للعارضة وى تضو برها توفذل الزرابة بالقوروالطط من قدره.: 


ع( وان 5 
«( رفصم عن هده 


غير أنه يبدو أن مدل هذا الحذية إعنا كان ق لون: معين: من الشعر 6 
وق موضوغات خاضيّةاشتنه::.ء , كان :هدر الفضبية الى كيد ارول أن يكسق 
عوراو هدكو كنبا وكاو تقر الفا ات 'الع كان تح أخاد التبيلة عل 
حدانية هيدو القبائن الأخرى + وكات أخيرا فق تير اللحاء الذقن: ترؤذى التقينى + 
ودورث المقد » ويبعث الضْناان . . . أمافيا عدا ذلك ققد كان الرسول فها يظهر » 
يقدر قيمة الشسعر وعهمته فى الحياة العر بية » ويعرف مدى أثره فيها » ونفاذه إلى 
أعماقها .. ومن الواضح أنه ؛ فها عرف عنه صاوات الله عليه من الحذر و بعد النظر 
وحسن التأتى - لن يقرض على العرب حرمانهم من هذا الْمتتفس الذى كانوا 
يصون فيه ذوات نفوسهم و يسكبون ف أو زانه وقوافيه مطاخهم وآماهم 
وما يستشرفونه ... غير أنه سيضمع هلو الأذاة الى عتين ' البري امعان 
فى مكانها من حمابة المقيدة » ونصرة الدين والتبشير بالفكرة بين القبائل . . . 
ومن أجل ذلك كان موقفه هذا الذى نعرفه من شعراء الأنصار ومن تشحيعهم » 
وكا #ررشة: لمان كىن فالات وغيف الث تن وواحة :فى الرك :غل غيد الله 
ابن از بغرى وضرار بن اللخطاب وعمرو بن العاص وأبى سفيان من شعراء قريش .. 

)١(‏ العمدة ١٠5/١‏ والحديث أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرة » والبخاري منحديث 


ابن مر 04 ومسلم من حديث سامد 5 أنى وقاص » وهن حديث أني سقيك الحخدرى 5 


يفف - 


ومن هنا كذلك تشحيمه لحسان إذ يقول له : أهجهم ومعك جبريل روح القدس 
والن آنا بكر يلتك تك 0 . 

ولعل" مما يصور موقف الرسو ل :ضلوات الله عليه من الشعر فى نطاق هذه الغاية 
الق :وضعه فنها ع .أنه كان يستمع إليه وَيهِشْ لاشعراء الذين يتجاو بون مع ما قى 
انه :يرون قا يه أن إشيم فى الحو العرى نذاك من عقائق الدعوة الجديدة 

ومن أجل ذلك كان إيثاره لحسان وكان تزويجه له إحدى الجار يتين الاتين 
كانتا هدية المقوةس إليهء فقد زوج نفسه من إحداهن» واخْعصٌ سانا بالثائية فولدث 
له عبد الرحمن . ومن هنا أيضا ماروًوًا من أنه استمع إلى كعب بن زهير يلق مدحته 
هشر" له بعد أن كان توغده وأهدر دمه . . فلن مال عن الجانب الجاهلى منحازاً 
إلى الجانب الإسلائى ونع الرسول قصيذته :.يانت شعاد + كان الرضوا ل صاوات الله 
عليه سعده هذا اليل لأنه رأى فيه نقلا ذه القوة الفنية عند 5 من راها 
الجاهلى فى العصبية والتفاخر إلى محراها الإسلائى فى دعم الدعوة والفكين لمثلها 
الرفيعة ف نقوس الناس . . وسواء أذهينا نقسير إلقاء بردته صلى الله عليه وسلم ظ 
على كعب تعبيراً عن أمانه له أومئو بته إياه » فإن هذا الأمس لا يخرج عن أن يكون 
تفسيراً عملياً للمتعة النفسية التى أصامها الرسول من جراء هذا التحول ومن الاستماع 
إلى الشعر يخدم أغراضه التى جاء بها ويحاو دعوته التى نذر نفسه لها . 

والأحاديف الأحرى الى :رونيت.عن الرسول والق #تضل :بالقين لا كن 
نيدقه فى الحيناة الغربية ولا تير عنها السب ولكتها تمثل كذلاك قيمته الفنية 
وككن يا واس لت ١‏ كزرها كين ركنن الويف شاقن انان مرا 


وإن امن القدز 2كة”" 4 فى هي هذا الحذيث بتبلؤز موقك الرسول ضلواث الله 
)١(‏ العمدة ١/؟١‏ واقرأ مرج الحديث فيص #84 . 
(؟) العمدة 5/١‏ والحديث أخرجه الخارى ف الأدب المفرد وأبو داود والطيالسى وأجد من 
حديث ابن عباس بلفظ : « وإن من الشغر » واللاق مثله » لككن بدون لانى الأ كرد ٠‏ 
وأخرج الملة الأولى منه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسمن حيح » وهى عند البغارى 
فى حيحه من عنقت ان بن كن بلفظ « حكمة ». 


سعسم ل 


عليه من البيان ومن الشعر » فهذا البيان جماع المياة الفنية العر بية وفى مطاو به يكن 
هذا السحر الذى تنقاد له النفوس وتتأثر به فتستحيب لما بود أن تستحيب له » 
وتنصرف عا نود أن تنصرف عنه . . وهذا الشعر - وهو بعض صور اأبيان - 
يحب أن يحقق غاءته هذه فيكون لوثاً من ألوان الحسكئة سب لا يخرج عن ذلك 
إلى هذه المنافراتالتى تعو”د أن يخوضها ولا إلى هذه العصبيات التى ألف أن يثيرها » 
وإا يظلفى نطاق من المكة التى تمك له من دوره الايابى فى المياة الاجماعية 
الجديدة التى هد الإسلام ف التأصيل لها . 

وكذلاك يبدو أن الرسول صاوات الله عليه وقف من الشعر هذا الموقف الذى 
ولتسابوو كل مااي الجاهلية فى المحياة الإسلامية من آثار وتقاليد : ننى عنه 
طوابعه التى لاتلتم مع الدعوة » وما تقتضى الدعوة من نسيان الخصومات والتحاوز 

ن العصبيات زالانسياق ف إقانات د الاة الاتلابية المقركة .,. وأترت منه 
8 اعليّرة التى حن 3 0 نزعاتها الطيبة وتجمع شتاتها على نصرة الفكرة 
وعثليا والأنتحابة إليا +.:.ولذلة لم يكن لقيو كار كول ونا ون 
كان هده الطلكة 0 نانك علمها النفوس والقلوب حميءا » فى نطاق من الدبن 
والير والتقوى . . ولذلك أيضاً لم يكن من شأن الرسول صلى الله عليه وسل 
أن يحول بين العرب و بين الشعر؛ و إنما وضع الشعر هذا الموضعء واستخدم الشعراء 
فى هذا السبيل » وحر”ضهم ودعا للم » وشجمهم وأجازهم . 

ومامن شك فى أنه كان يتمنى أن ,صرف الناس عنه وأن يباعد ما ينهم 
وبينه » وأن يقصر حياتهم الفنية على ما كان من إيجاز القرآن وثرتيله والتدوية به 
واخذائه. .غير أنه آدرك القلة بالعديفة البميدة الى كانت روط بين سناة هولاء 
العرب المسامين و بين هذا الشعر الذى كان فى أوزانه وقوافيه » وغنائه وموسيقاه » 
تمثيلا حياً سكل قوام الفنية وتعبيراً مشرقاً عنها . . ولذلك آثر أن يحول به عن 
وجهته الجاهلية إلى هذه الوجهة الاسلامية الجديدة . . فَأمًا إنه وق إلى ما قصد إليه 


و الأمر ولاك حىق )2 وسارى 58 ل تفصيل” القول فيه و وأا 3 الشعر استطاع 


د مع ك2 


فى فترة من الالتفات إلى الماضى » أن يستعيد سلطانه فذلاك حق أيضا » لكننا 
إيا ب أن الستبق الأمرفى هزه الفقرات 4 فلندع هذا الحديث الل مكانه من الدور 
الثا مق أدوان الأدب فى اللياة الاستلامية ولتسدل عقالة ارسؤل فى :تقاذ السعر 
قوله فى شعراء الأنصار : « هؤلاء النفر أشد على قرش من نضح التبا 17 «( 
وحسبنا أن نقول إن موقف الحديث من الشعر كان مثل موقف القرآن الكريم 
وإنما زاد على ذلك تفصيلا وإيضاحا » فالقرآن يجاجم الشعراء والمديث كذلاك 
يهاج, الشعراء . . والقرآن إستثنى الشعراء الذين آمُنوا وعملوا الصالمات وذ كروا الله 
"كثرا» واللدية فى نهذ الشهر اتلبر الحكير » وينّد هذه القوة النفسية 
فى الحياة العر بية فى خدمة الدعوة وتأبيدها . 
لقدكان كل ما فعله الحديث إذن أن فصّل موقف القران ووسّع أطرافه . 
_- د النظم الإسلامية . 


فإذا تحاوزنا القرآن والحديث إلى موقف النظم الاسلامية الأولى التى طبتها 


الرسول ف حكرنة المدينة 4 وحدنا ف لعص انجاهات هله الزما م يلىء عن مكانة 


1 
الشغر وفوقت الممكومة ؛ أول عهدها بالاستقران من الشذراء المقر كين .ب «ققاد 


كانت قسوة شعراء قر بش والمشركين فى الجلة على الرسول والنيل من الإسلام سبباً 
فى أن تَوَعَّدَ الرسول بعض الشعراء » وكانت سببا بعد ذلك فى أن قتل بعضهه0© 
للذىكان من مواقفهم فى مناهضة الدعوة والتآمر على النى . . واعلى فى هذا العقاب 
من حو وانتصار الفكرة الإسلامية من محمو آخر غ.ما يفسر لنا خفوت ضوث الشهراء 


وضواع ا قالوه دن قصايد ومقطمات ٠.‏ 


)١(‏ العمدة ١/؟١‏ وقد تقدم ومن هذا الحديث فى ص54“ من حديث عائشة ٠‏ وفىالياب 
نا بن مالاك مذو ع بافظ : إن امؤمن مجاهد بسيقه ولسانه » والذى نقدى بيده لكأت 
ما ترموتهم به نضح النيل . أخرجه أحد ( 5819/1 ) سند صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وعن 
أنس محوه » أخرجه النساتى والترمذى وصححه ٠‏ 

(؟) العمدة ١لا‏ وقد كان أوعد رجالا عكة ممنكان يمجوه ويؤذيه فقتلهم » يدنى ابن خطل 
وابن ضيابة ٠‏ 


7 حت 08 
وف كو ا لواقع أنه لم يكن فى وسم الإدارة السكومية فى 
المدينة أن تسكت عن الإساءات البالغة التى لقت بالدعوة فى مراحلها الأولى 
والصورة المشوهة التِى ١‏ كتستها عند بعض الشعراء » وماكان لذلك من أثره فى 
أطراف اهز برة التى كانت تتلق فى شىء إشبه التقديس » مابصدر عن مكة وقريش 
فى أمور الحياة الدينية . 


5 اس موقف اعلافاء : 


على أننا حين ندع ذلك كله إلى سيرة الخلفاء أنفسسهم موقم فق لقم 
ينسبين لنا أن الأعر لا يعدو ماكان قد انه إليه القرآن وفصّل من شأنه الحديث .. 
قغي رمثلا ينقى الناس عن أن يتناغدوا ما كان ,بين الأنصار ومخترق قريشن مخ 
مناقضات » وبرى فى ذللك إثارة للعصبية وتجديداً للضغائن ونبشا للماضى الذى حاول 
الإسلام أن بدفنه وإشاعة للحياة فيه »فى وسط الحاضر الذى كانت تعمل الأيدى 
الإسلامية على بناله » ويقول « فى ذلك شتم انل بالق وود الضفائن 27 
لكن عر نفسه الذى روى عنه الأغانى هذه المقالة والذى روى عنه 0 أنه 5 
حسان نشد الناس بشعره وأخذ أذ وقال له « أرغ 0 رغاء ال .»م هو الذى 
كتب ان أبى موسى 0 من قبَك بتع 2 01 

وتفسير ذلك لا مرج عناذهينا إللة فى تقليتن الأحاديتف الخدلقة الى .زوبيت 
عن الرسول :كان الإسلام حريصاً على أن يستخدم الشعر فى نطاق غاياته الكبرى 
وكان يحي* أن يكون القهر وفيا لهذه الغايات » فهو برضى عنه و ستحيزه و يجيزه 
ويفسح له فى الحياة الإجّاعية ما استقام فى هذا النطاق» فإذا خرج عن ذلك حجر 


بج ارس م 
م4 واسما وصيقى عر يضا 5 


0030 الأغالى « دار لكين 6 ١٠٠/4‏ 0( الأغانى /4 ١‏ والسصمدة ٠١/١‏ 
(؟) العمدة ٠١/1١‏ 


سد لاوس لد 


ع - التعويض الفى 

على أن تعاون القران والحديث و اط الجاعة الأولى وتصكف اتللفاء » على 
الحط مرى قدر الشعر الجاهلى فى أ كثر أغراضه التى قيل فيها » وموضوعاته التى 
طرقها ؛ وعلى التحوال به فى هذه الوجهة الأخرى من الأغراض والمواضيع كان 
لا د له لكى وى كرته »من أن بوا كيه عل إبجابى 0 يتاب الناس إليه » 
ويقنع عندهم مشاعرم الفنية » ويرضى فيهم حب البيان والتغنى بِالِيد من القول . 

وقد تمثل هذا الفعل الإيحابى فى الاستعاضة بالقران عن الشءر» فشهدت الجماعة 
الإسلامية هذا التيار من الترغيب فى القرآن والا كتفاء به لا من حيث أنه كتاب 
الغو تكسي #ريل قننية أنها فى ووعتة الثيانية قوق ها ورك «المرت فى تيد 
القوريع وان شه ادن اندز انه لكر اشاس زان كل د لت الما 
الحكدين. . . ولهذا وجدنا أن طائفة كبيرة من الصحابة أخذت عنىبالقرآن عنايتها 
من قبل بالشعر» محفظه وتتدارسه وتسكتبه وتتناقلكفه ونحرص على أن أستمم إليه 
بل وجدنا أن عليًّا يقدم عليه أو الفرزدق بابنه ليسمعه من شعره فيشير عليه بأن 
“مله القران ...وسدو أن هذه الوضاة / تسكن دعا لأشعر بروائع القران بل 
كانت صرف للفتى » عن هذا السبيل من القول . 

وقدكان فى اللياة الإسلامية الجديدة نفسها ها يساعد على الا كتفاء بالقران 
ونا سكن نط كة قورش الفى هزه أن تفي هذا القير الذى أم ادر 
النجاح .. . فهذه المياة الإسلامية تخالف مخالفة كبيرة عن الحياة الجاهلية التى عثلها 
الشعر فيصورها و يتحدث عنها ؛ و إشيع ممما صورها وألوانها وأجواءها وظلالها» وهى 
تناقض هذه الحياة فى كثير من قيمها » وفيا مهد الشعر أن ببرزه هن هذه القهى بوجه 
خاص . . لما ارضحت الحياة القدعة فى عقيدتها مع الإسلام اهئزت ممها صورها 


» جاء غالب أبو الفرزدق إلى على بن أبى طالب‎ 4/١9 » الأغانى « الساسى - التقدم‎ )١( 


رونا 


صلوات ألله علية 4 بالفرزدق بعد الخملباليصرة 4 فقال 5 إن 5 هزا منشهراء مر فاسعم منكه ٠‏ 
قال : علمه القرآن . 


7 ل 


التعبيرية » وفقدت هذه الصو ر كثيراً من طلاوتها التىكانت لهاء لأن الذكريات 
التى تنثرها ل تعد هزه لذ كز زاك الرؤيزة: ال رؤلت نوا بدن كان الايكان 
المديق:ولكتيا جره من ناضية الائ:يذا أول الأمر حت واستور عرق كثيوية سد 
الافرمن عايةاولا يه تو دين أدره إن : نقل إن هناك من كان بزدر 2 
منه . . وفى مثل هذه النقلة النفسيةكان يسع الدعوة إلى الاكتفاء فى اللياة الفنية 
بالقرآن وعا بوجى به القرآن من أساليب وما يدفم إليه من وجهات وما يرقم إليه 
من قب عت أن قد خالا وها وأن تاق اطتحاءة طة غل ها كانن عرق اشير 
بالنفس العر بية وقوة صلته مها . 

الرحّة الاجيّاعية إذن رافقتها الرجة الغئية » فان يكون يسيراً أن يقتصر التطور 
على نحو واحد من أنحاء الحياة » كان لابد أن بشمل كل أنحائها وأطرافها . . ولهذا 
بدأ الناس ينشدون أسالييهم فى التعبير والتصوير فى مثل الأساليب القرآ نية 
وينصرفون عما عداها » و بذلك كانوا يباعدون مابينهم و بين الشعر» ويستحيبون» 
فى غير ما وعى ظاهى » إلى ما قصد إليه اللإسلام من الانصراف عن الشعر أو عن 
أ كثر تقاليده بوجه خاص . . والتق » فى المياة الإسلامية » التطور الاجتاعى 
التطون الف عل نما يكوق افق العادة فق تاخر العطون الفقن . دوقبيد نا شوراء 
خالفوا » بتأثير هذا التعويض الأنى » عن أساليمم الجاهلية إلى أساليب أفادوها 
من صعب التأئر بالقران السكر م والتطئع به . . فثل حسان . . وشهدنا شعراء 
غير » ريمال تسعفهم سلائقهم الشعر بة التىكانت أصيلة عندم متمكنة منهم » 
أن يستبدلوا بها غيرها فسكتوا عنقول الشعر على كثرة ما كان يضعارب فى خواطرهم 
وتجيش له صدورهم » وتنطلق به ألستتهم » فدل لبيد . . وشعهدنا كذلك أولئك 
الذين اختاط فيهم المماضى بالحاضرء فل يتوفر لم هذا التمويض الفنى توفراً كاملا» 
وإنما مزجوا بين ما كانوا فيه وما أفبلوا عليه » فَدْلَ الحطيئة - ٠‏ ومَمَّل لنا الشعراء 


المخضرمون هذه الماذج جميماً » من الصمت - أو من الاستجابة لاتعويض الفنى 
ققد 


سرعم ل 
والتغطية عمل المثل الشهر بة الجاهاية والانسياب فى المثل القرآنية الفنية ‏ أو من 
لزج بين هذه وتلك بهذا القدر من المج أو ذاك . 

ولءل” أول ما أعان على عملية التعويض الفنى وأسءف فيها أن القرآن السكر م 
كان فادرا على أن عل النفس العر بية من نحو بيات ء وأن يقنع كل مطاهاء 
أن يقوم منها مقام التوذج الرفيم الذى تحاول أن تحتذبه . . وقد استمع إليه العرب 
منذ الأيام الأولى التى تنرّل فيها الوحى فلا اتجارّه علمهم تفوسهم . . فاما آمنوا 
أضاف الإعءان إلى عنصر الإيجاز عنص القدسية » فالتفت من حوله هالات من السمو 
ومن الرفءة » والتقت عليه رزانة الفكرة ونفحات العاطفة » فأضحى الإاطار الذى 
يستطيع أن يصب فيه العر بلى أقو ى مايضطرب به عله 4 وأدق ها عوج به نفسه » 
وأخنى ما يعتمل فى قابه . . واستقر فى أذهان المسامين أن منازع الفران الأساوبية 
نستطيع أن نسم الألحان النفسية العميقة التى لا حص رلا » وأن توحى بكثير من 
الأخاك للائلةء ون تكو ن مصدر تجاوب وتناغ . . ولم يعد الشعر وحده هو الذى 
يتصذر الفنّ القولى و يستأئر به » فهناك هذا الفن البيانى الجديد الذى يخالف بينهم 
وبين ما اعتادوه و يأخذ بناصيتهم إلى آ فاق جديدة فى التصوبر والتعبير تضاءات 
أمامها الأفاق السابقة . وأضحت ؛ فى ميدان النثر على الأقل » شيا تانهاً لا قيمة له» 
لأن القرآن « لأول مرة فى تاريخ اللغة العر بية »كشف الستار عن عالم فكرى » 
عت عار التوسيوع الاتسالنة الكينة والقراقق التجوعة اللاوقم وله لاله 
من حيث ظاهر وسائل الأسلوب » ومسالك الجاز فى الافظ والدلالة0©ع 

وكذلك لتى العرب فى القرآن السكريم هذا البديلَ الننى الذى غطى على 
الشعر وغالبه على منزلته واستطاع أن يغلبه فى نفوس كثير من الناس وعلى ألستتهم . 


<تى لقدكان حسان ينشد الشعر فى المسجد فلا يجد من يستمع إليه » و يضطر الزبير 


)١(‏ فوك « العربية » ؛ م 


- 
أن يبيب بهم ليستمعوا إليه”'؟ » ولسكن الناسكانوا عن ذلا فى شغل فقد استأئر 
القران مم )» وأضعى طانم العصر وسمته الكبرى . 
نت نا 
آيْة هذا كله أن الإسلام ل تيل الأدب منزلة القرف أو الأهية » وإنما اتجه 
ه ليكون وسيلة من وسائل السك الاجتاعى الذى دعا إليه خُرج به عن مفهومه 
الجاهلى » أو عن بعض مفهومه الجاهلى » إلى مفهوم إسلامى جديد . . وكان موقفه 
من الشعر قسها لموقفه من الأدب : فقد أهدر منه هذا الجانب الأناتى فى حياة الفرد 
وق اندياة العلة وي ره الدغرة والنكرة والمقيدة: اوتغاول أن يكت الخدو القرانة 
وكانت روعة القرآن الفذة وإيجازه المبين كفيلة أن تحقق فى ذلك النجمّ إلى حين 
فسكت الشعر إلا فى الموضوعات والأهداف التىكان يدعو الإسلام إليها ويشجم 
عليهاء ول تعد له من تقاليده الجاهلية إلا هذه التقاليد التى رضى عنها الإسلام . 
وشاع موقق الشدرمة الربتول ومن الدعوة وقدوته # “عل أنتنظر إليه امسلاو 
نظرة شزراء لامش له ولا تتحاوب معه وقد لا ثروبه فى مثل ما كانت تحفل به 


دن روايته وإنشاده 3 


)١1(‏ العمدة ٠١/1‏ وبروى عن أسماء بذت ألى بكر رضى الله عنهما قالت : مر الزبير بنالعوام 
عجلس لأصحاب النى صلى الله عليه وسلم » و<سان يتشدثم »وثم غير آذنين لا سمعءون هن شهره 
قال مالى أراة غير 37 نين للا تسمعون من شور اين الفريعة ؟ لقد كان نشد رسول ايله صلى ألله 
عليه وسلم فيحسن اسماعه ؛ و مزل عليه ثوابه , ولا يشتفل عنه إذا أنشده , 


إفصلاثاى 
0 
ا الاستنفار للحهاد والاستحاأ 4 له ف الحياة النفسية للعرب 
( حاء الإسلام فتشاغات العمرب عن الشعر » تشاغلوا عنه بالمهاد وغزو فارس 
والروم والهيت عن الشعر ورايته ١ » ٠ ٠‏ « ابن سلام فى الطيقات ص١٠‏ » 
ورافق هذا الصراع الفنى فى المياة الإبسلامية حركة عنيفة فى حياة الجتمم 
سه 4 ذلك أن الإسلام ألقى على الؤْمنين يا ضعخ| ف لسّمر الدعوة الإسلامية 
ف أطراف الجن بره دنا عن هله الأطراف ٠‏ ومن أخل ذلك : تكن اليا 
الإسلامية » هذه الفترة 6 لثل حيأة دسترة هادنة تعنم بإعاما 2 ف حدود عوااها 
الضيقة » وإماكانت تدعو إلى الانسياح فى الأرض » ونش الدعوة فى أطرافها » 
وحار بة الذين يتأبّوان علمها حتى ينقادوا أو يساموا . 
وهن وزا الطابع اخاص للحدماة الإسلامية 4 طابع القدد والاتشان والدعاء 4 
الذى كان د أصيلا مهما 6 وحد المسامون ميخ متدفةون وراء حدود 5 ره 14 
منة دون هذه السكقائب التى كا ع تغادر المدينة ف طْرٍ يقها إلى الشام 2( أو ف طر يقها 


إل الدراق» 


ولقد وفقت هذهالسكتائب فىجولاتها الأولى مع الفرس ومم الروم على السواء » 
وشحءتها هله الجوللات عل أن شق طْرٍ رقها ان مدن الأمضاة” وعواكهها وأصابت 
من ذلك خير الدنها وخير الأدر م واراء هذا الخير طبقات الناس التى كانت قلق 
أنباء هذه الفقوح » فاندفءت هى كذلاك فى تيار هذا الفتح . . وثمل الجزبرة هذه 
الموجة التى كا نت تقذف بالءرب فى مسالك الطرق » و فى ظلال الألو به لتستفر“ مم 
فى مهاجرهم الجديدة فى الأقطار المفتوحة . 

وما من فك فى أن هذه النقلة المادية » بكل ما رافقها من مشقات الطحرة 
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وشدائد الغازى وأهوال الروب » ل تتح للسامين المهاجر ين الفترات التى كأنوا 
وق بن إن أنفسهم و ا ن إلى ذواتهم ..٠‏ وحرمتهم هذه التعيئة العنيفة 
ساعات الفراغ وليالىالسمر وركوب اليل أو الإبل لتخلية الهموم ونسرية 0 ' 
وملأت حيائهم من أقطارها كلها بهذه الوجائب الاجتاعية التى ألقاها على أ كتافهم 
هذا اجتمع الجديد . .. ون فبحاحة إل أن تقذ كر هنا ما كنا قدمتا من أعاورف 
الفتم وحركة الجيوش وانشعابها فى هذه الوجهة أو تلاك » وما كان من عنف المقاومة 
التى لقيتها ومشقة المعارك التى خاضتها » وكيف كان يكون الجيش فى العراق » 
م ينتدبه المليفة إلى الشام » فإذا تََقَدْمَنْ فى الشام عاد إلىالعراق » و إذا حةق النصر 
فى فلسطين انشعب فريق إلى معمر » وما يكاد يطمكن فى معصر حتى بد إلى مال 
إفريقية » وما يكاد يسقط فى يديه العراق العربى حتى يتفش فى سق النهرين » 
فإذا استسامت له المدائن جاوزها إلى ما وراءها » لم نهله حماسه ولا اندفاعه اظة 
من زمن طيلة الفترة التى ازدهرت فيها الفتوح خلال 5 الخلفاء الثلاثة » حتى إذا 
كنأو اخر حم مان وأيام على كانت الفتن التى شغلتهم بأقسى مما شغلتهم 
به الفتو ح. 
وى هذا الجو المضطرب الملتهب الذى تطفى فيه هذه اللذوانب السكبرى كانت 
الحياة تنبدّى طؤلاء الناس كالبريق الخاطف على أطراف السيوف لا يكاد يثبت 
للعين » ولا تسكاد تثبت له العين , .كانت الغايات الضخمة التى استشرفوها لاندع 
لم سبيلا إلى الاحظات الحادئة » وكانوا داتما فى أحد موقفين : موقف المهاجم » 
أو موقف المدافم » وكان الحذر ملء جنو بهم » والأمل ملء قاوبهم » ونفض اليد 
من درك واستقبال معركة أ ى هوالذى اكد علوم أو ام كلها .. فأ نكا نت 
نحد الماسكة الشعر بة سبيلها إلى أن ترف وتزدهى » ومن ذا الذى كان إستطيع أن 
يلق بالا إلى تفتحها ورفيفها ؟ 


مامء ن شك فى أ ن هذه الملسكة الشعر ية ل : ا ل تمح من أنفس هو لاء 
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الناس ول تنئزع من قلومهم اتتزاعاً » وإنما هىكانت - وهذا أصدق الوصف - 
ححوبةً هذه الطائفة من الاهتامات النفسية العميقة التى توشك أن منص كل 
الطاقات الداخلية وأن تستنفدها . ومع ذلك فق د كان لابد من مل هذه اللحظات 
التى تعلن فيها هذه الملسكة الشعرية عن نفسها » ومن الطبيعى أنها لا تملك -- 
فى مثل هذه الظروف - أن تو كد وحودها فى القصائد الطوال والمعلقات الضافية 
وإنما كان كل ماهنالاك المقطءات الصغار والأبياتالمعدودات»يقوها هؤلاءالذ نكانت 
تفص حلوقهم بالنقاج الشعرى فلا يملسكون له تحويلا . . فإذا هم ينشدون الأبيات 
والقطءات فى ذكر مواجدم وأشواتهم إلى الأرض الأم » أو فى قسوة الممارك » 
أووفها تثير لديهم حياتهم المضطر بة القلقة هذه من ذ كر يات وتبشر به من خير . 

واعله فى وسعنا أن نثق بأن حملة الاستنفارللحهاد والاستحابة له لم تعطل ملسكة 
القرك القورية 6 و ]عا عن اتات لما وذه الفرصة التى تستطيم أن تشهد مالم تكن 
نشهد » وأن تعرف مالم تسكن تعرف » وأن تلتق من الأحداث والأشياء مالم يكن 
هاابة عيذ + وإعاى أتادك لها كذلك عياة جديذة كل اللدة ا مواقنها وضراغها 
ومعاركها وظفرها » وشرورها وخيراتها . . وكان ذلك كله جديراً أن مهمها مادة للفن 
القولى وأن يقذف فى أعاقها بذخر عر يض خصب ء تستطيم أن تعود إليه حين 
يطمئن مها المقام » تعالجه وتواجهه وتستخلص منه كثرة من الأثار الفنية . . وكان 
حدبر / أضاان ييح ها تروة من النتاج المديد أن يقود خطاها إلى ثىء شبه 
الملاحم .. وما يستطيم الإنسان هنا أن يقو ل 4غ يكن ذلك ء ول ل تظير 
فى الخلفات الشعرية الى بين أبدينا صورة هذه الأحداث الكبرى الضخمة 
بعد أن استرد الشمر مكانته . . أثر اهم قالوا فضاع هذا الذى قالوه ؟ أم علي 
على ناس منهم مطامح الآخرة » وعلى ناس مطامح الدنيا » وعلى فريق ثالث 
خصومات السياسة فنسّوا كل هذه الانطباعات الضخمة التى واجهتهم بها هذه 


البلاد الجديدة بكل ما كان برافقها من أحداث . 
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غيذا: كوفع اقوء فى :ار كل أن طتيفة اللناد :العا افيه السلمون أول الحو 
بالفتوح ل تسكن لتساعد على قولة الشعر؛ استأثرت هذه الفتوح باهتاماتهم الداخلية 
واستنفدت طاقاتهم النفسية » وكانت هذه التجارب التّى عرتوا بها تنيح لم اختزان 
أزوة الوا الأو فق ادن الفق نوا كقياب: انارت اللديدة الى سكبون فا 
انقعالاتهم » والمشاهد التى تثير أعماقهم » غير أننا لم نجد فى التليد الشعرى ما يدلنا 
على استفادتهم منها » واستتخدامهم لها . 

ولقد كان هذا شأن العرب الاجر ين الذين انتظمتهم حركة الفتح ؛ 
ول يكن شأن العرب المستقرين من ورائهم فى واحاتهم أو مدنهم ليختلف عن ذلك 
فى شىء كثير » فهم أيضاً كانت تحرفهم هذه الموجة من التطلم إلى المياة الجديدة » 
وكآن انسجامهم مع هذه الحياة واستحابتهم لا يستقطب قوام النفسية الداخلية » 
انا الفتوح 8 العرب مم الروم ومع الثرص وأفاصينمى الشزواسا+ 
وما كان يلت المسامون هنا وهناك من تقدم أو تقوقر » وانمكاس هذه الأصداء 
لإشيدية اذه لد برة ؛ كل ذلك كان يصرف أبصارم تلقاء إخوانهم هؤلاء» 
وبوجه اهتاماتهم إليهم» و إلى ما يلون من خير ونصر » ويدعهم من قوة التنبه» 
وشدة التنيع » فى مثل ما كان عليه المهاجرون الحاربون ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك 
أنه كان فى أعقاب كل فت م من الفتوح حركة من حركات تجمم القبائل وهجرتها 
وانسياحها فى هذه الأرض » وتحاولة استقرارها فها » أدركنا صورة الحياة القلقة 
التى كانت تاف العرب هذا العهد » والتى كانت فى الواقم نقلة من بيهم إلى بيمة 
جديدة » لا بذ لهم حاقبل أن يخاولزا الفتن فيا تك أن ستككروا الانعد ار 
وأن ياذوا للواءمة » وأن تصبح هذه البيئات جزءاً منهم » وأن يصبحوا م جزءاً 
متها دق يعيزوا عنها هذا التعبيز الفوة : 
آنة هذا أن حركات الاستنفار للحهاد حالت بين العرب وبين الاستقرار » 


وألقت على أ كتافهم أعياء ثقالا » ووضعت فى طريقهم عقبات ومصاعب » 


اوناك 


و كتهم يصطرعون مع كوا العافت وفوؤفرن عه العاف 4 راودا 
القتراغ عن العيق :ومى القدوة حيف كان من النشر "كيه فكلا كرمع 
من نحو » بادا لخراتهم من و اتا مم عن هذه الأفاق 9 
التى جاءوها إلى هذه الآفاق الضيقة التى خرجوا منها » ولذلك ترَكّزت قوام المادية 
والمعنوبة فى هذه المعارك التى امتتحنوا بها » وتبلورت فيها كل مواهيهم النفسية » 
واستطاعت 1 الفتوح هذه » ما وا كمها من 3 الشيقف أن جمع وها 
ل مطائهم فى النجاح ومطابعهم فى الفوز » ولذلك يبدو أن مثل هذه الخالة 
النفسية لم يكن لها أن تقيح أمام صرامة الواقع » وقسوة التجر بة » وضخامة الهدف » 
فراغَاً بين على التنفس الآولى فى مثل ما كان من عادة هذا التنفس أن يكون 
ا ذاتيا » وغناء 20 » وقصائد طوالا ؛ ومن يدرى فلءل هذه القوى 
فض اوها كآن لما أن انوكم ظهرت على صور أخري ك5 حتى 
الوح فق قو انيدو فى الأرض القرانية عن مو ار 

أمكوة فز ونا أن تقول إذن : إن الإسلام من #وء وهو عفْيدةٌ فى الفكر 
ونذعيق الياانت وان نحركة الادتفاز هن و احرج وعن وق عات إلى الميرة 
والمروج عن البيئة العرربية إلى بيئات أخرى - قد تعاورا معأ على اللخروج بمفهوم 
الأدب ؛ والشعر خاصة »عن تطاقه الجاهلى إلى مفهوم جديد - وإنهما ساعدا 
فى هذه النقلة على بعض الطدوء فى الفن القولى » والتحول به» عوضوعاته وتقاليده » 
و ع ل 1 

اقد قانا إن القوى النفسية الأدبية لم تض » فانحاول أن ند فى أّ أرض 


أخرى . غير الشعر »كان تفحّرها وانسياءها وأى قدر بق من منابعها الشعربة 


لفصا الثالث 


التنفس الادبى فى هذا الدور 
8 الفتوح - عو الثير الادني 
هيك وتحديد - 
إن تحول الإإسلام بمفهوم الأدبء والأثر التفسى لخركة الجهاد »كان من شأنهما 
فها رأينا ‏ هدوء الإنتاج الفنى الشعرى أو ضعفه ؛ غير أنه لم يكن من شأنهما 
بحال » أن بذهيا بالمواهب الفنية فى النفس العر بية التى أ'فت 0 وتعوكدت 
فن القول » ومرنت هذا اللون من التنفس الأدبى عراناً طويل الأمد كثير 
التحارب ؛ ذلاك أن الماضى التفسى البعيد لم يكن له أن عحى 0 بين لوم ووم 
على صحامة ها 35 معن الأحداث الدينية والموادث الادماعية 2 واللاحدساس 
الثعرى المرهف الذى كان من مميزات النفس العربية لم يمت مرة واحدة » 
وكل الذى كان أن العرب قد صرفوا عنه ءرة أو شُغلوا عنه مرة » وظات فطرتهم 
الشعربة وسليقتهم الأدبية كامنة فى أعماقهم تنتظر أن تبدوّفى هذا المظهر أو ذاك 
من مظاهر الفن القولى . 
والواقم أن الروح الفنية تنفست فى اللياة اللإسلامية فى مظهر بن اثنين : 
فى شعر الفتوح أو لاء وفى الادب النثرى ثانيا ؛ فلننظر فى ذلاك هذه النظر 1 
حتى نكون على بينة من تطور اللياة الادبية . 


لداةؤن ‏ 
القسم الاو ل : شعر الفتو 6 
١‏ - الثقة هذا الشعر 


| ح يبدو أن المتحدث فى هذا النحو من الشعر العربى مضطر أن يشير 
- قبل أن يخوض هذا الحديث - إلى أن حظ شعر الفتوح من الثقة والصحة 
لين كله باللا الكبيرة وأن كرة فنه إخااحاوت مد مق عمل الرواة والمنتحلين 
تزييناً لحوادث الفح وزخرفة طاء وأنه حين استقر بالمسامين المقام ؛ و بدأت حياتهم 
العامية أول طر يها فى التدوين » وكانت المفازى والسير بعض هذا التدوين المبكرء 
أصاب الشعر الذى قيل فى الفتوح هذا اليد فيه » والبناء عليه » والإكثار منه 
فى أعقاب كل واقمة » فإذا هو لا يكاد يغادر معركة من الممارك » ولا خيراً 
من الأخبار إلا ذْيّلِه ببعض هذا الشعر» يتخذ منه حلية حيناً » وشاهداً على صمة 
ما برويه حينا آخر : 

ب - ويبدو كذلك أن التنازع الذى آل إليه أمى الفناتحين فى بعض 
الأقطار قد لعب دوره فى هذا اليزيد الشءرى ؛ ولءل الحال فى قو العراق 
وخراسان وما رراء النهر يخاصة » كانت أ كثر الأمثلة وضوحاً وتعبيراً عن هذا 
التنازع من نحو » وعن هذا التزيد من نحو آخر . . فالمصبيات السياسية التى ملت 
العرب هناك لعبت دوراً هاما فى ادّعاء الفتح والافتخار به أولاً » ثم لعبث دورها 
فها كان بعد من فتن السياسة واختلاف الولاة » فشمهدنا الشعراء الذين يلونون 
الحقائق بما برضى آل اهاب » والشعراء الذين يلنزمون جانب تمى » وشعراء غيرهم 
يصدرون عن نزعات أخرى » وهكذا . 

وليس فى وسعنا أن نتقصّى هنا - وتحن بسبيل من غابة أخرى - كل 
الأسباب التى كانت تنمى شعر النتوح هذا أو تنتحله » وحسينا 0 نشير إلى أن هذا 
الشمر كان يكون ثروة فنية كبرى لوانه وصلنا سليا صافياً لا تداخله الأهواء . 
ولاتلونه الغايات» ذلك لأنهعثل المْرة المبكرة لهذا التزاوج بين النفوس العر بية المنطاقة 
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وبين الأجواء الجديدة التىكانت تخالطها » ولأنه يمثل اللخطوات الأولى فى هذه التقلة 
بين المع الجاهلى والعصر الاسلاتى ء» ولأنه أخيراً كان لكأن يعرض لنا صورة 
فريدة فى شرائطها وظروفها طحرة الشعر من منابته الأولى يتا قم فى فى هذه المناطق 
اللقيةة الق ١‏ ل العام 

ح ب وميما يكن من ثىء من أمى الثقة بهذا الشعر أو إنكاره » الاطمئنان 
إليه أو الشك فيه ؛ فإن القدر الصحيح منه كفيل أن يزودنا بملامحه العامة وخصائصه 
السكبرى .. مستعينين علىذلك با نعرف من حوادث الفتح وطبيعة النفسالعر بية . 
أما القدر المنز بد الذى أحكت فيه الصنعة فهو لايخرج عن أن يكون» فى كثير من 
الأحيان » تأ كيداً هذه الملامح وتوثيةا لها . 

| الوه القع يلتق فمما 

وقراءة شعر الفتوح؛ من خلال هذه الروايات التاريخية التى زوّدنا مها مؤرخونا» 
اقرف الاق عد تكن نذا أن همه فى فين انين كيزق : اوها شه 
البطولة » والثانى شعر المواجد » ومن ورائمءا نوع شار لانن قو وقالنييا 
من ا » هو اأر<ر . 

| ح شعر البطولة : أما شعر البطولة فهو بهدف إلى الإشادة بمااكان من إقدام 
الشاعر أو من قوة السكدتيبة » وعن طر يق هذا الهد ف كان يصور أحياناً قسوة الممارك 
وشدة اللقاء وما كان من كبريات الأحداث فى خلال الفتح» وما انتهت إليه من 
هزيمة أو نصسر ء وما كان من أحجام أو إقدام . 

ولا يخرج شعر البطولة هذا عن أن يكون لونا من ألوان الفخر الذى عرفته 
الحياة الجاهلية . غير أنه هنا قد | كتسى هذا الصبغ الإسلاتى اللفيف أو القوى » فهو 
يتحدث عن الإسلام والدين » وهو يذ كر لَه والرسول » وهو يصدر عن روح 
الجاعة أ كز مماكان شعر الفخر الجاهلى يصدر عن روح الفرد أو القبيلة . 

يناه سر الولعق::وأناظير للواعد فهو شير عن الأشواق الى كانت علا 


نفس الحارب » والمواجم التى تلذع كبده » فهو إشتاق إلى مابعه الأولى » وهو ييحن 


مؤت ل 

إلى مو اطنه التى أقبل منها » وهو بل 1 أهله الذين فار فهم وعياله الذرن له »وهو 
يتمنى أوكان قر 5 علوم 06.٠و‏ نا كيرها كان تثير عنده بعض المشاهد التى براها 
أو الأحداث التى يُمْتَدَن مها هذه الأشواق » ولا بزال الشعر الذى قيل فى القادسية 
فى تخلتى حلوان”'" شعراً ندياً رطباً تقرؤه فتشارك «ؤلاء الواجدين أعمق عواطفهم » 
* يلفكمعهم هذا النطاق الوجدانى الرقيق الذى تنسكب فيه مشاءرم فىندفق وخصب. 

ح - الرجز : وإلى جانب هذين النوعين من شعر البطولة وشعر المواجد كان 
هذا « الرجز > الذى بشاركهما أحيانا فى الموضوع ويخالفهما فى الشكل » والذى 
كأن يقوله الشاعر حين رج لالحدرب » أو <ين يتصدى لمبارزة » 3 حين تبيتف 
له منازعه الداخلية أن يِف لنفسه غناء قريباً دانياً سبل التأتى» وعلى أن أ كثر 
هذا الذى بروى من الرجز فى الفتوح لا يبدو كبير الحظ من الأصالة الفنية إلا أنه 
كان على كل حال لوناً من التمبير الأدبى الذى رافق أحداث اللياة العر بية فى القرن 
الأول . . ولرعاكان هذا الرجز فى هذا الدور » هو الصورة القريبة للسايقة الشعر بة 
التى غادرت ا+ز برة » والتى كان يتنفس مها العاددون من الشعراء أو من الذي بر يدون 
أن يقولوا الشعر » على حين كانت المقطعات والقصائد هي سبيل الممتاز بن من الشعراء 
وطريةهم إلى التعبير والتتصو بر 

وما تملك أن نقول شيئاً كثيراً فى الرجز فى هذا الدور » ولسمكن يبدو أننا ستفرد 
له فى اللدور الثانى من أدوار التطور الأدبى مكانا مادوظا ودراسة خاصة . 

بج الم القجم الفنية لشعر الفتوح 

ولسكن ماهى قيمة هذه الأنواع الأدبية التى يشتمل عليها شمر الفقوح ؟ . هل 
تمثل طرفاً من التحديد » وهل تخالف عن الألوان الجاهلية التى كانت من قبل” 
فى الجزيرة ؟ أ كانت أوتاراً لم يكن لاعرب بها عهد » أم عى ننهات فى هذه الأوتار 
التى كانوا يغئون علما ؟ . 

الواقم أن أ كثر شعر الفتوح لم يكن يعدو فى جملته الطوابم الجاهلية » ولم يكن 


)١(‏ أنظر الطبرى فى حوادت القادسية 


1“ 
ليحاوزها إلا فى خطى ضئيلة قصيرة » وكانت هذه الخطى ظلالا للفكرة الاسلامية 
ولاحماعة الجديدة من نحو كا كانت سبيله » بعد مع مدو أخوء إل الغدر لاملا 
اذى سيف ## التون و الأنضان. أمأ التطور البعيد فل يكن قد أظز" الناس أوابه 
بعد . . وهذا لم يكن شمر البطولة إلا تجديداً اشمر الفخر وإن اختاف عنه فى الرنين 
الاختاعئ الى كان تطده ء أماشور الوالج و ؤاطلين ققذ كان ضوزة نانية ؛ 
يدو لغدر الأظلال و بتكاء' اللديان,وقذاء الأحةمق وراء الآماد البديدة :الي 
تفصل عنهم وتبعد منوم وام الرجز فل يتخذ لا فى صورته الظاهرية من الشكل 
ولا فى بطانته الداخلية من الموضوع » ثوباً جديداً ول يبدأ خطاه بعد ليكون هذا 
اليد لفق الذ كتين أواخرة لاسر الأسوعن وأوائز:القصي العيانين كاله بعل برد 
طائقة من الرجاز مثل الجّاج ورؤْ بة وأبى النجم ومَنْ حاول أن يضرب ف الأرض 
الع فووا فمالد عورا القصيد ككا: 
د يد 

وكذلك نرى فى هذا الدور من أدوار التطور الأدبى أن دنالاك تلويئاً جديداً 
للأنواعالأدبية الجاهاية » ولسكتنا لاثرى تحديداً فى هذه الأنواع . واقد بدأت المياة 
الإسلامية تغشى هذا الأجواء الشعرية وتخالطها . . ولسكن ل يكن من 5 ثارها بعد 
أن ادتريت ف حديرا أت نحور بالفذون القدعة بسيداً بعيداً عن غايتها » وكان كل 
ما هنالك هذه الْمُرات المبسكرة للاتصال بين الإسلام وبين هذه الأنواع الأدية 
وتأئر”ها به » فاستحال بكاء الأطلال إلى المنين إلى الديار» وأسَكت الإسلام الففخر 
الذى يقوم على أساس استعلاء الفرد بما ملك من القيم الذاتية ليستجمع إلى الفخر الذى 
يقوم على أساس استعلاء الفرد بما يقدم من خير لاجماعة وفناء فهها . 

وسنرى بعد أن هذا لم يكن كل ثىء لاقل نين هنة الدؤو راد 
ظلال المرج التى ألقتها الحياة الإسلامية على الشعر اتجوت بالحياة الأدبية إلى الأدب 
النثرى » وإلى تنمية هذا النثر واحتذاء القرآن فيه » واتحاهه أن يكون ثرا فنياً . 


فلننظر فى الفقرات المقبلة ماذاكان من شأن هذا النثر وبموه . 


ساوح" لد 
القسم الثانى : نمو الآدب النثرى 
41 - الذكر مظور الحياة الأدبية 


وناذا كانت التاقق الأدية ونوفة ف السير الششرق دهن الدوائق #اسواء 
فها كان من خصومة القرآن للشعر أو فها كان من أثر الحجرات المر بية » فإن 
هذه السلائق قد و عدت ماديا الذىانطاقت فيه » فى الأدب النثزى .. وكان هذا 
الأدب النثرى الذى تفبّح فى صدر الإسلام عن أطيب الْهْراتَ هو وحدهالذى مل 
ازدهار الأدب » على حي نكان الشعر يمثل نوع من الركود والاتحدار . 

والواقم أننا إذا أردنا أن ناتس الياة الأدبية فى هذا الاور فَإنما يجب أن 
نلتمسها هنا » فى نشأة النثر الأدى وفى نوه ؛ وفى انصراف الناس إليه من دون ألوان 
التعبير الأخرى .. فهذا النثر هو منياس التطور الأدبى الذى يأخذ طر يقه إلى التفتتح 
وينشر عبقه هنا وهناك » على حي ن كان الشع كا رأينا بمثل التطور الأدبى الذى يأخذ 
طر يقه إلى الانكاش ايتكوكن بعد فى تفتح جديد . 

؟ - نشأة الزفر الأدى 

ولا أحنين أننا فى عناجة إلى أن فده الآدباي' الى شاغرت غل "زغأة البشر 
فتّد استبانت لنا عض هذه الأسباب فى مطاوى الفصول السابقة . ولسكننا ملك 
أن تمجملها فها يلى : 


| - التعويض : كان الثئر هو صورة التمو يض الأدبى عن حياة الشعر » 


وعن الانصراف إليه .. ول يكن يسع الحياة الإسلامية أن تغادر الشعر إلى حياة 

9 02 1 6 
خلاء لاسبيل إلى البث الف فها » فكان القرآن وكانت اتجاهاته النثرية هى الأرض 
الجديدة التى نزلئها هذه الطحرة الفنية والتى عاشت فها ووجدت في ترتها االخصب 


والغاء ّ 


وهم - 


ب س المياة السياسية : وانجاه المسامين إلى تكو بن الدولة وانمخاذهم كل مظادرها 


وإقامة كل معاللمها واستقرار العلاقات بين العرب الهم » وبين العرب وغيرهم 
فىهذا النطاق من المياة المنظمة التىتشرف علمها من عل ساطة حكومية هتسلسلة- 
كان هيذاه:'ق لياه الفقية انأ لوق مع الشثر الذ اا إليه الأداة الحسكومية 
لتتحكم مابينهاو بين الناس من صلات : تبر به عن رغباتها » وتاق إلمهم بسياستهاء 
وتاحأ إليه فى “رغيمهم وترهيمهم والقسكن من التأثير فمهم . 

ديت ضالة الث الماهل » بواخيرا كان مكو وراء كل ذلك عامل توك 
أن يكون أبعد هذه العوامل خطراً وأشدها أثراً فى تطور النثر الأدنى وى موه . . 
ذلك أن هذا النثرلم يكن له فى صورته الفنية كبير خطر فى الحياة الجاهاية . . كان 
الشعريق الاثرة والانيان عقيف كان فيد ككل غالات الثول »فى الحرب والسم 
وفى الفخر والهجاء » وف التأمل الدينى والتفكير الفلسئى » فى هذه جميماً كانت 
الحياة الجاهلية اتتنفنن هذا العفسن الشعرى: :.: ودين .حين يكون النثز أحيانا غل 
ألسنة الكهان » كان نثراً مسدوعاً » وكان كذللك نثراً له فواصله » فكانت الصلات 
بينه وبين الشعر قريبة فى الوزن قريبة فى القافية » وكان الذى يفصل بينهما فى 
الكل هذ | الأندالتصرالذق عرز اققطية: 

ومن هنا لم يكن النثر الفنى عميق الجزور فى المياة الجاهلية » ولم تسكن له هذه 
التقاييد الأصيلة التىكانت للشعر » ولم يكن وراءه هذا التاريخ الطويل الذى يدعه 
بكل نتاجه ورجاله وروائعه .. وإذا تمن حكنا بالذى بين أبدينا من هذا النثر 
استطمنا أن 5 أنه لم يكن نثراً راتما . . ليست له ألوان الشعر الصارخة » وإنما 
هو باهت فى كثير من الأحيان » لايخر ج أو لا يكاد عن الفقرات القصيرة والنظرات 


الحسكيمة ؛ وكأنه لم يكن يقصد إلى ما يقصد إليه الشعر من إمتاع وبهاء . 


عجوم د 
م« ل الزثر الأدنى عرة إسلامية 

1 صور عن اليا الإسلامية : مثل هذه اطوة البعيدة التى كانت تفصل بين 
أصالة الشعر وضحالة النثر فى العصر الجاهل هى التى ساعدت على أن يكون لانثر هذا 
الو المشبوب الذى شهده عصر الإإسلام » فم تسكن وراءه هذه القوالب التى آشده 
إلى الماذى ولا هذه التقاليد الى تأخذ بتلابيبه فتحول بينه و بين أن ينطاق حراً 
طليقاً . فقد نشأ هو وهذه المياة الإسلامية الجديدة نشأة واحدة » وأصاب مثل 
الذى أصابت من تفتح وانتشار » ولق مثل الذى لقيت من عو ولق ...كان هو 
وكانت هى » رضيصى أمواحدة » لذلك انشعب فى مثل ما انشعبت فيه من نواح » 
وامكن لق ايها السكرك فيه من فروع .كان خطابة م كان كتابة » وكان 
أونه ونائل 5 كان أدت قوق 2 ركان سائل اق كان بدلا توتتوعيق ديه 
السبل هذ |التنوع البالغ لأندكان ينمو فى أرض خصبة بكر لم تستنفد طاقاتها الميوية 
جذوعها السكبرى ولا أشحارها الضخمة . 

لقد أصاب النثر إذن هذا التطور البعيد لأنه لم يكن يعيش فيه ماضيه كا كان 
عيش ماذى الشعر فى الشعر .. كان ماضيه هو حاضره الذى يتشكل فيه » علىحين 
كان ماضى الشعر يلتف من حولهكالاقة التى بوشك أن. يلتحم طرفاها ٠٠‏ وكان 
نطوره لا يعدو هذه الفرجة الصغيرة بين الطرفين . ومن هنا كانت السرعة الى امتاز 
مها تماء الفنون النثرية وقدرتها على أن تمدل التطور الاجتماعى وأن تعبرعنه فى قوالمها 
الفنية » وأن تسكون صدى واضحا له على خير مما كان الشعرالذ ىكانت آذله قوالبه 
وتقاليده » فتحول بينه و بين نطور بعيد و تقلة سافر 5. 

ب ح احتذاؤه للقرآان : و نستطيع بعد أن رذ من اساب عو الش إلى أن 
ولادنه فى النفس العر بية جاءت نتيجة لازدواج رام ون ترون دين" اكور 
العربى بكل ما كان حتّق فى الجاهلية من نضج - والقرآن السكر م بكل هالات 
الإيجاز التي وا كبته والسموٌ الذي كان يطيف به فإذا أضفنا إلى ذلك ما كان من 


لد او د 


الإبداع الشخصىعند هؤلاء الذين نهض بهم النثر الفنى » أدركنا المنابع الثلاثة التى 
كانت تتحاور و#تاط فى الأعماق لتصدر بعد فى نبع واحدغز برء هو هذه المطب 

والرسائل والعهود التى كانت إبداع هذه الفترة فى الحياة الفنية القولية . ويبدو د 
النفس امساة التى عافت الشمر قد صعدت ميوطها الشعرية هذه وتسامت مها 
إلى الأفاق النثرية » ونا لم يكن أمامها فى جالات التقليد والاستيحاء غير القران 
الكر 3 » وكان للقران عندها مهابته وقداسته » فقد قادها هذا الاحتذاء والاستيحاء 
إلى أن تسم أساليب القرآن » وأن تمضى فى عاداته الأساوبية وفى محازاته الفنية 
وق طرائقه فى التعبير . . وكانت هى في نفس الوقت تمالى لونا من الاستشراف 
والسمو وتأ كيد الذات فى حياتما الجديدة ؛ ولذلاك جاءت آثارها الذنية » فى غمرة 
كل هذه الأسباب الداخلية العميقة والخارجية الواضحة » آثاراً قوبة حلت بعد 
تاريخ الأدب العر بى بحل الماذج الرفيعة التى توضع دائماً موضع الاستشهاد والمَمل . 


> ٠ط‏ وابع القران فيه ٠:‏ : والفترة المبكرة نى صدرتث عنها 1 ثار هو 2 الذبن 


نهضوا بالنثر العر بى » سواء منهم الخافاء أو الولاة أو القادة »كانت بعيدة عن تأثيرات 
الثقافة الأحنبية » وكانت لا تزال عر بية اللحم ْ والدم والهوى والاسان » ولذلاك يبدو 
فبها داعا هذا الترسم | كران ف وامحا ف بدزة وفيشراً فى خرف ومن اذ كد أن 

أصعب ما يلق الإنسان إنما هو ١‏ كتشاف مابين الأساليب من صلة » لآن الأساوب 
قطعة من النفس » ولأنه يظلفترة طويلة وقفاً على الأصالة الشخصية » ومع ذلك فإن 
دراسة الأثار الأدبية كفيلة داتما أن تسوق الدارس إلى أن يقلق تياراً من التأئيرات 
عهما يكن حظه من الأصالة . . وهذه التأثير ات تنطبع بوضوح عند أوائك الذين 
كووق فق 'أول الك سم الأدبى » أما الذبن يكونون فى ذرواته العالية فإن هذا الثيار 
الأسلوبى يخالط أعماقهم ويمتزج بها امتزاجاً قويا حتى ما يكاد يستبين الأصيل من 
الدخيل » والذاتى الشخمى من الطارىء الغريب . . ومن الؤكد أن الذين نقل 


إلينا نثره فى صدر الإسلام كانوا من هؤلاء الذين حققوا شطراً من الأصالة الأدبية 
نه 


7 لي 0 


واذلك كان أثر القران فبهم ؛ ليس هذا الأثرَ الذى ينطبع على السطيح اللاي 
كالعلامة الفارقة » ولسكنه هذا الأثر الداخلى الذى 2 كل نفوسهم وك 5-5 
الأدبي فى أله اكه وجمله » وففّره ومقطوعاته » ممازجة قأة من نحو ومنفعلة من نحو 
آخر» حتى ماتكاد تبين الفروق وتتضح المنابم . 

ومن ٠‏ هنا جاءت الأثار النثر, بة الأدبية فى صدر الإرسلام متأ ئرة بالطابع القرآ” 
أُشْلّ التأئر وأقواه ٠‏ ونحن نامح هذا التأثر فلا يخطئه » ولكننا نامحه فى سر 
ووضوح حيناً وفى تنبّه وتبصر حيتاً آخر . . فأما فى الخالة الأولى فلا يحتاج الأمس 
أن قف عنده » وأما فى الحالة الأخرى فإن التفاعل بين الإبداع الشخصى وبين 
الاحتذاء القرآ فى و بين التعو يض الشعرى يكون من القوة بحيث ينتج المتفذن شيئاً 
جديداً لا بد فى معرفة أجزائه الأولى من التبصر الدقيق ٠‏ 

وهذا فنحن لاتخطىء إذا ردّدْنا أ كثر ما أنتتج الصدر الأول من نثر أدبى إلى 
ما كان من أثر الإسلام : قرآنه وفسكرته » وحياة دعوته . . غير أن ١‏ كتشاف 
هذا العنصر الإسلامى الأصيل يقتضينا نظرأ قاصداً نافذاً » خيث وحدناه استطمنا 
أن تلبته » وحيث غاب عنا وحب أن كلقن + لذنه إعا غيب فق ضباب رقيق 
أ وكفيق ::ولتكيه كاتناخل كل غال 6 ونا نرى التق« الفى أحيانا امن 
طريقه الملاج الق تالريباء وعارل أن جرد علا تافر الذائية الأضيلة ع 
أو هو يِتممّلها تمثلا واضحاً قوياً حتى كأنها بضعة منه» فلا يبدو » للعين الحردة ) 
ار مها ولا ا<تذاوه لها » ويحتاج الأمس حينذاك إلى النقد الناقد والبصر البصير ٠‏ 


دس تشابه النتاج النثثرى : اقد كانت الأوتار التى أنشد علمهبا أصاب 


أساليهم فى استخدام هذه الأوتار قريبة متشابهة » ولسكن تشابهها مع ذلك 
لاينى عنصرها الشخصى ؛ غير أن القدر المشقرك بينها كثيراً ما يطغى على هذا 


العنصر الشخعى ويطويه 5 ولقد رددت هذه الأوتار أنقامهم وأصواتمهم 4 وكان 


ساون ب 


نشابههم فى الموضوعات التى طرقوها - وه كلها مم يتصل بسياسة الحسك وإدارة 
اجتمع وصلة مابين الولاة والخلفاء وما بين اللحافاء والمسامين كان تشابههم فى 
هذا سبباً فى أن تتشابه بعد » الأصداء والأصوات التى انِسسْت عنهم ٠‏ 

ومزما يكن من شأن هذه" النظرة فى نمو الثثر الأدبى وف تطوره وف: معرفة 
الأسباب التى تكن وزاء هذا الو والتطور » وفى أثر القرآن الكريم وأصالة هذا 
الأثر وظثيانة .غل ما وراءة من الغؤائل الشخصية بح اللشاركة فى الموضوع » 
والتوحد فى الأصل المُدْتَذَى - مهما يكن من ذلك كله فالشىء الذى لا شك فيه 
أن الصدر الأول شهد هذه النهضة الناهضة والْمّو النائى فى النثر الأدبى » على غير 
ما كان حال الشعر » وتعاورت هذا النثت بالمويد لهوالأخذ بيده هذه العوامل” الثلائة 
من التعويض النثرى عن الشعر » ومن احتذاء القرآن والانسياق فى إيجازه » ومن 
الإبداع الشخصى . . وكان نقاج هذه الأسباب المتداخلة التكاملة بوشك أن يكون 
متقار با فى الأثار الأد بية التى خلفتها لنا هذه الفقرة التى أعقبت الفتوح من تار ييخ 
الإسلام . 

تن تناانن 

آبْة ذلا ككله أن التنفس الأدبى تمثل فى شير الفتوح » ولكنه كان أشد 
مايكون تمثلا فى تمو الأدب النثرى . . والْقَاسُ المياة الأدبية فى العهود الأولى 
للنتح ومعرفة الخطوات المبكرة فى التطور » إتما يجب أن يكون هنا فى هذا اللون 
من الهو الأدبى » فقدكان هو عانها وميدانها . 

وح تدراضن: فى .ومين القلواغن الآذبية الى حادك اثرا مق كان الميناة 
الإسلامية فى انطلاقها» وفتوحها أن نبين أنهذه الظواهى إنما ترجم إل هذه الأسيات 
التى تقدم الحديث فبها » وأنها تدين أ كثر ماتدين » فى سرعة تموهاء إلى أنها 
عث ف أرطن حرة ليس لها تقاليدها كا كانت :اليد الشعر . . ولم تكن التقاليد 


2 مظهر ما دن مظاهر امجتمع أو الفن 5 الحياة 4 إلا عنصراً دل أو معو واه 


لوو ل 
وهذا مغى الشعر هادئًا ومضى النثر مطلقا . . وكان من انطلاقه هذه اليروة النترية 
الت تمثات فى اللخطب والرسائل والمهود . 

وبعد» فنحن فى حاجة إلى أن 3/1 النظرة الجءلة الطوابم العامة للأدب فى هذا 
الدور من أدوار الحياة الأدبية التى جاءت فى أعقاب الفتوح . . فا هى هذه الطوابم 
التى تلف الأدب جميعه وترسى منحاه ؟ ما الخطوط التى سار بهاء والاتجاهات التى 
اتحدر منها . . ما القوى التى كانت تدفعه ؟ . وهل كان هناك مشاركة فى هذه 
الطوابم بين النثر والشعر » أمكان هناك مخالفة . . أمكان هناك مشاركة وخاافة 
ا ون يتبدى ذلك كله ؟ 


إن هذه الطوايع العامة فى التى ستكون موضوع الفصل المقبل . 


اك 


الطو ع العامة للأدب فى هذا الدور 


بين الشفر والنير : غالقة ومؤالفة 

فى سبيل التعرف إلى الطوابع العامة التى كانت نمل الحياة الأدبية فى هذا 
الدور يحب لنا أن نفرق بين لوتى الأدس من الشعر والنثر » فليس هنالك داعا هذا 
التوازى بين هذين الفنين القوليين » و إنما هما يشتركان أحياناً ويفترقان فى حين » 
فىتكوره . ولهذا فإنفىوسعنا أن نقولإن بين فنىالشعر والنثر» فى طوابعهما العامة » 
مؤالفة وخالفة . . أما الخخائفة فتبدو فى الهو والضمور . . وأما المؤالفة فذلاك أن الشهر 
والنثر ا تحمفهماهذة الطو بع الثلانة الكير ى من حيث ا ؛ فى اطلياة الإسلامية 6 
أوب موده 007 أدب دودر سدم وأدف مطبوع ٠‏ فلننظر ف محاافة ما بين الشعر 

والنثر أولا »ثم يجوز ذلك إلى هذه الطوابع المشتركة . 

القسم الاول : الخالفة 

ىو النير وضعور الشعر 
حب خلاف كيق : إن رصد اللياة الأدبية فى صدر الإسلام خين كانت 
النتوحات الإسلامية فى ذورتها من التألق والامتداد » والنظر الفاحص إلى تطور 
كل من الشعر والنثر يضعنا أمام صورة واضحة لانجاه متعا كس إسير فيه كل من 


2 ءٍ : 
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يما يبدو الخط البيانى الذى برسمه النثر الفنى » يعمضي صُمُداً » متدرجاً نحو 
الغايات البعيدة مقتر با منها» لا تثنيه عاب » و إتا تتعاون على نموه كل مظاهر اللياة 
الاجاعية والسياسية والعادية و تقارك يا :فى ازذهاره القق بت يذو اللط البياق 
الذى رسمه الشمر » عقى متحدراً قى شىء من الضمور والاتكاش . 

ب - خلاف كى : وليس يقتصر الأمس فى خلاف ما بين الفنين على هذه 
الوجهة الكيفية » ولكنه قبل ذلاك خلاف كى . فالشعر الذى قيل فى هذه الفترة 
لا يعدو أنيكون قدراً هينا يسيراً إذا هو قورن بالقدر الذى أنتحته اللجاعة فى النثر » 
فقد حت الشعر أوكاد » وصعت الشعراء فر يقل لبيد إلا بينا واخد”" 6 .وانطلق 
النثر :يفيض ويتدفق . وفى فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسل كانت أحاديثه 
وخطبه وجدله وكتبه ووصاياه لأححابه » وانتشار هذه جميما فى أطراف الجزبرة 
على ألسنة الرسلو الدعاة» يفوق ما كان يقال فى البيئات الشعرية و يحو زها. وكذلاك 
كان الال فى فترة الخليفة الأول والخليفة الثانى :كانت خطبهم فى المساجد 
وكتهم إلى الولاة ورسائلهم إلى القواد وأحاديثهم فى مالس الشورى وال 0 
فوق ماكان يقول العرب من شعر فى الفزوات والفتوح » سواء أكان هذا الشه 
كا رأ ماقو بطولة أو در نين ...ول كأ عن :يه ككا دولا القع ا. 
الذين صمتوا » ويجازى أولئك الذي نكانوا لامزالون مبدرون بالشمر » فيروى عنه أنه 
« كتب إلى المغيرة بن شعبة » وهو على السكوفة » أن استنشد من قبلك من شراء 
قومك ما قالوا فى الإسلام . فأرسّل إلى الأغلب العجلى » فاستتشده فقال : 

أر حرا تر بل أم قصيراً - لقد عاك هرّنا موجو د 

ع ثم أر عل إل لبيه» فقال له: إن هات ما عنى الله عنه » يعنى الجاهلية » فعمات 
قال لا » أنشدني ما قات 7 الإسلام . فانطاق لبيد فكتب سورة البقرة فى صحيفة 
وقال : أبدلنى الله عز وجل بهذه فى الإسلام مكان الشعر . فكتب المغيرة إلى عمر . 


)١(١‏ هوالبيت: 
الخد لله إذلم يأتتى أحجلى حى ا كتسيت من الإسلام سربالا 


القو” لل 


فنقص عدر من عطاء الأغلب خحسمائة وجعلها فى عطاء لبيد ٠‏ فكيّب لبيد إلى عمر ؛ 
انتقص عطالى أن أطمتك ! فرد عايه خسمائة وأقر عطاء لبيد على ألفين وخهسائة 9" . 

والأمر لا يخالف عن ذلك فى كثير عهد عمان وعلى » حتى يكون الدور الثانى 
الذى استقر فيه العرب وتفتعح فيه الشعر » وكان عنوانه أنْ معاو بة حاول أن يتتقص 
عطاء لبيد » وأن يحط منه إلى حيث كان قبل أن بزيده عمر » فقال له لبيد : إما 
أنا هامة اليوم أو غد» فدع لى هذه العلاوة فن يدرى. اعلى لا أقبضهاء فرق له 
معاوية وترك له عطاءه ومات لبيد قبل أن يقبض هذا العطاء . 

- صلة ما بين الخلافين : وكذللك يبدو إذن أن بين الشعر والنثر فى هذا 
الدور خلافاً كيفياً وخلاقاً كيا. ولمل لحلاف الكمى هو الذى قاد إلى هذه الخالفة 
السكيفية » فإذا نحن لا نشهد نمو الشءر على مثل ما تسهدنا من مو التثر» وإذا نحن 
ليا لستمع إلى مدل هله القصائد المعلفات الى ع لستمع إلمها ف الداهاية 4 ولا إلى 
مذلءها عرق هو النهات أ الخبير اكي ودر إعا هن ع غالبا مقطلنات إوادات 
وشدة ار : 

دح انشعاب الطريق : لقد انشعبت الطريق إذن بالحياة الأدبية فاستةل 
الطر 4 لحك الخضوضر الذى يفيض قى كل مرحلة منه حِدَة وقوة » بالنثر . . 
على ين استقل" الطر يق الآخر بالشعر» وهو طر يق تقايدى سار هن ة الشعراء 
فى مو الذخر من نحو 0 الشعر من 00 34 وق يديل العن وف >اولة الشعر 
أَنْ بصطبغ بعض الشىء بأصباغ الحياة الجديدة . . ولذلك كله أسباب هى :هذه 
الأسنبات الى أدرنا الحخديث عم 2 الفصول السأ بق 2ش سواء دين تحدمنا عن 4 نه 
الأدب فى الحياة الإسلامية أو عن مو الأدب النثرى وعوامل هذا الْمُو . . وليس 
هنا الال لنعاود هذا الحديث » وإنما نحن نقتصر على الناحية الوصفية سب من 
الياة الدديفت 


١34/1١ » الأغاتى « السامى‎ )١( 


سعاا .ؤم ب 


القسم الثانى : المثوالفة 
الطوادم المشتركة لاحياة الآدبية 


ليس من اليسير إدراك الطوابم السكبرى التى تصوخ المياة الأدبية وت[ أطرافها . 
ذلك أن الأو طافرة ممفدة هم و وشسبة رمق عو آخر دح فين لا مخضع 
دائما فى كل حوانها إلى هذه النظرات العامة التى تحاول أن تلفها » وهى كثيرا 
ما تستعصى على هذه الحاولة . ولذلك فإن ١‏ كتشاف هذه الطوابم الشاملة التى يخضع 
لها الشعر والنثر مما أمر يقتضى وقفات طويلة متأنية عند كل الظواهي الأدبية » 
كاله هنا زه :1 لوقل تدارا مدن نوو وما الفط 1و لوول م وراد 
ذلك إلى هذه الأصو ل البعيدة التى تنتظمها حميما فى إطار مثترك وجمعها نحت 
عنوآن واحد . 

ولقد يستطيع الذين يحاولون أن برتدوا بالظواهر الجزئية الكثيرة إلى الصفاث 
السكبرى أن تتوفر لم هذه الصفات من هذا النحو الذى ينظرون منه أو من ذاكُ » 
وتتلون نتائنجهم تبس للزاوية التى بدءوا انطلاقهم منها . ولسكن الأمر يحب أن يكون 
أبعد من ذلك وأعمق من ذلك » يحب أن يكون إحاطة بالقيارات الأصلية الى تر م 
وجه الصفحة الأدبية وتعطيها معالها بحيث نستطيع أن ناح الصلة بين كل خط من 
خطوط الصورة و بين الأصل الذى انشعبت منه . 

وفى ضوء هذه الغاية وعلى هديها نستطيم أن نتبين الطوابم الثلائة الكبرى 
التى تدفم المياة الأدبية وتحدد خطاها وترسم أبساد هذه الخطى وانجاهاتها . . فقد 
كان هذا الأدت أد يامو خيا من ,نيك غابته الاجياعية بت وكان أدبا مطبوعاً وموندةا 


2 ع 
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ولام ا 
عت أدب موحه 
| - توجيه الأدب : لم يكن الأدب الإسلاى الذى جاء أثرأ لاحركة الإسلامية 
فى الجز برة وفها حوها من أقطار استقر” فمها العرب» غابة فردية سب » يقتصر على 
أن يكون أداة للتعبير الذاتى وسبيلا من سبل الرفاهية الداخلية . . ولكنهكان قبل 
ذلك وفوق ذلك » غايةٌ اجتماعية وغرضاً أصيلاقى حياة الجاعة » تتخذ منه سبيلها إلى 
تأبيد دعوتها وتأ كيد ذاتها وتأدية أغراضها الكبرى . ولذللك رأينا » فها قدمنا من 
حديث »؛ أن الحياة الإسلامية خرجت بالأدب الم ربى عن مفهومه الذى كن له إلى 
مفهوم آخر» عن خصيصته الذاتية إلى طابعه الاجّاعى . وكان من أثر هذا التحوبر 
أن أضحى الأدب الشعرى والأدب النثرى على السواء أدبا موجها » له دانما غايته 
التى يخدمها » فإذا احرف عن هذه الغابة انحرف به طريقه فى أذهان الجاعة عن 
قيمته الرفيعة التى كان يحب أن تكون له . 
واقد كان هذا التوجيه للأدب ضرورة حيوية لم يكن لاجاعة عنها بد 
أو مُنْصَرف . ذلك أن الأد بكان عثل كل نشاطها الفنى ونزعاتها الوجدانية ؛ فإذا 
مضت هذه النزعات فى غير مسار مها الصحيحة » و إذا امه هذا النشاط فى غير يراه 
الأصيل » ل تكن مغبة ذلك هينة أو يسيرة فى حياة الجاعة » و إإفاكانت تمثل لونا 
من الشذوذ عن الطر يق والاتحراف عن الغاية واخروج بالأدب » الذى يحب أن عثلها » 
فى وجهة أخرى .. وذلك ضلا لكان لايد من تجنبه فى مثل مافعات الجاعة 
الإسلامية حين دئعت بالأدب فى انجاهه ال+ديد . 


ب - أثره فى الشعراء : ومن هنا كان البعد المائل بين شعر حسّان الجاهلى 


وبين شهره الإسلائى » ومن هرا أضا 0 جماعة اخرون من الشعراء أن يصمتوأ 
على أن لايحسنوا القول فى هذا النحو الجديد الذى اتخذه الأدب »كا فعل لبيد . 


أما أولئنك الذين أصروا على القول فى مثل الإيحاءات الجاهلية السابقة »كا كان 


لويس ل 
شأن الحطيئة مع مهجو بة وممدوحيه » فقدكانت طبيعة الحياة الجديدة تدقم الخلفاء 
إلى عقابهم أخيا نا لأن ف قصائدم هله 9 من روج عن العمرا اط الذى مصت 
فيه ا و إشاغة لقم التى أرادت أن تتناساها .. ويحدثنا الرواة أن الز بُرقان 
ابن بدر. وقدكان أحد الذين قسا عليهم الحطيئة ‏ شكا هذه القسوة إلى عر » 
وأمس مر بالخطيئة أن اسعدن 4 و إشهم له ف سعدة4 إلا هزه الأفراخ 2 
المواصل التى خافها وراءه بذى مرخ » فكتب إلى الخليفة يستعطفه فى شأنها » 
وعاهده على أن إستوى حيث أستو تت الججاعة و أن شير دحوت سين : 

5-00 فى النثر وقد كان الأدت التهرى :والاديه: اشرق مندراء 
: ذلك دنا فكاحة إل أن غثل للنثر فقد كان الخلفاء والقواد والولاة مم 
أعلام هذا القن اللديد. تعد الد كان :فى الل الثرآن :وأ حاديف: اقول ميل :ال 
عليه وسلم وخطيه وهن الواضعم أ الموضو 9 التى كان يدور علمها أدب هو 4 
الولف كانت من ن صميم الحياة الاحناعية والسياسية لاحماعة الإسلامية ال+ديدة ؛ 
وكان زا الأدب أغبيرا ععها ولصو ر لثلها 0 د على غايتها ودف للناس فى طر رقها 
لبس ٠‏ وليس أدل عل ذلك من أن أن تقرأ فى أى كتاب من الاميم الأدبية 
أى استحابة عميقة للتوجيه الإسلاتى مغى فبها النثر العر بى فى هذه الفترة . 

د أثره فى الفنون الأدبية : ولم يقتصر هذا التوجيه الأدبى على أن يثناول 
الأذية خكلة ع بو لكرة نفذكذلك إلى صمي الفقوزة الأدرية ب ولقة را مانقو افد 
ذلك فى المبحث اذى عقدناه للتنفس الأدبى وكيف أن شعر الفتوح » سواء كان 
تديداً لابطولة أو حنينا نا إلى المرأ بم » كان د لبعض النغات الجاهلية وكاوة هلما 
بما يرنضي الإسلام . وسنرى من ذلك أيضا كيف اتجه الفزل » هذا التعبير العميق 
عن خلحات النفس الحبة » وحهتّه العذربة بتأثير من توجيه الأدب هذه الو<هة 


الإسلامية ؛ فكان لابدله - لكى يكون تنفيساً عن القلوب المكلومة به من 


وس ا 

حو » وتعبيراً عن عفة الجاعة الخلقية من نحو آخر ‏ من هذه العذرية.التى:انسكب 
مها والتى شاعت فيه .. فاماكان الذور الثانتى كان هذا الانحراف من-حديد تجو 
الشعر الغزلى المطلق . ظ 

والأءر فى الغزل هو الأمر فى الفنون الأخرى : فى المديح لم تعد شجاعة الغارات 
هى مكان المدح بل شحاعة الجيش - وف الرثاء كان مدى اتير الذئ يقدمه القرد 
لاحاعة وماضيه ال: ناصع فمها ووفاؤه للعقيدة التى ام مها هو مقياس. الزن - وق 
الفخر غامت الفردة الذاتية فى نطاق اجتاعى بعض الشىء - وف فنون أخر ىكان 
لا بد للإسلام من أن يطبعها بتوجيهه وأن يسمهأ عيسمه ٠‏ .. على مأ أصابها بعل دن 
شذوذ واتحراف . 

ه - إشراف الدولة : ونلاحظ فى.طبيعة.هذا التوجيه. الأدبى أنة كان عملا 
قامت به الدولة » ولم تترك للأفراد دائماً أن يتقادوا له أو ينحرفوا عنه . فقد أدركث 
الجاعة الإسلامية » فها رأينا » مهمة الأدب وقيمته » ولم يكن فى وسعها أن تطلى 
هذه القوى الفنية من غير قيد أو تدعها على غير هدى » ولذلك اذ التوجيه شكلاً 
صارما أحيانا 4 فأما الذين استحابوا عن رضى فقد رضيت عنهم الجاعة ورضيت 
عنهم الدولة التِى كانت تمثل هذا الاحاه وتدعوله وتصر عايهء وأما الذين استعصّونا 
عليه ققد حاولت الدولة أن كر دهم وأغدة بتلاييهم تحر م إلمبا 1 وعاقبتهم ف 
بعض الأحيان كا فءلعمر مم الحطيئة . . و يبدو أنه ل يكن لاجباعة الإسلامية معدى 
عن هذا » فد تعود العرب أن يقولوا الشعركا مووّؤن قوله : يقولونه فى هذا السبيل 
3 ذاك » وفى مدح هذا الرجل أو ذمه » وفى التعبيرعن ذات 0 5 0 أو غيطة 
رغبة أو رهية » غلا عفيفا أو غلا ماجتا » فاما جاء الإسلام يدعوم إلى أنيسلكوا 
فى ذلك سبيلا مرسومة لم يكن من السهل أن يِل الشعراء عن هذه الخرية المطلقة 
فى القول؛ وأن يتقيدوا مهذهالمعالمالصعبة ف الإتجاه » وأن يكونوا حيث بريد ل جنيع 


يا حيث تر بل "/ أنفسهم 5 وما من غك ىَْ أن الشعراء عانوا صراعا عا عن ينهم 


1 


علا ل 
وبين أنفسهم فى ذلك ؟ فأما الذين غلبت عليهم الدقيدة فقد لذ " أن ينقتصروا على 
أنقسهم » ويحدثنا الرواة أن لبيداً أعرض عن الشعر فل يل إلا بيتا واحداً وأنه كان 
إذا افتخر استغفر الله من الفخر » وأما الذين غلبت عليهم أنفسهم وحسبوا أن بين 
مستازمات المقيدة ونزوات النفس حدوداً يستطيمون إلتزامها ققد اتحرفوا هذا 
الإنحراف الذى يمثله الحطيئة » واضطرت الدولة أن تمينهم على أنفسهم وأن تستخدم 
.و -ه 

العنف أحياناً حتى تْلسكهم مسلك المياة الفنية فى الجاعة الإسلامية . 

وكذلك نرى أن طبيعة هذا التوجيه الأدبى كان انسياقاً وانصياعاً حيئاً » 
وكاق تذوبا وتمل بجنا بور كراها ووضا حيناً آخر 00 ستو الشعراء حميما 
فى الانسياق.فى هذا التوجيه والتزامه . أمّا ما هو مدى التَزام الحلفاء لهذا 
التوجيه وكيف سكتوا عنه أو انرفوا منه » وأما ماهو مدى وفاء الشعراء له 
وكيف خرجوا عنه » فذلك حديث الدور الثانى من أدوار تطور المياة الأدبية 
فى أعقاب الفتوح , 

سنى . 4 5 ع 

انه هذ ا كله أن الإإسلام أراد الآدبَ أن يكون أدب المياة الاسلامية نفسها-- 
وأنه لذلك أخذ نفسه بتوجمبه هذه الوجهة الاجتاعية » مُدركا مكانة القوى النفسية 
الفنية فىقيادة الجماعة وتصريف مشاعرها - وقد دفعالشعراء فطريقه هذا » فاستجاب 
عدوم له وأستعمى عليه بعصهم 4 ولكنه وفق إلى أن يلون الحراة الّد بيه ( شمرها 
ونثرها على السواء » هذا اللون » وأن ينفذ إلى سكيم الفنون الأدبية فيخرج بها عن 
عمودها الذى كانت تقوم عليه أو تدور حوله لتنتظمها 2 حديدة تواكم حياة 
الجاعة ومثلها . 

ولكن شدة التوجيه وحدته لم تكن لتتوازى مع مدته » فاذا الحياة نفسها 
تنحرف عن مثلها و إذا هى تجرف الأدب معها » ويكون من ذلك هذا الطورٌ الجديد 
فى الحياة الأدبية . 


لاوم ب 
2 أدب وعم 
| مصادره : والطابع الثانى الذى يغلب على النتاج الأدبى و يمه هو هذا 
الايجاز الذى بوشك أن يكون خصيصة ثانية واضحة فى كل ما قل إلينا من أد 


هله الفترةٌ , 

وفى التعرف إلى مصادر هذا الايجحاز أستطيع أن تين أعسين انين : 

أما أحدها فذلك أن الأدب العرلى الجاه ىكان يعتمد على الايحاز ويؤمن به 
ويلتزمه 04 ولذلاكامتدت بههذه الصفة فى حياته الجديدة ف أعتقاب الفتوحالإسلامية 5 

وأما الثانى فذلكأن المياة الإسلامية نفسهاء أو ل عهدها بالتفتح »كانت توحى 
ب4 وتذعو اليه ف ذلك أنبا كارت 0 تقوم بالمرب 6 والعر ف يؤمن باللحة الخاطقة 
وتقئعه الكامة السر يعة » و يعو“ضه كعت الصدراء وامتداد الصدى فمهاعن امتداد 
الصدى بالحديث ب وكانت كذلك حياة منطلقة 1 04 من أمامها ووراكها هله 
الأعياء الثقال 4 أعباء الفتتح وما شته ى الفتح هن إدارة وصللات سياسية وح 6.٠.‏ 
ول يكن العرب قد استقروا بعد » ولم يكونوا قد عرفوا مواطىء أقدامهم من هذه 
الحياة الجديدة ولا مدى إنسياقهم مع ألوانها وشياتها » ولذلككانوا وكأنعا هم يحملون 
عصا التزحال فوف يورم . وحياة نه الحياة) التى نتمثلهاأ ترهةها الوحا : دعبو شيا 
الأعباء » وتناديها الأصوات من هنا وهناك وتام علمها الفتوح من كل جانب د 
م تسكن لتسمح قط بالإطلة أو القبل أو تشقيق الكلام » وإنما يبدو أنها كانت 
تدفم إلى هذا الايجاز دفعا وتضطر اليه اضطرارا ٠‏ 

وم عند القطويل إلى المياة الأدبية ؛ لأن الحياة الاجتماعية لم تكن تساعد عايه ؛ 
ظِ يكن هناك كثير من التعقيد ولا كثير من الإلتواء » ولم يكن هنالك ما يضطر 

عو . 
عه المبين أن كر فق تيانه والمتعدث أن شين 'ق خدفة > كانت اللياة 
أول عهدهأ ؟مغادرة الزبرة 4 وكان العرب كذلك أؤل عهدم باستقبال مهاجرثم ف 
ضواحمها 4 ولذلاك لم يحدوا مأ يلضطرم إلى شىء دن الإسهاب واللإفاضة ٠‏ 


ام ل 

ولوان العر بكانوا خالطو | الأعاجم فىهذا الدور أ و أسر فوافى مخالطتهم » لكان 
ذلاك بءض الأسبابالتى تدعو إلىتذييل الكلام وتشقيقه .. ذلك أن من شأن اللياة 
اللغو؛ ةو الأدبية أن تندفم فى هذا الطريق حين 5-0 مها غير أحاءها » وقد أخذ 
الأعاجم أنفسهم بالدين والاغة فها رأيتا من ن حوادث التمر يب واللإسلام » ك3 لايد 
ادوج وفوعرن الكتان حون أن كر رح » والشرح وحده يقتضى الإطالة 
وتنويم السبل فى الحديث » فكيف إذا قارن ذلاك أن العربية غريبة عم قيلة 
منهم »او اه كذللك بسبيل من تاها و إطلاق الأسان مها ؟ . 

وكذلك شاركت هذه العوامل جميعاً : بساطة المياة الإسلامية » وإنماكها 
فيا هى مقيلة عليه ؛ وعدم الاختلاط العا 


08 
الإيجاز . . فنكان هذا الطابع بعض الميزات || الكبرى 7 أدب هذه الفترة . 


فى تأصيل التقاليد الأدبية العربية فى 


ويؤ د شموله ا ستوى الثئر والشء 00 وذا الويجاز : فأما فى النثر ققد 


شمهدنا ف عقود الصاح وكتب اانا ع وخطموم تور #تافات منةه ) ويك أن نهر 0 
ما كان يدور دس القواد ف الأمصار وين الخليفة ف المديتة من انناء الفتوح 
والاستشارة والإشارة إفمها 6 حم جِى درك مدذدى ما كان دن وذا الإيياز و إحكامه 5 
ولحنث اتدوونا الأمثلة معن ريت أبديناى ١‏ كثر > تب التاريخ أو الأدب . 

وأماق الشدر نقذ قبدنا أن 1 كير ما كان ينطلق به الشعراء فى الفتوح هذه 
الأبيات القليلة والمقطعات القصيرة التى يصبون فمبها 2500 اطقهم و انفعالاتهم 3 
فكانت هذه المقطعات هى التى تغلب على ألسنة الشعراء وتستبد باهتامهم.» فأما 
القصائد الطوال فقد كانت قلة إذا هى قيست بها ونسبت إليها . ٠.‏ ومن المؤكد أننا 
/ نلق فى هذا الدور ما كنا نلقاهنى العصر الجاهلىمن قبلمنهذه المعلقات والقصائد 
لتبين: عن هذا الفارق. ف وصوح واضح. فالقصيدة الجاهلية عنئذهة طويلة م( يما 
لا تتجاوز بءض القصائد الإسلامية الأبيات السبعة ؛ والكثرة من شعره الجاهلى في 


يم ا 
هذه القصائد الطوال » بها الكثرة من شعره الإسلاتى فى هذه الماطمات القصار . 

وقد بدو أن ينين الأسيات ف ذلاك راجع إلى مانحدننا :4 كن قبل دن 0 
القمر ع وهذا حق + غير أماكى أن تبه إل أن الضيور صل ١‏ كثرما قصل 
بالناحية السكية » أما هنا فى الايجاز فنحن نقصد إلى الناحية السكيفية ... وهذا هو 
الشّىء الأصيل ف حيأة الشعر العرلى ف الذاهاية وق صدر. الإسلام 03 عدئن أن 
الشاعر لا يلع على الفكرة ولا يقلبها على كل وجوهها » ولا يحاول أن يعتصرها 
اعتصاراً فلا يغادر طرف منها ؛ وإعا هو عر مها فى سرعة بذاهة , ويكشف 0 
2 لماحية خفيفة 4 وريدم القارىء اك ما يكون » كن مذدى تخيله وانطلاق شل 
م 4 وقدرته على أن تخلى الأطياف والأشبا من وراء الشخوص والأحجذاك 

- مظاهره : ولم يكن الإيجاز ليقف عند تركيز المعالى وضغط الأفسكار 
والا كتفاء القايل حر ثكان بسع الشاعر أن يستزيد ويتكثر » وإنما كان 
ا 3 0 0 4 وكان. تناول معانها 8 ل تقاول زيتتما 6 5 
الشناء زر الشسرفب ف النشييه ولا | ياعم عليه 4 و 1 ن حرى وراء الاس_تعارة 
3 يتصورها )» و يكن ستكثر مدن هذه الألوان وإعا كان يدع أقدارها وصورها 
- - 
حرق فيا قد رطا أن ممرى فيه © ومذئ حيث شاءطا بناء القصيدة أن فى إليها.. 

زقيها بك من ثىء فقد كان الإيجاز طابم اليا الأدريدة م بموصارى حي 
ندرس الأدب فى الطور الثانى كيف أنه قد خالف » بدوافم سنتحدث عنهبا 
إن شاء الله عن نمبجه فى الإيحاز » وكيف سالك سبيله إلى الافاضة والتطويل . 

5 - ادب مطيو 0 1 

|. والسمة الثالثة التى تطبع الأدب العر بى فى. هذه الفترة أن كان أدبا 
مطبوعا لا تصتّع فيه ولا تكلف معه . وءن الواضح أن ذلك لايعنى أنه أدب ينشأ 
كا تنشأ النباتات الشاردة من غير عناية به أو قصد له » وأنه ينضج كا تنضج الغرة 


مهم 
البرية فى افح القيظ وطراوة الندى وتعاقب الإصباح والإمساء » وأنه كان يستوى 
فى نفس الشاعر دون أن برجّعه أو بردّده أو يدور به .. فليس هناك هذا الأدب 
« البرئ » إلا بقدر ما هنالاك من هذه النباتات البرية» وليس له من قيمة فنية 
إلا بقدر ما لمّرات هذه النبانات من قيمة أولذة غذائية » ولا بد فى النتاج الأدى 


دن حهد ببذل فيه وعناية حاط مها ع( مهمأ يكن قذره دن الصمة أو السمو . 


ب - ومن هنا يتضح جانب” ما نقصد إليه منوصف الأدب فى هذه الفترة » 
أنه كان أدبا مطبوعاً . . فنحن ننق عنه المفوثية للطلقة » ولكننا كذلاك ننقى 
عنه التتصنع التكلف » وبذلك يتضح الجانب الآخر من هذا الوضف:... كان أديا 
تصطنعه المواهب النفسية فى حدود قدراتهاء لا تتكلف أن تشحذ هذه القدرات 
ولا أن تضيف إلمها » وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الداخلية ولكنها كانت 
لاتتاوى أو تتعقد فى سبيل اتاجة ب كاك لستحيب لهذا التنفس الأدبى استحابة 
حر"ة مطلقة » ولذللك نقرأ هذا الأدب فنحس الانسياب والتدفق ونشهد كأنما نيحرى 
مم دفقة الماء فى مجرى سهل» والريم رُخاء والأفق مديد » لا تعترضنا عقاب 
ولا تستوقةنا حواجز .. ليس هنالك هذه القسوة فى التعابير » ولا هذه الافوة 
فى الصورء ولاهذا القصد القاصد إلى نحو من أنحاء القصيدة أو الخطبة فى صورها 
أوأساليعها أوزيتتها . . وحتى ف المعانى لم يكن الأدباء لياحّوا على المعنى فقد كان 
الإيجاز سبقهم فيحول بينهم و بين هذا الإلحاح : 

وامل” من ظواهر هذه العفوّية الفنية إننا لانجد فى النتاج الأدبى » وفى 
الشعر بخاصة ؛ هذه العناية بالديباءة » والالتفات إلى المطالع » والرغبة فى الزخرف » 
وإيثار السبك على المعانى » و إهال الغرض الأصيل من الإفهام فى سبيل الأغراض 
الأخرى من الزينة + وشواهد ذلك فا بين أيدينا من آثار الشعراء وطن اططياء 
ورسائل اكاب لتدل على أن الإفهام وتقل الممانى وما يدور حول ذلك منتأ كيد 
وتثبيت أو ننى أوتساؤل » إنما كان هو أول مايهدف إليه المتأددون . . فالأداءكان 


ووم 
لق وعد ىراس اليم الفنية المستهدفة » وكل ما يكو ن بعد ذلاك إنما هو يسبل 
منه وصلة به .. ولعل النثر فى ذلك أوضح من الشعرء فقذكان النثر حديث عهد 
بالدذكوكن »وكان لذلك قادراً على أن يتشكل فى هذه الأطر الجديدة » وفى نااق 
الاستحاءة لأغر اض الاياة التى تكن حينذاك تمنى َ ا من المعنى والتى كانت 
عنايتها بالحلية غرضاً غير مقصود .. أما الشعر فكانت تقاليده العميقة حول بينه و بين 
أن يتحر من بعض الظواهر الأساو بية التى كانت م منة :وال كان كل 
أصالته الفنية وماضيه البعيد » فسكان يخضع ها ويتشكل مهاء وكان لذلك أ كثر 
اهام م النال. يدا الازييق والرخر ف 

د - اتدكان الأدب العربى فى هذا الدور أدب أداء ؛ وكان النثر .د حرصا 
على التعبير » أعنى على الإفهام ؟ أما الشعر فةدكان يشارك بين التعبير والتأثير ويصل 
بينهما دون أن يهنى بغابة أحدها على الآخر . . ويتضح أثر ذلك حين نلاحظ 
ماكان بعد من تطور الأدب العربى نحو التتصد إلى التكلف والإغراق فيه والعناية 
بالصنءة والالحاح علنها عق المكاد يفيت لمق أو بضيع فى حواشيها وثناياها . 

إننا تقرأ الأدب العر بى فى هذا الدور فنحد أنهكان هذا الأدب الذى يصدر 
عن صاحبه » ينيع عن ذانه فى غير كد له ولا مشقّة » وينساب كذلك فى نفوسنا 
م ولا مشقة ؛ وتحد له ارتياحا وك له نشوة » نفهم عنه ونتأثر به لأننا 
تقهمة » ولأنه مهدف إلى المعنى فى وضوح و إسلاك إليه وضوح ؛ويكاول خلال ذلك 
أن يبل نفوسنا وأن يثيرها قدر مالسعفه حاسته الفنية وقواه النفسية . 

لم يكن فى هذا الدور إذن أدب تطنى عليه فنية مصطنعة » و إتما كان هناك 
هذا التفنن الطبيعى الادىء الذى لا فس معه جهد الأديب ولا اعتصار قواه » وكان 
هذا الهدوء والطبعية والقصد إلى الوضوح وحسن الأداء م نكال التفنن ومن مقاييسه 
الصحيحة الأولى » وكان هذا سمة واضحة فى الأدب في هذا الدور . . ومن هنا 


استطمنا 9 نقول إنه أدب مطبوع . 
)0 


- 
آبة هذا كله أن الطوابع العامة للأدب فى هذا الدور تتاف بين الشعر والنثر 
فى أن الشع ركان يمانى بعض الضمور على حين كان يعانى النثر ازدهاراً طلقا 
وتأتاف مم الشعر والنثر على السواء فى هذه الصفات ااثلاث : كان الأدب أدبا 
مو حها )ركان أد را مونوا 4 ركان اذا مطبوعا ‏ وهذه الطوابم الختلفة والمؤتلفة 
هى تعبير عن التيارات السكبرى التى كانت أرسم المؤيدة الأدية فى خلذل هذه 
الفترة » وتهبها ملاتحها ومعالها. وذلك يعنى أننا لم نقف عند اللخطوط الرئية » 
ولا عند السمات الضيقة الصغرى » لأنها ليست إلا أثراً من هذه الملامح المشتركة 
وامتداداً لما . 


إن مهمتفا فى هذا الجزء من البحث أن نتابم تطور الحياة الأدبية م الفتو 

الكبرى التِى حققتها الدعوة الإسلامية ؛ ولقد مضينا على أن الحياة 5 عرت 
فى دور بن كير بن :دور الطدوء » ودور اليقظة والتفتح 4 رونك هزه الفدصول 
لمتقدمة تعالج هذا الدور الأول من هذين الدورين ؛ وتدرس مظاه هذا التطور 
ومعالمه واتجاهاته وانحرافاته » عوره فى نحو وتموه فى نحو آآخر » وانطباع حركات 
النتوح فيه وظلالما عليه .. فاشمض بعد نعالج القطور الأددى فى الدور الشانى » وْئْرَ 
نأذا كان من تحياة الآذب:ودتالة» وعاذا من .ضوره.وأغد كله ؟ أن كانت 
خطواته » وكيف كانت هذه الخطوات ؟. 


الدور الآدى الثانى- دور اليقّظة والتفتح 


- 56 


ممسسار مم 

لم يكن دور الصءت الأول الذى مر به الأدب العربى فى أعقاب المركة 
الإسلامية ليدوم طويلا . ذلك أن العرب الذين عانوا هذه النقلة الواسعة واضطر بوا 
أول الأمر فى تقبلها والا نقياد ها » استطاعوا بعد ذللك أن يسوقوها وأن ينساقوا بها» 
وأن يتلاتئموا بها وأن يلاتموا بينها وبين أنفسسهم » وأن يغادروا هذه المرحلة الأولى 
من حياتهم الاجتماعية التى كانت نقلة من مواطنهم الأولى ودخولا فى الاستقرار ؛ 
إلى هذه المرحلة الثانية الى كانت اءتةرار أ ف الأرضن واتصالاً بالمكان وتتاعلة مع 
مظاهر الحضارة من حو لم : 

ولذلك لم يكن هذا الاور الجديد من أدوار الأدب الذى شهد يقظة الضمير 
الأدبى وتمَبيّحَه واستعادته لمسارب القول ومجالات الشعر وتذّكرّه لماضيه الفنى 
وبعثه له .. ولم يكن كذلك الدور الأول الذى عانى فيه الأدب المر بى هذا الصمت 
حيتاً والضمور حيناً والدهشة حينا ثالنا . . لم يكوناء هذان الدوران » إلا أثراً من 
آثار الحياة الاجماعية والنفسية التى مرت بها العرب فى حياتهم الإسلامية الجديدة؛ 
ولم يكونا كذلات إلا تمبيراً عنها وتمثيلا ها وانمكاساً عنها فى صفحة المياة الفنية .. 
ونحن إنما نتبيّن الأدب فى نطاق من هذه الميوات الاجياعية والنفسية » 
ونم كذلك إنا ندرس تطوره » لامن حوث خصائصه الفردية التى بعيش مها حياته 
الجزئية مم كل شاعر أ وكاتب أو ذى قول : وإنما ندرس هذا التطور من حيث 
أنه مظهر نشاط جماعى من نحو ومتجمّع من نحو آخر : ماهر نشاط جماعى لأنه يعبر 
عن روح الجاعة » ومظهر نشاط متجمم لأنه يصههر الألوان التىكانت تسكسو مجتمعه 
الذي ينمو فيه » ويؤاف منها هذا اللون الركب » وهو ون يبدو أحياناً كأشعة 


واس ل 

القورس» + أ بيقن نيعا عل حبق تزوهر:وواءه موعة فى الألوان البدوحة الدالئة: 

الأدب العر بي إذن كان تعبيراً عن الأحواء الاجماعية والنفسية التى مر مها 
العرب . . كان نود فى هذه الأجواء وولّدها » يتنفس فبها وتتنفس ع به 
يكنسب وجوده منها ويضئى عليها بعض أسباب الوجود » يتلوّن بها وتتاوّن به » 
هو صورة لها واقعية أو متسامية » وهى صورة له متدانية أو متساوية . . وهو حتى 
حو دو يان عنها إنما يعبر فى الواقم التمرق صو ااال اميف تع 
إلها .. ععنى أن كلا تعبير يه » المثالى والواقعى » يستمدان منها : تعبيره الواقمى صورة 
مطابقة لاوا اقم القر يب » وتعبيره المثالى صورة متخيلة للو اقم المنشود الذى يطح إأيه 
النيّرون من أصاءها واعديرون من بنيها » والذين تتضطرم فى أعماقهم المواطف النبيلة 
وتلهب معائرم الأخيلة الرفيعة . 

ينال :إذن قبل أن فى فدراسة طون الآدك الحديد :دوه الباق 
أن نتعرف الوعاء الذى عاش فيه هذا الأدب » أعنى أن نتبين العوامل الأولى الى 


دفعته ف هذا الطريق 2 ومكنت له أ يتدتح لعل ذول وَأ يتعددت لمعك ا 


افص الأول 
عوامل التفنتم واليقظة 


وإذا كان الدور الأول أثراً من آثار النقلة الدينية والاجئّاعية » ونثيحة من 
نتائح الهجرة واستبدال المواطن » وانسكاسا للاهتامات الدينية التى تمثات فى 
الاستجابة للاستنفار والانطلاق فى الفتوح مر نحو مادئ » والاحتذاء بالقران 
والإحساس بكفايته الرفيعة من نحو نفس . . إذا كان هذا الدور الأول أثراً من 
كاد كل هذه المفاهي, الإسلامية التى سادت الياة العر بية ؟نذاك أو غماتها » 
فإن:من المق علينا إذن. أن تتبين الأصول الى 'قامث غلا المزحلة الحديدة؛ حي 
دبت اليقظة فى الأدب وتوائب الشعر على الألسنة وهدرت به ألسنة وأفواه 
وااكتعنه فيو تدع ون الوه والتقاط*. 

فى هذه المر<لة الى يلخصها هدوء النشوة الدينية » وا ختلاج المثل القدععة بالحياة » 
يب أن نتامس الأصول الاجتاعية والنفسية لهذا الدور الأدنى الثافى . . والوقفات 
الطوئلة قسنازتك 1 الانتلؤنية وق لاقي والدراسة اللدمراة علطاواتياة ومعرفة 
ما كان من اختلاطها هذا وانشعابها هفاك » وتأئرها بهذه المواطن أو تلاك يتيح لنا أن 
نسم هذه العوامل التى كانت أصلا فى التطور الأدبى الجديد فيا يأتى : 
١‏ - العوامل الاجتاعية 
؟ - العوامل النفسية 
م العوامل العامية 
فلنبحث 3 من هذه العوامل اوعنني ولتعاول أن تمكدك ما كان من. 
آكازة قاتلا الأؤبية المديدة: 


0-7 3 
القسم الاول 
تملك أن نلخص المعوامل الاجّاءية فى المظاهر الثلاثة : الاستقرار ‏ 
والقراغ - والاختلاط 
طاح الاستد راو 
| - الاستقرار المكانى : لم يعد العرب فى هذا الدور هذه اللجاعة المهاجرة القى 
تحمل أثقالها ويطوف بها تسيارها هنا وهناك » ولم تعد هذه الجاعة التى تترقب حذرة 
قلقة مصيرها الذى ستؤول إليه وعرايضها التى تطمكن إلمها 4 و لمك بداخلها اعاوف 
دن الانتقاض 5 الخشية “كن الارتداد 1 لغتة العدو بأشحمة العنيقة 5 قل عر“قةنا 
دراسة الفتوح المتمهلة التى مضينا مها فى السكتاب الثانى كيف اطمأن العرب إلى هده 
المرا كز الكبرى فى الشام والعراق ومصر . وكيف اتخذوها مُنطلقاً لما وراءها» 
وكيف أنهم وجدوا بعد ذلك ف المناطق الشرقية وامناطق الثر بية الصموبات 
وللشاق » ولكنهم لم يكونوا يخشّوْن من ذلا شيئاً فقد اصبحت لأجنادهم مواقنها 
الدُابتَة » ومر اكنها المكينة » هنا وهناك . وعر”فتنا دراسة هذه الفتوح كدلك كت 
سلك العرب الطريق إلى الاستقرار » وكشفت لنا الدراسة الاجماعية لمقود الصاح 
عن التو اص ل الذى كان بين المهاحر بن والمقيمين ؟ وهوهذا التواصل الذى مسكن للع ب 
أن بأخدو | حيرم من هذه الدنيا الجديدة ؛ وَأ يؤصاو ا لأقدامهم فمهاءو أن يتيحوا 
لمعسكراتهم ومدمهم وأسرمم وعوائلهم مكا نأ مها 3 
ب ل الاستقرار النفسى : هذا الاستقرار المكانى كان له دون شك » انعكاسه 
فى الاستقرار النفسى » فقد وجدت النفس العر بية حيزها كذلك واستطاعت أن 
تحدد إطارها الذى تعيش فيه مهما يكن من شأن سءة هذا الإطار أو ضيقه . . اقد 


2 عِِ 
وجدت بدر ة الحياة الآرض التى تعيش فبها من جديد » ولذلك وجدت بذرة النفس 


الج الذى تنبت فيه نباتها الإديد » ولقد ألقت المياة على الناس ظلالحا وألقى الفاس 
هذه الظلال على أنفسهم » وانمكست هذه الظلال بعد فى أفواههم وألستتهم فى هذه 
الفنون التى أو | إلبها. وم قد اللناة الشبية تعد أن أحست الأمطر ارم عامدة 
عن أن تتلقى نفحات مباحرها التى تثقاب فها أو أن تتاثر مها وتتفاعل معها » فقد 
أخرث الياة تتفت 4 وبدأ غيار المعارك شع عن السماء الزرقاء والنحوم المضرئة 


؟ ‏ الفراء 


١‏ التتخصص الاجتاعى : وَتَثلَ العامل” الشانى من العوامل الاجماعية 


فى الفراغ » وجاء هذا الفراغ بعد الاستقرار أو رافقه » واصطنم العرب فى هذه 
الأقطار التى نزلوها السياسة و الك والارحدوولان الحم كن سينا رأدائة 
الى كانت تقوم قبل الإسلام » ولسكان السياسة مضت لا تستنفد جهدهم جميعا » 
لا نستنفد إلا بعض جهد الذين انقطموا لما . . أماالحرب فقد كانت نبو وتبدأ 
وكانت تشقد وتضعف» ولكنها لم تتخذ عل كل حال مقن" فورقيا البو ية ال 
كانت لها من قبل فى الدور الأول » ولم تسكن كذلك لتشمل كل هذه الجاعات 
المهاجرة . وكأنها بدأ هذا الجتمع العر بى يعانى نوعاً من التخصص » فتءنى طبقة منه 
بالحرب والفتوح ؛ وتأخذ طبقة أخرى سبيلها إلى الاستقرار» و يتخذ هذا الاستقرار 
شكل التحارة أو الزراعة أو الع . . شأن الجتمعات الأخرى حين تبدأ تتضح فيها 
معام الحياة المتميزة . 


بح يقظة الذا كرة : ومهما يكن من أمى هذا التخصص الاجتماعى فن الم كد 


أنه أتيح لاعرب نصيب من الفراغ لم يكن لم من قبل . وجاء هذا الفراغ مقرونا 
إلى الاستقرار » فكّن ذلك لاذاكرة العربية أن تاج اختلاجة البعث © وأن 


تنتفض انتفاضة الوحو وان تعآن عن نفسمها عا كانت تنيح لأصحامها أن 5 0 وا 


املسم 
من ماضيهم الفىْ وما كان بزخر به هذا الماذى الفىّ من الشعر الكثير الغزير . . 
واشتملتك: الذاككة بالذك نات: + واشابت :هذه الذك ياك يضورها الماضيابت: 6 
#شودات اوقد احا وأهارا فدكة وحى ادن 


ح ‏ الحاجة إلى التنفس : وكان لايد بعد هذه الجاعة المستقرة الفارغة من فن 


شن ف والحية وقينة سلف باه ووحدت اناالا غلك يمن النفوق الف الول 
ولا يبيح ها الإسلام من الألهيات غير هذه الألهية . . لا سبيل عندها إلى النتقش 
أو النحت » ولا مكان عندها لاتصو بر والمثيل » و إنما هى تعبر عن ذائها هذا التعبير 
النولى . وهذه الرغبة التولية صادفت هذا الفراعَ التفسى » وهذه الذكريات النسابة » 
ولذلك تمثات من جديد شعراً كهذا الشعر الذى سكتت عنه الماعة فى الدور الأول» 
وبدا كأنها انصرفت عنه .. ولسكننا هنا لا نلببث أن نرى أنها - أو بعض طبقاتها 
الاءّاعية ‏ قد عادت إليه . 


د - عودة إلى الشعر : ومن هنا » من هذه الأسياب المتشابكةٌ استعاد العرب 


صلتهم بالشعر » وما أسرع ما انسسرنوا فى مزالقه . كانت هذه المسارب على ألسلتهم 
وفى نفوسهم تغطيها هذه الطبقة من الدهشة ومن الحذر ومن الترقب » فاما أمنوا 
هوف وأدركوا الاستقرار وتمسكنوا من التحديق فيا حول » أشف الغطاء عن 
هذه المسارب ليحرى فهها الشعر من جديد .. يحجرى ف مثل ما كان يرى فيه من 
قبل حينا » ويخالف عما كان جرى ثيه حينا آخر ؛ ولكنه عل كل حال شهر يتفتح 
بعد صوو ودر ودعت : 

ومن المؤكد أنهم حين استعادوا هذه الصلة بالشعر لم يمخسروا صلاتهم الجديدة 
التى عقدوها بالنثر والتى وفوا إلى أن يجنوا منها ثمراً طيباً . ولم مرج الأمس عن أن 
الفراغ والاستقرار أسعفهم فى رعاية الفنين جميما وفى الإقبال علمهما معا » فى نديد 


أحدها وفى تأبيد ثانهما» وفى الظفر من ذلك كله بالثروة الفنية الخصبة . 


سد لارام سس 
م الاختلاط 
| عامل خارجى : وإلى جانب هذين العاملين من الاستقرار والفراغ كان 
عامل آخر هو الاختلاط . ومن الواضح أن أثر العاملين الأولين كان أثراً داخايا 
لا يداخله من خارج إلا ثىء ضئيل » كان مقتصراً على ما بين العرب أنفسهم . 
أما هذا العامل الثالث فد فتح مالا كبيراً للتأثيرات الخارجية » ذلك أنه تقل الحياة 


الاجتّاعية » وبااتالى مظاهرها الفنية » إلى آفاق عريضة واسعة حين مزج بين العرب 
وبين الأعاجم : 

ب - من الدين إلى الاغة والأدب : ثىء آخر يتميز به عامل الاختلاط هذا ؛ 
فالعاملان الأولان أثرا فى المياة العربية وفى انتاحها الفنى على ألسنة العرب » أما هذا 
العامل فإن أثره أشد ما يكون وضوحاً فى ألسنة الأعاجم أنفسهم . وتفسير ذلك أن 
وؤلاء الأعاجم أقيلوا ‏ عدا غلبوانى الميدان الحربى - على 0 ل مقومات هذه 
الحياة العربية 5 استعلى مها العرب » تريدون الظفر بها والفكن متها » ويبغون أن 
يكون نصيهم منها مثل نصيب العرب أو فوق نصيبهم حتى لا يكون هنا للك سبيل 
إلى استعلاء » وحتى يكون هناك لون من التعويض الداخلى الذى بورث بعض 
الراحة النفسية والقناعة الداخلية . 

ولقد رأينا ليع أقيلو على المياة الدينية ما وسعهم أن يقبلوا . . ولكن لم 
يكن الدين كل ماله العرب معهم . . كان هنالك كذلك هذه اللغة التى تنزّل 
مها الدين والتى تركز فى صيئها وأبنيتها » والتى تبلور فى ألفاظها وكلاتها » والتى 
كانت السبيل الأصيل لمثله وحسن فهمه . ولذلك أقبلوا على الاغة أيضا يتعامونها 
كا يتعلدها أبناؤها : يخالطون العرب ويعيشون بينهم » ينضمون إليهم فى صور 
من هذا الولاء الذى عرفته المياة الإس_لامية » وبوحّد هذا الولاء بينهم وبين 
إخوائهم ٠‏ ويدمج حياتهم كا يحاول أن يدمج البتتيع . ولهذا أصاب كثرة منهم 
تذما واس فق اللفنة العرنية وخظا كيرا 'فتيا ».وطهنذا أيضا ملكوا حدق 
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الفقرة العباسية ‏ أ كثر أْمّة هذه اللغة ومباءثها وصاروا مرجع العرب أنقسهم 
فها. 

ولم يكن فى وسم الذين أقبلوا على الدين وأقبلوا على اللغة وتربعوا منهما على عرش 
رفيم ونزلوا منهما هذا المنزل الوثير المسكرم » إلا أن يقبلوا بعد ذلك على الأدب 
نفسه . . فهذا الأدب هو أيضا بعض ما حمله العرب معهم فى هجرتهم من مقومات » 


بل هوء فى نطاق المياة النفسية والفنية » درم الوفيرء وقد أصاب الأعاجم هذه 
المقوكمات وعدا لمعك وأحد 04 وأن بظل الأدب بعيداً عم ولا غريبا مم ( أفل' 


َأَخَْذْوا عن العرب ديهم ولنتهم؛ فلم لخدو ني كذك بقية هذا الذخر الذى 


يترون به ويفاخرون » ويحكون بسلطانه ويباهون ؟ . وهل كان علاك المغاوبون 
إلا أن يثأروا لأنفسهم مثل هذا الْقَدّد فى ميادين الثقافة والفن وفى مجالات 
العقل والروح ؟ 

ومن هنا أقبل «ؤلاء الأعاجم عل الآدت زمار ته توعنارسوتةة يضترون 
وينهضون ء ويعانون هذه المعاناة القاسية التى يصيما المقبلون على الاغة أو لعهدم بهاء 
ويحدون الإخفاق مرة والنجاح مرة » حتى يستوى لم قدر من المسكن وقدر من 
الأصالة يتيح للم أن يدرجوا فى مسالكها البيانية » وأن ينتظيوا فى عداد أصحاب 
الفن القولى فها . 

س تنبيه العرب وتذمههم : .وما من شك فى أننا اسنا هنا بسبيل من دراسة 
هذه الظاهية » ظاهرة إقبال الأعاج على الأدب العربى » من كل نواحيها . وليس 
لنا » فى تطاق الحديث الذى تأخذ أنفسنا بهء أن عرض هتنا للآداب الأخرى وأن 
نبين عن دور الذول الذى كانت تعانيه » سواء فى ذلك الأدب الإبرانى أو الأدب 
المصرى القبطى . . و-سبنا هنا أننا نعالح الأمى من حيث أثره فى التطور الأدبى 
العربى فى هذا الدور الثانى من أدواره التى انشعب فيها وهو دور التفتتح واليقظة . 


٠ 1 50 1‏ 0 ءه 
فقد كان دخول جماعة غريبة عن الادب العربى وتلقفهم له ليس مقصور الاير على 


الى 5 


الأعاجم أنفسهم » ولسكنه أثار مثل هذه العناية عند العرب كذلك » لأنه لفتهم 
إلى أن ينظروا فى ترائهم هذا » وأن ند كروه ويتذا كروه»وأن ينسحوا على غراره . 
كان تنيمهاً لم واستثارة لقواهم الذنية الراكدة . .وما من شك فى أن إقبال الأعاجم 
على هذا القراث وتقصّيهم ادف بوضارلة التدرق: الى كل صضووه المامدنات:سيكون 
سبيلاً إلى أن يحاول العرب أنفسهم كذلاك تيه وجمعه والارتحال فى سبيله » وبحم 
متفرقه حيناً والنزيك فيه حيناً آخر . 

وكذلك نرى أن هذا الاختلاط الذى أتاحته التتوح » وهذا التنافس بين 
العرب والأعاجم على مقومات المياة العربية » دفم هؤلاء الأعاجم إل أفضى القايات 
فى تلاس هذه المقومات و إصابة أوفر الحظوظ منها » فنشدوا الشعر الذى كان ذروة 
الذخر العربى قبل الإسلام وحاولوا أن يقولوا مثله . واشتد هذا التنافس » وانقلب 
ذات حين إلى نوع من التفاخر بالقديم » فكان ذلك كله حافزاً لاءرب على أن 
سكو مهدا الشعر و أن يعودوا إليه 5 ن عهدم به » فاستيقظط وتفتقح . 

إن اننا تن 

هذه المظاهر الثلاثة من الاستقرار والفراغ والاختلاط تؤلف العوامل الاجماءية 
انتى ساعدت على تفتح الأدب وانصراف الحياة الإسلامية إلى تغذيته والتفذى به 
تنميته والا قات مئه : 

ومن الممكن أن نذسل الحديث عنها مهاتين الملاحظتين الصغيرثين » وهما 
ملاحظتان ث,دفان إلى الإيضاح لا إلى التحديد . 

أما الللاحظة الأولى نذلك أنه » على تشابك هذه المظاهر فى حياة المرب 
3 الأعاجم الاجتاعية والفنية » ذإن فى وسعنا أن نقول إنهم قد تقاسموهاء فكان حظ 
بعضهم من بعضها فوق حظ بءعض آآخر . . كان حظ العرب من الاستقرار والفراء 
أ كثر من حظهم من الاختلاط فى تفتحهم الأدبى » وكان ما أصاب.الأعاجم من 
الاختلاط فى التفتتح الأدبى فوق ما أصاب العرب .. وهى قسمة لا تقصد إلى الفصل 
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ها بيو بن 
وأما الملاحظة الثانية فذلك أن هذه .العوامل الاجئّاعية التِى استيمًا أثرها 
فى تطور الأدب إنماكانت أثراً من آثار الفتوح . . قاد الإسلام العرب إلى 
ما وراء الجزيرة » وقادتهم فتوحهم وراء الجز برة إلى هذه المناطق » وكانت حياتهم 
فى هذه المناطق هى التى د تطور مم الأدبى بأسبابه ونواعثه .. فك ا كان 
كل شىء بمغى فى قدر له مقدور » ونصيب له موفور» ومكان له فى هذه الساسلة 
المتصلة المتلاحقة » وكأن الأصداء التى كانت ترددها جبال 032 داخل الإزبرة 
فى ترتيل القرآ نكانت تحمل أصداء بعيدة هذه الحياة الأدبية خارج المزبرة 
لقد مذى الأدب فى هذا الدور فى طر يق له جديد . كان الشءر صامتاً ولكنه 
استردٌ قدرته على الهدير» وكان النثر فى نطاق الحياة الإسلامية الأو لى فانسع مع سسعة 
هذه المياة » وكان الأدب » على الجلة » مقتصراً على ما يتصل بامركة الإسلامية كافا 
عماوراءها . . ولكننا سئرى أن يقظته الجديدة ستدور به فى مثل أفلا كه الجاهلية 
التى غادرها والتى انصرف عنها » 5 ستدور كذلك فى أفلا كه الإسلاءية . 
وهذا حديث له مكانه من هذه الفصول » فلتتمهل الموض فيه . 
وبعد فإذا كانت هذه مى العوامل الاجيّاعية التى تسكن وراء الدور الأدبى 
اطديد فا هى العوامل النفسية التى كانت نوا توا كيها وترافقها ؟ 


القسم الثانى 


- 


به 


ول تسكن العوامل الاجتماعية وحدها هى التى أثارت الأدب العر بى وانتقات 
به ف خط واته التطور ‏ نك هزه وأقفات لص نواحيه »و إغا كان إلى < حانم اعوامل 
نقسية ة أخر ىكا نت مساقة دن 0 الحياة الى واحهها العرب ف مهاجرهم والتى عرسوا 


عا وكانتك توا كي الموافل الالمئاعية #اتدار ينها وتوت اقبراة كوو بعينا قيحة 
ها وحيئاً آخر سبباً فمها . 


حة أ عر خم 


| - الدهشة : ولعل الذى مر” على صفحة النفس العر بية يتلخص فى أنالءرب 
عانوا أول الأعس فى هذه البلاد التى أقباوا علمها لوناً من الدهكة العميقة التى ملكت 
علمهم ألسنتهم وحالت بينها وبين أن تنطلق.كانت آفاقهم » علىسءتها وامتدادهاء 
56 ليس فيها هذا التنوع فى المشاهد » ولا هذه الكثرة فى المظاهر » ولا هذا 
التاون فى صور الهياة » ولذلك كان الشىء الذى أصانوه أول الأمس يشبه أن يكون 
انعا ؛ قل يكونون على تقدر ل 4 ولكن بس تقدبر الشّىء ومدوله وأقما ا 
متميزاً بون يسمح بالدهشة و يغرى بالمفاجأة . ومن هذا كانت الدَّنى العر يضة والآفاق 
الواسعة والحادثات المتلونة ذات وقم خاص ف تفوسهم أول لأس 3 3 م يليكوا 
3 ذلاك أن سابروها ومضءا معهأ 4 واستحالت شيئا دن وحودثم الخارجئ 
وذاتيتهم الداخلية . 

ولشية حال العرب حين أشرفوا على هذه الأقااء ر نصة ة حال ا شافر ا | 
بدخل بإدة جد بده ضحمة يكن له ار عهل 3 ونيق صلة و إعا كانت تا تلمع 
فى خياله كالآه لى وترام سم فى فى دثياه الم رقة كالظال » فإذا دخلها ‏ وهى حافلة بكل 
حديدك عليه مليئة بكل رائع عندهة ا أ 8-8 ما علكه 3 1 هذه الروعة الو 
علا ننه أن تيمك مه ضرخات: الاحات:وإغارات الدهقة وأصوات:الالفعال 
الم » حتى إذا عاود الطواف وحدّق النظر بعد حين استطاع أن يدرك حتيتة 
م براه م وَأَن تسن لصوره وتمثله . 

ب - الإلف : وكذلك كان شأن العرب فى أيامهم الأول فلها اطمأنت بهم 
الارض واستقر مهم المقام بدأوا ينظرون ويرون م ينظرون ويتعرفون إليه ,و بدأوا 


يشاهدون ويتأملون ما يشاهدون وينفذون إلى أعماقه . . وكانوا فى ذلك المين نفسه 
قد انطلقت ألستتهم وانحلت مها عُقَدَها » وانطلقت ذا كرتهم وعادت فيها مساربها 
الغرية وأظيدة لوقن ف دأواامئ وواة ذلك كله دور عديدا افيه هذه اروية ؛ 
وفيه التعبيرعنها » فيه تأملهم وفيه صياغتهم لهذا التأمل » فيه هذه الانطباعات وفيه 
الحديث عن هذه الانطباعات وتصو برها . 


هر 


ف ته هص 0-5ظ ك دع هزه العامة الادبية وزا و يكن لما نظير من قبل َ ذلك 
ا تأت فى أوائل المر<لة الأولى من الدهشة وقوة الواقم لكا عار عن 
ذلك فى مطالم المرحلة الثانية التى استحالت فمها الدهثة إلى عادة » وانتقات المشاهد 
عع أن كون كوي إلى أن تسكون مألوفة » وأصبح الانتصار على اأبيزنطيين 
ودخول المدن وإقامة الأبنية وتحقيق النصر شيئا يتسكر ركل نوم فلا يكو ن له وقم 
الانتصار الأول . . وهذا فرغ عرو إلى رسالته هذه - حت هذه الرسالةكاها » 
أم حت فسكرتها أم صح منها هذا القدر الضئيل الذى يدل على إحساس ازور ين 
الى الذى كان ليا نقصدك مزه إلى الأراء كم رأينا من شأن الثثر ف الدور الأول 
من أدوار التطور الأدبى » و إتما يقصد إلى ثىء وراء ذلك من الوصف الذى هدف 
إلى الإثارة » و إلى ما وراء اللإثارة من إتاع وتأثير . 

ولوأن عرا أو غير مرو من قواد المسهين وذوى القول فيهم قصد إلى مثل 
هذا الحديث عن مثل هذه البلاد من قبل وق إلى ذلك ولما وجد إليه السبيل » 
لأندكان يكون مأخوذاًبرهبةالفتوح ومفاجآتهاء من كرَة كل قواه النفسية فى نتائجها 
وذما قد تتموخض عنه من استقرار أو اتعديار» 5 بكل أعاته الداخلية إلى هدا 
الهول الذى يمّبل عليه والذى لا يعرف من ألوانه ومواضماته المياتية إلا القايل . 
أما بعد » بعد الانتصار ف الشام والانتصار فى العراق » فقدكانت اعاطوات الأخرى 
وكان العرب قد عانوا هذه الخالة اانفسية التى “رافق الفتو حات الكبرى عادة » 
عفى ف نطاق دكن التصوبر والتمبير 3 


ومن ذلا كله » ومن العوامل الأخري »كانت يقغاة الأدب في هذا الدور» وكان 


سرع ل 
اندفاع العرب أن يقولوا أدبا جديداً ينشئونه أو أدبا قديما يتذا كرونه . . واءلّ بض 
العواءل أن كدو ن قل شحعت الأدب القديم 2 ما شحءعت الأدب الجديد , 
وسهات الاتصال به أو ى مما شددت صاتها بالأدب الجمديد . وتلاك هى العواءل 
العانية الى سنتحدث عنها فى الفقرات التالية . 

قد كاك دور الفواء] النفشية قتطار و الأو نأا اعالك الرشعة إل الأاثةت 
وحلت عمد الألسنة إلى انطلاق - ووضعت الكائن العربى موضع المقيم بعد 
أن كان موضم المسائر . فاننظر ماذا كان من وراء دور العواءل الءامية . 


الق.م الثاأثك 


العوامل العاممية 


ظهر 1 العوامل العامية قَْ التطور الأدى ف هذا الدور دن اليقظة ف مظير بن 


انين َ ماهر الحياة اللغو 3 ومظهر الحياة الددنية . 
أ المياة اللغوية 


فأما الحياة الاغوبة فان تضطرنا إلى حديث طويل . ذلاك أن السكتاب الثالث 
مق اليعتدت :وقد كان تتطورا عل دواية اليا اللذوي حامق لناضورة وافعة 
عن التطور اللفوى وعن إقيال الاعاجم على الاغة وكرسهم مهأ واولامم الحادة 
قَ أن إستووا منها 4 على مثل ما يتوفر للعربى أن اسكوى عليه 4 دن لمكن 
والثقة والاصالة . 

وما من شلك فى أن هذا الإقبال على العر بية » وفى الأوساط الثقفة بوجه خاص 
كان بوا كبه الإقبال على الأدب العر بى والتءرف إليه ومحاولة التنفس الفنى فى نطاق 
مواضعاته ومفاهيمه . فإذا ذكرنا اءتزاز العرب بهذا الأدب الذى يركز ماضيهم 
الثقافى أدر كنا كيف أقبل عليه هؤلاء الأعاج الذين حذقوا العربية وكيف اتحطوا 
يخالطونه وعارسونه ويحاولون الإجادة فيه , 


سدكئعم"# ب 


ومن للد كذ أن الثابن تالتوا العرابية وثتار كوا | فيها وامتلسكوا زهاءها م يشاركوا 
جميعاً فى المياة الأدبية ولم يمتلسكوا زمامها » بل اءل قلة منهم هى التى استطاعت أن 
جوز هذه رض الى تتصل بالمشاعر والعواططف والتى نحخوطها من 2 المها اليد 

و 
الجتمم العرلى والحياة المر بية كالسياج الكثيف يحول بينها وبين الغرباء عنها . . 
فقدكان بين الخرط الاخوى و بين الجزر الأدبية آماد لم يتغاب عليها إلا الأقلون » 
م ٍِ 

كلء الذين انغمسوا فى هذا الحيط » وقدكان عثل أ كثر ماعثل للحاحة الميوبة 
والضرورة الاجماعية » ولم بْرَ زْق إلا قلة» هذه القدرة على الماز من نطاق الحاجة 
إلى نطاق الترف ؛ولكن هده الْقَإخَ عاشت تتعم بالجال الأدبى 4 وتأذ نتاحه 4 تيا 
ظلاله ؛ واستطاعت من نحو آخرأن تثيرفى اللياة الأدبية ألواناً من النشاط » وأن 
تنشر فها التنبه » وأن تبشر فيها بالطور الجديد الذى أقبلت عليه . . واستطاعت 

إن نين ألياة الاغوية .والطياة الأذبية مخاركة فى البى أتاحت لبعض الذن 
تقد مو الغو 5 أن يتقدموا اأدبياء»و سكن المطين اللذين عثلان هذه المياة لا عضيان 
5 ف اماد لدويدة 3 إمهما يتوازيان وشكاركان 4 وللكتيا متافان ف ميدأ و#تلفان 
فى النهاية . . تبدأ الحياة اللغوبة مبكرة » ولسكن الحياة الأدبية لا تأتى إلا تتويجا لها 
لأن البذرة الأدبية أبطأ ف الهو وأقسى على التفتتح من البذرة اللغو بة » والتعبير الأدبى 
بصلمقصراً عن التعبير الاغخوى؛ لأنه يقصلد إلى ما قصل إليه التعبير اللغوى من الإوفهام 
وإلىأ كثر مما يتصد إليه» أعنى إلى الخال . . وذ اكان لا بد له من قدر منالران 
ومن قدرمن الموهبة » ومن قدر من الأصالة لا تتوافر فى العادة للعديد السكبير . وهذا 
كان التعبير الأدبى ص حلة وراء مرحلة التعبير اللغوى . 
أعنى أبافات مم الفتوح والغزوات ؛ فقد بدأ التطور الأدبى بعد ذلك » منذ كان 
استقرار هذه المجرات واطمئنائها إلى مراجرها الجديدة , 


ولخ ب 

ولهذا أيضا » من هذا الفارق الدقيق ف البداية كان كذلك الفارق فى النهاية» 
ققد تقاصت الانة العر بية على حين ظال“ الأدب المر بى بزدهر وين.و» وطاردت 
افارسيةٌ العر بيةٌ ولسكنها لم تستطم أن تطارد الأدب العربى » والفترةٌ البكرة فى 
التعريب الاسانى اقتضت فترةً تالية بعد ذلك حين بدأ المجوم الثقافى الفارسى فى 
التعر يب الأدبى » تعدل مأكان من تأخرظهوره » حتى يستوق أجله وستكل مده . 

ومهما يكن من شأن هذا التوازى والتشارك بين الحياتين اللغوبة والأدبية » فإن 
اذ كن 0 اللغوية » سواء فى ذلك إقبال الأعاجم على تع الاغة أو إقبال العلماء 
على جمعها وضبطها وتحركى وجه الصواب فنها» ذلك كله سواء فى أنه أثار المياة 
الأدبية ودفعها بعض خطاها إلى الأمام . 

د الحياة الدينية 

وأماعن المياة الدينية فقد كانت هذه المياة كذلك دافماً جديداً فى اليقظة 
الأدبية » فن الواضح أن القرآن السكر يمكان ع ركز اهتهام الجاعات الإسلامية عر بية 
وغير عر بية » وكان كذلك قطب اجاهاتها واهتاماتها» وإما نزل القرآن باسان 
عرلى مبين » ومَثَّل فى الحياة العربية الفنية ذروة الإيحاز» وتقيّله العرب كذلك » 
واستقرت هذه المقيقة الواضحة فى أذهان الأجيال القالية . . وهو بهذا كله كان 
مصدراً لسكثير من الحديث الأدبى » ومثاراً لكثير من المشكلات البيانية : بم كان 
إحاز القرآن وتساميه عن كل هذا التراث الأدبى ؟ ماصلته بالشعر وما المدى الذى 
يبلغه الشعر فى تقر”به منه ؟ ما هى السمات التى تحققت فيه والتى يجب أن تتحقق فى 
العمل الفنى حتى يكون قريباً منه ؛ وإذاكان هو المثل الأعلى فكيف يكون 
احتذاوُه » وما السبل التى تضمن لامنشئين أن يقار نوه ؟. وقد دخل كثير من الأعاجم 
فى الياذ الإسلامية وأخذوا يتعامون القرآن فلا بد من ضبطه ولابد من شكله كذلك 
ولاك ارا من تفسيره » كيف يكون تفسيره إن 1 يمن العر ب بالأثار الأدبية 


لاحياة الجاهلية <تي تسكون مصداق هذا التفسير والشواهد القابمة عليه ؟ . 
)0 


رم 

ومن هنأ يبدو لنا كي ف كانت بعض المنافذ لاستثارة الأدب القديم والعناية به 
وكيفكانت الحياة الدينية » ماهى باعث على العناية بالقرآن السكر يم ضبطهوشرحه 
وإقامة الألسن به شديدة الصلة بالبعث الأدبى والرجوع إلى مصادر الأدب العربى 
الجاهلية . 

وكذلك يتضح دور الحياة العامية التى مارسها العرب فى هذا التطور الأدبى : . 
فقدكانت هذه ااياة تضطر الباحثين أن يتاشوا هذا التر اثالقديم وأن جمعوه )و أن 
يحدوا فيه شواهدحياتهم الأدبية الجديدة. ولسكن الأمر لهيةف عند هذها لد ودااضيقة 
وإنما جاوزها إلى أن عاد مع هذا التراث القديم قِيْمَهُ وعادت ممه مُكُله » فإذا نحن 
نشهد تفّحَ الشعر على ألسنة الشراء فى نبحج يقارب النهيج الجاهلى » غير بعيد عنه 
فى روحه ولا فى تقاليده» وإذا هذا الشعر يبدو على ألسنةالشعراء؛ الأخطل والفرزدق 
وجر بر وذى الرمة بوجه خاص » وكأنما هو امتداد لاشعر الجاهلى وظلال له . 

ومع ذلك قل يكن دور هذه الحياة العامية مقتصراً على هذا . كان لها أثرها 
الكبي ركذلك فى استمرار الأدب الإسلاتى وفى تنميته لأنها انتبت من نحو آخر 
إلى هذا النثر العلمى الذى صاغ فيه المسلمون مباحثهم الاذوبة ومباحثهم الدينية على 
النحو الذى يظهرنا عليه تطوكر حركة التأليف فى المياة الإسلامية . 

جد عاد عد 

تلك هى العوامل الاجتاعية والنفسية والعامية التى كانت تكن وراء التطور 
الأق. قدوزه المددين غوقن! مدت هذه الفوائل قينا عل أن تبن اللماة 
الأدبية تفتحا ويقظة وازدهارا ... ساعد بعضها على تفتح النتاج الأدبى على ألس-نة 
الأدباء والشعراء الذين كانوا يعيشون فى هذه الفقرة -- وساعد بعض آخر منها على 
تجديدالعناية بالشعر القديم وكشف الغطاء الذي ألقته عليه الحياة الإسلامية فى أدوارها 
الأول مكن ننقنا للشيرق قنية الاساؤسية. ومكن .عفنا اشرق افيه الخاهلية؛ 
ولسكنها شاركت جميعا فى معاونة النثر الأدبى الذى كان بدأ تموه فى الدور الأول 


د بوم ل 

لسن ريطا بعضهها شديد الأثر فى قلوب العرب والمجر على السواء » وكان 
عدا سف انمق الوأنتر فى قوم طلا أتوى مؤسظة اق الاير ى تفوس أوائلكي: 
كان تفاعل بعضها مع التطور الأدلى تفاعلا مباشمراً » وكان تفاعل بعضما تفاعلا غير 
مباشر» غير أنها كلها أسهمث » مشتركة متعاونة » فى هذه الإثارة الأدبية الجديدة . 

اذا كانت هذه الإثارة ؟ ماهو هذا التطور الذى دفعت إليه هذه العوامل » 
ماطبيءته وما معالمه » ماسماته الكبرى وما مظاهره ؟ فى أىْ المسار ب كان مسيره » 
وفى أى المسالك كان اتجاهه ؟ أ كان بمثا جاهايا أم تجديداً إسلامياً » أم كان من يما 
من هذا التجديد والبعث ؟ . وهل كان تطوراً قريباً دانيا لامس السطح أم كان 
بعيداً بليئاً نفذ إلى الأعاق ؟ ماذا كان أثره فى الشكل » وماذا كان من أثره 
فى الموضوع أت كل 1 كثر هذا الأثر وأباغه ؟ ما الظلال التى ألتى مها على الأدب 
فى هذا الدور حتّى تميز بها هذا الْمَيرَ وما الألوان التى صبنها به ؟ ؟ . . ذلك ما ترجو 


أن يكون موضوع الفصول القبلة ٠‏ 


رمث -- 


التطور الأدنى 


كيف نستطيم أن نضبط التطور الذى عاناه الأدب فى هذا الدور وأن شا 
باتجاهاته الكبرى ؟ ٠‏ إن تتبم المياة الأدبية يتيح لنا أن نقول إن هذا القطور 
ينسكب فى اتجاهين اثنين يجمعان كل مظاهره المبعئرة وأطرافه المتباعدة : التطور 
الشكلى والتطور الموضوعى . فلنحاول فها بلىأن ندرسه فىمظهر به هذين؛ ملاحظين 
أن الفصل بينهما ليسهذا الفصل الحادّ وإِنما همامظهران متحاوران » وكثيراً ما يقود 
أحدها إلى صاحبه ويؤدّى إليه » وكثيراً ما يشاركه ويسعفه . فهو إذن فصل مرن 


يعود فى أصله إلى طبيعة القطور من نحو » ويساعد على تقسيم البحث وضبطه 


من نحو آخر 1 


التطو ر امو صو عى 


إن يقظة الأدب وازدهاره فى هذا الدور لم يكن يسير دائما فى اتجاه واحد . 
ذلك أن هذه اليقظة إنما .دأت كا رأينا فى المياة الاحّاعية » وف الحياة النفسية 
لمؤلاء العرب الذين استقرت بهم الأرض » واطمأنت بهم الفقوح » وأحسوا ألوانا 
من الفراغ » ومارسوا أشكالا من الصلات والاختلاط . ومن الموْ كد أن النفوس 
التى تفتّح فيها هذا الأدب والبيئات التى ازدهر بها ل تسكن واحدة دا نما » ولم تسكن 
لها وجهتها المشتركة » فقد عانت النفس الإسلامية فى هذا الاستقرار ألوانا من التطلم » 
والجنذيتها كثرة من الاغتامات + .وتلقات هذه التأتيزات الخباقة :من نهنا وهياك 
فانقادت: لا أو تأت غلبا أواتقملت :يها :.. ولذلك فإن. من الو كك أيضاً أن 
الأوعية النفسية والاجتماعية التىتفتح فيها 7 وشمبدت هذا التعلوركانت متخالفة 
بتكل الى ده ركان بسيو الت | دعاسا مانا الداغاية وتضروغيا لعل الى 
سيطرت عليها . . أعنى أن عامل الاهّام النفسى هذا ؛ هو الذى كان يصبغ التطور 
الأدبى . ليث كان الاهتام بالتقاليد الجاهلية ورعايتها » وتذكرها وتمثلها » وتصورها 
واستحضارها »كان التفتح الأدبى برتد إلى القيم الكافلية وعرقدييا :+ وخيت كان 
الاهتام بالتقاليد الإسلامية ورعايتها وتنميتها » وتمثلها وتصورها »كان التفتح الأدبى 
كغى مع القير الإسلامية ويعمل على تنميكها . 

ومن هنا نستطيم أن نقول إن التطور الموضوعى يتمثل فى مظهر ين كبيرين ؛ 

الح د 0 فيه الارتداد إلى القيم الجاهلية . 

؟ ‏ مظهر إسلاى فيه الانطلاق مع القبم الإسلامية . 

فلندر س إذن التطور الموضوعى للأدب فى مظهر به هذبن » و أنتعر ف إلى 
الصور التى اتخذها هنا والصور التى اتخذها هناك » ولنحاول أن نتبين مدى الأصالة 
والعمق » ومدى الجدة والتغيير فى كل منهما . 


نصراتان 
١‏ 
التطور ا موضوعى ذو المظهر الجاهى 


مقدمة . . وعاء هذا التطور : صورة من حمأة الامويين 


| - لم يكن المظهر الجاهلى الذى كسا الأدب والشعر خاصة ء فى هذه الفترة 
دعا من الأمس » ولكنه كان انمكاساً للحياة الاجتّاعية التى أظلت الأمويين » 
والتى لقَتْ الدولة الأموية نفسها ؛ وقد كانت الدولة فى هذا الدور المبكر الذى 
يننشر فيه الإسلام بين الطبقات الأمجمية اننشاراً واسماً » تمثل الدولة والشعب مما » 
إذا تكن قد نشأت هذه الموة الفاصلة التى نامحها بعد فى العصر العباسى . 

ب ومن الواضح أن الدولة الأموية بالقياس إلى الدولة العباسية» لم 
خرج فى حياتهسا خروجا بالفاً عن اعطياة التى كانت تمارسها الطبقات العر بية العليا 
فى الجزيرة » ول تبعد عن عمود هذه الحياة التى كانت تتفشى فى مكة والدينة » ققد 
حافظت على التقاليد العر بية عرةً » ورعتها أن تعصف بها رياح التظور وأن تغلب 
فلباعرة؛ وكات ف[ "قال التوقية ادغ .وما ون فاق أنها سككنك فى :ومفق 
القُصورٌ 4 وتشرت الدلطان + واخذت معت اللوك + ولكنيها مع ذلك لم تستطع 
أن تنتقل فى هذا نقلة بعيدة ؛ أعنى أنها لم تستطم أن تتخذ فى علاقاتها مم القبائل 
العربية بوجه خاص روح الملوك » وإن كانت انخذت مظاهر هذه الروح » 
وكان يكف أن توفد التبلية وفدأً من أشرافها وشءرائمسا » حتى إستطيم هذا الوفد 
.أن بدخل على الخليفة حيث كان منزله ومكانه » وأن يلاه على مثل الحالة التى كان 
يلقاه بها فى الجز برة أو على قريب هنها » وأن يتبسط معه فى الحديث » ويتخذ 
في حديثه مثل أساوبه الذى كان يتخذه لا يغادره أو لا يكاد ٠‏ وكانت الروح العامة 


ةا عد 

القى تطبع الحياة فى دمشق تعانى أول التطور نحو الياة الكسروبة أو القيصرية » 
ولسكها كانت لا تزال فى السكثرة السكثيرة من مظاهرها أقرب إلى المياة الأولى » 
وإلى ما تفرض هذه المياة من قي وما تشيع من تقاليد . . وعلى ذلك كان التعبير 
الذى نو م هذه الحياة » ويتطابق معها تطابقاً ليس فيه كبير انفراج هو التعبير 
الشعرى لأنه عن بكل ما يسعفه على تصو برها وتمثيلها ؛ وكان أقرب هذا الشعر إلمها 
الشعر الذى سدم مقو"ماته وصوره كل أحيانا دن الحياة العر بية ف درامها أو 
بداوتها أو واحاتها أو مدنها التحارية » أعنى هذا الشعر الذى يقارب أن يكون 
الشعر الجاهللى أو يكاد . 

س ال تسكن الدولة الأموية إذن بعيدة عن المزيرة » وبالتالى لم تسكن 
لمودة عن سكان الجن بره ( ولعل اختيار دمشى 04 وهى وسط متوسظط يففو على هزهلة 
الصحراء » و ستيقظ على حلبة المدينة ؛ فى عام ين كان تعبيراً عن هله النقلة 
البطيئة » وتمثيلاً لمداها القريي ؛ لأن البسادية كانت لا تزال فى معالم العيش فيها 
وصور نشاطها » ومظاهرها الياتية » وى ألفاظها وتعابيرها » ومسالكها فى از 
القول وفى قيمها الاجماعية التى ارتضاها الإسلام ؛ كانت لا تزال فى ذلك كله نجد 
الأدب أولاً » وأن يكون ازدهاره قريبًاً من هذا النحو الذى عرفته حياة اسطلز برة 
فى الفيدر انه فلعتفان د فى أ نوع من الأنو اع الأدبية كان هذا المظهر الجاهلى » 
وفى أى فن دن هذه الفنون 4 كن 6 الشعر أم فى الذثر أم فمهما مها 6 
وف أى فنون الشعر كان أشد وضوحاً وأظهر تمثيلا ؟ 


»يف سعد 


من الواضح أن التطور الأدبى ذا المظهر الجاهلى يتمثلأ كثر ما يقمثل فى الشعر 
دون النثر ؛ ذلك أننا عرفنا فى دراسة الدور الأول أن النثر الجادلى لم يكن له كبير 
شأن » أو هذا على الأقل هو الذى اصطلحت عليه المسامات الأدبية » وأنهذا النشرإنما 
قا كوا واشحا زعتد الخطل :اق لياه الإابزااننة تسيا يل الفزنا لأ بفد إن:قلنا 
إنه نشأ فى الحياة الإسلامية » وإن القرآن الكريم كان ميلاده المكتهل 
إن صح التعبير ‏ وصورته الُوذجية » يمعنى أنه كان نشأته وتموّه معاً .. ولعله 
دن ونا 4 دن عداافة القران لفنون التمبير الشعر بة 4 وخروحه ها واساميه علمها 6 
8 إمحازه أول 4 واحتداوه لعل ذلك . 

ومهما يكن من أعس هذا الرأى أو هذا الاتيجاه » فإن أقل ما ستطيع انقو 
إن القرآن قد نشر تماذج رفيعة للأدب النثرى » وإن هذه الْمَاذْج هى التى أخذ بها 

8 ٠. 0 0 2 3 3 3 

امجتمع الفى وصدذر عنبلا 4 وهى التى مت 7 ياخد مها وستمدها 4 
وإن اى القران وصوره ستنظل مطاف الاحلام الادبية والقي الفنية ف خيال 
النثر المربى + لأن القران انطلق مبذا النثر إلى حدود بعيدة كان ينها وبين 
النثر الذى عرفته الجاهلية » أو عرفناه تمن عن الجاهلية » آماداً لا توصف غنى 
وسموا ا 5 

وهذا كله مدو أنه لا مال للبحث عن الارتداد إلى القبم الجاهلية الأدبية 
أو البحث عن التطور الأدبى ذى المظهر الجاهلى فى النثر . . وأما أبن يحب أن نتاّس 
منافل اله الجاهاية 4 ؤذلاك ف الشعر. : فالشعر وحدذه 14 با كان >ن ماصيه 4 هو الذى 
كان قادرا عل أن قدت ها أرقت اطياة الادلادية هذا" المناقى مق قرعت 
إلى الحياة الجاهلية » وأن يتحلق مها . 


د صسيؤن ب 
القسم الثانى : فى الشعر 

ولسكن فى أى الفنون الشمر بة بدأ هذا المظهر الجاهلى ؟ 

الواقم أنه ليس علينا من حرج إن قلناء فى نظرة عامة » إن أ كثر الشعر 
فى هذا الدور ليس إلا امتداداً لاشعر الجاهلى » وإننا حين نتامس القيم الجاهلية الفنية 
فستجدها فى كل هذه الفنون الشعر ية تقريباً . غير أننا إنما تحاول هنا أن ترى أبن 
كانت هذه لقم أ كثر استعلا» وأقوى سلطاناً ؟ أبن كانت تناهض لقم الإسلامية 
وأأن كانت تقف وحدها من دون أن مضع م4 أن كادف تورتيا علا 
أو فرارها من أن تتركز فيها أو أن تنضغط فى إطارها ؟ 

فى نطاق هذه الحاولة وهذا التحديد » وفى هدى الحديث الذى محدثنا 
عن العوامل الاجمّاعية » وفها كان من رصد المياة الأدبية والوقوف عند مظاهرها 
ونتاجها أستطيم أن نقول إن المظاهر الجاهلى فى الشعر الإسلامى كان يبدو أ كثر 
ما يبدو فى فنين اثنين , ما : 

. شمر البلاط‎ - ١ 

؟ ل شعر الغزل التقايدى والاإباحى . 


فلذقف عند كل من هدين الفنين ننظر فمهمأ 6 وترى ما كان معن أءرها 5 


| - نحديد : لا تعنى هذه التسمية « شعر البلاط »الشءنَ السياسى و إن كانت 
تشترك موه د وتنفصل ع4 عر 4 لطابقه دن نحو وتخالفه “ن و ار ا فالشعر 
النرانن قوق فر الأدزات المناسة اللا ككة 6 نطوو كن الأحوات 
السياسية المعارضة والمضطهدة التى قاتات على الحكى ثم فشلت فى الظفر به شأن 
الخوارج والشيعة . . وكان فشاها ذاته فى المجال السيامى ينكس كذلك 


عد ات 

فى الجال الفنى » فييدو شعرها دااً فى هذا النطاق الإسلاتى فى قيمه الفكرية 
وفى محازاته الفنية . 

قز التلاظا إذق تطيى جا امن القهر التنانى هويا نت هلاه ادق مك 
لم من الح وظفروا بالساطان » أو شاركوا به ورضوا عنه ؛ ولكنه لايقتصر على 
هذا النحو من السياسة » وإنا يشمل كل ما يقال فى هذا البلاط : يدافم عنه 
أو تل حه أو نيحو معارطية أو ينشد من احلة ع سواة 1 كن موضوعه سام 
أو ما تسوق إليه السياسة من الفخر أو المديج أو الحجاء أو منها جميماً » على ما تمدّله 
النقائض » ومنههاجمة خصوم الدولة والتعر ريض بهم والتشهير موز عتهم أو عيو بهم . 
فكل هذه الفنون الأدبية كانت » حين تسكون فى نطاق البلاط الما كم » تتسربل 
القيم الجاهلية الفنية » والقيم الجاهلية الاجتماعية أحياناً » فيا تستظهر به من استعلائها 
المتحج وتفاخر به من سلطانها المتو رم . 


بس قيمه الفنية : وان القارىء ذا الشعر والمتذوق له ليستروح البادية 


وتتمثل له مظاهرها » ومسب عليه أنسام 74 برة وتتضح له معالمها » و يسقطهم طعم 
الصحراء بكل مذاقاته الحر"يفة الشهية » يستقبل النسهات التى تحملها نداوة الليل 
والنفعدات التى يحملها صفاؤه ؛ ونحذ هس المحاخرة وخسُونة النوار ولفعحات الشمس 
ولا عينيه صفرة الرمل كا علا أنقة عبق الشيعع والقيضوم ؛ و يدور فى هذا الفلاك 
بكل سوايه ومعالمه حى لكا يدق أنه ف د-شق أو ف المصرة وأنه فُْ مختصف 
القرن الأول أو فى أواخره . 

لقد مغئ شعر النلاط إذن فن هذه القيم الفنية الجاهلية . . كانت اتليوط التى 
تفلن بالقمن الذاهلبواضعة ويل لفل كان سضين خيوط الشذر اللاهل اشفيه :فنا 
ينتسج من قصيد ؛ وكا عل الجلة يحمل عاذجه الرفيعة » التى يضءها نصب عينيه » 
من شعر الجاهليين أنفسهم ». وكان ينطلق فى الحدود التى كان ينطلق فيها أ كابر 


هو ع الشعراء و يتهراف ف نطاق من لصرفهم 3 


هوخ د 


آبةأهذا أن شعر البلاط هو الثعر الذى كان يقال وينشد فى البيئات والدواثر 
الحا كةء للخدمة هذه البيئات والدوائر ومعاونتها على أغراضها » وأنه كان فى قيمه 
الذنية جاهلى النسج » وكان فى ذل ككله يل ميلا صادها التطور الأدبى الشعرى 
ذا المظهر الجاهل . . ولسكن شعر البلاط ليس وحده فى هذا الجال » فد كان 
بو كيه وشارنه و عمثل الخصائص التىمثلها ىأر من الشهر هوشعر الغزل التقايدى 
والاباحى خار أى عو بهذا الشمر : 

#احد فس اقول التقليفى والإباحى 

| - التقليدى : 

أما شعر الغزل التقليدى فلسنا فى حاجة إلى أن نتحدث عنه » و 3 7 3 
ما يذفى . فندكان عادة من العاداتالفنية المستحكة » واسته ركذلك عق كنت لورة 
أبى نواس أواخر القرن الثانى » وهئ ثورة استطاعت أن تزعزعه ولكنها م نستطع 
أن بده حتى عند أبى نواس نفسه . فلتنتقل نتحدث عن شعر الغزل الإباحى . 

- الإباحى ظ 

١‏ ح لايختاف شعر الفزل الإباجى عن شعرالبلاط اختلافاً بَينا على بعد ما بينهما 
فى الموضوع . فقدكان شعر البلاط أثراً من آثار الحياة السياسية الا كة » وكان 
شعر الفزل الاباحى أثرأ م نآثار المياة الاجتماعية المثرفة و إذا كانت المياةالسياسية 
التى كانت تستمسك بالسيادة قد أتاحت هذا الشمنَ الذى أنشد فى جنبات البلاط 
وذ لت ان الخناء 00 » التي كانت تستمسك بازاتها ونستجيب استجابة 
سافرة لعواطفها » هى اللى أتاحت شعر الغزل الإباحى 

كان تألق شعر البلاط فى الوطن الجديد فى دمشق » على حين كان 
اق شعر الغزل فى الوطن القديم ف:المديتة ومكة حيق كان التاق .أو طبقاتهم 
العليا » يلزون الترف و يعون النعمم . 

زعل :جين كآن شمر البلاط باديا فى ألثاظة:وتغائية:» فى شكله وموضوعه+ 

فى قيمته الفنية وفى قيمته الخلقية أحياناً »كان شعر الغزل بعيداً عن البادية فى لغته 


0 


وف رقته م( ولكنه كان أشد ايكون هذا عن ألم الإسلامية قُْ معأ مه وموضوعانه 3 
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؟ ح ومن هذا كله نستطيع القول إن شعر الغزل الإباحى يصور النهاية 
الأخرى لشعر البلاط ...كان صورة مقاوبة عنه » وكان أصل هذه الصورة فى دمدُق 
وآنا ظلاها كانك تمدن المحاز ب وغل مابيق الأضل والقال مو فروق أغيرة 
فقدكانت النبعة التى صدرا عنها واحدةٌ أومتقارية . 

وتفسير ذلك أن هذا الفن الغزلى كان الفن الذى تنفس فيه ناس ليس بينهم 
وين البيت المالك فى دمذق مدى يهيد. :: كانوا مم كذلك كاكان الأمو بون 
فافمقى مو هذه الأشرة اذا كة أوتمى هذه الامر الأخرى: الو تقار ها اتننها 
الرفيع ومكانتها الممتازة فى الجاهلية والإسلام ؛ وكل الفرق أن النجاح السيامى 
الذى أصابته الأسرة فى دمشق انعكس ف البيئة الفنية شعراً سياسياً يحافظ على القبيم 
الأسلوبية الجاهلية » على حين أن الإخفاق السياسى لفروع هذه الأسرة وقراباتها» 
أو للاأسر الأخرى التىكانت تقف منها على قدم المساواة » وقناءتها ما كان يفيض 
غلا الأنالامق غيرت المكدى ل البرقة التقنة قعراً غزليا تفجللا من كترم الثيوة.: 

ع - هذا الشعر إذن لم يكن تعبيراً عن الحياة التى عاشها هؤلاء الناس ؛ 
ولكنه كان انتقاما من المياة التى لم يستطيعوا 0 يعيشوها فى ظلال السلطة 
فى العاصمة .. ولم يكن الانكباب على الترف والاستزادة منه إلا صورة أخرى 
للانكباب على السلطة فى دمشق والاستزادة منها » ولسكنها صورة تعو يض داخلى 
عميق الانفعال . . . فهذه الجاعة التى نهضت بهذا الفى كانت أمنت فها بينها و بين 
نهنا أن عئ الني نا عد رهد وقورادو كردا الم انح و تك ده اذا 
عا أت تقبل عليها هذا الإقبال النهم وأن تتتهب اذا ا هذا الاتهاب » 
فقن نت مكرهة عن للقاركة الديافية + والقتريات الذر بنارا أماها 
فى:الثورات وإحمادها لوت وحهها عن هذه المشاركة » والخميرات التىكانت تنثال 
غلماصق أحالك' لجار نية قيناد أو كالختة: القببداء كانق أيه ادن لذن 


3- 


تتميع فيه الآلام »أو اشير اب الذى يحاول أن يذدى فيه صاحبه مومه ويطىء 
فى برودته أحزانه . . ولذلاك بدت هذه الجاعة وكأنما هى خالية من الهموم على حين 
كانت تثقلها الهموم » غير أنها هموم را كدة فقدت القدرة على الانبعاث والإحياء » 
وإنكان هناك أفراد من هذه الأسرة العلوية حاولوا باستمرار وعلى مدار تاريخ 
المجاز أن يبتعثوها وأن يحيوها مستمدّين قرابتهم للرسول صلى اله عليه ول 
وشدة صلتهم به . . إذكانت هذه القرابة تحول بين مشاعره فىالسلطان ومطاعهم 
تذوى هذه المشاعر أو تموت هذه المطامح . 

نوهد القدر الادل كان الاظهوءواطقة فق شكاة وموضوعة #«صيورة 
حية صادقة عن هذه الحياة التى ابتءثته » وكان يخالف فى هذه الألفاظ والأساليب 
والعواطف عن الشعر الذى ساد البلاط .. ل يكن » كا قدمت » بادى” الألفاظ 
وإعا استعار“سرولة الافظ وصقله .من سنهولة اللياة وضقلها » :ومن ألقها ١‏ كتسب 
إشسراقه » ومن الليرات التى انثالت عليه والتعيم الذى احتفه استمد تعابيره المونقة .. 
أمّا عواطفه فقد كانت هذه الاوعة المنطفئة ‏ إن صمح الوصف - وفى أيضا تعبير 
عن لوعة اللياة السياسية المنطفئة . . ومن يدرى ققد يكون -واره الذى تميز به هو 
كذلك صورة عن الجدل السياسى الذى مات فى النفوس جدلا واستيقظ فى الفن 
فى السك وبين أن القولى حوارا. . ومن يدرى أبضا ققد يكون الظرف الذى 
زاله بوالرقة الى حلته تموايضا عن قديرة الياة الديادية ومقاقما+ 

ه - أفرأيت إذن كيف لا يفترق شعر الغزل الإباحجى - فى أعماقه ‏ عن 
شعر البلاط فى ثىء كثير» وكيف كان كلاما يصدر عن نبعة واحدة من البيئة 
تقال فبظقة وخ تمن النان ويسشن وض وعدن المكان دعل دن 
مايبدو من ماد بين الشام والحجاز ؟ 

لقدكان كلاه ارتداداً إلى القبج الجاهلية وصدوراً عنها .. غير أن شعر البلاط 

1 لوا اا لقم الفنية على حين أن شعر الغزل أ كثر ارتداده إلى لقب الخلقية . 


ساإرةم - 
وكا نكلاها يتمثل فى هذه الطبقة الحا كة أو فروعها التى جا نيا الك رف 
الأسر الرفيعة التى تستطيع أن تحادل عنه أو تمد بدها إليه . 
وكان كلاها كذلاك عل ونا من الاستعلاء : الاستعلاء السيامى فى شعر 
البيلاط ف دمشق م( والتعو يض عن وذا الاستملاء فى إطفاء اللذات ف مدن المحاز . 
وكا نكلاهها بد أثراً هذه الطبقة المترفة الغنية التى كان أضْلْها اعتزارُها » بمنا 
أدى جيلها الأول من رسالة أو بما حقولها منظفر» عن أن تتابم طريقها ؛ فوقفت 
تاتقط الم 7 التى أنيتتها الشحر القدعة » وتنسى أن زرع الشحر َ الجديدة 9 
واستثمرت حهل غيرها دون أن نحاول 2 الجهد الجديد 5 
وأكخيراً فد كان كلاهها فُْ موطن طن واحد : كان سه ر البلاط ف موطن ٠‏ الام دمرة 
المذيد عل ين كان شر الفول الآبالحى ق :مون “الأمترة القديم . “غير آن هذا 
البمد المكانى - وهو أبرز الفروق الظاهرة - ل يبق طويلا . . فالبلاط الأموى 
الذى ل يرحب أول الأمس بهذا الشعر الغزلى لم يلبث بعد ذلك أن داف نحوه » ثم 
احدر إليه» ثم شارك فيه حين ذهبت شَوْرة الملك وقسونه » فإذا هذا الشعر الإوباحى 
ول انتقل إلى دمشق تفسمأ 4 وإذا نحن مهل انين من الخلفاء يقولايه وينددانه 
وعثلانه أصدق ثيل فى وسط ضجيج البلاط وأحداث السياسة » ينشده بزيد الثاني 
ويتغنى به الوليد بن زيل ٠‏ 
وعلى حين كان تأغانى وضاح الهن فى زوج الخليفة الوليد وتشبيبه بهاء ثم تمدّيه 
ذلك إلى النشبيب بأخته فاطمة بنث عبد املك » تقتضيه حياته تكفيراً عنهاء إذ أمر 
ببثر فرت ودفن فمها حيًا”'؟ على حين ذلك كان يتغنى الهايفة الوليد بن بزير9؟ 
بالخجر والجوارى غناء سافراً لا يختىء وراء #ازات الافظ ولا يتقيد بقيود الحكم 
أو الساطان أو الدين » وإنما يكون حظ الشعر منه أوفر من حظ السلطان» فيزيده 
غى عدي / وبوفر له 20 2 ؛ ولضيف إليه تروة طيبة سواء ف شعر الغزل 


(1) الأغانى « دار الكتب » ١519/1‏ (؟) الأغاتي « دار السكتب » الجزء السايع 


ساووم ‏ 
أوق قر الخرنات :حت لمكون فى هذا الفن الأدق الأخيروامن مدرسة طخية 
ق القمر لمن + 
ع 6# 
وكذلك يبدو أن هذا التيار النزلى.» إلى جانب شعر البلاط » صورة واضحة 
للتطور الموضوعى ذىالمظور الجاهلى . . ولوكان لنا أن نلخص كل ما كان من أمس 
هذا الأدب الذى ارتد إلى اليم الماقلية فى كة واحدة اقلنا إنه « أدب السيادة » 
على حين كان هنالك أدب آآخر على ما سترى .١‏ احتفظ اليم الإسلامية » هو 
« أدب الموالاة » . 
لقد قلنا إن التطور الموضوعى الأدب تبذّى فى مغاهر ين اثنين : مظهر إسلامى 
ومغاهر جاهلى » وتحدثنا عن المظهر الجاهلى عا يفيه حقه . ٠‏ وقد آن آلنا أن نبحث 


هذا التطور الأخر فى الأذب : التطور ذا المظهر الإسلامى . 


لفصرالثااث 


التطور الموضوعى ذو المظهر الإسلاى 


اس وعاء هذا التطور : صورة من حيأة العياسيين 


١‏ كان تطور الأدب فى هذه الوجهة كا كان فى وحوته الجاهاية شديد الصلة 
بالحياة والاستجابة لها ء وكان تعبيراً عن اللياة الإسلامية التى كانت مجاهد جهاداً 
عنيفاً فى أن تنسخ الحيوات الأخرى التى سبةتها» سواء عند العرب أو عند غير 
رفم الأعاجم » أعنى أنها كانت تحاول أن تنسخ جاهلية هذه الأقوام جميما 
لتلفها كلها فى نطاق واحد من عقائدها ونظمها ومثلها . 

وعن هذه الرغبة الكامنة والجهد المتصل كان صدورهاء ومهذه السمات والألوان 

كانت تطبع دعوتها وأدمها 00 ولعل المياة الاجماعية التى عائمها بض اعذافاء أواخر 
عهد بى أمية مخ لمر بنعيد العزبر وبءمضص البيئات السياسية 53 نت وعاء وا التطور 
وإطاره . . فقدكان العباسيون عربا حقا فى أنسابهم » وللسكنهم خيق: اتكأوا ف 
بلوغ الح على المناصم الفارسية التى كانت تنيض بالشءور القومى إنما كانوا فى 
الواقع يصعءون الحدود الاخيرة لتفتعم الإمبراطورية العر بية دكن نو ويد أرق معالمها 
من حو آخر 2 يكن بر بطهم بالقيم النرية الق كاق ترتيظ بها الأمو نون الا أ شار 
النسب هذه التىكانوا يحرصون علمها ويتباهون بها . ومع ذلك فم تسكن هذه 
الآنناب خالضة حى فى النمين التيامن » الاوليس يفن اخلقاء. بق الديامن: مر أبناء 
الخرائر إلا السفاح 4 أمه ريطة بنثت الحارث بن كن سد والمدئ 4 أمه مودى بنت 


منخصور بن غيل أبله 0-7 والآمين أ زبيدة بنت جعفر بن أبى حءفر 00 وأما سائرهم 
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زرك الركروي» أنه امةاتس تاكنةاد وود وشا زوق أنينا ني ار لخت 

اموق ا مون راح عا والعقصم انأ نسمى ماردة و ا 

و يمغى الثعالبى يعدّد الخلفاء وأعهاتهم من الجوارى البربريات أو الفارسيات 
أو اللشيات أو التركيات أو الأركيات: 

أما فما عدا ذلك » فيا عدا هذه الأنساب » ققد خالفت حياة العباسيين عن كل 
مظاهر الحياة العربية ومعانيها وع نكل قيمها ومثلها » وخالفت وجوتهم وجهة الأمويين 
الذين كانوا ينظرون إلى از برة على حين كان العباسيون ينظرون إلى الشرق . . 
واعل اختيار العاكعة الجديدة فى هذه المنطقة النى كانت مشبعة بالحياة الفارسية 
وبالصلاتالفارسية كان ميلا صادقا لهذا الانجاه . 

ب - ونشأ من ذلك كله هذا المدى من اليَمْد النفسى بين الحياة فى العصر 
العباسى و بين الحياة العر بية اللإسلامية فى الححاز ونحد بل و<تى فى دمشق » وغذت 
اليد الفرس الدولة الجديدة فل تعد الحياة فيها لتتصل بالصحراء العر بية » ول يعد 
نمة من سبيل إلى أن تتذوق فيها ما كنت تتذوقه فى الياة الأموية من روح 
الفصوراءوركها تودن إبلياوقائنا تومن غيحها وقرصوما ةودن ازتناذهاواسغزارهاء 
ومن صيفها وشتائباء وإنما انصات بالمذ نالفارسية والأسر الفارسية والتقاليد الفارسية » 
وتركزت الحضارة والثقافة لا فى المواطن العر بية الأولى بل فى هذه المواطن الجديدة 
من مدن العراق التىكان يغلب عايها الطابع الفارسى » أو فى المدن الفارسية . 

ومن هنا جاء الأدب تعبيرأعن هذه الحياة» أعنى جاء أدبا إسلاميا تظلله 10 
هذه المياة الإسلامية الىّكانت خليطاً أسهمت فيه الأقوام الختافة ‏ أسهم فيه 
العرب بلغتهم وتقاايدم الأدبية ؛وأسهم فيه الفر س وغيرثم هن الأعاجم بتقاليدم 


)١(‏ الثعالى فى اطائف المعارف ه/ا ل لاا 
)55 


عد اها بنك 
؟ ‏ لاءته 
وم يكن فى الوسم هذه القرة الممكرة 4 أن دز ف الأعاجم » الذين كانت 
أعراقهم القومية حية فى أعماقهم عن الاغة العر بية وأن يستخدموا لغاتهم الحلية . . 
فقدكانت عروبة النسب للخلفاء العياسيين من نحو ؛ وقدسية الاغة و-للطان الدبن هن 
نح وآخرء لا يساعدان على هذه الخطوة -الجريئة . بل إن هنالك سبباً. ثالناً يكن 
وراء ذلك هو أن آداب هذه الأقوام القديمة ل تكن آذابا حية تغرى باغاتها وتدفم 
إلى استعالها » و إنماكانت لا. ترج إذا هى قيست بالأدب العربى المى - عن 
أن تكون آذابا ذابلة قاصرة على بعض التآليف الديفية والقصص الثءبى ؛ وكانت 
فوق ذلك غير معروفة ولا شائعة فى أوساط الناس على مثال ماكان من شيوع الأدب 
الع لى بين العربء ب ل كانت مْتِحَرَة فى الطبقات العليا الدينية » على حين كان 
عتاز الأدب العر بى بأنهكان يشارك فيه ويتمثله وينتشى به أ كثر الطبقات العر بية 
لأنهاتمي رقن حياتي الشركة الى لا تين فيها ظليقات .ورا :طبقات بولا مدق 
جماعات نحت جماعات . 
وإذن فقد كانت الاغة هى العنصر الثابت فى هذه المظاهى التطورية من حياة 
الادين »ولك نينا كان شعراء القي الجاهلية يصبّون فى هذه القوالب الاغوية 
أفكار م وأنجاهاتهم ويعبرون مها عنقيمهم ومثلهم ؛أعن ىكانوا يعاودون صية المواد 
القدعة » بينا كان ذلاك كذلك » كان أدباء لهم الإسلاءية يصبون فى هذه الاغة 
مظاهى الحياة الجديدة بكل ها داخلها من اختلاط الأجناس » وتمازج الثقافات 
القدمة » وتضارب العقائد » وهجران بعض الفيم القدعة إلى غيرها . . أعنى أنهم 
كانوا يصبون المواد الجديدة فى القوالب الاغوبة القدعة . 
الوعاء الذى نبت فيه هذا التطور الأدبى كان إذن فى هذه البيئات التىخالفت 
عن الأصل العربى » فل تستمسك به ولم تتعصب لتقاليده الفنية أو اتقاليده الاجتماءية 


و تضم نصب أعينها الماذج الجاهاية في الشعر » ولم يكن أدبها ليدور في الميز الذى 


اله ل 
كان يدور فيه الأدب القديم أو يتصرف تصرفه .. اقد تركت هذه البيئات 
وراءها روابطها وانساقت فى نطاقالياة الإسلامية » وفما خالط هذه اليا ةالإإسلامية 
من مراع القي العر بية والأتحمية وءن غلبة هذه حيناً أو تناك حينا آخرء ولذلك 
كان طبيعياً أن يكون نتاجها الأدبى إسلاتى الطابم » لا يولى المعالم الجاهلية القديمة 
عنايته إلا بالقدر الذى لا حكون روك هذة المناية و ل . 

ل ممثلوه ومظاهره 

وكان عثل لهذا المظهر الاسلابى صنفان من الناس : 

الأول - العرب الذين نفذوا إلى أعماق الفسكرة الاسلامية وتذوقوا إنسانيتها 
الرفيعة و دع 030 التمعصب القوى وانصرافها إلى نحقيق الأحة الشاملة 
والمساواة التامة 5 

1 الثانى الأعاجي سواء فى ذلك أولئك الذين آمنوا بما جاء به الدين وانساقوا 
له عن فناعة ة ورضا 5 له إخلاصاً ب يق 7 وأوائك الذين كانوا نواءمون 
بينالدين وبين تعراتهم القومية التى ل محفت ف نفو١.مم‏ » ل رونة لها ويسترونها 
به » ويعملون لا أ كثر مما ب«ملون له عن وعى أو عن غير وعى . 

ولكن أن 5 57 المظور الإسلاتى ؟فى أى وعى الأدب » فى الشهر أم ف 
النثر؟ وفى أى فن من فنونهما ؟ . 

القسم الاول:ق النشر 

من الم كد أن النثر سيكون ساحة هذا التطور الأدبى » فقدكان النثر فيا رأينا 
إنتاجا إسلاميا» بل كان قسيم الحياة الإسلامية » وكان معها رضيعىأم واحدة . ولذللك 
3 كوه ف الدور الأول من أذواق التطور الأدبى : 

أما هنا فى هذا الدور ققد تابع هذا النثر نموه وازدهاره » وتبدّى ذلك فى الاعتاد 
عليه فى التنفس الأدبى واعتباره المظأهر الأصيل فى حياة فن القول من دون الشعر . 
ويح 3 كراهية الشمر فى هذا الدور لم تمد في مثل حدنها التي كانت طا من قبل » 


بت 44ت 


وصحيح أيضاً أن الشعر استعاد مكانته التى عر“ى عنهاء وجاز المناطق التى كانت 
حرمت عليه » واستمع إلنه كلقا والففاء «وخالظ خيوات: الثاين يها : وامددت 
آفاقه حتى ثمات أ كثر مناحى القول ... غير أنه على كل هذا الذى أصاب 
الثعر من انتفاض وألق إليه من المياة » فقد كان أعاب المظهر الإسلاى 
يؤرون النثر ويفضلونه وكان إعتمدونه وينتحون ذنهم فى مقايسه » وإن ذلك 
ليتمثل أشد المْدل فى ألوان الأدب الدينى الوعظى الذى حمل رايته الزهاد والوعاظ 
والذى تنقل لا الحاميم الأدبية نماذج من أدمهم الرفيم نال فى العرك 
الأولى رجالا كاسن البممرى ومالك بن دينار وغيرهم كانوا سخرون الأدب 
اغاياتهم » وكانوا يؤئرون الأدب النثرى و وسعونه لهذه الغايات على مخالفها . 
واعل هذا أن يكون بذرة ما آل إليه الأمى فى القرون القالية من استخدام النثر 
فى أخص الأغراض التى كان يستخدم فيها الشعر ومغالبته له . 

ولسكن المظهر الإسلاتى فى هذا الدور لم يبد فى الاعتاد على الثثر وتأييده 
وتفضيله على غيره من ن الأنواع الأدبية الأخرى كسب » وإنا تبدى كذلك فى 
قوء ادر .هو تتتين .هذا الك للحياة الذلية واتنتاعة: لا وتشبيره غنها :واغتاره 
أداةً للعلوم . ففى هذه الفترةكانت المركة العامية شق طريتها » وكان الاتجاه 
إلى التأليف فى أول خطواته . . كان هنالاك هؤلاء الذين برؤون والذين يحتقون 
وكان بعدم أولئك الذين “لون والذين يمْتَمْلون » وكانت هذه المركة النشطة 
في الجع والتقييد وهذا الاتحاه إليه فى الاغة والنحو والفقه والنشر يع والمغازى والفتوح . 
قن كو كترسا هذا الدويء 6 انق الذوو الأول نون لتم 
الاسلامية وكان كذلك تعبيراً عنها . . لقد ولد فى ظلالنها ونشأ معها » وممى 
يخدم أغراضها ويعبر عن. اتجاهاتها ويتسم لكل تشنيا الآدق والمن 4 وكان 
عنوانا أمينا لها فى هذين الدورين من أدوار التطور الأدبى . . فاذا كان من 
فأن القدو م :. 


5.8 سم 


يتمثل المظهر الاسلامى فى الشر فى فنين اثنين :أحدهما شع رالفرق السياسية الدينية 
والثانى شعر الغزل العذرى . وفى فن ثالث بعدهيا هو شعر التدين 

فأما الننان الأولان فها قسمان ومعارضان للفنين الاذين كانا يمثلان المظهر 
الجاهل » أعنى شعر البلاط وشعر الغزل التقليدى والإباحى . وأما الفن الثالث فهو 
إستحابة شعرية لفن نثرى ازدهر فى نطاق المياة الاسلامية هو الأدب الدينى . 
فلنحاول أ 2 بالمعالم الكبرى هذه الفنون الثلا به ول ماذا كان 'نصيمها دن 
الم الإسلامية . 

عت عض الفرق النياسية الدشة 


| - يقف هذا الشعر هناء فى التظور الموضوعى ذى المظلهر الأسلامى » نقليراً 
ونقيض) مما لشعر البلاط الذى تحدثنا عنه حين تحدثنا عن التطور الموضوعى 
ذى المظاهر الجاهلى . ذللك أن فشل الأحزاب السياسية التى كانت تنازع الأمويين 
ُروة الحسكم وتجاذيهم أزْمّة السلطان؛ لم يكن معناه موت هذه الأحزاب ولا القضاء 
على ماكان يعتمل في نفوس أصحابها من أفكار وأنظار ».و إنها معناه تقل ميدان 
الصراغ من هذا الجو الحربى الذى تفوح فيه رانحة الدم و يتوجّه فى كثير من ارات 
الاشعراد .فيان ار هر هذا الممراع النارى وهذا الجدل الكلاتئى الذى 
تتنفس فيه الجاعة تنفساً فنياً وتستعلى فيه هذا الاستعلاء الكلامى الذى يموضها 
الأرقن الى كرتا وريلينها عن اللوعة الى علقت نا + 

وهكذا لحل أن الأصومات بين الأمونيين وبين معاديهم » هذه الخصوماث 
التى ثمل تكل شىء » قد انتقات عدواها كذلك إلى هذه الميادين الفنية . . فبينا 


كان الأمو بون يلتزمون فى الناحية الفنية القبم اإاهلية كان على خصومهم 


نالا.ع د 


س وَعَوا ذلك أو غفاوا عنه - أن يلتزموا القم الإسلامية » وأن #رصوا على أن 
يكون فنهم صورة عن دعوتهم وفكرتهم وهى دعوة وفكرة كانت ما كس 
أنلوت اعلياة الأفوى :وتضادة:: 

ب - وقد بدأت هذه اللصومة الفنية على أوضح صورها فى شعر هذه 
الأحزاب والفرق السياسية والدينية » غير أن هذه الأحزاب لم تكن واحدة ولكنها 
كانت تلشهب ف هزه الأ<:اب الى تلتزم قرابة الرسدول ولعدمل علمها وهى أدزاب 
الشيعة والعلويين » وف الأحزاب الأخرى التىكانت تلتزم الإسلام ببساطته 
ومساواته ومصادره الأولى وص 508 الخوارج . 

ومن هذا الانشعاب فى الأس سكان هناك هذا الانشعاب فى المادة الفكرية 
لشعراء هذم الأ<داب 5 فالعنصر الواضح فى شور الشيمة هو الإشادة بشراية الرسول 
وتمحيده والتسكين لق أهله الأدنين فى الخلافة » والجدلُ فى ذلك والمناقشة فيه 
والبرهنة عليه بما يسم القيو إن يستخدمه من سبل الاقناع العاطفى أو البرهان العقلى. . 
هذا على حين كان العنصر الواضصح ف شعر الأوارج هو الإشادة بثعمة الإسلام 
وما أتاح من مساواة وما دعا إليه من جماءة وهدر من عصبيات وفضل التقوى على 
كل شىء عذاها » والنتى على الأحداب الأخرى 5 اننا وحار ها وي 
شنيعة شديدة » هى انعكاس فى الدعارك القاسية التى خاضها الأوارج وأضذابط ا : 

وقدكان هذا الشعر» سواء منه الشيعى أو الخارجى » لا يلتزم القبي الفكربة 
فى مادته الإسلامية سب » أعنى فى ممانيه » ولكنه كذلاك يلنزم هذه القبى 
الإسلامية الفنية فى أساليبه » إذ تنمكس فى ألفاظه وتمابيره ظلالُ هذه الدءوات 
التى يحادل عنها والأراء التى يبشر بها . . وبين الأسلوب وبين الفكرة الجاوب 


واضح فى فن هذه الأ<زاب الشّعرى . 


اعت 
؟ - شعر الغزل العفيف 

اخ فحت الملراة الدربية الذاعلية المنة وتفكى به وتان اليك غنه واسييرف 
فى هذا الحديث » وتطلق هذه العاطفة فى نطاق من عاداتها وتقاليدها . . فاما أظل» 
الإسلام الجزيرة لم يكن من شأنه أن يهدر 5" العاطفة وأن يقَضى علما . . ولكنه 
حاول تنظيمها من نحو » والسموت بها وتصعيدها والارتفاع مها عن مستواها الذى كانت 
تنحدر إليه فى بعض الأحابين » من و اخ 

وحين عانى الشعر فى دور التفتح هذه العاطفة ؛ وفرغ العرب المستقرون إلى 
نفوسهم وَخَلَوا إلى ذوانهم »كانت هنالاك هذه المفارقة فى الاستسابة إلى هذه العاطفة 
عند نوعين من الناس : الناس الذين تنمهوا إلمها فى نطاق من الذي املاهاية التى 
تتيح الإباحة وسكت عن الانطلاق » وفىغفلقٍ عن الق الإسلامية التى كانت تؤكد 
على حماية المتمع من عواطف الب المنطلقة ‏ والناس الذين تنبهوا إلبها فى نطاق 
من رعاية القبم الإسلامية والحرص عليها وتأ كيد حرمتها وتقديم حق الجاءة فى ذلك 
على شهوة الأفراد وتزعاتهم . . أما أولقك فُمْلوا الشعر الغزلى الإباحى وأما هؤلا 
فصوو اشن الدوق: المقيت:: 

الذول النقيقته ادن إعايقاء ألرا يتن لكان الراؤعة يق النواطيه الانيانية 
وبيق الفواطاف: الدَيئية ‏ .وكان لمبيراً عن النزوع العاطفى والاستجابة الاجتّاعية ٠‏ 

ب - ولعل” مما يستحق الملاحظة هنا أن الغزليّن» الإباحى والعذرىء قد تحاورا 
فى أرض واحدة » فكا نكلاها فى مواطن الدعوة الأولى » غير أنهكان بينهما فى 
الطبقات الا<تاعية الي استحابت لها هذا البعد الهائل ٠‏ فالطيقة الاحتاعية التى 
كانت تتدفق بالشعر العفيف لم تكن بعض فروع الأسرة المالكة » ولا هذه الأسر 
النبيلة التىتملاك أن تنازعها السلطان والتى أصابت حظوظ؟ عظمى من النجاح والثروة» 
ولسكنها كانت هذه القبائل المتواضعة التىكانت تضرب فى أطراف المدن وواحات 


الحجاز ونحد والتى كانت لا تتميز بظاهر من الحد ولا تستظهر برفيع من النسب 


و ار د 


ولا نستطيع أن تستعلى بلون من ألوان السلطان » و إما كانت يا حياتها العادية 
اليسيرة » لا نشارك فى ضحة الحكس ولا فى لذة اله: 

وكذلك نرى أن هذا الغزل ا يكن استحابة دينية سب ولكنهكان كذلك 
استحابة اجماعية »كان صدى اعاطفة دينية كا كان صدى لوضع اجتّاعى ممين ؛ 
وكان تنلا بالأمل الدي نياب من أطالة الأجئاعية وفرارا مننا> 

ولسنا فى حاجة إلى أن نسم أوائك الذين ممّاوه وانقطعوا له » فعلى رأس 
أصدابه هؤلاء العذريون الذين نعرف فى مقدممهم انون ا وجميل » 3 تأى 
وراءم كثرة من الذبن ل ينقطعوا له وإعا كانوا بنيرة به فى لدذعة الأم 
وإغضاءة الحياء . 

ع ب شعر الندن 

ات وإل حاتي هذن الننين الشغريية اللذن مشلا لقم الإسلامية كان 
هنالاك فن آخر جديد كل الجدة هو الشعر الدينى . و إذا كان شعر الفرق السياسية 
والنزل الثقيق + فى التطوز ذى اللو الإدللاى »نيا مضادا لشعر النالاط وَالدزل 
الإباحى فى التطور ذى الظهر الجاهلى » فإن شعر التدين يتفر"د بأنه كان الصورة 
الشعر بة للأدب الدينى النثرى . وهو بهذا العنى تمثيل صادق لدور التفتحم» وتعبير 
واضح عن اليقظة الشعر بة » لأنه تناول العواطف والتأملات الدينية التى كان يبدو 
أنها ستقتصر على النثز تناولاً شعر يا » ولذلاك مدل انتصار الشعر » لا فى أنه استعاد 
مكانته سب » بل فى أنه استطاع أن يكتسب أرضاً جديدة سبقه إلمها النثر 
أو شاركه علمها . 

وقد كان لشعر التدين هذا بعض المثابه الجاهلية القدعة » ولكنه ليس من 
الغمرورى أن تسكون هذه الجذور هى التّىكان منها بعد ذلك هذه النبتة .. فهناك 
ثالفة صارخة فى الشكل وللوضوع » وف الو جهة والمقثل » وفى مدى ايرة وقوة 
اليقين » ولذلك كان لنا أن نقول » مطمثنين» إنه فن جديد . 


كع اللو نقد 

وهن او كد أن شعر التدين وذا يكن مبكراً ف كوه 1 1 نحىء ف صدار 
عهد التفتح أيام الدولة الأمو بة » ذلك لأن امو عات الدينية ب عنكها بالقرات 
كانت » يا قلنا قبل )و 1 عل الثثر ؛ 2 0 ّ ٠‏ هنالاك هذه الصلة المتصلة بين 
البحور الشعر بة و بين الآفاق الدينية أول الأعس . . ولسكن هذه التيارات المتداخلة 
من الدين والسياسة والعل أتاحت لأحاب التأملات الدينية أن يتنفسوا فى هذا 
الجو الشعرى 

بهد ويحي لبا أن لا تقل عن التفريق .بين شدر النذين »وهو الذى كان 
وغ كآن يكون تذيئا حالصا وبين شدرالتنى الذي كان ديد إلى نثمة سياسية 
أو اضرب على وثر حر فى 5 إن تأملات صا بن عيك القدوس شور دبى ولسكن 
هائميات الكيت وشيعيات كثيّر ليست فى طابعها العام إلا نغمة سياسية ضربها 
صا<مهأ على ور ديبى ٠.‏ 

وعمكننا أن 18 دن ملامح شعر التدرن غلية المخصر الماطفى على العنصر 
التامل دن نحو وغلية العنمس التاملى على العنصر الفكرى دكن نحو آخر 4 واتعدام 
الفزقن السابى من مو بالرق ده يك كأن الغرض السياسى خرج الشعر عن 
حظيرة التدين ؛ وحيث غلب الفكركان شع رالفاسفة » وأما حوث اشتركت العاطفة 

س ومن الوْ كد أن هذا الشعر قد وجد ازدهاره فى العصور العباسية فوق 
ما وحلوال اتير الأدوق وا كت عا توعد : #الفوضىئ الديلية .وتيازاة: الإئدقة 
و بعث المذاهب والديانات الأتحمية وما لت إليه من مظاهر الإلحا د كانت فى العهر 
العيامى . ومن هنا كانت نشأة هذا الشهر نأة طبيعية جديدة ) ومن هنا أيضا بلغ 
ذروته ف دروة العصر العيامى 8 أ العتاهية الذى ل يجمل كن التدبن شعراً تأمايا 
عالنا كين 7 -كنه انحدر به إلى تأملات العامة وألفاظها وأساليها » وتخاوب معها 


و صادقا . . ولا تزاع فى أن الدولة العباسية <ين أخذت مماية الإسلام 


د اديت 


ومطاردة الزنادقة كانت نشجم فى الواقم هذا الشعر الدينى ومحث الشعراء عليه . 
واءل عمل المهدى مم الز د هو الذى كدق الجو الاجتماعي لشعر ألى المتاهية . 

ذيت وسوص ل بوذا "القد القرى انعد وللةى ونسقدة اوفع ولككن 
التصوف إها ينعقد شعراً فى عصور متأخرة » فقد كان لابد له أن ينعقد قبل" نثراء 
وأن ينمو فى الحاقات والذاهب والاراء » ثم أن يصيب بعد من السيرورة والانتشار 
ومن الشيوع بحيث يقال فيه الشعر . . أعنى أن يخرج عن نطاق الباشرة الءقلية 
الحضة التى يقوم بشأنها أكداب مذاهب التصوف أو مؤسسو هذه الذاهب إلى نطاق 
المياشرة العاطفية التى تقوم بم | الأجيالالتالية والتى تحد فى نفسها فيضا من الأفكار 
والأنظار والعواطف والتأملات . 

خاعة : لكر ه عامة 

وبعد فإذا نظرنا نظرة عامة من نحو اجماعى فى هذه الفنون الثلائة التى تمل 
المظهر الاسلاى » وتعرفنا إلى أصحاءها » استطمنا أن نقول إنها تمثل شعر هذه الطبقة 
من الناس التى لم تحن إليها السلطان ولم تصل إلى السياد: ولم تصب كبير خطر فى 
حياتها الذنيا ؛ نعضمبا جاهد فى سبيل السلطان ولكنه أخفق ففاته السلطان . 
وبعضها فاتته الحياة لأنه لم يدان هذا الجهاد ولم يقارب هذا الساطان فموض عنهبا 
حبا يانسا أو عاطفة دينية متأملة . . فأما أسماب الفرق السياسية فهم أوائك الذين 
فاتهم السلطان » وأما أداب الحب العذرى فهم أواغفك الذين فاتتهم المياة » وأما 
أداب شر التدين فقد انصرفوا عن السلطان وعن الحياة ملتحئين إلى الدين . 

ويكاد يكو نكل هذا الأدب ذى المظور الإسلامى أدب تسام أو أدب تعويض 
وإمكاد كوف داعا اف الخدريق أو أو اتانتق أو ادث الدن رارق ف الادرة 
مأ فاتهم فى الدنيا . 

فى عرف المياة التفسية بوشك أن يكون الأدب الأول أدب الواقم والأدب 


راغ - 


وفى عرف المياة الاجئاعية بوشنك أن يكون كل الأدب الأول أدب سيادة ؛ 
وهذا الأدبُ الأخر أدب ولاء . 

الأول أدت الارستقراطية العربية التى تمارس الحم وتغهل من المياة . . 
والآخر أدب الارسةةراطية الولية التى تحاول أن تمت عند الأعاجم » والمثل الرفيعة 
التى ماهد لتتحقق عند الخوارج ؛ والئل المؤْملة عند المتدينين » والمثل اليانسة 
عند العذر بين . 

كان حديثنا حتى الآن فى نطاق التطور الموضوعى الذى أصاب الأدب فى دور 
اليقظة » وكنا قسمنا هذا التطور قسمين : التطور الشكلى والتطور الموضوعى. فلن.ض 
بعد نتحدث عن هذا التطور الشكلى » ماذا حقق للأدب وماذا ثرك فيه ؟ أى ثىء 
كان أثره فى البنية وفى الوزن ؟ أ كان حظ الأدب من هذا التطور حظًا عميقا أم انه 


ل يحاوز هذه القشرة الخارحية ؟ 


هوب 
التطور الشكلى 


إن تطور الأدب الذى جاء فى أعقاب الفتوح الإسلامية والمجرات العر بية 
أنشعب ف دورين 5 دور الصمثت ودور اليفقظة 9 وف دور اليقظة عابى الأدب أونين 
وهو مادة هذا الفصل المقبل. . ما النصيب الذى حمقه الأدبسق هذا التطور وما مداه؟ 
ماذا فمات فيه هحرة الادت من مواطنه الأول إلى هذه المواطان » ومن ألسنته إلى 
وله الألسنة © ودن عوالله العر 3 الى كان يلبق فمهأ إلى هذه العوالم القى 91 إلمها . 
والأعس هزا ف التطور الشسكلى لا تعد 0 6 فهذا التطور العم ف أذهاننا 
فى اتحاهين اثنين : اتجاه اللحافظة وائجاه التحديد . . عمنى أن الأدب فى هذا النحو 
كان أد ين : 

١‏ - أدبا محانظاً » وقد روعيث فيه الأشكال القدعة قدر ما تستطيع المحاذظة 
أن ترعى أثكالها فى وسط ئيارات التحديد الى تحيط مها . 

؟ ل وأدباً مجدداًءلم ينظر فى هذه الأشكال ولم يحتذها وإنما هته هذه 
اللا الحفرة نوا كيك فيه" قدا روكلا :اق تزيو عت اليه و لوضاننا 

سنتئاول إذن دراسة التطور الشكلى فى الفصلين التاليين : الأدس الحافظ » 


المعهودة والأدب الجدد . 


7 
لفص ل رايع 
التطور الشككلى - الادب الحافظ 
من الواضح أن هذا الأدب لا يتمثل إلآ فى الشعر » ذلا لأن النثر كان 
فها رأينا نبتة إسلامية وَفتْ للحياة الأسلامية بكل مواضعائها وتقاليدها وقيمهاء 
واستقامت لا 5 نحاو دتَُ معهأ وعيرث مها 6 وعانت ف تطورها الفى مكل ف عا 
فىتطورها الاجّاعى .. فال الحديث عن الأدب اللحافظ فى التطورا ككلى إعاهوالشهر: 
وقل كان الأدب الشهعرئ ؛ فى هذا النحو» اجتمرارا للأدب من قبله »إذ أنه 
لمزم انفلم الكلامية التى كان عليه » وم يحاول أن يرج عنما لأنها العمود الأصيل 
الذى اليزمه و نحد عنه أو لم يكد : 
ولدس هذا 5 ا افطل 00 0 طُُ ودلة 4 5 عنايئنا ف هله 00 
واعل" ذلك لا 0 من الول 0 بأن هذا 98 0 لتى ٠ن‏ 0 
فو ها كان يمكن أن يلقأه . . فم تفن مذاهيه » و 5 أشكاله » ول تتخير فيه 
ونا أت اليقمق دراساة :فى الاقة وق الدت أحيتة الشغر الدرئ :وأوحدت وله 
فى النفوس » نفوس الشعراء والعاماء على السواء » هإلة من التقدير لأنهكان مصدر 
هذه الدراسات وأساسها الذى تقوم عليه » وشواهدها التى تنضبط فيه . . واتهى 
ذلك إلى ما يشبه اليقين فى أن هذا الشعر ليس تموذحا رفيعاً فى افته سب واسكنه 
كذلك موذج 0 جماله وأدائه . 
وقيدا كن من ان هذه النزعة التى مكنت اروح المحافظة فإن الذى يسنينا 
هنا أت 5 من العا الأدبى الشعرى ف غهس التفتتح والازدهار م رج فى لوده 
ولا فى أساوبه ولا فى أوزانه عن الأدب القديم . 


دجت 


فأما لفته فقدظات قر يبة من الاغة البدوية» قدر ما استطاعت ذلك » استمسا كا 
عفرداتها وتعلقا بألفاظها وحرصاً على الاستمداد منها<تى ف المواقف الحضرية التىكانت 
تقتذى بعض التأوين والئزيين . وأما أوزانه فد كانت أ كثر محافظة »وكانت أشد 
الأعياةااختساه عل الطون نقد توى لما فو الاسترار حدو ميذة شار اندي 
ف الأدب الجدد لميصب الوزن كبير تغيير » بلمالنا لانقول حتىفىهذا العصرالخاضر . 

وكذلك الحال فى الأسلوب : فقد ظل هذا الشعر يلتق فى كثير من النقاط 
5 الأساليب القدعة ومغى «تطابقا ممه أو قر يبا منها لايخرج عن عمودها . . وفى 
صور التعبير ومسالك لجاز وتفئن الاستعارة » فى هذه جميماً » لم يصب الأدب 
الحافظ إلا أقل التغيير . وهو تغيير ءله عل ىكل حال امتداداً للأدب الجاهلى واسكنه 
لامخرج به أن يكون تمثيلا للأدب الإسلاى . . اقد ظل هو هو هذا الأدب القوى 
لقعم بالقوة»الشديد الأسرء البدوى الملامعح » على مغادرته لاصحراء ومنازله فى اللدن 

ويتمثل هذا الأدب أ كثر ما يتمثل فى «ؤلاء الذين انحدروا من أصل عر بى 
والذينكانامدى بينهم و بين هذهالأصوللابزال دانيا قر يبا .. يسعفهم فيا إستمسكون 
به من النظر » و مكن لم دائماً أن يلتحثوا إلى الصحراء كا حاوات 3 الدانة 
تسل 1" ا التعبيربة وعادائهم الفنية . ويقف على رأس أصحاب النزعة 
الحافظة هؤلاء الشعراء الثلاثة : الفرزدق والأخطل وجر بر 0 فى نسبة الوفاء 
هذه الحافظة » ثم يأنى بعدم آخر ممثلى هذه الطبقة : ذو الرمة » فق د كان الومضة 
الأخيرة فى هذا الأدب ؛ وكان على حد تعبير الأستاذ بروكلان آآخر من عثل شعر 
الجل القدى . . ثم يلحق بهم كثيرون من شعراء الطبقة الثانية الذين كانوا 
يضر بون فى أرضهم وبسيرون فى ظلاهم . 

آية مانقدم أن هذا الأدب الحافظ ‏ وهو بوشك أن يقتصرعلى الشمر- ليس 
موضوع | اراك تومو عانيكو أ * كن نضا جا عق قرنة ل الار ب لاد الخد 
فلتحار ل فها يلأ ن ندرس هذا الأدب الحدد و أن نتعرف مظاهرالتحديد فيه ومدى 
البعد الذى فصل ببنهو بين الأدب الآخرء وأينكانتأبرز معالمهذا التجديد وخصائصه ؟, 


الفضل/خامل 
التطور الشكلى ‏ الأدب الجدد 


إلى جانب الأدب اللحافظ كان ينشعب هذا الأدب المديد الذى كان يخااط 
الحياة الاديدذة ويسعمدهاء بتار بها ويفيد منهاء و يلام بق لذعة وضووة وأمباادنة 
وبينها .. لايجءل قبلته أدب البداوة ولا تماذج الجاهاية و إِنما ينطلق فيا تلهمه الحياة 
وفها تدفعه إليه . وفى هذا الأدب الدد الذى كان تعبيراً عن الحياة الجديدة يمكن 
أن نضبط مظاهر التحديد فها يأنى : 

١‏ - التحديد الاغوى 

؟ - التحديد الأساوبى 

» س التحديد العروضى 

فانحث فى اك من هذه المظاهر <تى نؤاف منها ع صورة لهذا التحديد 


الشكلى الذى أصاب المياة الأدبية فى دور التفتتح والإزدهار . 


القسم الاول . التجد بد اللغوى 


ليس حديئنا هنا عن التحديد الاغوى يدا عن حديننا السابق فى دراسة التطور 
اللفوى . و يجب أن عكر ن عل ذكر مئه هنأ ع كل ها كل حوانب التحديد 
اللغوى وتتضح كل أطرافه . 


7 عسي 


: مانبة اللغة اليذو به و استخدام اللغة القرا اية‎ - ١ 
ومن الواضح أن الاغة التى تحدث بها العرب فى مَباجرم الجديدة تخااف مالف‎ 
كانت اللغة‎ ٠. كبر وَعن اللغة التىكانوا يتحدثون مها قبل أن تنطاق مهم الفتوح‎ ٠ 


ونا قل عاك و شت و9 ف قر ب إلى الاحغو أء من ل عن كثير من مظاهر 


لوغ - 


خشوتتها وأصندة 5 الصلة لهات 4 كيل إلى الامعول نعم والأيسردورانا ؛ 
وكانث أخيرا ٠‏ بحم القرآن السكريم » قد التتقت على منتخبات جديدة وعلى قاموس 
جديد ألفته الألسنة وانطلقت به فى يسر وإسماح . 

ومن هنا كان الأدب الذى خضع لاتحديد اللغوى يستمد هذه الاغة و يغترف منها 
وبرى فهها لغته العادية التى يأافها » والتى يتحدث مها ء والتى هى حزء من وجوده 
الخاص وعبله الفكرئ . . على حين كان الأدب الحاذظ برى أن هذه الاغة السائدة 
بكل الذى بريد أن يقوله » و بتعبير حو 3 استطيع أن تروى ا الشعرى » 
وكا صاتّه بالتهاليد الداهلية تدفمه أن شارب هذه التقاليد حى ف لعمها 8 

فالتدديد الاذوى تمثل إذن فى ظاهرته الأولى فى استمداد هذه اللئة الفصحى » 
غير أنها هذه الفصحى القّر الي المسطة المستو 5-75 لاالفصحى الماهلية امْدنة المعقذة . 

؟ - دخول الألفاظ الأجنبية فى الشعر ودلالته : 

وتمثل التجديد الاغوى كذلك فى ظاهرة أخرى ؛ فهو لم يقتصر على أن هَحَرَ 

00 - 1 - 9 3-3 3 

الممذتكره الغريب والمستغلق الثقيل من كلام البادية » واستمدٌ هذه الاغة المدقولة ؛ 
ولكمًا مرق اانه كذالكتبيذة اللغات: الى تقد ترق" أذنيه: فى الاقطار 
الختلفة من حوله . وعندنا » فى النتاج الشعرى بخاصة » أمثلة قص علينا فيها الماحظ 
كيف كانت تدخل الألفاظ الفارسية الشعر العربى ؛ كا فعل هذا الشاعى الذى 
ذو 00 السكافركوبات 44 وهى شىء كلوق 4 أو المقرعة م وذكر )0 درك ع( عمى 
رجل أو شجاع فى بيتيه : 

5 ع ل وه 
ودطنى وقم الأسنة والقنا وكفركوبات لما محر مل 
بأيدى رحال ما كلامى كلامهم إسومونق و وما أنا كك 
ولسكن الأعس لم يقف عند اللفظة الواحدة » و إنماتجاوزها إلى التعبير الكامل ؛ 


١4/١ البيان والتبيين‎ )١( 


م 


الشعراء الرجّاز أ نفسهمء وهم أشد ما يكونون حرصاً على السلامة الاغوية؛ قد استعملوا 
التراكيب الأعومية 1 يكتف ممد بن ذؤيب المّانى الراجز فى أرجوزته التى متى 
مدح بها الرشيد أن يستعمل لفظ كرد عدنى العنق « كردن » فى قوله : 

مَنَ' يلقه من بطل مُسَرئَد فى رَعْفَةَ محكمة بالسراد 

نجو 1 بين رأسه والكرد [ 

وإنما زاد على ذلك فأنشد هذا الشعر : الى بذوق الاهرَ اب سرد . 
يقصد الماء البارد”"؟ .. ولا نزاع فى أن هذه الأمثلة الى حفظها لنا الجاحظ فى البيئة 
العراقية » حيث كانت تصطرع العر بية والفارسية » لها نظائرها فى الأقطار الأخرى 
فى مصر والمغرب . . قد تكون هذه النظائر أضيق نطاقا وقد تكون الاغات الأخر ى 
لم تمان مثئل هذا الصراع العنيف الذى عانته الفارسية والعر بية » وقد تكون المواطن 
والبيئات الثانية لم تتفتح عن مثل هذه الصلات الحضارية وهذا التشابك الأدبى . . 
غير أنه مهما يقل" فى ذلك وفى فتور المياة الثقافية فى هذه الفترة المبكرة فى الأقطار 
الأخر ى » فإن من الم كد أن أمثلةَ من هذا الاختلاط الاغوى كانت نحد طريةها 
إلى ألسنة الشعراء وإن لم تسعفنا بها المدونات التى عرفناها حتى اليوم . 

غير أن الذى يحوك فى الصدر هو مدى الدلالة التى تنيحها لنا هذه الأمثلة على 
طفيان الاذات الأممية وحاوزتها الاغة اليومية إلى الاغة الأدبية .. أ كان ذلك صورة 
جادّة صادقة » أم هو لون من ألوان التفكهة أو التندّر يا+أ إليه الشعراء حين كانت 
شق عليهم القافية أو تستعصى عليهم اللفظة ؟. ماهو حظ الفسكاهة وحظ الدٌ فى مثل 
هذه الأمثلة وفى مثل شعر أسود بن أبى كر بعة أو يزيد بن ر بيعة بن مفرغ الذى ساق 
الجاحظ فى البيان تماذج منه تمختلط فيها الفارسية بالعر بية هذا الاختلاط العجيب”" ؟. 

لايبدو أنه من اليسير أن نقول مم الأستاذ بروكطان : إنه ليس إلا من قبل 
التندّر والفنكاهه أن بِضدّن الشعراء قصائدهم بعض الكليات الفارسية”" ولا يبدو 


١؛؟/1١ الجاحظ البيان‎ )١( 
٠١و (؟) البيان ١/45١1-؟؛١ والجواليق ص ه‎ 
1 (؟) بر وكلان داثرة المعارف : مادة أدب‎ 
إففة‎ 


ماع ب 


كذلك دن التبتير أن نلتزم سبيل الأستاذ )0 فوك ) دين مهى يلتبم وله الامثاة 

فى ثنايا كتابه ويلح على الاستنقاج ب وو لاد لا يعدو أن ارتضاء مزج الشعر 

العر بى بالألفاظ الأيجمية ل يحاوز عرحلة معينة هى هذه المرحلة التى كان بلغ فيها 
ع ع 

فكانت هذه الألفاظ التى نقات إلينا فى شمر بعض الشعراء أشبه بالرذاذ الذى ينتثر 


إلى لعول >ن ماء 2-07 غزير 4 هوق تثائره ونىء إليه وبدل عايه : 
م ل الاتحرافات العصرفية والنحوية وأسيامها : 


وفى وفاء الاغة للقواعد وانقيادها لانحو تمد لالتحدد الاغوى فى بءض الانحرافات 
النحوبة والصرفية . وظواهر ذللك كثيرة ٠تثمبة‏ » فهناك كلات غير مصمروفة صصرفتها 
هذه الاخة الحدّدة » وكلات مبموزة سبلت همزها ؛ وجتوع ا صيذها فانتقات بها إلى 
صيخ غيرهاء وأفعالثلاثية أو رباعية خالفت فى استعالها عن أصلهاء وكائرلم تستقر 
فى مكانها » وأفعال لم تستقم تعديتها » وهناك أخيراً هذا القاق فى قواعد الاعراب 
الذ ىكان يعكس قلقا فى تركيب الجلة وفى بنيتها الداخلية . 

وما من شلك فى أن هذا الاحرا ف كله إنما جاء أثرا للبعد عن العربية الفصحى 
وعن غاذاتا النحوبة 4 فالتحو م 3 » كا كان 4 18 وإعا اطق در 4 04 وف 
الدربة لا بد من الاحراف ومن خطأ القياس » ومن خطأ الالتقاط » مهما يبلغ 
طم أن ددولوه ف صيعه وقواليه 4 غير ساق يا لذ كم كن أ قي عمم عض 
أخطائهم » وأن تظير فيه بعض سلائةهمءوأن تحور عند القاعدة النحوية عن أصاها. 


5 + رس 95 : 2 5 28 
وما كن فك أرضا أل هدا الاراف اللغفوى عاد كدلاك را لدمل م بس أللغة 
)١(‏ من الأمثلة الى يسوقها فوك صم؟ ١‏ قصة اشناس الترى - وكان القيدم على السلاح ب 
مع متهم وقد طلب مه كليا لاصيدء رده عليه » لآنه كأن به عرج. وتيادلا أبياتاً شديدة الاضطرات 
اقراً البيق اا والمساوى ههغع 


دوا 
الأدبية والاغة اليومية . فهذه الاغة التى يكتب فهها الكاتب والتِى يتغنى فهها الشاعر 
ليست هى لغته اليومية التى يتعافها فى البيت والسوق » ولسكنها لغة خاصة يتعاهها فى 
حاقات الدراسة وفى حون المساجد . . يكن هو الذى يترعرع فمها وإنما كانت 
هى الى تنمو فيه » أعنى انا 1 سكن لغة طبيعية وإنما كانت اغة ---25 
ولهذا كان من العسير أن تظل عيدة عن هذهالأخطاء مهما يكن الوفاء لها والبر مها » 
وكان لابد أن تتسسر ب إلمها أثار من الاغة اليومية رغم كل”ماحوطا من سدود وقيود. 

- حظ الشعر والنثر منهذا التحديد: 

وفىكل هذا التحدّد الاخوى ماذاكان نصيب الشهر ونصيب النثر؟ أ كان 
حظومامنه واحداً أمكان تلد ؟.. فىوسمنا أن تحدد ذلك فى هذوالملاحظات امتتالية: 

| إن حظ الشعر من هذا التحدد اللشوىيفوق حظ الاير . فالنثر نوشك أن 
يكون فنأ إسلامياً حديداً ترعرع فى هذا الوسط التجدد » أما الشعر فقدكان له 
ماضيه التميد» وكان هذ |اللناطى'؟ كل تقاليده وعمكن طلا + ولذلك كان كر 
تعر“ضاً لهذا التيار المإحدد » وكان هذا التيار أقوى على النيل منه والتغبير فيه . 

ب - ويخضم الشعر بعد إلىهذين القيدين من الوزن والقافية . والةيود داعا 
نمت إلى الانفلات منها فى هذه الصورة التى نسء.ها ارتكاب الضضمرورات . . وليست 
هذه الضرورات إلا من ألوان الانحرافات اللغوية التى اتخذت عند بعض النقاد 
هن الأفاتة قعيرا ال ماطيته:وقمها ونين أرها. 

أما النثر فل يكن له من ذلك مايقيّده » ولذاكان أقدر على أن ينصاغ فى 
الصورة التى بشاؤها هوعلا فى الصورة التى يشاوُها له الوزن والقافية . . ومع هذا 
فقد اضطر هذا الذئر أن ينساق فى مساق الانحرافات الشعرية <ين نفى عن نفسه 
الحربة التى كانت له وار ط فى نطاق من قيود السحم الضيقة . 

وات والجلز با اللفوى بعت مو آخر سيق فق القع فاق الف ذلك لأن 


ذروة النثر كانت تتمثل فى القرآن » أماذروة الشعر فكانت تتمثل فى هذه الماذج 


»م لدم 


القدقة : ٠‏ :ومامق شك أن الشعور الدينى والقداسة العميقة تحمل اعاروج عن 
ود الشعر أشد قر ب وبسراً من المروج عن العمود القراآ نى . 
وكذلك نرى أن حظ الشعر منهذا التحد يداللغو ىكا نأقوى فى جلتههن حظ النثرء 
و أن هذا التحديد وحد فى الشعر مالا 0 خصيا و أشد وفرة ثما وجده فى نجالالنثر . 
+ عبد عد 
آبة هذا كله أن مظاهر التحديد اللغوى تمثات فى نجانبة السكقلة اللغوبة البدو 


الحشنة التى كان يعرضها الشعر الجاهلى إلى هذه الكقلة الاغوبة المصقولة السو 


على 0 م7 


التى يعرضها القرآن - وتمئات ف الرضا عن ءزج بعض الألفاظ الأيحمية بالاغة العر بية» 
وكان ذلك فى الفترات الأو لى التى قوى فيها الاختلاط » ثم لم تلبث أن انقصرت فكرة 
الحافظة على الاغة العر بية وصيانتها - وتمثلت أخيراً فى هذا الاراف النحوى الذى 
م ينقطع ف النشاظ الأدبى على مدار العصور حَى عل اللحول 5 ولعل دروة هذه 
المظاهر فى التجديد الاغوى لم تقتصر على البعد عن عر بية البادية بلعلى الطمن فيها» 
وبصور ذلك أصدق تصوير ؛ أ ماهير على ليمك الزمى 4 ال الصا حب بن عناد 
دين طءن فى المتنبى لأنه يتفاصح بالألفاظ النافرة والكليات الشاذة فقال عنه « <تى 
5 كرابن ع 

كأنه وليد خباء أو غذى باللبن وم بطأ الحضر ول يعرف المدر”'" » . 

لقَد مال التحديد اللغوى إذن فى صورته العامة إلى السهولة والرشاقة وننى عنه 
المشونة والقسوة » وخضع لسيطرة القواعد فر يحد فكا كا عنها حتى اعتبرت فيه 
رشاقته وانقياده إلى النحدو بعد ؛ هى مقايس تقديره وتقوعه . 

القسم الثانى : التجديد الاساوبى 

من اكير 3 #حدث عن التحديد الأساوبى 56 منفرداً فى كل» كن النوعين 
الأدبيين : الشعر والنثر . . فقد انمد هذا التحديد هنا مظهراً آآخر غير الذى اده 
هئاك 30 ذا هه مايه ف الشدر وما 2 سوايه ف الذكر 4 وهاذا كانت و<هةء فى كزه 
مهمأ 2 وما ص القمة الى ا إلمها 5 


١ ابن عباده الكشف عن مساوىء التثى ص ؛‎ )١( 


حد ؟ »ع ند 


احاق: النن 
يكن أن نلخص التطور الأدبى الذى أصاب النثر » هذا الفن الذى نما فى 
ظلال الحياة الإسلامية وكان فى الدور الأول اجاها إلى النثر الأدبى » فى أنه هنا 


: س التثر الفنى إشراك فى الغاية بين الأأداء والإمتاع‎ ١ 


وإيضاح ذلك أن النثر الإسلاى بدأء أول عهد الحياة الإسلامية بالانتظام 
فى حياة الدولة والتركز فى حياة الحتمم » وليس له غرض إلآ الأداء . كان الأداء 
أ كبرهمه والوضوح أظهر غاياته » أما ازينة فلم يكن يفكر فا أو ي#هد لها » وإنما 
كان يأتيه مايأتيه منها عفو الحاطر » فى حدود ماثقف المنثىء من القرآن أو أفاد 
من الشعر أو واتقه الفطرة . 

فلما استقر بالحياة الإسلامية المقام وهدأت ريح الفتوح وبدأ السامون أولى 
خطوات اتلءاة:اقفية » واتسلك الاحتاتن دوعت القاللون نراءا لنيدوووا الول 
ووجد المنشئون مجالا ليزيّتوا نقاجهم الفنى . . ل بعد الأداء وحده هو الذى يجتذب 


الضمير الأدى لأمنشىء » ولا الو ضوح الممنوى هو الذى ركز حوله مواهيه النفسية 
ويحند له قواه الداخلية » و إِتما شارك هذا الأداء غاية أخرى زحفت إليه ثم لم تلبث 


أن القت ممه ف مستوق واحد 4 هله الغاية الأخرى هى الامتاع 0 فإذا المنشىء 


لا ينثىء ليؤدى أو 5 : سن 6 بل ينشّىء يتم كذلك 6 فهو قصل إلى اللفظلة 
التى برى أنها أحفل بالظلال » و إلى التعبير الذى يحد أنه أندى بالجال » و إلى الصورة 
الأسلوبية التى يمس أنها أبلغ فى التأثير . . وهو لا يعضى فها كان بمضى فيه من قبل 
منطلقاً إلى الفكرة التى تراوده أو الحد يث الذى بريد أن يبنّه » ولكنه يتلك 
فى هذا الطريق ويتوقف حيث يحد أن هذا الوقوف يضنى على نتاجه بعض الزينة » 


وكدوة بعض الل » ويحمله بروق فىأسماع المنصتين إليه كا كان يروف فى عقوم 5 


855 لم 
ومن هذا الإشراك فى غابة النثر بين الأداء والإمتاع نشأ هذا النثر الذ ىكان 
يقصد إليه أسحابه قصداًوالذ ىكانوا يتكافون له » ويحهدون أتفسهى فىهذا التتكاف 
ويحاولون ما وسعتهم ظروفهم و بيئاتهم أن يكون حظ آثارهم فيه من الإمتاع لايقل 
عن تحفلها عن الأذادرو 2 وفدك الخرء ا نكا وى هذا الأعتزاك ها يريف فق تهفالجنا 
الأدبى النثر الفنى . 
كاوق الأسالدين المربية: 


ومندذ أن لعددت الغاية أمام المنشىء 4 مزل أن وضع إلى جانب الأداء أغراضاً 
أخرىكاجال والمتعة والزينة » أصاب النثر الفنى فى المياة الأدبية بعض الركا كد 
وددأ يتسرب إليه بعض الضعف . . ذلك أن المناية يجاني الزينة » هذه العناية 
المتكلفة »كانت تستنفد شيئاً غير قليل من طاقة المنشىء » أعنى أن قواه الداخلية 
كانت تتبدّد بين الغرض الأصيل وهو الأداء والبيان وبين هذا الغرض الدخيل 
وهو التحميل والتحلية . . ولما كان هذا الغرض الدخيل جديداً فى اللياة الفنية 
للأديب فقد ساق ذلك إلى الاهام به ورعايته على ساب الغرض الأو ليه انين 
هد إل أضهية هذا الاين الأصيل: ق ميل هدو الرينة مكلت 


© - مفهوم خاطى” للفنية الاساو بية : 


ومن عاذت :ف الفكة »ف أذعان النشعين ف الأدت الدرق مفهوما خام) 
أفسد على النكر طبيءته فى مدى قرون متتاليات بعد ذلك .. ذم تفهم هده «الفنية» 
على أنها هذه الرعاية للمعنى والمبنى على السواء » و إنا غاب الممنى شيئًاً فشيكا فىأذهان 
المتفنين وراء هذه الظلال البراقة من الزينة » واستحاات هذه الظلال التى تكاثفت 
حيرا نك حبق اللومحات» فشباي» أوقكت أن #طية دق عن امون البضهرة : 
واستقر فى أذهان الناس ذيئاً فتبيثاً أن الفنية إنما هى فى الصورة من دون المضمون» 


فى الشكل من دون الموضوع » وفى هالات الفكرة لا فى الفكرة نفسها . 


سمجع لس 

من هذا المفهوم اللخاطىء لافنية » من إهدار جانب الفكر والمنى فيها » كان 
مصدر كل الشرور التى أصابت النثر العربى بعد ٠‏ ومى شرور لم يستطم أن يتخلص 
منها إلا حين عاد فنقض الأساس الذى قامت عليه » وأدرك أن الممنى هو الأداة 
الأولى الثى يتفتح فيها الفن وهو مادته الأولى .. 

5 - النثر الفى يتبلور فى السجم : 

تقد أخذ النثر الانى إذن يزاوج بين الأداء والإمتاع » وانخذ من ذلك المين 
وجهة جديدة فى أطوره » وتركزت هذه الوجهة التى استقبلها النثر العربى فى السجم . 
فقتدكان هذا السجم الذى دخل الحياة الأدبية العربية بأُوَرَةَ لكل ما أصابه من 
من تطور واتحراف» وتمثيلاً الكل ما للقه من ضروب البديم والتحلية . فليس يعنى 
السحع هذه الفواصل المتحدة التِى تنتهى بها الفّر » فقد كان هذا بعض مظاهره » 
وإنما يعنى السجم” كل ماوا كب ذللك من ألوان النشابيه وأنواع الاستعارات وضروب 
الحاز » وإنا يعنى ذلك أيضاً كل ما اتتهبى إليه الأعس من مظاهر البديم والترصيم 
وأدوات التحلية والئز بين . 

هذا السجع بهذا المعنى عمل القمّة التى درج إليها النثر العربى منذ أن أشرك 
بالمعنى الطلق آللته الأخرى » والطريق التى دقعت فبها كل قوى الإبداع العربى .. 
وعلى جانبى'هذا الطريق » وفى استشراف هذهالقمة » نستطيع أن نتبين كل سراحل 
التطور التى مر مها الأدب العربىّ خلال قرون وقرون . 

ه ح السحع ردة جاهلية: 

وهذا التجديد الأسلوبى الذى يبلوره السجم يدل فى رأ نوعا من الرجعة 
الجاهلية » فقدكان الإإسلام إطلاذا : إطلافا ذهنياء وإطلاقا روحياً » وإطلاقا اجّاعياً 
من أسار القبلية الصيّق إلى وحدة الجاعة المتآلفة » وارتباطاً بالممنى الآ كبر الذى 
يتركز فيه الوجود وهو الله . . ومن الال أن يكون هذا الإطلاق فى جانب واحد 


من جوانب المياة . . فهو حين يبدأ من قَمها العالية » أو من نبعتها الأولى » لا بذَله 
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أن ينعكس فى كل جوانهها وأطرافها . ومن هنا أحسب - كانت ترجهته المادية 
هذا الانطلاق فيا وراء الوطن الأم” . . ومن هنا أيضاً كان التعبير الننى عنه فى هذا 
الانطلاق الأسلوبى الذى لايحدّه - شأنه فى المياة الرو<ية - إلا الارتباط بالمعنى 
الأول الذى ددور فى النفس و يطن” فى حياة المنشىء الداخلية . ولهذا - فيا أظن ‏ 
م يكن لاقرآن أسلوب واحد يقف غنده » ولم يكن له مات واحدة ف التعبير يلعزءها. . 
إنه كان فى أسلوره تصويراً لهذا الانطلاق » ول يكن ايءحزه قط أن يتخذ وجهة 
واحدة .. ولهذا أعز دراسى الأدب الحديث أن يحيطوا بأسلونه هذه الإحاطة الكلية 
اللنضبطة » فلمالم يسعهم ذلك كان أ كبر الذى فماوه أنهم حملوه قسيا خاصا لاشعر 
والنثرء وجعلوا الكلام شعراً ونئرا وقرآنا”'".. ولهذا أيضا أد هش أولى البصائر الفنية 
فى القديم من بين عرب الجاهلية فانتَوًا فى تقديرم له إلى أنه هذه الصورة المجزة 
التى لا سبهل إلمها . 

وما من شك فى أن هذا التقابل بين وقف القدماء والحدثين لم يكن اعتباطاً » 
ولكنه كان تعبيراً صادقاً عن هذا الانطلاق الأساوبى الذى استخدمه القرآن ايظل” 
روك الم ؤسن ننه ؤللق أن لأدى ودم هو الى فني انظ الأارت 
ويانه » وأن يكونهو الذى بوحى به ويكونه» وأنْ خضوع المءنى الأساوب إنماهو 
قلب للوضع الصحيح وتقييد للذهن فى صو ر كلامية أو قوالب افظية لانغنى ولا تمنى. 

ولهذا كان انجاه النثر الفنى إلى السحع - بما كان يقتضى ذلك من هدر اللياة 
الداخلية الرة الغنية والتضييقعلها فىهذه القواليالمتغلبة ‏ رجعة جاهلية » لاشك» 
فى حدو رها العميقة . . ولقد ظل النى واللخلفاء من بعده وكباز حابته » هؤلاء الذين 
كانوا أشد المسامين إدرا كا اروح الإسلام العميقة السمحة إدرا كا فطريا صافياً » 
ظل” هؤلاء جيماً ينفرون من السحع ويتأبؤن عليه ويرَؤن فيه صورة من صور 
الكهانة الجاهلية » بكل أفقها الضيق وحدودها المفاقة . 


» ١94م‎ « ؟٠ أنظر من حديث الفعر والنثر الدكتور طه حدين ص‎ )١( 


14-0 ا 


.حابن المقفع رسن التتحديد الأساوبى : 


ومن هنا ل يكن مفاجأة ولا باطلا أن يأنى على رأس هؤلاء الذين نول أمر 
هذا التجديد الأسلوى وباشروه بعد عليات الفتعحواستقرار المامين » رج لكان أثراً 
من انال الفتتح والاستقرار » ضعيف الصلة بالإوسلام : د عن ال+جز برة فى دمها» 
بعيد عن العقيدة فى صفائها ٠‏ تموج فى نفسه كل التقاليد الأتحمية بقيمها وترائها 
الفكرى والدينى ويتصل بالعرب والمسامين ه_ذا الاتصال الظاهرى القريب . 
وين هو لكل عرى هذا الانصال ف الاقبال على الثقافة العربية وعلى الدين 
الإسلاتى » ولسكنه يظل يحيا هذه الياة المتناقضة بين أعماقه الداخليه وبين حياته 
اخفارعية ...فلا عرض عل الطلياة القبية وى أصذق الليوات وأدقهناان 
كشفت عن هذه الأعماق » وعرضتها هذا العرض الواضح . . فإذا نحن نستبين 
د ماوتها :وبين اللياة الرية لآق فيا خدب: بل ف معالكها من السبير 
وأساليها مق لاز . . وذلك هو ابن المتفع . 

7ح بين سجم القرآن وسحم الكهان : 

لد هذه الملاحظة البسيرة : قد يقال إن القرآن السكريم يستعمل 
السجم وق شقة ىق سؤرة واياتة" القلارا كيرا ؛ فكيف يكون السجم إذن 
ردة حاهلية ؟ 

قد قلنا أننا لا نمنى بالسجم هذه الفواصل المقفاة » ولسكنا نعنى به هذا المشد 
من الزينة الافظية وهذا التكاف البغيض لا . ونضيف بعد شيئاً آخر . فنحن حتى 
حين نفهم السجم هذا الفهم الاصطلاحى من حيث توافق الفواصل يحب أن نتذكر 
الفرق الهائل بين السجم الذىكان فى القران وبين السجم الذى كان فى الجاهلية .. 
إنهما قد يتفقان فى ظاهر الصورة » ولسكن استهال السجع القرالىَ كانت له 
قداسته التى أحلته فى النفوس عل الإيحاز الذى لا يتطاول إليه التقليد . . 


هذا من نحوء وكانت له » من نحو آآخر » خصائصه العميقة التى تخالف ما بينه 


اف ©" 


وبين جم الجاهلية ٠.‏ كان مهدر بهذا النضال فى سبيل الفكرة » وكان يعر 
عن ثورة الروح ؛ وعن تطلعها إلى الإعان . .كان غرضه المتسامى فوق كل اعتبار 
أساويق اخرء وكاق ف حمة وه تيز الأنعاة: تر كلاق وملاسفانة الفديقة «جديداً 
لافى طابعه الاويقاء ى السهل المنساب ( بل فيا حو به 4 ن كفاح الروح . -6« فهنا 
مصدر جد يه الجديدة التى كاز نمك © دن فوة الفكرة وعنف السكفاح وصفاء الروح 
فور على المنى الذى يتفجر فمهأ ٠ك‏ فى صفاه الماء ووضو 8 الآنية الى 


م - مظاهر دن أشاوئن ان المقفع َ 


على يدى ابن المقفم بدأ يتفتم إذن هذا التجديد الأساوبى الذى عم به دون 
شك كثيرون قبله ولكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه » فإذا نحن نشهد عنده كل 
خصائص هذا التجديد الذى لابغفل عن القدى ولا ينسى أن يعبر عن اللخصائص 
الحدثة . : إنه لأميمل المدي فقد كانت تسطوة المت لاتزال.:واضحة" الأثر فى | نكناء 
المنشئين » ولكنه يعيّر عنه هذا التعبير المءقّد الملتوى .. ويسهب فيه أحياناً هذا 
الإسباب الذى لاحاجة إليه » و يأخذ له زينته فها عده به زمانه من هذه الزينة . 
وإذا نحن نشاهد انحرافاً واضحاً عن الأسلوب القرا نى الأصيل فى روحة العامة بالرغم 
من كل هذه المقار بة الظاهر بة التى كان يلجأ إليها ابن المقفع » وهذه الصلات التى 
كان يعقدهاء والتى كانت لانمخرج فى الواقم عن حدود المشاركة الظاهر بة .. ولهذا 
كان فنه الأدبى فى الواقم هذا التأرجح بين الأساليب العر بية فى الصدر الأول 
وبين هذا التحديد الذى الت إليه على ,ديه - صورة صديحة » لاعن ننفاقه 
أ وشرتة ساس افكت رين لقم الغزفية زعي لقم الأ<نبية » بل عن قلق 
كل هذه الجاعات الأححمية التى كانت تعانى هذه النقلة بين ترائها القديم و بين 
الحياة الإسلامية . 


دينع لد 

آنه هذا كله أن التحديد الأسلوبى الذى طرأ على النثر انتقل مبذا النثر من 
ميدان الأداء » رد الأداء النفسى الواضح » إلى الإمتاع مع الأداء . . أعنى انتقل 
هذا ال إلى :ميدان الث الف بح وان هذا النثر الفنى كان يولى وجهته نحو السجم 
الذى يعنى حشرا من الزينة والحجل وتموعات من الم ع والترصيع ظ وصنوفاً من 
العبث بالألفاظ والاعب بالكلام والتقطيع والتوصيل بين أجزائه وأطرافه ب وأن 
هذا السجعكان بهذه المعانى ردّةٌ جاهلية لأنهءكان سحم السكهان لاسجم القرآن ‏ 
وأن ابن المقفم كأ شيردن قت هده المرعل مح الفتحديد الأعالو و رونا ولص سه 
وأن هذا التحديد الأساو لى سيؤول بعد فى القرون المقبلة» إلى سيطرة هذا السجم 
لبقطرة كآفلة وق انشملاتة استعلاءا واضغا و إل أن يكون اين القوة: فيك طن 
على كل النتاج النثى فلا يشذ عن هكاتب ولا منشى' ؛وأنه يطنغى بعد حتى على النقاج 
الى فتؤلف الكتب فى التاريخ أوفى التفسير أو فى النحو مسحوءة أ وكالمسحوعة- 
ويضحى هذا السجع لاعملا طبيعيا بل عملا إرادياً مخضا » متكلفاً واضح التتكاف 
#ضنوعا أن الضضةانت و تفق يذلك كله كاق باتقتى لبق اللفائ وعا كل أ انها 
شيئًاً فشيئًا على مدار الثقافة الاسلامية وصراحاها.. واولا قوة هذه الثقافة والفورة التى 
اندفعت مهاء من آثار الوثبة الإسلامية» لكان ذهب من أو الأعس بأ كثر ثمراتها.. 
ونمو إسةطيع اعد أن يقدر مدى الهد الذهنى الضائع الذى استنفده هذا التحديد” 
الأساوبى فى هذا النحوطيلة القرون المتتالية » وأىّ خي ركان أصاب الفكر الإسلامى 
و أن هذه الثوئ!الشكلادت :فق تدديعة تنية مظلقة لأعوااى فنا 

وكذلك يبدو أن افقو العر بيةالتى أقامت للمسامين هذا العزاوج الثقافى» قد 
لت تنا ى' فتن الوقت أحيانا بض البزوزالق أفعلات اثار هذا التزاوج» فل 


تمكن ها من كل المّرات الشهية التى كان يمكن أن تكون لها . 


جسدامعكع د 
ب- ف الشعر 


---- شعر مصنوع - 

وليس التحديد الأسلوبى الذى أصاب الدّهر ببعيد عن التحديد الذى أصاب 
النثر» فنحن نهد هنا شيئًا يشبه الذى 5سهدناه هناك : انتقالا من السمهولة 
والبساطة إلى الصنمة والغرابة » ومن خشونة المامس الطبيءية إلى الصمقل المصطنع ظ 
ومن التصو بر الحادى” إلى الغل فى التصو بر .. ومن التشبيه الذى يقصد إلى الإإيضاح 
إلى هذه المموعات المءقدة من التشبهات التى تصورها الاستعارة والعثيل والاز 
والتى تقصد إلى التدليل على براعة المتفخن وقدرته على التلاعب أ كثر مما تقصد إلى 
الإريضاح الحق . 

؟ - شعر مصقول : 

وكان رافق هذا الحشد من الزيئة والتكلف رغبة ملحة فى أن تكون الزينة 
أنيقة وأن يكون التكلف مصقولا » لايبينعن ذاته ولا شّعر بالجهد وراءه . وفى نطاق 
هذه الأناقة والصق لكان الشعراء بصطنءون شعرهم : لابرساونه هذا الإرسال الطلق 
الذىكان من قبل » ولا يقفون عنده هذه الوقفات القصيرة » وإنما يجهدون أن 
بوائموا بينه و بين الرغد الذى أخذ يكسو الحياة والنميم الذىكان يفيض على جوانهها . 
ومن الموْ كد أن شعر عمر فى الححاز و بزيد الثانى» بزيدءزعبداللاك12١٠-ه١١»‏ 
والوليد بن بريد« ١155 - 1١١6‏ » فى الشام »كان عنوان هذه الأناقة وهذا الصل» 
وأن النتاج الشعرى كان كله حر يصاً على ماكان يتيح ذلك من إشراق ووضاءة . 

؟ ل شعر لغلب عليه مظاهر العقل : 

والمظهر الثالث الذى يبرز مع بين مات التحديد الأسلوبى يعود إلى تأثير المياة 
المدية فوها وز ثته هذه الياة العلمية من توارى العاطفة وراء سياج المنطق . . فقد 
ترك ذلك ظلاله على الأدب علا من حيث غزارة المادة ودقة التفكير كسب » 
بل من حيث التعبيرعنه » واصطناع الأساليب المنطفية فيه ؛ فإذا نحن نشهد فى النتاج 


اكد 3 
الشعرى وهو الذى جب أن عل ذروة الماطفة ب ل عي 6 وحدلا عرة © 
وتعابير قد انغمسث فى أوعية المنطق مرةّ أخرى ؛ وإذا نحن نشعهد قضايا ومقدمات 
ونتأت »بعيدة عن أساليب الشعر الأصيلة مجانية لها . 

ومن الموْكد أنه حين كدي التعبير الأدى هله الأردية ظ فا عرد ذلاك 
إل أنغةة الأروة قن كنتت ق اذفان الغدراء الأخياء قنها فى الضورما 
وتمثلها و الح علها؛ ولذلاك كان شكلها الأساو بى فى التعبير أثراً لشكلها الذهنى 
ف التصوار ٠.‏ 

له التحدرر من القدم : 

ولس هذا سب » وإعا ين نشهد هذا إلى جانب هذه المظاهر من التحديد 
والاروج على القديم حرا مه لابوثورة عليه نشد ضاق طن الشعراء الحد تين 
بالأساليب الجاهلية » ووجدوا أنها لا تتجاوب مع هذه المياة التى يعيشون فيها 
ضحّة أو يثير صخبا » وخرج عنها بعضهم هذا الاروج القلق الذى حمل فيه 
على التقاليد القدعة وثار مها . . وكان بشارمن #ضمرى القرنين الأولين هوالذى 
يمثل الجاعة التى مارست هذا القحرر ممارسة صامتة » وكان تاميذه أبو نواس يمثل 
الجاعة الى مارست “هذا التحرر ماردة واهرةً؛ وضرجت كذلك بالقورة علية... 

6 حت الجهل 4 والا راف عيْه : 

0 2 00 2 

وسيقى هلهم المرحلة دن التحدد الاساوربى فىالثورة على القديممرحلة الجهل 4 : 
فقد فصلت اللياة الجديدة بين شعراء هذا الدور وبين التراث الشعءرى القدم ( 
فبدا فى بءض صوره وأساليبه وفى بعض تعابيره ووأوصافه غريباً عنهم » لا يحسنون 
فهمه » فإذا فهموه لم يحسنوا تممّله » فإذا خيل إلمهم أنهم تمثلوه ثم جاءوا يحتذونه 
انضحت هذه الجهالة وظهر سوء الفهم » وكان ذلك أثراً طبيدياً لتناول هذه الأشياء 


الغر دمة . ومءل هذا الول بالقد.م والاضطراب قُْ فهمه دفم بالطرما مثلاً فى دض 


لماج لس 


الأخطاء الواضحة » فهو ةر الجاهليين فى وصف الثور الوحشى فى ليلة ممطرة باردة ) 
على 0 ف دده و بين هذه المظاهر >ن حيأة الج برة الصحراوبة 4 فستعءل اهل 
1 مله لم 0 5 


مدٌقَلةَ بالماء» وهيف مير د : 
« 


حي سل 6 


نكن للقن لق حفد ‏ اقطلناة سالونة اتعفة ارد 
القن 2 حارة تأتى من قِبّل الون”'" » وقد أشار المرزوق إلى ذلك فقال : 
« خالف الطرماح 1 كر العرب مل الميق اق البرو + ققال :وذ كر ارقي 9ع 
ومهما يكن من اختلاف الاغويين فى تفسير اميف » وما فسر به الديوان الافظة 
ا ل 5 0 ممنى البيت 4 فإن الط قاع © بدو 4 استعمل هله ا كامة فىأجوائها 
ودقائقها اسستعالا دقيما 6 2 يتمثلها لكا ملا على فكال ما حاءت عند دذى الر” م : 
وصوكح البقل نج نجىء 4 عرق عانية ف موا 555 
وكان العجّاج الراجز ينتقد الكنيت والطرمّاح فى أنهما يأخذان عنه الغريب 
فيضعانه غير مواضعه» ثم يعمن فى النقد فيسلل ذلاك بأنهما فرديّان يصفان مالم بريا 
فيخطئان 0006 
ول يقتصر الأمر ع مثل الطرماح و إتما كان عتد إلى مثل روّبة ففى الس 
ثعاب أنه أنشد : وخور 5 ن ماء ام 5 قن 0 من حول لل وإما وعدت 
والأمثلة على 7 الجهل بالقديم وعلى استعاله استعالاً خاطيًاً هى المنافذ 
الى نطامنا عل مدى م كان دن الانحراف عنة »2 وهى مث ار عند شعراء هذه 
الفتزةء لنننا ىتحاحة إلى الا كدان 0 , 
)١(‏ ديوان الطرماح طيعة كرانكو ١6710‏ 
(؟) الاسان . واقرا فيه طائفة من الثقول » وكذلك فى التاج . 
(؟) الأزمئة والأمكنة ؟ / ه78 مل 
(؛؟) ديوان ذى الرمة « اتريدج 68 © ص ١١‏ انيت 44 من القصيدة الأولى؛ والعنى 
ين 1 بقل هده الررع الحارة الشديدة ا تعر فة 0 


َه اكاو انعد الأدبى ٠‏ طه إبراهيم يان 69 الس ثمأب ١5٠‏ 
[68 أقر أ أخطاء الشعراء 6 المزدر ٠‏ 


انم شارعل :أن التحدن الأسلوق و الثهر + 

وكا جاء ابن المقفم على رأس التجديد الأسلوبى فى النثر » فقد جاء على رأس 
التحديد الأساوبى لأشور رجل لخر 0 يناظره وإشامبه 4 ويدف مذكى مثل موقفه 2( 
ويمالى فى حياته الداخلية مثل الذى يمانيه » وتصطرع الياة الإسلامية والحياة 
الأتحمية فى نفسه » وتثور الضلالات والأوهام فى شئون العقيدة والدين » ويةترب 
“ن العرب ف ولاثه النسى َ ويشمل عم ف ولاثه النفسى 8 ذلك هو بشار 6 

14 كك مظاهر مدن 58 بشار : 

ففى شعر بشار كانت مظاهر هذا التحديد الأسلوبى فى صياغة القوالب 
وق طرف التعبير » وق اليناء الدا+لى للمدت الشعرى 0( وما يكتسى 4 هذا اليناء 
دن ظلال القلقى الديى والخيرة النفسية 5 

3 بدا ان القفع ؛ هله القشرة الظاهرة التى استر إنتاحه الأدى ( أنه قر ب 
من الروح العر بية الأصيلة » كذلك بدا بشار أنه قريب من عمود الشعر العربى 
الأصيل » على حين كان أول الشعراء الذين انحرفوا عنه وثاروا به» ومَضَوا يصوغون 

ويم 5 بشاراً كان حر 5 على سلامة اللغة م( ولكن الإنسان قل يسقطيم أنْ 
بدارى فى سلامة الاغة 3 لاءلاك أن بدارى هذه الظلال التى تنسكب من نفسه على 
أسلوبه وهذه الألوان التى ,يصطبغ بها . فالأسلوب كا يقولون هو الإنسان » ولهذا 
كن علوت قار قر رأ من القديم » ولهذا أيضا انتقل بشار بالشعر من دوره 
' 8 1 1 . 1 و 4د 
الفطرى الساذج ان دؤورهة الفنى المعقد 6 م و العنة عن دلاك شما أنه أغلم ارحجوزته 
المشهورة التى 1 اد أن عثل مها تعاقه بالقدمأر قدرته عليه ؛ فقَد جاءت هذهالارجوزة 
تفسمهأ تجديراً لأرحر و<رو 3 به عن طبيعته الأصاية عند المجاج وروية واعر ايا 
إلى طبيعة القصيد فى التناول والموضوع سا كاك اعد انفاعا عم عدي قار 
من قصيذه نفسه . 


نا تنا نن 


3 

آبة هذا كله أن التحديد الأساوبى فى الشعر تمثل فى هذه المجموعة من المظاهص 
التى نسميها الخروج عن عمودالشعر» قصداً إلى الصنعة» وعناي ةبالأأناقة .وتأئراً ماشاع 
فى الجو العامى ‏ وقد بدأت هذه المظاهر جهلا بالقدم ثم ثورة على هذا القدم ‏ 
وكان على رأس هؤلاء الذين حملوا لواءها شاعر فارسى الام فارسى الطوى قاق الضمير 
هو بشارء الذى استطاع أن يبين فى انتاجه الشهرى عن كل هذه المعركة التحديدية 
أن كرون 017 عنها كا كانت حياته صورة عن التحديد الاجتماعى والانتقال 
فنةمن ارو لطر 

وياخص هذا التحديد الأساو لى كله أن تقول إنه : 

كان ف القن كروما عزن الفيوو الثرا ونا حلت هذا الثران فى الاناد 
الأدبية فى الصدر الأول . 

وكان فى الشعر خرو<أ عن عمود الشعر الذى ورّثته الجاهلية . 

فأما فى النثر فيمئله هؤلاء الذيناصطنموا السكتابة صناعة وعلى رأسهم ابن القفم . 

وأما فى الشعر فيمثله هو لاء الذين اصطنعوا الشعر اصطناعاً وعلى رأسهم بشار . 

وإن وجود بشار وان المقفع على رأسهذا النحديد اعميق الدلالة» لأنه تعبير نافذ 


عن صلة ما بين المياة التى أورئتها الفتوم وأثر هذه المياة فى الفنون الأدبية . 


القسم الثالث : التجديد الوزقى 


١‏ ل 0 التحديد الوزى - إ<دياء ارح 
تكاد تكون الأوزان الشعربة أشدّ الأشياء استعصاء على التطور وتماقاً 
بالقدم » ذلك لأنها تمثل قوالب الشعر الأصيلة التى يتناقلها الشعراء جيلا بعد جيل 
فى كثير من الانقياد لها وَالمْسّك بها . وهذا لم شود هذه الأوزان فى الآداب العالمية» 
واستثناء القية الع كي تطور على مذى العصور 8 


وهى كذلك فى الأدب العر لى . فندن نعرف هذه القوالب فى الجاهلية » على 


ينين - 


ميل الشعراء إلى بعض منها دون بعض والماحهم عليها» وحن تعرفها كذلك فى 
الإسلام » بل إن هذه البحور الستة عشر لا تزال هى هى حتى .ومنا هذالم ينلها 
إلا إيثار بعضها وتفضيل بعضهاء ول تصب' إلا بعض الانحراف » الذى لا يكاد 
يكون شيئاً » فى بعض الأوزان . 

ومن أجل هذا لم يشهد دور اليّظة الأدبية» الذى ندير الحديث فيه » تجديداً 
واضحاً فى الأوزان المر بية . . وعلى عمق اللردّة التى أصابت الحياة العر بية وانساع 
الأفاق التى انبسطت من أماءهاء وعلى ما لق العرب منثقافات وخالطوا من أجناس » 
فإن حال التطور فى هذا النحوكانضيقاً شديد الضيق » بل إن محال التطور فى الشعر 
كلهء فيا رأيناء لم يكن واسماً هذه السعة الى كانت تقدّر له أو تنتظر منه . 

ومهما يكن من أمى » فإن الشعرالعر لى فى هذا الدور لم يخلمن استشراف واضح 
نحو التجديد الوزتى . وتار ريخ هذا الشعر يضعنا أمام محاولة صريحة فى هذا السبيل 
كانت تر إلى إحلال الرجز #ل القصيد » فاذا كان الرجز قبل وماذا آل إليه ؟ 

حب الرعواى القمر ااهل 

لم يكن الرجز فى الشعر العر بى - وهو بعض أوزانه الأصيلة ‏ ليحل” مكانا 
رفيا فى حياة الشعراء وفى إنتاجهم الف , كان غائما بها ؛ وللسكن شيوعه ل يكن 
بعدو هذه الأبيات القليلة التىكانت لا تقال فى الأغراض السكبرى التى تقال فيها 
القصائد » وإنما تقال فى هذه الأغراض القر يبة الصغيرة . فليس فى التراث الشعرى 
القدريم مثلاً انه قلاف رجراً ؛ ولا قصيدة ضخمة استخدم فنها هذا الوزن , 
ولا موضوع حفل به الشاعر حفلا خاصاً فصاغه هذه الصياغة . . و إِنما كان ارج 
يقال فى الجاهلية وصدر الإإسلام متمثلا فى ظاهرتين اثنتين : 

أولاهها : أنهكان يقال فى المناسبات العارضة والموادث الطارئة . 

والثانية : أنهكان لا يعدو الأبيات القليلة ولا يجاوزها”" . 


فى الحرب والحداء والفاخرة وما جرى هذا المرى فتأنى منه بأبيات يسيرة . 
)مي 


بتاع 6ع عد 

ذأما المناسبات العارضة فنحن نرى أمثئلة للها فى الرجز الذى كان ينشد فى الكداء 
أو يستعان به على السّرى والتدليج » والذ ىكان يتغنى به الجوارى فى البيت أو الفا 
فى البناء أو الجاعة حين تنطاق متعاونة على عمل من الأعمال » والذىكان يقال أخيراً 
فى المعارك حين يخرج الفارس يطلب الفارس أو يتحدّاه » و يبرز البطل فيتحدث عن 
ننه أذ عن فاححه ‏ أو يوبىء إإلى ماكان منه أو من قومه من محيد الفعال 
وطاتني الواقت»: 

وأما قله الأبياتالتىكان يقالفهها فتلك ظاهرة واضحة تبدو ىكل ما خلف لنا 
التراث الأدبي من هذا الرجز الكثير . 

ومرد هاتين الظاهرتين معأ ظاهرة أصيلة تكن وراءها - ذلك أن هذا الرجر 
إغاكان يقال أغلب الأحيان - 5 نقدّر ذلك الأن - ارتحالا لا يتبئأ له الشاعر» 
ولا بعد له نفسه هذا الإعداد الداخلى الخاص» و إغا هو ينطلق به فوايلق من أحداث 
وما يشهد من ملاحظ يقتضيه المقام أن يقول فيها هذا الشعر الحفيف القريب . 

م ب الرحٍز فى الشعر الإسلامى : 

والتطور الذى أصاب الشمر العر بى إنما هو فى استعيال هذا الر+ٍر فى ظاهرتين 
مناقضتين لطاتين الظاهرتين وةالفتين هما . 

أولاها : أن يستعمل فى الأغراض التى تستعمل فيها القصائد فى الوصف والديم 
والمحاء وما إلى ذلاك من ألوان الفنون الأدبية » فلا يظل فى هذا النطاق الضيق 
الذى قصر عليه فى الجاهلية فل يتعذه . 


| 


والثانية : أن يقال فى مثل ما تقال فيه القصائد طولا 0 وامتداد : 


آ هك 


مس 2 
قلا قف عند هذه الأعداد القلِلةاالتى كان يقف عندها ولا يكتى مها . 
وكذلك شهد هذا الدور الأدبى هدا اللون من التطور الوززى . فأخذ الرجز ,در 


فى الات التى كانت وقفاً على القصائد » وامتدٌ طو يلا كظلام الليل » وانطاق 


0 
كالمارد الذىكان حبيسا ثم فرجت عنه الأغلال »فلم يرنض شعر المناسباتوالحوادث 
الطارئة » و يقنع بالشءراء إذ ستوون على إبلهم ؛ والحوارى إذ يتغنين فى منازفن » 
والهال إذ بمارسون أعماهم ةا حاوية اماك اللفاتة تسباوه “خاي وائقة 
امتدادها » فإذا المجاج ورؤية وأبو اننجم وأضرابهم من الرجّاز يصون شعرم فىهذا 
القالب الجديد ويفيضون عليه الرونق » وإذا مم لا برتجلونه ارنجالا و إما يحفلون به 
ويبذلون له من ذوات نفوسهم م يبذل الشعراء للقصيد ؛ و إذا هذا الجر على ألسنة 
الرواة والمنُدين ومسامع المصغين والمنصتين . 
ه - أقالب هو أم فن : 
وتتبعنا لرجاز والشعراء فى هذا الطور الذى انتشر فيه الرجز بدلنا على أن هذا 
الوزن الجديد » أو هذا الوزن الذى بعئت فيه المياة؛ جاوز أن يكونقالبا للنتاجالشعرى 
وأضحى فنا شعر يا قائما وشك أن يكون قسيا لاقصيد نفسه ؛ فكان الشعر أضحى 
بدرا فكو وكيد ذو عر اخونه ركان القدرلدا شعو ال ان ومعم دق 
بدلنا على ذللك ويسوقنا إليه هذه المعركة التِى دارت بين هذين الفريقين من المتفثنين 
فشعراء القصيد يعترون بقصيدم ادواضات الريدة عرو ن برجزهم » وطبقة ثالثة 
كانت تر بد أن تستوى علىعرش الشع ركله» وأن ينقاد لا الرجرك انقاد لها القصيد» 
كانت تقول فى هذا الفن وفى ذاك» تحاول أن تستكل سلطانها الفنى وأن تبرهن على 
قدرتها التى لايحدّها أحد الفنين . وكان على رأ سهذهالطبقة بشار الذى قال أرجوزته 
ف مدح عقبة ن أسل « والى البصرة من قبل المنصو ر» لا يقصد مها إلى مدحه قدر 
ما يقصد إلى أن يظهره » وأن يظهر عُقبة بن رو بة الراجز المعروف- وقد أتبمه أنه 
عاج عن هذا الطراز من الشعر - أنه قادر على أن يقول الشعر على مثل ما يقوله 
الرجّازء وعلى أن علأه مبذا الغريب الذى ادّعى عقبة أنه وأنوه رؤٌ بةء ها الاذان 


نحا بابة للناس” ”.و موقف بشار مم عقبة هذا يكشف عن هذه المقيقة : وهى أنهذا 


)١(‏ الأغاتى « دار الكتب » »م / 4لاز ام بوإبوى 


مغ ل 
التحديد يكن وزيا ولا فاليا من ولكنه كان فنا بدعوه أحابه إلى أن ينفردوا 
به ويدعو غيرمم إلى ادعاء القدرة عليه والامتياز فيه . 

ه - الرجز تجحديد فى الشكل وحافظة على الموضوع : 
ونحن إنما نسوق هذا الحديث فى الرجِز على أنه لون من التحديد الوزنى , 
ولكننا يحب أن لاتمْدع عن حقيقة هذا الفن » ويجب أن نتعرف إلى خصائصه 
حتى نسكون على بّئة منه .. ولع ل خصائصه تطلدنا على أ نهكان تحديداً حقاً فى الشكل 
ولكن هذه اللخصائص تطاءنا كذلك على أنه كان محافظة صارخة فى الموضوع . 
إذ تبدو محافظته هنا على قدر ما يبدو من وليه هناك أو فو ق هذا القدر وأضعافه . 
فنحن نقرأ هذا الرحز » ذإذا كل حياة الجاهلية معروضة لنا فى هذه الرموز التى نسممها 
الكزات ء و إذا هذه الكلات الثر يبة الت هى من أخص خصائص الجر تنمكس 
كذلك ف الممانى فلا توحى إلا المعانى القدعة الصلرة ولا #تكشف إلا عنهاء و إذا 
نحن أمام أبيات من الشعر نوش ك أن نض لكف قراءتهاء فإذا نمونا منهذا الضلال كان 
يكون حمّا أن نضل” فى فهمها حتى نقع على هذا الفهم بعدشىء من المشقة غير يسير 
وإذن فندن حين أعد الرجن ديد لاس عديدا ى الشكل ردن ين 
نعدّد خصائصه يحب أن لا نغفل عن هذه الخصيصة الكبرى التى كانت تتمثل فى 
التعلق المتعلق بالافظ النادر » والقصد القاصد إلى الكامة الوحشية الغريبة . 
اك ادافين طركة إحياة لتو : 


على أن وضم الرجز فى مكانه من المياة الأدبية يتيس لنا أن ننظر فى خصائصه 
نظرة أ ى فترى فيه أن مكان يا يبدو مظهر آ من مظظلاهى حمابة اللغة وإحياتها . فقد 
أخذت اللغة العر بية - ,ا وجدنا فى الفصول السابقة عن الطياة الاغو به أوعن تطور 
اللغة الأدبية -- تميل إلى السهولة وتتحه إلى اليسرء و“لىما بينها و بين هذا الودخي* 
الكثير الذى نقل إلينا من قبائل مختلفات » و عمنى اخ ركانت اللغة العر بية توك 
أن اقكذ لا سخ جديدا ترون ف التكبر الذي خارعه لها الليضات د فكاعا كان 


عب اج 
عمل هؤلاء الرجاز نضا لهذا التيسير» واعتبار ألفاظ الاغة سواء فى القدرة على الأداء 
واحمال المعانى » وسواء كذلك فى التعبير عنها ووضعها موضع الشمر أو موضع النثر . 
كانت هذه » فها يبدو لى » للهمة التى أراد الرجِر أن يضطلم بها . . واعل” الذى 
يؤكد هذا الانجاه فى تفسير الرجز أن الذين قاموا علي هكانوا من العرب الخلص . . 
كان أول من شبه الرحز بالقصيد وأطاله فيائروى صاحب الأغانىواين قتيبة » الأغاب 
المحل“”'" الراجز . فاذا ذكرنا أن الأغلب هذا كان شاعراً جاهايا إسلاميا أدركنا فى 
شىء من الوضوح أن الرجركان امتداداً لقي الجاهلية العميقة » أعنى هذه القيم التى 
لفاك كل ها ورقت الدربية من ,مداق وألناظ وصور :قاذا جاوزا عن هذه 
النشأة مع الأغلب طالعنا أبو النج الوجْلَ» وقد كان أبو النجرممن نزل سواد الكوفة» 
فإذا مضينا بعد وجدنا من أمامنا المجاج وابنه رؤبة .. واعله أن يؤكد لنا هذا 
ما نعرف من أعى الخصام الذى دار بين بشار و بين عقبة بن رؤبة » فكأن استعلاء 
بشار وأرجوزته التى قاها فى قتيبة بن أسر لم تسكن إلا رداً على استعلاء الرجّاز برجزهم 
و برهانا غير مباشر على أن الأعاجم علسكون منه مثل ما يماك الأعراب . 
- سقوطه واقتصاره على الطرديات : 


وأخيراً » فلعل سقوط الرجز وتجزه عن أن ينهض للحياة الفنية وأن يقوم بها 
وتخليه عن اراة تياراتها المترفة ومجالاتها الفنية اللخصبة» هو تأ كيد آآخر هذا 
الاتجاه فى تفسير الرجز .. فم تنفعه محاولته فى اللإحياء الاغوى القديم والمسك بالوحثشى 
النادر» وفراض هذا القديم بكل تعره على مُسَمّيات جديدة تنضح رقة وتمثل 
أقصى ما وصلت إليه الحياة من نه. 

على أن الرجز لم يتخاف ف اليادين الشعر بة كلها ء ولم ينع محوأً من ذا كرة 
الشعر العر بى » وإنها ظل يعيش عزدهراً فى ركن قصى" منها . . فى هذه القصائد الوصفية 
الطو يلةَالتى يعرض فيها الشعراء لا كان من خروجهم للصيد و بكو ره فيه » وإعدادهم 
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أنفسهم له » وضر بهم فى الأرض » ومطاردتهم لاصيد الذى يلقوؤنه » أعنى أنه ظل 
يعيش فى شعر الطرديات . ولعلَ تفسيرهذا الازدهار فى هذا النحو من فنون 
الشعر ليسعسيراً » فالطرديات تمل بقايا حياة البادية » سواء فى ذلاك الصحراء والفلوات 
التى تحول فمها أو الصيد الذى تمارسه أو مظاهىي الطبيعة التى محتاطها كالإطار » 
والطرديات كذلاك تمثل قساوة البادية ؛ ولذا ليس محيباً أن تعلق بالرجِز وهو عمّل 
قساوة اللغة التى لم نحت أطرافها ولم تصقل جوانبهاء ولذا ليس ميب أيضا أن يلل 
الشعراء حميعاً أوفياء هذا اللون من الفن الشعرى كما أرادوا أن يتنفسوا فى جو الطرد 
القاسى » على ما كان بعد فى الأزمنة التالية من صقل ألفاظه وتخيّرها . 

فخياة الزنية ادن وق ما له فق ازدغاره يوق تخلفه 4 وى" الزوانا ال عاتن 
فهاء ما يسعف على القول بأن هذا الف نكان فى خصيصته الكبرى إحياء لاغة العرب 
وبعثاً لقديمهاء وتحاولة لاستخدام هذا القديم فى الحياة الجديدة . 

ولتكنة اتلياة الاذيزة كفك أقو وى العو وا ان 6 وكائض أخد مقاوية 
وإستعلاء من هذه الألفاظ القدعة . ولذلك لم تلبث » بعد أن أفسحت طا مالا فى 
ذقرة الصراع الأولى » أن غيّيتها وراء الاغة الجديدة امسر » وأن تركتها تقف 
كالقو اقم التى عدمت الحياة » فى متاحف العاجم الختلفة . 

م - الموشحات والزجل بعد الرجز : 

لقكل الح [دتونن تنو فشكن تطورا فى 'الوو :ولو كان 'لنا أن تجارد هذه 
الفترة لنرى ها سيكون من شؤون هذا القطورء لكش لنا أن الحياة الفنية لم تقف 
أمام هذا التطور الوزنى ول “رض عن تقهقره أو ل تتقهقر به » و إنما نشدت بعد تطوراً 
آخر أوسم نذى لأنه كاق مل الوزق لبشمل الوزن والتافية مها وذلات ما عكرت 
عنة الموشحات» أما العرة الى قات الموشحاث وا قدت عل شكل الزخين نقد كانت 


تطوراً كاملا فى الوزن والقافية معاء وفى الاغة وراء ذلك . 
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و بعد فقد تحدثنا عن التحديد الوزنى فى نطاق من الشعر لآن النثر ليس له وزن 
يتَقَيّد به و ينحصر فيه ولكننا نحب أن ادل : 1 يكن ذا التطور الوزنى فى 
الشعر دار أو ظلال فى الفن النثرى ؟ 

الذى يبدو أن لا . . ولتكن ما الذى بمنعنا أن تقول إن اليل إلى السجم 

كان عمل كذلك فى حياة النثر هذا التطور الوزنى ؟ إلا ون فى" اخياة الأدنية 
بين الارتداد إلى السجع »وبين الارتداد إلى الرجز ؟ . وهل لا نلك أن نرى فمهما 
ير عن بعث القيم الأدبية الجاهلية واستمسا كا بها فى وسط هذا التيار الجديد 
الذى كان يحرف الحياة الفنية العر بية و يرج بها عن أصوها ومُمّلها ؟ . 0 ف 
حديئُنا عن التطوكر الأساوبى فى النثر إلى 0 ؛ والتطورالوزنى فى الشعر إلى الرحج: 
كثير من المَشابه التى تتيح لنا هذا الرأى أو هذا الاتجامء ولي نقيم هذه الفواصل 
المصطنعة بين المياة الشعرية والنثرية ؟ أليس من الم كد أن نفاذ المياة الجاهلية 
إلى النثر ‏ وهو نبتة إسلامية ‏ لم يحد له غير السجم » وأن فاذ المياة الجاهلية 
واستعلاءها على عوادى الفناء لم بحد له سبيله فى الشعر غير هذا الرِر الذى أراد 
أن يحشر ألفاظ هذه الحياة من حيث فى رموز لما وراءها وتعبير عنها ؟ . 

ذلك ماببدو حين ننظر فى تيار الحياة العميق » وحين نرى فى هذه المياة صراعاً 
بين البقاء الزاحف والفناء المولى » واستباقاً بين الماضى المدير والماضر الماثل » وغلبة 
للمستقبل المسرع على الحاضر والماضى معا . 

فليك. ن إذن مما ننتهى إليه فى دراسة التطور الأدبى الذى جاء فى أعتاب الفتوح 
أن نقول إن حياة الأدب الجديدة ل تستطع أن تتحر"د عن كل هذا الماضى » وإن 
هذا اماذى' اتبفك فنا رنجراً فق القدر وحم فى الكثر» + فأنا فى ازا قد اف 
وتوارى لأنه لم يقو على مواجهة الياة أمداً طويلاء وأما فى السجم فقد استطاع 
أن حا راكدة مدة طويلة .. وإنما استمد قدرته على الحياة حين احتمى 
بقدسية القران ووجد له من دفء العاطفة الدينية مايساعده على البقاء الذى ي>مل 


2 
فى تضاعيفه سموم الموت » لأنه كان بعيداً عن سحم القرآن فى روحه الرفيعة وغرضه 
الأصيل و فكر ته التى كانت تنتظم أحواءة : 
نع تنا اين 
آنة هذا كله أن التحديد الوزنى عسير فى ذاته لأن الأوزان تعبير عن اليد 
الشعر البعيدة - وأن الشعرالعر بى / يلق فى مدار <ياته » وفى هذهالفترة بوحه خاص »؛ 
كبيرَ لغيير » وأن التغير الوحيد الذى كان يصيبهفىهذا النحو إنما كانفى تفضيل عض 
الأزذاق وإثار هفنا وان كاه الرصقة أوقز" اسععاله ولوق اران هذا 
التغير الوزنى 3 أن وذا ارح | يكن عديداً ولكنهكان سقاً لقد.م - وأنه تطون 
شكلىٌ فى الظاهر ولكنهكان فى صعيمه محافظة واضحة» ولذللك لم يكن وزناً سب 
ولكنهكان فنا وأنه يمثل فى حياة العر بية» لثتها وأدمها » اونا من ألوان الاحياء . 
3 ا 5 
ويبردن على ذلك نكاتةع وسيرة, الذربن نيوضوا به ؛ ومخلفه 07 واقتصاره عل هن 
واحد من الفئون الشعرية » ومصيره الذى آل إليه . 
وهذا التجديد الوزتى قاصر ء فيا تعارفنا عليه » على الشعر . . ولسكن النظرة 
العميقة كفيلة أن تصل بين الرجز فى الشعر و بين السجم ف التو وان مكناتك 
عن مشامههما دض تروهها إلى أصل زاعل 5 غير أنه قدر لأرحر أ عوت على دين 
توفرت لاسجم عناصر خارجية منت له حياة أقرب إلى اموت . 
د عند د 
و بعل فقد كان موصوع هزه الفصول دراسة التطور الأدى الذزى عقب حركة 
الفتوح . وقد استطعنا أن نضبط صياحل هذا التطور وأن نستبين معالمه . 
وما من شك فى أن الغاية التى انتهبى إلمها هذا الأدب فى تطوره الشكلى 
٠: : 1‏ الم 
وال موضوعى أن صار ونين هلو الحضارة الجديدة التى خاءت كنا كرة معولة طذه 
النتوحات الواسعة الكثيرة » فد كانت هذه الحضارة ممّاز<ة العناصر متشابكة 
الأدناس #ولكني كانت د وكدة الأقة . ويفد أن سادت اللغة العر به وافنحت 


أداة الحياة الثقافية فى كل بو حى المعرفة ساد معهأ الادب الهر إلى وشود لونا من التفمتح 


]ع 

والأزدقان» لآن الضلةين اللنة والآدان هن لضن بين التاق والعوز عن اليا كن 
والأرواح التى نحل فيها . واذلاك قدر للأدب العربى بفضل هذه اللغة مدى واسم” 
من النفوذ» ومناطق خصبة من مناطق الحضارات القدعة . 

وهذه الحضارة الجديدة كانت متشعية المناحى كثير ة الفر وع كانت بعخضاد م 
تجلك ينا باقوبيه عن أنواع المعرفة الرئيسية فى العل والفاسفة والدين والفن » 
وأحاطت ما وعالمتها وكتدث فمهاء فكانت اللغة العر بية أداتها المفضلة وكان الأدب 
العر لى صورتها التعبيرية » فانطوى سفيها انطوى عليه من تراث - على كل آثارها 
ونتاجها فى عصور الازدهار والتألق . 

وكذلك حققت الفقوح فى هذا النزواج بين الأدب العربى و بين الحضارة 
الإسلامية أبعد غاياتهاوأقوى وجودها. فءاش هذا الأدب أدب كل هذهالأقوام التى 
دخلت فيه » أعبيراً عندها عن تجوى النفوس ومسارب الموى ومنازع الفكر » 
وتمثيلا لاستشرافها أو تقاعدها وتفتحها أو ضعورها » وأداةللصلة فها بينهاء وتلاقيا على 
مناحى القول ومسالك التعبير منهاء فامتدت أطراف هذا الأدب والسعرمناحيه وجاوز 
هذا المدى المكانى الضيق الذى كان يميش فيه إلى كل هذه الأماد التتى غلب علمها. 

ومن هنا امتازت هذه النتوح فى أنها خلعت على نفسها مع الأيام هذا الثوب” 
الحر بى الذى تبدّت به أول الأمى» فاختفت معالمه وضحاته » وا كتست هذى 
الكسى من تشارك المقيدة ووحدة الاخة ونشابه الأداب . 

لقد شهد الأدب العربى فى هذا التطور مدا الآفاق المكانية التى حازها فكان 
أدب هذه الدولة فى أ كثر أجزائها - وتنوعا فى الأجناس الختافة التى ثهلها فكان 
تمثيلا لاختلاطها وثمرة لالتقائها » ثم آل أداتها فى التفسكير والتعبير ‏ وخصيا 
وغنى فيا انطوى عليه من ثقافات » فازج بينها وصبر موادها وجمع أطرافها وخرج 
مها مهذا الترات العريض . 

وعن هذه السعة في المكان » والتوع فى السكان : والخصب فى الثقافة كان تهذه 

الأكارة وكان نغذا الادك بمعنأه العام عل كذ و انان وممرا < ن هذا التراث . 


خائمة هذا الكتاب 

آبة هذ كله أن هذا الكتاب الرابع يبحث موضوع المياة الأدبية وتطورها فى 
أعقابالفتوحء و يدل على الأثار التى خلفتها هذهالفتوحفىحياة الأدبالعر بى واه » 
وفيا تركت على الحياة الاجماعية 4 الوا ةآرا منىآثار الفتوح ؛ من معالموسمات . 

وقد مغى البحث فى مقدمة وبابين لبيرين : 

فأما التدمة فكانت بمهيداً وصلة و تحديداً : 

وكان من غابة المهيد أن يشير إلى أن التطور الاجتاعى الذى أصاب اللياة 
كان وعاء هذا التطور الأدبى » لأن المياة الأدبية ليست إلا جزءاً من المياة 
الاجّاعية . وقد رددتُ مصادر هذا التطور الأدبي إلى ثلاثة : المحرة النفسية التى 
حققها الدن - وما كان للدين الإسلامى من صلة باافن القولى ‏ واطحرة 
الخارجية التى حققتها الفتوح . وأبنت أنها مصادر ليست متباعدة أو متحاجزة » 
ولشكنا متصلة متكاملة : 

وكان من غابة الصلة فى هذه المقدمة أن ندل على ما بين هذا الجزء من الرسالة 
والأجراء السابقة » وأن تشير إلى أن هذا التطور ليس إلا نتيجة لاتطور الاغوى 
كان بحث التطور الأدلى يقتضينا أن نضع نص بأعيننا كل الذى قدمنا من دراسة . 

وكان من غرض التتحديد أن نضبط معال البحث الذى سنمكى فيه ون حمل 
تطوره ف دور بن كبير بن 4 هما موصوع اليابيين اللذبن يليان هده المقدمة : الدور 
الأول دور الصمت وهو موضوع الباب الأول ٠‏ والدور الثانى دور التفتح واليقظة 
وهو موضوع الباب الثالى . 

فى الباب الأول : 

وقد قدمت بين بدى الحديث عن الدور الأول من دورئ الأدب صورة حملة 


حد اوع جد 


للحياة الأدبية » ونلخصت المواد التى يممكن أن تكن هذه الصورة وتهمها معالها 
وملامحها فى أر بعة فصول : 
١‏ كان الفصل الأولعن مقام الأدب والشءر خاصة فى الدعوة الإسلامية . 
وفى القسم الأول من هذا الفصل وقفت عند مقام الأدب ف الحياة الإسلامية ؛ 
وعن اأفهوم الجديد الذى ١‏ كتسبه الأدب فى ظلال هذه الحياة» فتحدثت عن مهمة 
الاوسفه عله وعن قيمته من لوو اح وعن الارتباط الذى كان بين القيمة والمهمة . 
أما فى لدبي الثالى فد وقفت وقفة خاصة عند الشعر » فتحدثت عن موقف الشعر 
من الإسلام ودوره فى هذا الصراع بين النى والمشركين » وعن موقف الإسلام 
من الشعر » وما الذى دفع به إلىهذه الّسوة على الشعراء » ونظرت فى ذللك فى موقفف 
القرآن والأحاديث والنظا 


1 
ف الاخبار المرووبة 4 ف نطاق من التفسير الاج ماعى أهمة الشهر من نحو ومن التفر بى 


بين الشعر والشعراء من نحو آخر . . فقد كان للا سلام موقف من الشعراء غير موقفه 
من الشعر لا شك » ومن الشهراء الذين ينقادون ممه ويخدمون غاياته » غير موقفه 
فى ااخقراى الذيق تأ كر ا علبهاتوناوؤها + 

وقد ساقنى ذللك إلى أن أنحدث عن عملية التعو يض الفنى التى تمث فى الحياة 
العر بية بعد أن غطَّى العلائق بين الإسلام والشعر هذه السحابة القائمة . 

؟ ح وكان الفصل الثانى عن أثر الاستنفار للحهاد والاستحابة له 3 الحياة 
النفسية لاعرب . وقد أبنت فى ذلك عن أن العرب شُعْلوا عن الشعر رواية وقولاً » 
وفصّلت الحديث فها كان ينوب نفوس العرب المهاجر ين والعرب المقيمين . 

م س وكان الفصل الثالث عن التنفس الأدبى فى هذا الدور » وقد مهدت لذلك 
بأن الشعر ل ينح من ذا كرة العرب و بأن سلائقهم الأدبية لمتمت » و إنما هم تنفسوا 
فى هذا الدور فى فنين اثنين : أحدها شعر النتوح والثانى الأدب النثرى . . و يذلاك 
" كان هذا الفصل ينشعب فى قسمين : 


ف القع الأول ل عن شور الفتوح حديثاً 35 متصلا بعك الذى فاوفنت 


جاع ع6 


من هذا الشعر فى كتب التاررخ » فضبطته فى الفنون الثلاثة التى ظهر فيها : شعر 
الواحد#رؤفوون التاولة #والزحاة. وحدتك عن كل كو عا الوخد جد رن حامماً 
قصيراً عرضت معاله ورسمت ملاعحه » ولكنى أوحرت الحديث فى الرجز وأخرئه 
إلى ما سيأتى بعد من فصول .. ثم تواجت الحديث بعد ذلك بتقدير هذا الأدب 
من نحو ذنى وتبيين قيمه » وأبنت أنه لم يمخرج عن الطوابع الجاهلية إلا فى قليل ؛ 
وأن هذا القليل هو الذى كان سبيله إلى القطور بعد . 

وفى القسم الثاني تحدثت عن نو الأدب النثرى » فوضعت اليد على الأسباب 
التى ساعدت عليه ورددت هذه الأسباب إلى التعو يض الفنى » و إلى الحياة السياسية » 
و إلى ضءف ما كان لاعرب من نثر جاهلى . ثم أبنت أن هذا النثر الجديد كان نتيحة 
للحياة الإسلامية وثمرتها التى تفحت عنها » ولذلك درست صلته مبذه المياة » 
وتأئره بالقران » ومدى هذا التأثر » ومظاهره أبن بدت وكيف كان بدوها » 
ون اختفت ول كان اختفاؤها . واستطعت من ذلك كله أن أخر اج بصورة واضحة 
لفو الأدب التثرى الذى سينتقل خطواته الجديدة بعد » فها سيستقبل من أيام » 
ليكون النثر” الى بكل ما لهذا التعبير من خصائص . 

- وف الفصل الرابع تحدثت عن الطوابع العامة للأدب فى هذا الدور . وقد 
قلتفى مطلع الحديث إن الطوابع العامة عسيرة على التعرف لما والاهتداء إليهاء وإنها 
بعد ذلك لا تخلو من بعض التعميم ونا اكير تفج ةسون الذقة ح ان فرق 
بين الشعر والنثر .. ولذلك بدا لىأن بينهذين الذنين فى الطوا بم العامة مؤالفةوخالفة. 

وقد ظهرت الخالفة فى أجل صورها فى نمو النثر وشضمور الشعر» و تلت تمثلاً 
واضحاً فى مظهر بن : مظه ركى ومظهر كيق » أبنت عنهما . 

وظهرت المؤالفة فى هذه الطوايع الثلاثة التى تكسو الأدب العر بى فى هذا الدور 
وق أله كان أدبا مو جيا تت وكان أد يا موضرا نت وكان أداً مطبوعا .وقد تمدقت 
عن كل" من هذه الطوابع وعن أثره حديثًاً كشف » فها أحسب » عن الروح التى 
كان يترقرق فهها هذا الأدب والغاءة التىكان يسير إلمها . 


-اهعع سا 


ومع نهاية هذا الفصل الرابع ابئ: البات الأول الذئ تفيرتة عل مويف 
عن دور الصمت فى الحياة الأدبية » ليبدأ الحديث بعد ذلك فى الباب الثانى عن دور 
اليقظة والتفتح . 

فى الباب الثانى : 

١‏ - قدم تكذلك عقدمة صغيرة عن أن الأدب فى هذا الدور يكن بذعا 
ولا دوذ عن اللياة:الأجتاعية .. كان صورة لها وتصبيراً عنيا. وكان لآبد ليا كية 
هذا المعنى واستقامته من أن أعرض للعوامل التى كا نت أصلاً فى هذا التطور الجديد » 
وقد رددت هذه الءوامل إلى العوامل الاجّاعية والعواءل النفسية والعوامل العهية . 

أما العوامل الاجتماعية فد تمثلتها فى مظاهرها الثلاثة : الاستقرار ‏ والفراغ ‏ 
واللاختلاط .+ وأبتك ع مله كل* متها بالحياة الأدية والرقى تنسدهاء 
' هذه الصفحات اللتلفة التى 


وأما فى العوامل النفسية فقد صورت ما كان من 


ركه يرا الثقنئ العزمة عدن الدغؤوة الع بد تدك را عو عواملها إلى أن اعتدرت 
مها هذه المواطن 

وأما الغوامل العلدية فقد رأيت أنبها كانت عاملا ضخا فى بعث الشعر » وقد 
أحماتها فى مظهر مها من الحياة اللغوية والمياة الدينية » وفها كان من أثرها معأ فى 
الصلة بالقديم واستثارته ونفخ الحياة فيه . 

وكان طبيدا لعل أن تتكاشف لى هذه العوامل عن تطور الأدب أن 1 5-3 
هذا التطورنفسه » فدرسته فىميحثين كبير بن هما : التطور الموضوعى وااتطورااك كلى. 

والتعرف إلى التطور الموضوعى الادب فى هذه الفترة قادنى إلى أن هذا التطور 
ثم فى انجاهين #تلفين : تطور موضوعى ذى مظهر جاهلى » وتطور موضوعى 
ذى مظهر إسلاتى ٠‏ 

؟ - فى التطورالموضوعى ذى المظهر الجاهلى لم أبدأ الحديث عن الأدب » و إنما 
مضيت مع ما اتبحت من سبيل .. فتحدثت قبل عن وعاء هذا الأدب الاجماعى » 


أعنى أننى ا عن روح الحياة الأموية 4 وقصصت بعص ملاصي وله الروح عياة 


جد اع بح 


البلاط » واختيار الماتعة » وأساوبالميش . . ورأيت فيا رأيت أن التطور الأدبى 
ايمس هنا فى النثرء لأن النثر وليد إسلاىى » و إِنما يحب أن يلتمس فى الشعر . 

ورصدت هذا التطور فى الشعر ؛ ولممت أطرافه فى فنين اثنين : شعر البلاط 
وس لقال القلرفي جروالا الى بنؤقة أأروق: كلو نينا لاديف ذا عل 
طوابءهما العامة 4 ودلااتهما الاجماعية 4 و م لاتطور الأدبى ٠‏ و نعهوث. مدراسهما 
إلى التقريب » بل التوحيد » فها بينهما . . فلل يكونا فها أبنت عنه » إلا وجوين 
اثنين أصورة واحدة : وعبلى شدة ما نيدو من فروف فكلة ظاهرية فقد كان كلاها 
عندى » كضاعنة » لا يفترق عنه ولا يستعد منه . 

+ وف التطور الموضوعى ذى المظهر الإسلاتى ر بطت بين هذا الأدب و بين 
الحياة الجديدة ؛ وقلت إنه أدب نشأ منها وعبّرءنها واستحاب ها - ور بطت بين هذا 
الأدب و بين الاغةالعر بية التىقيل فيها ؛ وتحدثت لم كانت اللغة عنصراً ابت فى هذا 
التطور بين مختلف المناطق الإسلامية» مع اختلاف البيئات التى نشأ فها.. ثم 
اتتهيت إلى دراسة التطور نفسه فى النثر أولا وفى الشعر ثانياً : 

فأما فى النثر فد تحدثت عن قيمة النثر فى الحياة الإسلامية » وأنه كان لابزال 
مضلا عند أصماب القبم الإسلامية بالرغم من أن الشع ركان قد استعاد مكانته ..وأن 
تطور ه هنا تتذى فى الثثر الوعظى من نحو وف التعبير عن المركة العامية من 
وخر 2 وهوق مظور به هذن ظل" وويأ م الإسلامية معبرأ عنها 5 

وأمافى الشعر فقد تمثل هذا التطور ذوالمظهر الإسلائى فى الفنون الثلاثة : 
شهر الفرف العناسية م الدينية ححصت وشعر الغزل العقيف سم وشعر التدبن 6ه 
واذلك تحدثت ع نكل واحد من هذه الفنون » وقرنت بينها وبين التطور ذى المظهر 
الجاهلى . واستبان لى أن شعر الفرق السياسية الدينية وشعر الغزل التقليدى كلاتها 
اسيم ونفيض لشعر اليلاط وشعر الل الإباحى 4 وكلاهها صورة من صاحيه 8 
وأما شعر التدين فقد كان استحابة شعرية لفن نثرى هو أدب التدين . 


فى شعر الفرق الدينية السياسية أبنت أن هذا الفن الشعرى كان انمكاسا لاحياة 


باع ع جب 


الإسلامية التى أخفقت فى طلب السلطان والوصول إلى الحم وأنه كان كذلاك 
انعكاساً للق الإسلاءية » لا فى هذه النواحى الاجتماعية هسب » بل فى التواحى 
الفقة وزو عية العا والأسالين»: 

وفى شسعر الغزل العفيف محدثت عن بيئة هذا الغزل وعن صلته مها وعما بينه 
وبين الغزل الإباجى من عروق خصبة » وأنهما لم يكونا إلا انثماباً لنبعة واحدة 
خالفت كل شعبة فها عن طريق أختها . 

وأما شعر التدين فقد وجدت أنه عثل ذروة التطور الدعرى ذى الماهر الإء لائى 
لأنة فى حتيقيه كنب لأزضن حديدة كانك من :تضيتب النش > .وقد كان لآبد لى 
من أن أحدّد ما يقال عن أصوله الجاهلية » وأن أفرق بين شمر التدين السياسى و بين 
شعر القدين التأملى » فرسمت ملامعح شعر التدين هذا وفوارقه وأبنت عما سينتهى إليه 
فد مق خرالاضوق» وكان هذا اللديق كله قات أرؤتا مؤدزة وس ؟ يها:: 

4 - وانجهت بعد إلى دراسة التطور الشكلى للأدب » فضبطته فى فصلين : 
الأدب الحافظ والأدب الحدد . ولم أقف وقفة طويلة عند دراسة هذا الأدب الحافظ » . 
ولم يكن موضم حديث متشعب . . ذلك لأن النثر أدب جديد ؛ ولأن الشعر يوك 
أن يكون استمراراً تقر يبا للشعر الجاهلى . . وطهذا لا تتضح دراسة الأدب اللحانظ 
إلافى دراسة الأدب الجدد . وهن هنا كان الأدب المحدد موضع حجهد خاص 
وعناية متعينة . 

ه - وقد قسمت مظاهر التحديد هنا فى الأقسام الثلائة التالية : التجديد 
الاغوى والتحديد الأساو بى والتحديد الوزنى . 

فى التحديد الاذوى : تحدثت عن التطور الذى أصاب الاغة الأدبية ؛ وكيف 
أن هذه الاغة جائبت البدوى الحشن إلى القراتى المصقول » وماذا كان من شأن 
هذه الانية ومداها » وأنه سبق ذلك الجهل بهذه الاغة الجاهلية وعدم استقرار 
مفاهيمها وتعابيرها فى أذهان الناس وفى أذهان الشعراء » وحدّدت ما كان من قصة 


السكليات الأتحمية التى خالطت الشعر المربى ودلالة ذلك ومدى عمق هذه الدلالة . 


داوع سد 

وفى التحديد الأسلوبى وجدت أن الأمس يختلف دايا بين الشعر والنثر ولذلك 
فصلت ما بينهما من حديث : 

فنى النثر وجدت أن النثر الإسلاتى الذى كان نثرا أدبياً سب ف الدور الأول 

انمه أن يكون هنا نثراً فنا . . فأشرك فى غايائه الكبرى بين الأداء الذى كان 

يقت هسرعليه من قبل و الاومتاع الذى أ خذ يقصد إليه و بشكافه )و قوق يشكر فىهاتين 

القامن فنا نيوان الثثر الفنى تبلور فى هذا الانجاه نحو السجع » وعنيت بالسجم 


كل هذا المشد من الزينة » وتحدثت عن أثره فى الأسلوب وعن أثره فى مفهوم الفنية 
عند الأدراأء العزو نوفا أد اليقامق أذيراو وما التمة فو هوف ؤرايت أخيراً 
فىهذا السجم ردّة جاهلية » وكشفت عن ذللك واضطررت إلى أن أفصل بين سجم 
الكهان وسجم القرآن . . وقد اعتبرت أن ابن القفم كان على رأس الذين عثلون 
هذا التجديد الأسلوبى » ول يكن شأنى أن أدرس ابن اللقفم دراسة مفصلة » و إتما 
اكتقيت أن أناض أساؤيه من هزه الأحاء الى :غرضت لا تاخيضاً حركرا ددا 

وفى الشعر وجدت أن التجديد الذى أصاب الشعر لم يكن بعيداً عن التجديد 
الذى أصاب النثر» وأن جماع مظاهر هذا التحديد تتركز فى هذا الشعر الذى عثله 
شعر المولدين والذى نصفه نحن بأنه خروج على عمود الشعر العربى . وقد أبنت أن 
هذا اخروج عن عمود الشعر سبقه جهل” بالقد العر بى؛ وأعقب هذا الجول” به هذه 
الثورة عليه . . واعتيرت هنا أن بشاراً كان على رأس الذي عثلون التجديد الإسلامى 
فى الشعر » وأنه يقف هنا موقف ابن القفم فى النثر . وقد تحدثت هنا عن صلة 
ما يشْهما » و 6 نا على رأسهذا التحديدء وما الدلالة العميقة هذه الظاهرة فىوجود 
أتحميين يقودان هذا التطور . 

وأخيراً ملخصت التجديد الأساوبى فى النثر أنه خروج عن العمود القرآنى - 
وى الشعر أنه خروج عن العمود الشعرى . 

وفى التحديد الوزق بدات فتحدثت عن بطء التغير الذى ينال الأوز ان عادة » 


وأن أ كثر ما أصاب الشمر العربى من ذلك فى تطوره فى هذا المهد إنما هو اميل 


دوع ل 
إلى عض الأوزان دون بعض وتفضيل >ور على ور وأا فما عدا ذلاك فقد 
ظلّ العروض العر بى - وهو بر رك ززعيو 6 سحيقة بعيدة - على مثل ما كان عليه . 
ومع ذلك فل يذل الأمس من استشراف لتطور تَمَكَنَ عندى فى نشأة الجن 
أو فى الإلحاح على استعاله . . ولذلك كان البحث عن الرجز هو لب هذا الحديث 
عن التحديد الوزى . 

وقد نحدثت عما كان عليه الر<ز فى الجاهلية وعن مظاهره وطوابعه . ثم انتقلت 
فأبنت عما آل إليه فى هذا التطور الجديد » والظواهر اأضَادّة التي انخذها » وأن 
الإلجاح عليه كان مظهراً من مظاهر التجديد الوزنى . . ثم مضيت فأبنت أن الرجز 
م يقتهس على أن 2 نْ قال لاشعر » ولكنه 0 8 وأنه ايحي كذلك قسيا 
كيرب » وتفرقتع عقن تلطه التاق ى أنه كان ديد حا فى الشكا ب ولكنة 
كان حافظلة عميقة صارخة فى الموضوع . وقد فسرت ذلك ودللت عليه . 

ولايد مكانة هذا ارحوية اللياة الاذية لني أرق قنه ضورة مضو 
إحياء الاغة والاستمساك بكل ألفاظها وتعابيرها بعد أن كانت اتجهت على يدى 
الأعاجم ومن عاش بينهم من العرب إلى السهولة والبسر . . واستّقر فى نفسى أن هذا 
الر<ن كان فى ذلك رحعة إلى الجاهلية » لا بقي.ها الفنية سب » بل فى ألفاظها 
كزاك.«زقد جات جنول هذه الفكرة فق نان الرعت ورضاله وماله:: 

واننبيت 15 إلى أن أتساءل أ كان التحديد الوززبى قادمراً على الشعر “أو و 
لاكرقه قزرت 1 ورا بك أن النظرة العميقة تتيح لى أن أر بط بين السجم فى النثر 
والإضواق الشدروآن أرى شينا ارون طتيتة والمرة:. 

وانبيت أخار 2 ن دراسة الياة الأدبية حميءها إلى القول أن التطور الأدبى 
اتتهى بالأدب إلى أن كان أدب هذه الحضارة الجديدة بكل علومها وفلسفتها 
وفنونها وعقائدها . . وأن الأدب المر بى شهد فى هذا التطور مدا لأفاقه » وتنوعا 
فى أجناسه» وخصيا فى ثقافته . وأن هذا لد والتنوتع واخصب تلخص كل خطواته 
التي صار إلمها » ونحدد انجاهاته التي سيؤول إلمها . 

59) 


3 المصأ در 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على بن تمد بن أبى الكرم ) ووه .دهم 
الكامل فى التاريغ ١١‏ جزءاً . نشرة تور ترغ « ليدن ‏ بريل » 51م١‏ 
أحد أمين (الدكتور ) 
كر الإسلام وضحى الإسلام . « القاهرة ‏ لطجنة التأليف والترجة والنصر » 
الطيعة الأولى للفجر من /41 ١5581‏ وما بعد ذلك 
الأصفهاتى ( أو الفرج على بن الحسين بن ممد ... القرشى الأصفهاتى ) 4م 3 5ه« هم 
الأغانى ١١‏ 00 ما صدرمن نششسرة دارالكت يالمصرية هع ؟ ه- 550١م‏ ومابعدذلك 
١‏ جزعءاً وأربعةأجزاءللفهارس نشيرةالساسى «مصر_مطيعةالتقدم» #1١9‏ ؟ه 
ابن الأنبارى ( كال الدين أبواليركات عبدالرهن بن يد بن أنى سعيد الأنبارى) 1ه لالاده 
نزهة الألما فى طبقات الأدءا القاهرة ١١+94‏ م 
أوبرى ” 1927 8ه0لصم.طآ “ 6130قطه81 عأولعط -وأطهئة (لزع32اآ 06) لإندع ]0,1 
بلاد العرب قيل الإسلام 
بتر الدكتور الفريد ج أمتزع أن أوعءناوممء طقعة عط1 ( [ لعركاخ ) “رعلان8 
19027 0100" 
فتح العرب لمصر : الترجة العربية ( الأستاذ تمد فريد أبو حديد ) 
« نصر لنة التأليف والترجة والنشر القاهرة ‏ مطبعة دار السكتب 1١881‏ ه ب 1588م 
بلاو ( دكتور ) (.01) نوا .0 
خريطة لزيرة العرب ماحقة بكتاب الأصنام لابن الكلى « لييزيك ٠»‏ ١4و٠١‏ 
بروكلان (كارل) 
بداتارة ‏ العدوه: الاشلاتية 2 ترجه" الوكتوي ' تيه أرق قارسن. و الأسكناة ملعك 
دار العلل للملايين « سروت 2 دار العلم لهلايين » 1١95148‏ :و١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية « مادة عرب : الأدب العربى » 
(عطولة عتنأوعة اانا : وأطدعة) .عذة لهذأذ]"'ا عل عزلعمماعتزعمع 
اليلاذرى رأو 05 «أو جعفر » أو الحسسن ” أحد 31 عيبن حابر بنداود اليغدادى الشهيرياليلاذرى 


0 أ كن القرن الثابى ‏ ولا؟ » 


فتوح اليلدان نشرة دى غويه « بريل ‏ ليدن »6 ١85‏ 
الببيق ( إبراهم بن تمد ) نبغ فى خلافة المقتدر 5196 5.0" م 
ح لاسن والشاوئ نشرة فريديريك شوالى اه كدوام 
التغرى بردى ( مال الدين أبو الحاسن بوسف بن بردى الأتابى ) ام امم 


النجوم الزاهرة فى أخيار ملوك مصر والقاهرة 
الأجزاء السيعة « القاهرة دار الكتب المصرية» من48١1لاه‏ 8 اهة 1١98‏ ل*وام 
الثعالى ( أنو منصور عبد الملك بن عمد بن إسماعيل الثعالى التيسابورى ) 0 5 


يثيمة الدهر 4 ١ا<زاء‏ القأهرة غ:ه*١هم‏ 


ب اطائف المعارف نشمرة دى بو «بريل ‏ ليدن» لاكمام 


اهمه 


تعلب ( أبو العباس أحد بن يحي ) 0 لوكهم 

مجالس تعلب نشرة عيد السلام هارون « القاهرة ‏ دار المعارف 6 1١94/8‏ 5٠م‏ 

الجاحظ ( أنو عئان عمرو بن بحر الحاحظ ) 1506060-155ام 
البيان والتبيين 2 نسرة عبد السلام هارون 4 أجزاء 

« القاهرة طنة التأليف والترجة واانشر » لا51١ ١١51:8219‏ ا ا٠ودولرء.‏ 

5 المحاسن والأضداد نشمرة فان ذلوئن 00 ليدن ‏ بريل » كما 

حت 3 لتعاطعب أ أ5ع2015010) طوعة ع1 (.5 .ث .21) ططز6 


(٠‏ لإأعاء50 عأأوتكة لونؤزم8 عط 1 1923 وملمن]) 
جرومان ( آدواف ‏ الدكتور ) 
أربم محاضرات عن الأوراق البردية العربية . تعريب توفيق اسكاروس 
« القاهرة ‏ دار النكين المصرية 6 9596م 
المزنائي ( أبوالحسن على ) 
تت زهرة الآأس ف بناء مديئة فاس أشعره القريد بل المزائر © ١5»‏ 
حسيرسن ( أوتو ) 0 1ع مره اع 0 223111 115 ع8 2ناعققآ : لاعؤقعم5ع[ 010 
الاغة : طبيءتما وعوها وأصلها . 1925 2002م آ) تأعز0 
الواليق 0 أو منخصور موهوب بن الخضر اغواليق ( اا 1 28 املق مه 
-المعرب من الكلام الأمحمى « القاهرة ‏ دار الكتب المصرية » ١51‏ هم #وام 
حق ( فيليب ‏ الدكتور ) 
تاوبع النري :8 مطول »م : بقل الدكتور فيليب حى والدكتور ادورد <رجى والدكتور 


جبرائيل جبور ٠‏ * أجزاء « بيروت ‏ دار الكماف ©» 19448 ١هو١ا‏ 
ان حجر ( أبو الفضل أحمد بن على ... الحافظ العسقلاتى ) لاا لومم 

ديت ادف « حيدر آناد الدكن» 7071١898‏ ماهم 
هزة (فؤاد) 

قاب <زيرة العرب « القاهرة ‏ المطبعة الللفية» ؟ ه*١‏ ه **5وام 
ابن <وقل ( أبو القاسم تمد بن حوقل البغدادى )  ...‏ أواخر القرن الرابع المجرى 

المسالك والمالك «ليدن ‏ يبيل » *لام١ا‏ 
الفاجى ( شهاب الدين أحمد بن عمد بن عمر المفاجى الصرى ) الله - و5١٠ام‏ 

اران اخالين « القاهرة ‏ المطبعة الوهبية » ١١/814‏ 
ان خلدون « الفقيه » ( أو زكريا يحي بن يكن تمد بن مد بن خحمد بن الحسن بن خحلدون ) 

بغية الرواد فى ذ كر الملوك من ببى عبد الواد الجزائر ١و‏ جزم سد س.ووم 
ابن دقاق ( إبراهي بن مد بن أيدمر العلاثى المصرى ) مهلا سد قامه 


َ الانتصارلواسطة عقد الأمضا را الرابم والخامس « القاهرة_نولاق » مخ ١و‏ داع إأاخعره 
ابن أبى دينار ( أبو عبد الله تمد بن أبى القاسم الرعينى القيرواتى المعروف ,ابن أبى دينار ) 
اللؤنس فى أخبار إفريقية وتوانس « تونس - مطبعة الدولة التونسية » ١١85‏ 


لا سمهة د 


ان رسته ( أبو على أحد بن عمر بن رسته ) ... - أوائل القرن الرابع 
الأعلاق النفيسة ( ومعه كتاب البلدان لليعقوبى ) الحلد السابع فخ الدشكية إلى 0 
«ليدن ‏ بريل » ١8595-1845901١‏ 
ابن رشيق ( أبو على الحسن بن على بن رشيق القيرواتى) د ادل 
ف العمدة ف صناعة الشعر ونقده تدص حبح - ددر الدين التعسالى 
« القاهرة ‏ مطيعة السعادة » ه5*١1ه-‏ لا.و١‏ 


الؤيبكى ( أبئ بكر مدن المين عند الله .-» الزبيدئ الأشييل ) 1ع لس ولام 
داطقات الديادق أوطفات الحووة واللفوون روما ١51١9‏ 
ساويرس ١‏ ابن المقفم -- أسقف الأشمونين ) ... أواخر القرن الرابع 
سير الآياء البطاركة الاسكندرانيين المعروف بسير الريعة المقدسة بورغ ١9١١‏ 


ددن تطريق ‏ ( افتفيوض ‏ الاسكتدرى ‏ البطريزك الروى اللي اللكن ضعي عن بطريق) 
براسى 2 ارين 
_التارغالمموع على التحقيق والتصديقفىمعرفةااتوارغ:. 2 بيروت_السوعية » ١5١985١95٠65‏ 


ابن سلام ( عمد بن سلام المحى ) بام 
طيقات الشعراء نشسرة حوزيف هل «ليدن ح بريل ©» ١9١5-191١‏ 
ابن سلام ( أبو عبيد القاسم بن سلام الحروىالبغدادى ) لكات نام 
انوا بتحقيق الشيخ حامد الفق القاهرة 


السلاوى «ااناصرى» (أيو العباس شهاب الدي نأمد بن خاك بن ماد الناصرى الساوى أو السلاوى 
ه»! - 6 ١١١‏ 


الاستقصا لأخبارا ئرب الأقصى ؛ أجزاء . « القاهرة ‏ الهية » ١١١‏ 
سيدة إسماعيل كاشف ( دكتورة ) 

مضرق كر الإسلام «القاهرة ‏ دار الفكر العرنى » ١511‏ 
الخراق:( أوسحة اميق تعد اننا بن 0 بان السيرافى ) ومع سد مودعم 

هذا شار الفكويي الصدووة ة كرنكو «بروت ‏ الكاثولكية» #وام 
المذوطى ا( خالل الث أن لمعه تاتفال أن كن ) قوم - الوم 

المزهر فىعلوماللغة وأنواعهاجزءان م حاد الأول وزناقة » «القاهرة ‏ عيسى الحلى » 

بغية الوعاة فى طقات اللغويين والنئحاة « القاهرة ‏ مطبعة السعادة » 5؟؟١١‏ 
الطبرى ( أبو جعفر تمد بن جرير ) 4 د .العام 

0 تار المع والملوك « ليدن ‏ بريلالأول» 1/5ام ١1441 -- ١‏ والأحزاء الأخرى بعد ذلك 
ا" 8500 و ا 


0 من 0 نشرة كر نكو ا؟و١‏ 
ط4 حسين ) الدكتور ( 


ن حديث الشعر واانثر «القاهرة ‏ دار المعارف »86 ١51‏ 
ابن عياد رد أبو القاسم إسماع.ا ل بن عياد المعروف بالصاحب) كلا د وحم" هم 
المكفف عن سناوئء المتنى «القاهرة ‏ مطيعة المعأهد »و4١‏ 


ابن عبد الحم افو اقاسم عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحم قأعنة القرش: الى ) 
1 ,.. سب لا 58 م 


ادهج بنت 


قتوح مصر والمغرب واخازعا نشرة شارل تورى 1017156 « ليدن ‏ يريل » .٠و١‏ 
القسم الخاص عصر نشسرة ماسيه (مجلس المعارف الفرنسى الخاص بالعاديات الشرقية) ١91١4‏ 
ابن عبد ربه ( أجد بن محمد بن عند ريه 0.. القرطى الأندلسى ) دن م الل 
تالتب القويد أ تر نشسرة الدكتور أحد أمين وأحد الزين وابراهم الايارى 
« القاهرة ‏ طنة التأليف والترجة والنصر» :و١‏ 

على عبد الواحد ( الدكتور ) 


علٍ اللغة ( الطبعة الثالثة ) « القاهرة ‏ مطيعة لجنة نشر البيان العرنى » ١5.5٠‏ 
ان عذار ىالرا كفى : (أنو مد عبد انّ) أو ( أبو عد ات مد ) ... أواخر القرن السابع . 
5-7 البيان الغرب ف أخاد المغرب : 9 ببيروت 5 مكتبة صادر >4 ١6ث6دهمة8 ١‏ 


فلهاوزن 70/6111211561 
7 ”تناع ن لون" الوط 115 لصج تأملع مك1 طأورة ع1 _- 
فوك (هانس) عاعنا؟ 0132265[ 
العربية : دراساتفى اللغةء واللهجات؛ والأساليي. الترجمةالعربية : (الدكتور عبد الحلم النجار) 
«القاهرة ‏ جاعة الأزهن للنقين والعأ ليقع مكنية الحا * وس زرووا١‏ 


القالى ( أنو على إسماعيل بن القاسم ) 6 لد لومعم 
ف الأتال « القاهرة ‏ دار اللكتب المصرية » ١6١5‏ 

ابن قتيبة ( أبو تمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدبنورى ) جام دا و ادم 
عيونالأخبار «القاهرة دارالكتبالمصرية» عع سد ووعزرمه؟وضر ب .عوام 

ل الشعر والشعراء تعره أجد 00 « القأهرة» ١١584‏ 
المعارف نشرة وستنفإد « جوتتنجن »> ١866١‏ 
قدامة بن جعفر ( البغدادى الكاتب ال .وم أو .م أو لام 


نقد النثر : نشسرة الدكتوز طلة حبني والأستاذ عيد اميد العيادى 
« القاهرة._ دار الكتب » سنة 1588م 


القفطى ( جمال الدين على بن «وسف ) +دهم- 5115 م 
طبقات النحاة ( إنباء الرواة » على أنباء النحاة ) «القاهرة. دار الكتب» ١6٠‏ 
القلقشندى ( شهاب الدين أبوالعياس أحد بن على ) 81 هم 
صيع الأعشى فى صناعة الإنشا ؛ ١‏ جزعءاً« القاهرة ‏ المطبعة الأميرية »91١41١1؟١‏ 
> 5 9ه ]1 501/5 لقعلا : لوكلاع )115 
إر إيران نحت حك الى أسائيين الترجمةالعربية : «الدكتور يعد الخشاب القاهرة دار الفكر العر نى» 
د او عن حمد بن وسف ) م 9*6 هم 


كتاب الولاة وكتاب القضاة نشسرة جست 6و06ا0 اباط 
0 التاسع 0 من جموعة ك5 رى حب » « بيروت 9 المطيعة الكاتولكية » لم١٠‏ و١‏ 
كيتانى ( ليون الأمير ) مكذاة]! رلأعل الحصعة (عصمع آ) أمماعةي) 
حوليات الإسلام : ميلانو ١591١8195٠٠‏ (يننهى بحوادث سنة 8*٠‏ م ) 
أوستراع 
عأقطم]لة 0 تعتعاقةء علا 01 0ت1[قآاعط1آ (.8 .0) ععموجاد ع1آ 
أراضى الخلافة السرقية 0 ووع22 لإاأزوعء الملا عمقل لعط سروت 


ا عفع ست 


المالى ( أبو بكر عبد الل بن أنى عبد اس المالكى ) 
د رياض النفوس ف طبقات عاماء القيروان وإفرقية 8 


نقير 3 الج لوو ميت ونس « القاهرة ‏ مكتبة النوضة » ١45١‏ 
ان الممتز ( أمير المؤمنين عبد الله بن از ) 44؟ أو !4 5وكهم 
البديم تغيرزة كراتشكو سيق « جموعة ذكرى حب » دعو١‏ 
مؤنس : (حسين - دكتور) 
5 فت العرب لغرب « القاهرة ‏ طنئة الجامعيين لنشر العلم مطبعة مصر » ١610‏ 
المبر“د : ( أبو العياس خحمد بن يزيد ) 5٠‏ 6مدام 
الكامل فى اللغة والأدب «القاهرة ‏ مطيعة التقدم المامية » 8١م‏ 
الرزاق' (أبوعيد ات عدن عتران الرؤناق) 84-00-87 8م 
الموشح فى مَآخذ العاماء على الشعراء « القاهرة _المطبعة السلفية » ١48‏ م 
المعودى (أبولليفنن اللميوين عل ) هع + أو 45 م 
التنبيه والإشراف (١‏ الثالث من المكتية المغرافية ) 
نشرة دى غويه « ليدن ‏ بريل » #وم١ا‏ - وو 


مصطق : ( الأستاذ إبراهيم مصطق ) 
بحث عنأول هن وضم النحو الجزء الثاتى هن الحلد العاشر من علة كلية الآداب 
ص ه58" هل ديسمير ١91448‏ 
المقريزى ( تق الدين أحمد بن على بن عيد القادر ) 7 - مه 
المواءظط والاعتمار فى ذ كر الخطط والآثار « +زآن » «القاهرة ولاق » ١07١‏ هم 
البيان والإع راب تمابارضمصرمنالأعراب «إبراهمرءزى» ه ااقاهرة_مطيعة مصر » 4 ١١9‏ 
..صوالى ه مم 


ان النديم ( كمد بن إسحق ) 
ليبزيك + لام١‏ 


3 الفهرسدت أو ف4هرس العلوم 
التويرى : ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) بالك ع موعن أو س.م 
نهابة الأرب فى فنون الأدب المطبوع منه ١١‏ جزءاً « الفاهرة ‏ دارالكتب المصرية » 


د 8« 0 « الزء ااثالى والعشرون ( اليات السادس من الفن الخامس 

فى أخبار إفريقية وبلاد الغرب ) غرناطة 11و5١‏ 

اللحمداتى : ( الحسين بن أحد يعقوب إن المعروف بابن الحائك ) اا الام 
ل صفة ح<زارة العرثف أقابرهة مولر « ليدن بريل » 484١م‏ 


وهيه ( حافيل ) 
جزبرة العرب فى القرن العصرين القاهرة ‏ مطبعة لخنة التأليف والترجة والنسر. الطبعة الثانية 
وا+(زه -- 5 ؤؤوام 


ووائر 201111 380 ل18مؤذ 1ط مأ 5عع3ناع32| : (.) .11) “اعماوم/لا 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الموى الروى ) هلاه - 8ه 
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب أو إرشاد الأليا إلى معرفة الأدياء 
١4‏ احدزاء لشمرة مرحليوثمن #وعة ذكرى حب 
الطبعة الأولى « القاهرة ب مطبعة هندية » 1١9-033‏ 3؟9١‏ 
معجم البلدان ؛ أجزاء نشرة وستنفاد « لييزبك ٠»‏ 1م١١‏ - .لإم١‏ 


الكشاف 


(1) 
الأراءكون ارك يوت ؟«١؟”‏ وأنظر 


أيضاً اللغة الأرامية . 


الآر”بون' لم١‏ وأنظر أ يضا اللغاتالآرية 


آسيا: ليضعء. لم5 ؟ والصغرى» 

آشور( لغة.أميراطورية:اشوريون) : 
فد تحضف 

انين :١٠م‏ 

أنان ( مولى أسير ) : ١لا‏ 

ابرا كاوان ( جزيرة ) 46 

إراهم ) النى عله السلام ( ” 
؟هة 2 كما 

ابراههم ( ابن الرسول على الله عليه 
وسلم): ؟١٠‏ 

ابراهم مصطى رم" 

اراهم بن بزيد ااتحمى : م7 

ان أرهة : ١غ١‏ 

الأثلمة : بقار 

ألى” بن كعب لضان 

أثر الشعر الاهلى فى شعراء العصر 
الأموى : حرم ؛ زوع سروسء 
ةرماؤم 2 5غع 

أثر الشعر الحاهلى فى شهراء العصر 
العياسى : ؟٠5 5١52‏ 

اثناس : ؟؟١‏ 


ابن الأثير نس ل مدوء زلالرء 
كلاو ل/اماط 2 ه١٠5‏ علبااا ,2 
وف 

أجأ:لرء,ع؟_ 

إحلاء الروم عن الشام : 3١‏ 

١؟١؟ هصر:‎ ١ 02 0 

الأخطل : حرمء ١ع‏ 

الأحا بيش ١٠#‏ 

الأحساء : لا عرءسم.١‏ 

أحمد ( الإمام ) : ع بس , بسن ببس 

الأحنف بن قيس : 6غ 1١18.2‏ ولء 
الل ا ا 

أدب التعورض :م.: ١‏ ١٠٠غع‏ :غ8 

أدب السيادة : يوم 

أدب الوالاة : هيوم 

أذر محان : م5١‏ 

أرباع الكوفة: غ١٠‏ 

رحوزة بشار : 1ع 

ردشير خراه : ه.ا 

ارحان : موز ١‏ كوا 

الأردن : بام , سه 

أركاديا ( الفيوم ) :م١١‏ 

أرماث ( يوم ) ل 

ارامانت مورمسمع : .م 


© مم لمم نا 


الأرمن هذا 


هخ 


أرمينية ( جبال ) : 25050101 

كزال ( مكان فى الون ) : كى 

الأزد : عم مس ارم كلق 
ماو « أزدى ) 1٠١8‏ ءمالاء 
غ٠5‏ 2)ه١."‏ 

بنو الأزرق : ه6١‏ 

الأسر : سم ء لم سس سير 

الأساليب والتحديد : .مع دسمععء 
هه 

الأساورة : هو 2 11١6‏ 52ر2 

١‏ ل يي 

الاسياط : ب 

الأسباع : ميملا ء ١١5‏ 

اسيانا : كما )2ع ولم 

اءن اسحاق : هلم » ..وة 

ان أفىاس<اقالحضشرى انظر عبدالله 

أسد: وب رض موس و عق 
؟ع؟ ( الأسدى » 

شو 3 بن عبد العزى : ١١4‏ 

اسكندرونة ( خليج ) : ١‏ 

الاسكندرية لل ءاه 
ه1١1 ١55220١9‏ 2 2155 
٠غ‏ غ5:»2| 5 90١:5‏ 5:ا2 
امن اتير ا 

اسلام الفرس والترك : 1.؟ 

أسماعيل ) النى عله السلام ) ” 
؟ه6 يكرا 

[سماعيل بن عبد الله نأنى اأهاحر:ية/اا 


أبو الأسود : 6م؟ -0لم؟ ‏ .ور؟ 


ظ 


أسود بن ألى كرعة لاا 

أشييليه : عا 

اشتراك السامين من غير العرب فى 
اليش : ع1 2 هاا بامرء 
الف 

١١9 : شحع‎ 


© حسمت ممت 


الأشعث بن قدس اهمة 

أشعما ( إتحاح ) 2442 

اشناس الترى : ماع 

الأصبغ ١‏ الفعيه ) غ١‏ 

أصهان: 954115 ع٠‏ رأصمانية» 

أصمهيذ :هاء 

أصحات الأيام :هخ 2 وغ 

اصطذر : /ا.؟ 

الأصفهانى : ممع 

الأصمعى : 8ه 5٠١:‏ ؛ 1ي9ءفية؟ 

الأعاحم : انظر #م فى.« فارس » 

إتجاز الإسلام : هام 

الأغلب المحلى : رمع ؛ ووم , مع 

أغواث ( وم ) : هم .و 

الأفارقة : ١85 2 8.٠.‏ وانظر الغارية 

إفريقية (شمالى إفر يقية » النسية إلا ): 
مداع » سم «راضحارى »6 ٠,‏ 

هكا- ١/5‏ 2 5ل/اؤا ‏ كلااء, 

مم١‏ ١َم١ا‏ 2 كلما 2 ملا 2 

اا ل ال ل 1 5 

اي الل ل 1س 

ه556 وءنخ : زوم ء وانظر 


ا إضآ لخر ب 


الأفستا :ويا 

أفاح (مولى أ فى أبوب الأنصارى) : سر 

الأفناء : مم « الئاس م وس وسو 
« العيائل » 

إقبال الأعاجم على تعلى العربية : سرس , 
86" 2 ؟١٠غ‏ 

الاقتصاد العرلى الجاهلى : 
التحدارة : /اؤ » ١٠٠١‏ 
الرعى : 1١‏ ء لاا .ها 
الزراعة : 7اؤ ؛ بوب 

إثرار الشبائل : ٠١‏ 1-ه. وبماب 
/اء١‏ 2 2016١‏ 55اد مولاء 
١/ا١‏ - 5لا 

اله كشة ( الولايات ) : مم 

١‏ كدر بن عيد اللك : ع7“ 

الألب اا 

الالتواء الألى الهمالانى : م 

الإلحاد : .و.ع 

الألفاظ الأجمية فى الشعر : اع » 


/ااع «رأى روكطان» 


الإماء : عه 559 اباك , هلاء 
ويسم 

الأمان على الأنفس والأموال : ٠*ء,‏ 
ا ل ل ل ا 

الأمانوس : م 

الإمتاع فى الفن : 21١‏ ا *5 ع 2ك 

0 بن أحمر المشكر ى : .م 


الأمبريكية ) المعامل ( :ره" 


(ب) 

08 أمية ( أموى ظ أموبون : الدولة , 
الحياة الأموة )متلا ء 
ل ل 0 7 
ا 
لشم كة رول 1111 عق 
2 5غ 

أممّة ن ألى الصلات : ب.رمس 

الأنبار : وم ء ١5‏ 

ان الأنارى يم 

الأناط : 7ب 

ال 0 : الى 

الأنداس : م.لاوء كلاو ع ملارء 
اخ 2 م1 - مما 

الأنساب :ورم وس برعء رمع 

عن بن مالك : عمسم 

انين بن هلال الغرى : سمه 

الأنصار 2 ل ا ل 

أنطاكة : هوا 

اتفحار بركالى : 7 

الانهدام السورى ‏ الافريق : # ٠ل‏ 

أنوثشروان ١9/8:‏ وأنظرأاضاً كسرى 

الأهواز حذ؟ء أ" ه0565 .”م 

أودسًا ( الرتها ) : سمم 

أورال سىس 


أوريا : معو دىء 4ل/اؤة علا 


إباد:. 1:1 وهم 51م ١‏ رإادى» 


لاارهةة - 


إران : ( وانظر ساسان » فارس ) : 
اع -مء ع(«هضضية)» و9 ١٠لء‏ 
ممع إلى ا /اء أ 2 ؤءت2 لا" 
ف ل ارت يضف ف لشفل 
5" 

إرانة نمل راسبراطورءة » 07" 
« له<اتقو مق 700( كتب 
مقدسة » هه؟ « مناطق) .م 
« عناصر») . 

25١52 1542 19٠ : إدانيون‎ 
ءا"‎ "١5 21*22 م‎ 

أثلة : عب 

الياء : انظر بدت اللمهدس 

أو أبوب الأنصارى : سر 

بابل : ..ةء عاسب 

بإباديدون : /ام 

بابليون : 76ل مكلا #خللء 
كا ١٠52‏ 

بادية السماوة : انظر الدماوة 

اذام ( أو باذان) : م1١‏ ١1؟‏ 

بارق : عه 

بافسياثا : وه 

تار : مرا خ15 2ه 15ء7؟ا- 
فكلا نسرءجوماءءه٠١‏ 

البتر ( قبيل من اليربر ) : ١85‏ 

عالة : بحم 

حدلة ديم 

عحلة كما بم كعواموام.٠‏ 


البحر الأحمر : 1 ,سم 2 5 موء 
غ١‏ 

بحر العرب ( أو البحر العربى أو بحر 
"عمان): 1غ ١١‏ عل س.م 

اللحر التوسط : 21 ١٠١٠اء.يع١|‏ 
اا وحزاار» ااا ىما 

البحرين : لم 1562 2ه"» 2 5م 
.> ده" 

البحيرات ( منطقة ) : م 

مخارى : 7.1 ا 2ف مامء 
تل 

البخارى : ع.” , إسس, سس 

بدر (أهل ) : و 

بدر بن ا بن لوذان : غ؟ 

البراء بن عازب : ع 0م 

البرانس ( قبيل من البربر) : 5م١1‏ 

الرر : 155-١١‏ 5852 ءءلما١‏ 
كلا لحل ١1١81‏ - ماما ' 
خه؟ء وهو :.١‏ ( بربريات » 

البرتغال : .م7" 

برقة: 151 2 5تكنكا 55ل )ىدا 
ملاطء ملالا ء ولا 

بروكلان : .سك ل.ع 6 0415(رأيه 
فى الشعر الى'فظ» ؛ لااع ‏ 555 

بريدة ( مكان فى بحد ) : ١١‏ 

بريطانيا ( أو الجزر البريطائية ) : ١‏ 

شر ( أحذ وقد التغلبيين إلى عمر) : 6/ 

بشر بن عبد الله الحلالى : 4.ه 


لدا هع دا 


شار : وعم م ويع ء إسعء 
د كي اي اه 

بشير بن الخصاصية : ..ه 

النصرة : 

الخليج :1 2 غعءه ٠١٠١‏ 

الدنة : بام م لل سم و نيوسلء 
١5" 2 ١5٠‏ كالااء ٠٠ؤ5اء‏ 
6 ل ل ال 
1 د فشان 21 
امع لاءسء عيوى وأنظر أيضا 
الملصدار ن 

النطالسة : 3 

١6 : بطرس‎ 

بعث الروح الجاهلية أعرم قرس 
ا ل لت 

١٠١ : شداد‎ 

أبو بكر ( أو الخليفة الأول أو خليفة 
رسول اله أو..): عم وسء 
مع اسع ,لاع 6 .م2 زهء 
كلضعاء م2 2 ام كه 
ك2 كرااء :5خ 2 دجم 
شف ب حا 

بكر ين وائل : لام « ديار )» 2مهةء 
:1 20ه.؟" 

بكير بن عيد الله : ه.ووء /ايوا 

اأبلاذرى : 1 ع ١.٠ؤزءهلالاء‏ اكاك 
ا ا 5 
ا الل ال 0 
لف لقاش 

بلال بن أنى بردة : ١٠م‏ ء إلى" 


بلال بن جرير (الشاعر) : 51١1لا"‏ 

١5٠١١1١89 : بلبيس‎ 

باخ : مع ١‏ م١؟‏ « الغهر »6 ,سرع 

البلديون ( قبالة أهل اليادية ) : .م 

١ه52‎ 11١9 : لهس‎ 

بلى' : غ١‏ 

النتحاب : مام 

بنيامين ( اليطريرك ) : ١١١١1١١١‏ 

هرام جور : و١٠‏ 

585 ٠ » "7 : مهراء‎ 

الميعياذ : كلا 

واتيه : سمال ع مك ١‏ غم 

اليوذية : .م1" 

البكويب : الام كوا عويوء١ا‏ 

البيت ( الكعية ) :ىم 

بت الهدس (أو ابلياء) : ل عه 
يفل 

سس نطة ا ل لي 4ن 
ل اف اقش 

النسية إلمها ( سسزنطى ‏ بيزنطيكة ) : 
١5:5: 2 ١2# 2 ٠‏ 2 ل/اداء 
غ6٠‏ 2»١٠ىا‏ 2 الها )2 
الشدن طرف 

سرلطيون مر 15١ ١‏ 5لا 2 
١5652‏ 2 :م2 عاضا 
ال ل ا دن 

الاميراطورية الزنطية : ١٠11:ة*ء‏ 
16 

بسع الأبناء فى الجزية : ١85‏ 


لا ءءةعم سس 


بين اللورين : ١1٠١5 2 ١‏ ١1غ؟(«سق‏ 
النهرين » 

البق 0 صاحب الحاسن والاضداد ) : 
:ا 2مىاة 

أبناء البيوتات : ١15116‏ 


(ت) 
كل القم الإسلامية : حلمم ء.قيهم 
>"ا٠ة5‏ 2)#١.5ة 51١5‏ 652 
التاسون: باع :م1562 ٠لماءكم؟"‏ 
التادلى الحافظ : ا 
"تبسّع :ارم 
التيدنى : ١١اا‏ 
تنوك : و7 
التنابعة : ام 
ديد شار : امع 
ديد ان ا ممفع 556 
تحرير الأرض : 5لراء لال ,ءلم » 
ا ل ل ل ل 
التحديدف اللترعلى يدىا ن الممفع : هه 
« فىالشعر« «ا ششار:١اسمع‏ 
التجمع العربى أواخر عهد اللاهلية : 
>٠١‏ وما بعد ذللك 
“بحيب : /18 18٠١‏ ( نبي » 
التحر ار فى الفتوح : أكاهك كت 
/لالاء غ5 2921 #م ١٠:2‏ 
"١5 21١‏ 
ادس 1 اي 
رشيش ( نونس ) يمشن 
الترف : موس كوم روم 


ترك (أتراك ) مور ءءء فا لمم 
وتركة) .11 »2 
غ5" 2 غ8ة؟" 


تركيب الخلة : مر دم 


اللرمذى : سم , عبرم 
الراوج : 7لا 5285م 11١٠١‏ 
ل ا ل لم ل 
التشكل الكاذب للمجتمع رع 
التصارع بين اللغات : 
السامية والصرية القدعة : .مم 
العرسة والآرام.ة اابقبك 2 صل/ا» 
الضف 
العربية والبرئرية: 15:14:م١‏ 
العرية والسريائة: ١٠١‏ 
العربية والفارسية 5-1١١:‏ ١١ا»‏ 
5اع سما ه؟؟ امير 
2*٠!"‏ )لااة 2)لىاة 
العرنية والفيطية : /اه١ا‏ ؛ ١5٠١‏ 
العرية واليونانة : 11٠١‏ )ع مرهلء 
ءالما 
تعلم القرآن الكرم : /لا١‏ 
تغلب : لالاء/ام» عم على (« تغلى » 
كما جوء ساللءعلا 
تفسير القرآن الكريم : ه.رسم 
تفوق العنى على الينى : .ودس 


تفوق الممنىعل المعنى : ”اع ,3ع 2 5ع 


« لدى ابن القفع ): 0ع 


لت ود 


التهارب هن الاخات : 
الررة والفيقة : ارا 
العرية والفارسية : ع6؟ 
الفارس.ة والارامية : إسرس ع سصربص 
الفارسية واأاسريانة : عمسم 
التعارب العلى : 5" ,)إاسم,وسس, 
/ا” 2 5ك 2 ىم 2 هلم يلال » 
ك5ة6 1١5152151١‏ )ه1١‏ 
تمعيد اللغة العرية : لم5 598١‏ ,2 
.سم 
تكريت : جوء إيهم 
تكون الطيقات فى الإسلام : ١غ‏ » 
5 اشع 2زه2ؤاكء 
الا ةم ع.م 
تأمسان : /إ/اؤ ء هاا 
عم : السم اس[ علج نهل جه 
مغ .هة؟ رعليا عم » 
عيمى : هيه 2 غ5 
0 لاا 2 كلم 2 ١١"‏ 
تهامة : بام « سهول » 2ه5 52" 
هودة : لالا١‏ ىلا١‏ 
توحيد اللغة : 55 م8 2م25١7‏ 
توماس ( برثرام ): ١١‏ 
نونس : الاو ء 5لا ا سلاواء غلا 
٠.‏ خ” ء وانظر أضاً رشيدش 
توج 5.8 
تم اللاث : بحس 
وام 11 


(ث) 

الثعالى :٠ع‏ 

ثعلب :د .ع5 ورم 

قشف : ام 

الثلاثة الذين خلفو : ١ع‏ 

الثنى : علاء عمء ثم 

الثورة على الهدم الشذعرى : .ة8؟ 8 

(ج) 

ابن جابان : هام 

عادر احدار يواه عند الطبرى) : ١١١‏ 

الجاحظ :د وه" 55/8 
ل ل ال 2 
هؤ؟ 2 5 "0١52‏ 505/2 )2 
لال علفء.” ولع 

حب : 75.79 16م 

جيريل دض ل يظفوائ 

جعدن : 7ب 

اليل ( فى المنطقة الأعرقية ) : م“ 

لجل الأخضر : ؛ ١؟‏ وانظرعمان 

حل حضور النى شعيب : غ 

حبل ثمر : 21١‏ 1اء؛١‏ 

حل حذور الشيخ : ه6١‏ 

حمل طارق : ١7#‏ 

حبلى طىء : 5؟ 

تحديلة( بنو عمروبنقيس /نءعيلان ): 
/ا5 2 ١5821٠.‏ 

جديلة بن سعد : ع5" بام 

جرجان : 196 8و١‏ 

حرخير : 71# 59ا هلااء 5لا 

الجريب ( مكيال ) : مه 


ا كك 


جرير بن الخطفى ( الشاعءر ) : اك 
الاك دلالاء) تر" 2 ١ه‏ 
جرير بن عبد الله التحلى: ؟هة و١٠‏ 
جروهمان (الدككتورآدواف ) : .9و١‏ 
جدزاء نن معاوية : غ19 ءمم.؟ 
المزائر : .سم 
الخزية ىل عار ه/ا ميلا ممه 
ل ب ل ل 2 
ال ل ا لل 
الجزيرة السورية (ديار رببعة ومضر): 
؟ «سبولك )7/2 2م25 مم2 
ا ا ان ال ل سي 
الحزرة ( أوشبه ) العرية : 1١‏ - لاا 
«دراسة عامقم, .م سم ,عم 
لحل نيب حي د الى ا 2 
غ5 "25٠2‏ دلاو ء أك2 


لاك على مقلم مرا كخم 2, 


كك ةع عبان 
006 700 
معكااء دعزرء هع( ارول 
لك 2ك لع ا كويء 
مك لسعس ومو رسى 
عا اما سا ب برا 
الاك سوبا برخ سرس 
ل لم كوس راوس 
كوخ رك لسس ل وسس 
غ0" «الأرض الأم) , سروس 
مع" رمج ع لنسء ووس 


اك ل ا ا ل ل 
اراح بن عبداف الحسكلي :7 + 1م 


حسيرسن : 55١‏ 2 كرس , ريس 
الجسر: لوء؟«وءه.ه 
بنو جندم بن سعد ( من عم ) : ره 
أبنو جءفر ( أحد الرواة ) : و١١‏ 
جعفر » <مفران : 9م 
جاولاء نرواوةاه ةلا زلم 
المحى : ,+5 وانظر ابن سلام 
الل( واقعة ) : دسم 

بلاد الخل: مسم 

شعر الل . ١غ‏ 
جيل )0 الشاعن )مغ 
دهل الهديم :8غ 
أو جهير ا لراسالى اللشداس : .م د 

لك 
حهينة : كك بام عمم 01 وو 
الجوارى :روم ا.ع.عم: ؛ وسع 
الواليق /ااء 
الموف: ١١‏ 
أو جيدة ( الفقيه الغربى ) : ١7‏ 
الحيزة . لول ؟علءسولء ؤم 
حيش خالد : م - ٠ه‏ 
جيش العراق :8م .ةو كله 
حرش عرق ا ع ابوس 
رخ 


١١ : حائل‎ 


حاتم طى : غ؟ 


الحارث بن الح؟ :م١‏ 

الحا كم ( صاحبي الستدرك ) : عبوم 

جام (حاميوت ) : /امطاء .سم 
وانظر اللغات الحامية 

الحبشة : .م؟ وانظر أيضا الأحابيش 


- 


بنو الحبلى ( من بنى أسد ) : و٠١‏ 
إن حبيب باع 
حبيب ( أبوالحسن البصرى): 07م 
حدّى زقليب ) :لا لامها 
الحجاج : /7ا.5 2 55.6 5552 2 
مك20 فى" 2 5لا" 2 ملا" , 
ل ف 
الححاز : ع »4 هة « حال م)ء, م١‏ 
«واحات»؛ ؟1- ونه بس 
مل ١ه ١١١6‏ 
أك2ء غه”2 ملام 2 كوع 
ل ل ا ل ال 
ححازى : ؟:؟ ؛ لوم" 


)» 1١6٠ أ‎ 


ان المكحثر ( أحد وفد تغلب 
إلى حمر ) : هم 

الحتدق (غزوة ) : جرم ١‏ 

حذيفة(رائدالكوفة_لءلهائالعان) :ويه 

حذيفة بن العان : ؟11اء 5 

حراء ( الغار ) :ا اسم 

الحراات نا 

حرية التتقل فى ا تمع القلى : غ١‏ 

الحرية الدينة : عه" ١٠٠5زاء:‏ 
2١‏ 5ض 2 5هلا2 :ها 

حركة الا كتفاء بالقرآن عن الشعر : 
ضض . رن 

حرمتكة( قائد ) : هلم 

حدر بثْ ) من سى عين الغر ) :م 

حسان : مم 


حسان بن ثابت :ع5 ع2 56" 02 


ا ا ا اران 
«ابن الفرعة » 6ك 2 ةكم 

حسانالنيطى: 5/ا؟ 0 أخوزيادالئيطى «ى 

حسان بن النعان : 155-1١58‏ » 
سو 1 2 كرا 

الحسن البصرى : الم 2/95/5512 
عا ع ما 2 808525 

الحسن بن على : ؟ه » ه6١‏ 

الحسين بن على : هه ١‏ 

حصانة اللغة العرية : ٠لم؟‏ 58486" »2 
عدخ وهوس 

أهل المحسن ( فى عين الغر ) : 8م 

الحصنين : بوبه ش 

حشرموت : ع «واد)9:2(<يال» 
ل ا ل ا 
(٠١‏ قسلة » 

اللطعة رمم كام جا 

حفص ء حةصان : 7" 

الح 3 أنى العاص : ع.؟ 

الخلال «( حمل » :نكعااءبسا 

حلب :؟ « سهول» 2 7" 

حلوان ( ف العراق ) : لمو92ة.؛ 
هاا عءة* ١‏ 2م" 

حلوان ( فى مصر) ؛ ١١7‏ 

الجاد :ىع ٠لء١١ا‏ 

حماه : + «سهول» 

الخراء :هوه م١٠ل1ء ١١661١8‏ 
اش حاون 


- 


ححمص : ؟* «سسهول » ؛ء لاس 

حمران بن أبان ( مولى »مان ) : .م 

تيد الله ( محمد الد كتور ) : إلى 

حمير :ا ه؟ 

حميضة بناانميان بن ._ذة اليارق: ع.ه 

بنوحنظلة : ره 

حنا التقيوسى : 197/11 2م؟19ء 
ه6٠١‏ 2 5كه١ا‏ 

حنيفة ( قيلة ) : سم 

أو حنيفة : غ/” 

حوران : 7 

١٠م5:‎ 6 

ابن حوقل : 7" 

الحياة العامية والشر : غ.ع 

الخيرة : علا ثلا ء ملاء هباء 
ااا لا لثم الامو 
كذ ١١5: 2 ٠١١5 ١‏ 2)ب/ام”" 


(خ) 


حارجة بن حذافة : 885.. ١41١١١8‏ 


الحوف : 


ان خازم : ١٠٠٠م‏ 

خالد بن صفوان الأهتمى : بم" 

خالد بن عيد الله القسرى : غ/ام 

خالد بن الوليد :سم , ١1م‏ 5.62 » 
لا ءا خم 2 كر 
ملم لاق معقي)كة إأازلء 
1 كما 

حر اا 06 


الخراج :اكد .كر بسرء 
لل 
حراسان : .وا 2 5-5.8.؟ 2 
الم مد دوالك 
اق 
خراسالى : 55٠١‏ 2 غو5,امةمء 
"٠‏ وانظر أبو جهير 
الخسر'ج ه 
<رزة كترق: ام 
أخزاعة : م؟ 
الأزر ( حر ) : .م 
الحشاب ) الدكتور غى ) :١م‏ 
الخطأ فى استعال الألفاظ القدعة :مع 
خطربة الوداع ام 
خطب المساحد : إرمم 
خطرة ( جد طىء ) 8م 
خطة القادسية الخرية : سو 2 كوء 
١1‏ 
الخطط :بس 
خطدّة أهل الرابة أو خطة الراءة : 
مااع اءلاء١‏ 
خطط الخراوات الثلاث : وماء 
ما ءمهه٠١‏ 
خطط الفارسيين : م١‏ 
خطط اللف.ف : رما 
أن خطل : عمم 
الخطيب البغدادي : عبس 


وطذغ ب 


ابن خلدون : بلذا 

الخلفاء الراشدون : 6و١‏ , غم 

الخلييج البحرى المتوسط : ١‏ 

الخليج الفارسى : مس هاب 
ملسم .م 

الخليفة الأول : انظر أبو بكر 

لطر : لايةم ب ,يوس 

الخوارج :254 باب فى الكامل), 
جوم .ع وزع 

خوارزم : 29.7 .م 

خوثلان ( قببلة ) رسا 

خولان ( مخلاف ) فى 

خير (مولى أى داود الأنصارى) عار 

اران : 51 

خيس (قرية فى مصر) : 19وء ١6١‏ 

)د 

دؤل ( دؤلى ) : 6م58 

داود ( الى عليه السلام ) : كما 

أبوداود (الحدث صاحب اأسند) : عسوم 

أو داود الأتصارى : "هر 

دحلة : ه 2لم«سهل) 21٠١١‏ 6ر2 
لعو ء إسم 

درا ب<رد : 4و١‏ 

الدعاء إلى الإسلام : .سم . مسم, عع » 
مه )65 2 "لاء 5 لاء #ا1١ا»‏ 
١٠9-1١6١‏ 2 مها 2 هوها2 
:لاا كلا!اء كهملطا 5١82‏ 
ا ل حا ل لال 3 


ابن دقاق : مم١‏ 
الداتا : سو عو 
الدم الأرى : ١١7‏ 
دمشق : وس لإ وو سي سباء 
حال ا للش ان ذا لش 
ملع للم وم حول روس 
الل 
الدهاقين : علا كيىء ولا ءعمء 
تا ا ل الما 
الدهناء : ىه للع ؟ا 
دو الحندل : عب 
ديار الإسلام وديار الكفر : سم 
الديانات الفارسية : م وى ء مز» 
در سينا : ه6١‏ 
بثو الديل ( صَمدّرة وغفار) : ١9‏ 
الديلم : و كدء ع .٠س‏ «الديامى» 
دينار : أنظر أبو المهاجر 
(ذ) 
ذؤال (عم على مكان فى الآن ) مم" 
الذمة : علا ءلم )وااو 2 4هم١ا‏ 
الذهى : ع مم 
الك د ال ل 
(م) 
رؤبة(الراحجز): .سيوع ممع الماع 
راذوبه ( مرزان) :٠٠م‏ 
راشدة : م١‏ 
الرافدان(سهول ؛ منخفضات: وادى) : 
؟ )ّم ءهة 
02 


5ع - 


راقع ( أحد مساءة الفرس الذين أعانوا 
سعداً فى القادسية ) : ١١8‏ 

الراب : سم#ة, مو ٠١١‏ 

الربع الخالى : :ءالا مهة؟ادها 

رتعى ( بت عامس التميعى من 
حنظلة ) : عه 

رتعىر بن عاءر بن خالد العنود ( من 
بفى خعمرو ): ة» 

الربيع بن زءاد بن أنس بن الحارتى : 
0 اس ل 

ربعة (ديارء ريعي" ) : بالء/اس كه 
مةءلة 2 مواء لافءغ ١ل‏ ء.ع؟ 

الر”جاز : همع 7 2غ 2 لوغع 

الرحز : 879 8ع 

الرد'ة ( حركة »حروب ,2 أهل ,2 
مرتدون) : !ع 2 ممعع2 
/اء 2 مه 2الرل/كة 

مواطن الردة : 6 

ردتاق الأحنف اا" ) وانظر شق 
الجرذ ) 

رسم : 295 5ااءهما 

ابن رسته : هم" 

الرشيد ( هارون ) : 5.١.١‏ »ل/ااع 

ابن رشيق : عبيم 

رعين ( قبيلة) : مم٠١‏ 

١١ ٠. الرقة‎ 

ا 0 

انظر فى (ذ) 


الرقق : 


ذو الرملة : 


رمحّع : ه» 

رتودو (القس ) : ١٠١٠١‏ 

الرثها ٠‏ حسم وانظر اودسا 

ابن رواحة : ه«م , ١إ#,؟‏ وانظر 
عيد الله 

بنورويل : هما 

روح التحديد فى الأدب : 4١٠6‏ 

رو-المحافظةفى الأدب ٠‏ ##اغء5اغء: 
/اء 5 

الروم : لال ءلرهء إتتا كي 
فذكا كلاء عم كم 21٠١‏ 
11 2 15 ضاي ("١2 1١152‏ 2» 
5ض 2)ه؟١‏ مط ١٠١‏ 2 
اع ه#اء ىا 2 85١1-ه‏ 
١65‏ 52ه6 1١‏ لاها 2 ).5” ,)2 
وم 

الرومان ( رومائية ‏ الامبراطورية) : 
لد لك ل روف 

الرومية : 9و١‏ 

رباح السموم : ٠١‏ 

١١ : الرياض‎ 

151 2 كذا 
(ذ) 

الزيرقان بن بدر: هم ء «م 

ابن ال تعسرى : سس وانظر أرضاً 
عمد الله 


الرى” : 


الزبير :لاس ءاس ءيق ا سوسس 
الزحل : ممع 


ست 4517 جب 


ذأ 2 ه٠١"‏ ما" 
« زاردشئيه » 


زرادشت : 


زدج :1و1 6.2" 

زترأود : م.ه 

بنوزديق,ن عاص (من الأنصار) :م 

الزط : كيةم 

الزشرى (صاحب الكشاف) :مع" 

ابن أبى الزناد ( عبد الرحمن أحد 
الرواة ) :ههة؟" 

الزعع : ؛و؟ « الزيجى » ؛ حو5ء 
٠‏ زنوج » 

الزيداسةا : سمم 

الزندقة والزنادقة : يو.ع ؛ ١٠اع‏ 

زأهرة الى 

زهير ابن ألى دَق ساسم 

زهير بن قيس الباوى : ١78٠١ ١١9‏ 

زولة :هلا 

زياد بن أببه ( أو ابن أبى سفيان ) : 
ل ل لل ل 
554 «أسرة زياد »» ورعرء 
0 ل ل الك 

أنو زياد ( مولى ثقيف ) : م 

أبو زياد ( مولى المغيرة بن شعبة ) : ؟.ل 

زياد النبطى ( أخو حسان ) : غ7" 

ريد بن ليث بن سود بن أسل بن لاف 
ان قضاعة : م 

الزيئة تضعف النثر العربى : 57٠١‏ 

9 « الشعر العربى :»8 


(س) 


سابق الأحمى تيلف 


الساسائية : ( الامبراطورية » الدولةء 
الحكومةء الماكة..).م 117 اء 
اا ل ل ل اال اللي 
١١اع‏ "١ع" "١5-١‏ 2 
:1 ه55 2 "5 ع 551 
عم ,وعم , ك.س « الفرق » 

السادى : 29 454 

سالم بن عبد الله ( حفيد عمر ) : مه؟ 

٠١ : سامراء‎ 

سانى" :بم «الجزبرةمردالحذس الساى)» 
وأنظر أيضا الاغة السامية 

ا١ه5‎ 6 ١5-41٠١ : ساورس‎ 

سيأ : م١‏ 

١537 : سمتدراس‎ 

السى : سم لم داخم ٠١‏ ءالا 
الالوء ولوء مكلء لكل 
ل ا ل ال ل يك 
511 2 لىة؟» 2 2ه" د سوه" , 
و2 ءلم 

سحستان: 22521992191 أه؟" 

السجع : "ع وما بعد ذلك , ومع 

السحع فى النثرهو الرجزف ااشعر: اع 

02 5-7 ع6» 

السراة والسروات :"م2 عءلمى2)وء 
حا ل 7س ليضف 

السرارى : مه؟ ١‏ ١/ا"‏ 

سراقة بن تمرو : ( ذو النور ‏ عامل 
جمر ) 6و١‏ 

5٠.٠١ : سرحس‎ 

السريان : +#؟ وانظر اللغة السريانية 


مع - 


السكان الأصاءون : 
الأقتاط : ل ال يفيل 
« إباحة الوظائف لحم » ٠١.6‏ 
البربر : 186 كما ء مما 
الروم التمصرون :2118 21١١5‏ 
ه؟!١‏ -/7؟١ا‏ 
أهل الشام - الروم : 6/8١51"؛‏ 
كك إلا 
عرب الضاحة : 55 , بإ 
العحم (أهلفارس): 196:198ء 
/لاؤأءلىة "5١251١1١52‏ 
أهلالعراق : بها /اا؛ ٠٠١‏ 

سعد ( من قضاعة ) سم 

بنوسعد ( بن زيد مناة بن عيم ) : بره 

سعد بن مالك (هوسعد بن أنبى وقاص) :86 

سعد بن أبى وقاص : بم , وغ ء 
لكاء عم ء)د5ة داكؤة1 ؤذؤك ,2 
موا ١١92 ٠١: ٠"‏ 2 
1١:١٠ 2 ١١/2 1‏ 2 
ا ء وعكءإسم 

أبو سس هيك (الحسن البصرى ) 
اك 2ك" 

سعيد بن بطريق : ١١١‏ 

سعيد بن 0 : هلا » ١١١‏ 

او سعيد الخدرى : اعم 

سعيد بن عمان : ١٠٠٠م‏ 

مدهيك بور : غ8١١‏ 

سدعيك بِنْ مسعود التحدى ءلما 


مدعيك بن عران انان : كأقاة +١١‏ 


أبو سفيان بن الحارث بن عيد الطلب : 
ولع ءاسم 

السقاطية : بإث/اء ءلم ء» ١ه‏ 

السلاوى : 17" 

سلطس : والاء2 ب#مهاء إؤا 
«وسلطسيات»)» 

ابن سلام الجمحى : 554 2 كل؟ »2 
كم كام ٠ ٠‏ 4موانظر الخحى 

سامان الفارسى ( أبو عبد الله رائد 
الكوفة ) : يهيهة 

سلمة بن قيس الأشحعى : مم 

ساحى ) اعد جبلى طىء ) : غ؟ 

ان بن المين : ع ؛ شير 

السلم.ون (*ن طىء ( 4 

سلوقية : وا 

مول : كما 

بنوسايم (منقيسء أزلوا مصر) ١6٠١:‏ 

ذو سليم (شاركو فىفتح إذر سة) ١:‏ 

سدم ( عن مصّمروا الكوفة ) : بم 

سايم الفاحج : ع//ا١ا‏ 

سلمان بن عبد لالك : م8١٠5‏ .1" »2 

ْ ل نتف ل ايف 

٠١ : السماوة‎ 

سر قند: 19/11" 

السند : .٠و”‏ )2 كعئء؟ عار»” 

السندى والسندية :وؤه؟ ؛ مؤة؟ر ,2 

أككا 22 كةو" 

سندر أو ابن سندر: ١807185‏ 

ابنذى السّتيئنة ( أحد وفد :غاب إلى 

عمر): هم 


ك1 سه 


سنوده أو سئيوتدوس :ما 

سهام ( مكان فى العن ) : ه؟ 

ينو سهم : ١١9‏ 

السواد : هلا لإلم 2 كلم 2 ٠و2‏ 
2#" 2ءليىذ  “11١١١ 1١١55‏ 
/ا11 ١55 2 ١5 > ١‏ 2 هة" 2 
ع٠‏ #«سواد أه لالكوفة» باع 

السودان ( مناطق »؛ لححات ) : .مم 

سورية: ه8٠١1 5١2‏ ١٠١٠الء؛‏ 
ا 1 ل مظن ل اعرف 

»١١ : السوس‎ 

سويد بن معرن : ١96‏ 

سويد بن مندوف : 52؟ 

السويس ( برزخ أو مضيق ) : م 

سياه : ١١؟‏ 

ددقيىق 

"١7 : سحون‎ 

السيرافى : م52؟ , ١/6‏ 

سير يل : “الى 

سينا : طاء ع١‏ وانظر : دو 


شارل مارتل : #ينا؟ 
شاكر ( أحد الدعاة إلى الآس_لام 
فى الغرب ) : 3١5‏ ء /ا/اا 
الشام : 
(بادية): ع لاء.ؤ ١١-‏ 
سهوول : 5م 
حخارى : " 


بلاد الشام : »ا , غ١‏ ع كما 
مك2 2" +25 2625 هه الاة, 
رع اك زنتنيكك ب الى لضا 
كب باون .امامل ك"نلى مم 
اعت الي ل ل 0 31 
_ ا ا ل 
ع اا 55*5١‏ 1ل 
نحت لت ا ان 5 3 
؟/اؤة _عل/اا, كلباط ا عملا 
قل ةلأ لاقل مت 
ات الالال ل 
غ2 55555555555" 
5:٠‏ ١و5‏ 
علا ع الى ع برو 2 ىداع 

شكان : ىم 

شدث : مي 

شراف : م.ة 

اللتمرق (أوالشرق)101/:1074:18*1: 
ع ككل "١52-05‏ 
٠١‏ 

٠. 4 -. 5 

شرق الاردن : ١١‏ 

١ : الشمرلعة‎ 

الشععى ( عاص ): أ > الباغعءعهب 

الشعر الإباحى: وف امة* 2 5زة 

شعر التصوف : 5١٠١‏ 

الشعر اججاعى>ل الشعر الفردى: .غم 

شور الخوارج "ءةٌ ل/اةة 

الشعر الدينى : ه٠6 5٠56‏ )لرءة »> 
هع >»لاءء 

الشعر السياسى : *اةخ 2)ه. ع2 5دع 


عساولا ات 


شعر الشيعة : 525 72 ا؟5ة 

الشعر العرلى وحرءة الطهاد : ؟غم 

شعر المارزة : غ”ع 

الشعر والطقات الاجماعية : ل//اءعمٌ » 
2١1١١6 5٠٠‏ 

: الشعراء والرسول 30 ع صم 

شق الرذ ( رستاق الأحنف) : 107" 

ان شهاب : 8؟١‏ 


شهر براز : ه96١‏ 


>1١ شيرويه:‎ 

الشيعة : سو 2 ".ع يبشع 
(ص) 

لفكي 

أبو صا الأرمنى :مهما 

صا بن عيد العدوس : و.ع 

الصحابة ( الأصتاب »حب ةالرسول ): 


الضاحب 31 عياد : 


#اعءكه_سجمء مم ( طيقة » , 
كعلء لا*لء كللء كلاء 
5ص لاا اا" 5 55 

الص<راء الكيرى: ع 

الصّد ف : ١‏ 

الصعيد : .ها 

صقل الاغة العر دمة : هماع 2» 9اع)» 
2 "1 )5 ة )2مةة 

صعلى : و9ه؟ , غو» 

صفقلة : ؟ى١‏ 


صنعاء :ع »قمعأو ه؟ )»ده ١‏ 

الصنعة والصقل فى الشعر : .م4 

الصوتواللغة: .ةدم" 

الصومال: .مع 

الصيد : لاع ء ماع 

>ا١مم.‎ 5٠.١ : الصين‎ 

(ض) 

ائضيابة: عمسم 

طبكة: برو, 8# .٠5م‏ 

ضبط القرآن وشكله : هلم؟ 

بي عة م0٠‏ 

الضحاك بن مزاحم ( صا حب التفسير ): 
وا ءءء" 

ضح ( أحد مسامة الفرس الذين أعانوا 
سعداً فى القادسية ): ١١‏ 

الضرائب: ا مو و 2 ٠‏ 
ألم :5؟>طا "٠١‏ 

إضراربن الطاب : 

ضعف حركة التهريب فى فارس : 
">١6 2,‏ 

ضدرة ) من بنى الديل ) : و١‏ 

(ط) 

١6 : الطائف‎ 

طارق : ولا١ا‏ 

طالمان : .م 

طاووس :65 

الطيرالى : ع بام 

طيرستان : 19# :/ا19 5٠٠١/2‏ 
دن نالحدل الى 

الطبرى : ب« بس وس ل لاسا 
تم ل اال 700 


حا ايا بت ١‏ 


الى اكلم 2 ملم- هذا لاة ,» 
0 0 ل يل 
ه١٠ 1١١2‏ ه١ال2‏ ه5١21‏ 
مكلا كملا سخلا جولرء 
ل 0 ا 
ه١5‏ )ه25 أإأ"اء2 25١15‏ 
56 2غ" 

الطبقات الاحتاعة والاغة : و/لم » 
ا ل اي 

الطرديات : 7ا"غ ممع 

طخارستان : نابم 

طرابلس : 7/6اؤ: و/ا!١‏ 5م 6.2" 

الطرماح : ع 

الطساسيج اع 

طلحة ,» طلحتان : عىم 

طنحة : ماكر بالا ء هلا١ا‏ 

طه حسين ( الدكتور ) ”5 

الطوراننون : ١.وا‏ 

الطيالى : عجس, سمس 

طى” : /ا؟ , هيه 

رظ) 
أهل الظاه : م١‏ « خطط » 
ظفار : ه 
(ع) 

عائشة : عباس همبوس, عمس 

العاصى : ١‏ , يقيه 

أو العادى ”ا جود الذينذ كرثم 
الماحظ » 


عاض ( موق القبائل الق. «ممشرت 
الكوفة) : سس 

نو عاص (قدسيون تزلوا مصر) 'ءثهة١ا‏ 

بنوعا صن لؤى( بطنم نقريش): ١5‏ 

العباد ( من تنوخ ) : 4م 

لو عاد : لم 

عدادة بن الصامت : مة 

0 العياس (عياسى »عباس.ون » دولة, 
عهد) :50115517 28662 
قو ولام مهم 2 امقء 
2 

ان عداس : جسم 

عند الأسود العحلى : ١١4‏ 

عبد الأعلى بن أبى حمثرة ( مولى 
شيان ) : علمء م 

إن عبد الحسم: ولر- ١ودء‏ 
١*‏ - ه525١-١218‏ 
١515 -- ١35219521‏ , 
١6"‏ ١ؤ5ا‏ 2 "كا 2 2155 
ككطا ماللاو ءع كما » 
ه/ا١‏ » /المما 

ابن عيد ربه ( صاحب العقد ) :7#" 

عبد الرحمن البلهيى : ١١١‏ 

عد الرحمن بن حسان : مجعم 

عبد ال رحمن بن سمرة : ٠٠١‏ 

عمد الرحمن بن عوف الخرى : كم 


أم عبدالرحمن بن معاوبةبن 'حديم: ١6‏ 


7# لس 


عبد الرحمن بن نافع : ١8.٠١‏ 

عمد الر من دن هرمز 5/6 

عبد العزير بن مروان : »١5521١١١‏ 
/اع١ا‏ 2 ١5:5‏ © وها 5»)2ةكاء 
6ب اف 

عند الفيس : مه ء, م١٠٠١‏ 2 5605 , 
ل لك 

عبدالله نأ إسحق الضرى: ور؟: ان 

عبد الله بن رواحة: اسم 

عبد الله بن الزبعرى : اسم 

أبو عبد الله ( مولى زهرة ) : ٠م‏ 

عبد الله بن سعد بن أبى سوج 
م 2 ١:١٠‏ 2 أكلا2ء ؟وذلاء 
5 ء/اكا - كذكاءالااء, 
؟ل/ال »> هلااء كلاط ء لاا 

عيد الله بن ذى السهومين ١‏ سه 

عمد ال دن عامر و : يهط , 
0ك 

عمد الله بن عمد الأعلى (الشاعر) :8م 

عبد الله دن عيد الله بن عتبان : ؟.و1» 
كوا 

عند الله بن عمرو بن العاص : .مم١‏ 

عمد الله بن كابب بن الك التغلى .“يه 
وأنطو ايو طرف الور التغلى 

عمد الله دن مسعود. اع" 

عد الله بن الممخن : يرم 

عند الله بن المعم هه 2 هاا 

أو عبد الله بن ٠2لة‏ : 6./؟ 


عدد الله بنسعد الزهرى الراوى( اعد 
رواة كتاب صلح الخيرة ) : .و7٠‏ 

عبد الملك بن مروان : ؟م 15٠.‏ ء 
/ا١‏ 2 كلما 2 5-086 5/2 »: 
ل الشف ل الف #ننين 

عبس : /37؟ 

العنيد : جة؟ 

أبو عبيد دن مسعود الثمئى 1 وبر » 
552655١‏ 2م7١١‏ 

أبنو عبيد ( مولى المعلى) : ؟5/ 

أبو عبيدة بن الخراح : ه.ه 

أو عبيدة بن عقية : ١51‏ 

عبيك الله بن أنى ادن : 

عند اله بن الحجحاب : ه9غزلاء 
ا ل 

عبيد الله بن زياد , مك3 حدى 4م 

غ٠١‎ ١ ٠١ه‎ : العتاهة‎ ق١‎ 

عتبة بن غزوان بن جار المازفى ؛ 6 

عتبة بن الوعل ( أ<د وفد تغلب إلى 

عمر): هم 

عكتيية : بن النهاس : غ١١‏ 

مان بن 5 العاص الثقنى : ١9#‏ ء 
هةأا "٠١52‏ 

عمان بن عفان : »ع 2 بع , ولمء 

لم » ١5١ 2 ١1٠ ٠١5‏ يمكلا ء 

؟لاا 2 همماطا2' كلأ 50١95‏ ١ه"‏ )2 

5:١‏ 2عوهم 


سا 


أبو عنان اللبدى : ايه 

العحاج ( الراحز ) : ليوع ء اإسرووء 
ه*: 2 /ا*ة 

نو حجل : ١١8‏ 

0 أعاجم ):انظر أيضا فارسوفرس: 
,؛ زه )كاه 2 ثلا 2 "عام »> 
عةغ يفا كوءهءؤءلاءلء 
؟ 1ل2 ١١5‏ 2 "لاا ها 
١١؟‏ 2 با 2 6ك" 2 فى 
؟ة؟ )> مة؟ 

عدن رطايع 3 

عدنان : كرا 

عدوان : وغ ١‏ 

بو عدى : وا 

أبو عدى نى زياد : كم 

ان عذارى المرا كثى :غ5 الاه"ا١‏ 
ألا1فء هل/اااء لاما١ا ‏ .لما 

العذيب ( أرض فى العراق ) : م7٠‏ 

العراق : ١‏ « الورنى والعحمى » 2 ؟ 
«وخارىء»وسهول»6١٠١«وادية»‏ 
عل هع - ",2 5 هم" 
"5 )ه65 ح لا ,ك5 
لاع ا عا لح الى ملع 
كمع ث6لمىم ع لالم - "الة., 585 


كلك كرك اققا ل١ءلكءلى,‏ 
7-2-٠٠١6‏ ناوا *5 5ن 


يخ 0 ديا 7 اسبيداد 2 ردت 0 2 
٠52طآك‏ |كظطكط عكر ,2 كككلء 
:لاط ”5لاؤا ع عضا 2 كما 
ه15 للا 5٠+‏ 2 5م59 


ك١"‏ 6 ١ع"‏ "#9" ع 55" 
كاك شغ" ,ع 555" ع عا 
غ؟» 2 95> 55” 2 25653 
"5١‏ 5"5كا2ل هلا" ع لاما 
حىم؟ , كوك ك١‏ 2 م593 
©١ا*‏ 2 "5:١ 5:٠‏ 9552 


ا ,ع كالم ,6 أءة 

العرمة لغة الكنانس والأدرة دما 

عرطكة بن هرعة النارق : 9ه 

العرش : بم١ا‏ 

ابن عررئض : 75 

عسير : 98 « جبال )» ١# 2 ١١٠‏ »2 
»كا 

عشنئق ( أحد مسمة الفرس الذين 
أعانوا سعداً فى الفارسية ) ١١85‏ 

العصدة القيلة: اخ ى وم دخ بس 
1 

عصمة ين عيد الله (من بنى عبد 
ابن الحارث الضى ) : ؟.ه 

العطاء : .٠ه‏ مه نينا "٠‏ ؛ 
دف 

عطاء بن السارب : لم١.؟‏ 

العسكر ( رأى حمر فى استهراره ) : 
ا ال ال لل اللي ال يلكا 

عقا أهل الردة : ١غ‏ ,ع 2 /اغ 

عفية بن أسلم تاو مضو 

عقبة بن رؤبة : ممع 

العقمة : لم , يه 

خايج تر مام ءمءء٠‏ 


0 


عفية بن نافع المهرى : ع#كذفه إلاا 
#/اؤ ع كلاو ع نار 
عقدة بن قيس دن لسر الغرى الى 
عك' :م س.اءعخرءوما 
اأعلاء 3 الحضرى : »+ :55 
علاثة : سيم 
العلويدون : 5٠5‏ 
على إن ال+سين بن على بن أبى طالب 
( ذين العايدين ) همه" 
على بن ألى طالب : ول؛ 21١4‏ 584 
65 يوه" 
على عند الواحد : .وم ).سم 
أعمان : وا عا ءا تاداهم 
ل لين 
(عر) انظر عر العرب 
عق 
(حبال) أو البل الأخضير : ١28.ه‏ 
عمر بن الطاب (أو الخليفة الثانى) : 
مج ع 5« ى با , ١خ‏ - عة, 
كع لاع, 5٠‏ - 58 , بماليا, 
عم كم داكم, -81١‏ مقف 
حك كك ١1١1١١١‏ :عل 
؟ ١1١5 ١5,١١‏ ع ٠١٠5لء‏ 
با"أا اع ق؟كا اع كسبل 
2525-1١50 2*8‏ 5ة١ا2‏ 
١1/‏ 2ع 6 2 065 2 لاا 
١595 2205١9٠4 ١189‏ 2 مكقلء2 
١ع‏ 68" , اه جد 
هك لكام كلام ,ع ك2 


2558 5ع" د زه" خم"  _‏ 
للش 2 افر ا 5-1 ” 


مه * ذه* اك +75 كيم 


ابن عمر بن الخطاب مهو" ع.سمء 
أخواى 

عمر بن ألى ربعة :م5 

تمر بن عيد العزر د ا 0 
ا ل 7 
2 

عمران بن عبد الرحمن بن جعغر 
بن ربعة : ١1‏ 

عمرو بن العاأص : 19١١2151؟؟٠ء2‏ 
عسو لد لس وخا .ل 


١2:‏ -ك5دةا,ءلىرة١‏ 2 5ه6ل, 
هاا 5ه" ام ا بعلم 


نوف بن عبيك 1 

ينو كمرو بن كيم ( قدموا على عمر 
فأطقهم بالمثنى ) : سه 

أوعمرو ننالعلاء ني .م.م 

عمرو ين الغوث : ه؟ 

بنو عمرو بن قبس عيلان (وثم 
حديلة ) : ٠١‏ 

عمرو مز يعياء بن عاص ماء السماء : ع ؟ 

عمرو ن مسلم ) أخو قتبية ) الوا 

5 عمرة ( مولى شان -- جد عبدالله 
ان عبدالأعلى الشاعر) : ار ؛ 18م 

“تير ( من سى عين القر ) : م 

عمير بن سعد الاتضارق مله 

عنس ْ أرض ) :ه؟ 

عنيرة اح 

أم عون بن خارحة القرثى : ١٠١١‏ 

أبو عياض ( مولى أسير من «صر وقع 
عند مروان عن الحم) :آكا 


ل هث/اة سس 


أم عياض بن عفية : ١5١‏ 
عياض بنغم : :لمتكم 
عياض ول اسان : 
عيسى بن شمر الاقى : 51/7 "21724٠‏ 
عيسى بن الدور : غ/ام 
عين العر : جم ؛ 8م 

(غع) 
غار حراء : رم 
الغارات فى الجاهلية : ؟م 
غافق : م عخ#ل1 همل ءامسا 
غالل بن عبد الله الى : ؟.ه 
غالب ( أ الفرزدق ) : مم 
غامد (قبيل من أهل السروات) : ع.ه 
غرناطة : م21 ١74219‏ 
غسان (والغساسنة) هعبات باءا 
غسان .نشيام ( بطنمئ قضاعة) : ١٠١‏ 
غطفان : مهو ٠١١,‏ : وو١‏ 
غفار : مما ء وجا 
غلية العنصر الءقلى فى الشعر : .م57 
0ك ار" ١‏ 
غونى ) كراء ( # 
الغو'ث بن طىئء : 58 2 ام 
الغوطة ) سهول ) : ؟ 

(ف) 
فارس :( وانظر أًيضاً اران » ساسان » 

حم 

ل ل ال لكشي 
٠١#‏ 2 ك١ء١ا‏ :5ال2 2155 


» فرسء الاغة الفارسية ) 


هذا مك21 #١5‏ 2 25606 
/7ا5600 2 ١ع‏ 2 265 ىا" ء 
59 ع مة5 2 5١:٠‏ 
فارسى » فارسية » فارسيون : 
هع )2 عقا 55١٠ 2١‏ 
اك 2 "5 2 ه55 2 555اء؛ 
غ ل" ١آاءغة‏ 
الاميراطوريةالفارسية : ع هايم 
فارياب :5.؟ 
فاس : ١"‏ 
فاطمة دثث عيد الملك : يوم 
فان فلوتن : غ/ا؟ 
القداء: عسص, وس 
الفرات : 1 »هعم «سهل») ٠١١‏ » 
:1ع2 لمم ءلاااء؟ع"5 2 5ع" 
ذرات بن الخيان : و١١‏ 
الفردوسى : ١١6‏ 
روخ : ٠‏ 
الفرزدق : 59٠‏ 2 دسم 2 ترمء 
1 
الفرس : كلا ء كلا 2 ١م‏ كمه 
مدلل كل مقا و2 
لله ع كل لسعلل ء؟للء 
ا ل تسا ةلاحا 
كرا 2 ه5١ 5١5-1958‏ 2,2 
م04" 5١5 2 "١" 2 "١١١‏ 
"١8 2 1‏ 2 "55 20 555" 
؟اه6؟ 2 كة؟ 2 5/6 2 7/6" , 
ود ليك 


س لتآباع ب 


مسامة الفرس أو الأعاجم : 108ء 
ل ا ل ياك 
الفرس والح-؟م اعم اده 
افر س والروم :ه50١١‏ 
الفرس والعرب قبل الإسلام: م١٠21‏ 
9٠ل‏ . 

الفرما : غ١‏ 6م٠١‏ 

فر نسا ( شبه جزيرة ) : ١‏ 

فرونداذ : ١٠م‏ 

فريديريك الكبير : س.سم 

الفلاحدون : كبا ملا ٠م‏ 

فزارة: غ51 ١592‏ 

الفسطاط : 1(«١ 6 ١١9‏ 2 "لاه 
لامع وده غ وا 1-زهة1ء 
ا ل ا 

فلى ( سانت جون ) : ٠١‏ 

فلسطين : اوم« سهوك) والامدءى 
ل ا 

فلهاوزن : ١؟‏ 2 غ١»‏ 

الفن الإسلاتى : 7غ ١‏ 

الفن والاسلام : © غيم 

الفنية الأسلوبيةومفهوعها! لخاطى::147 4 

الفني.وت :/امء لاما 2 عذكك5كء, 
وانظر اللغة الفنقية 

فهم ( بطن من جديلة ) : ١9‏ 

الفوذى الدينية : و٠غع‏ 

فوك : .ها كد جص ند 
شف 22 60 الى 
67 ا ل الل ا ل 7 


حل الل ل ال ل ل 
ملع ماء 

قولئر :59*77 سسويى سبي 
وخ ا بارس 

أهل الف : بام , 5ع 

فيل ( مولى زياد ) : .سم 

القيل ( واقعة) إ؟ 

الفيلة ( فى القادسية ) : ١١6‏ 

قاو <.نوس : ١‏ 

الوم : .م١‏ 

)( 

القادسية ف هخ“ 2 5ك" )جع )2 بالل ,» 
خجة.ه52986ة يقة؟5زالقء 
ءءء اميم 

القاسم (أحد الرواة عندالطيرى): ١+‏ 

القاسم بن مد (حفيد أبى بكر) :مه؟ 

الماهرة : س١‏ 

قيأذ : يهيو , موا 

القسيلج ( جبال ) : كودء يوا 

القيض (إحدى القبائل النازلة فىمصم) : 
م١‏ 

القبط (أو الأقباط) 21١-118:‏ 
ه5١‏ الا ءمساء 
اا ءهم: ١‏ 52 ئلا ؟ولء 
:26 5ه٠‏ ع لاهواء #لااء 
ه56 ؛ 5985 «قبطى » 

القيلية بعد الإسلام : عع ء موس 

أو قبيس ( جبل ) : عاب 

كع كلد سرام 

5م” » لاع 


ان قتسة 8 


/الاع حب 


قتببة بن مسلم الح ا 7 
اي ل لكب الضف 
وحطان : لما 
قدامة ) صاحب نقد الثثر ) 421 
القرآن الكريم ( الكتاب ‏ الذكر 
الحكم ‏ حتاب الله . . ) : 
ل لي ل ل 2 
د كف 
فاب الشف ب لي ل لل 
ا ل ل لق 
فض د ينض نض د ان 
س ‏ اكين ا ‏ اطقكة 
دة" 2 كات" اوه" 2 55 
ارم مرخ مر كرس 
الو" 2 وءخ 2 واع ( لغسة 
قرآاية 6 15غ192غ-151؛ 
ا انض ل 2 
54٠‏ 2 56# 5452 2148/2 
6غ 
قراءة القرآن : غ2 ره؟,ه/؟, 
كم رمام سوس 
القرآن السكرم والتحديد الاغوى : 
كا 
القرآن السكرم ونشأة النثر العربى : 
لدت 7 لك اش 
« رأى بروكئان فى سحع القرآن» 
ذوالةرءط (أحدوفد غلب إلىعمر): ه/ 
قرط بن جاح العيدى (مئعبدااهيس): 
مه 
قرطاحنة : ١ما,‏ لاما 


قرطية - با 


القرويون ( قبالة البدويين ) : 6007م 

قرش ( أوقومالئى ) : ذه بمدء 
م١١‏ .ع "5كلا» 2 كمع 2 5ع" 
”و /ا؟؟ (قرشيون)26 07م 
دعجم .سم لمم ل وعم 
هع 

قزوين ( بر ) 51١67‏ 

شس بن ساعدة : برسصس 

قسطنطينية : 
17 


قصر الأحنف : 1107م 


2١192 1") 51: 


قصر ان : ١2١‏ 

قصر اأشمع 4 

القصمم :م6 

قضاعة :55 , همو2 (١.‏ ,5م 
« قضاعى » 

قطر :م ١١١‏ 

قطع الاكطيات : ١٠6١‏ 

التمقاع بن عمرو العيحى : كمي هه 
١٠6‏ 

قفصة :/اإ/ا١ ‏ يهل/ا؟ا 

القلزم : ٠هة١ا‏ 

المامشندى : بسب ) عيبم 

القامون : ٠و‏ 

قنسرون : ا" 

ومس : هة١ا‏ 

ألو قير ( كنيسة ) ١١١:‏ 

ا١ال6‎ - ١/١. 2 م:‎ 

/ا/ا١ا‏ - هلا١! ٠‏ 5غ؟ 


أبو قيس ( أحد الأسرى ) ٠:‏ الى 


باع لبه 


قيس ( قيسى , قيسيون ): 8و2, 
هة 2 بلة  ١55‏ - إأم6ا, 
كه١أ 5:٠‏ 2/همة؟" 
ابن فس الرقمات : يوم 
قدس بن محرمة : لم 
قدس بن المكشوح لاع 6هة 
قيصر : لالاء لوس « حياة قيصريا » 
رك 
كابل : .6 سياس 
كاترمير : ٠٠‏ 
كاشغر :1؟* ام 
كاشف (دكتو رة سيدةإساعيل):؟؟١٠١‏ 
الكاعنة : عكر يها 
اكتب الصام : مك عزوت ه40 هن 
غ5 2م25 كاؤأا2لاةا »2 
ا 
0 المع يبؤمخ 
كراتشكوفسكى : يوم 
اكرامة بنت عيد المسيح : سر 
كرثمان : وز 2 وول 2 تررء 
وال نكا 
كر / 
كسرى ( أو الأ كاسرة ) : 6/ا ب بن 
ل )كم 2 كءز بارا » 
ه5١‏ 2 لم9١‏ 2).:ؤي ا كذلاء 
مك5 ع ؟5ه”25؛ لوس (ر حيأة 
اكبسروية» وأنظرأيضاً أنرثبروان 


كسكر : لااء در سير 

كسيلة ف ساو عاذ د يهال 

كعب بن زهي : "مم 

كمب بن عدى : ١6٠/‏ 

كعب بن جمرو ( قبيلة ) :وكا 

كعب بن لؤى :4م 

كعب بن مالك : مسس, إسس , وبيس 

كلاجى : /؟١‏ 

كلاع(من القبائل النازلة فى مهس ) :مم١‏ 

كب ريدج 7 لماع 

الكيت . .و.غ وانظر هاثع.ات 

كنانة : عو ع سا ؟ 

الكندى :9و عمادةغ ١6.21‏ 

الكّور :١٠ل«‏ مصر»» 4 «جزيرةع), 
5 «فارس » 

كوش ( أحد أولاد حام ) : 426 

الكوفة : باسم 2 لطاع 2 ويا هم » 
هدك -!٠٠٠١‏ غ6١(‏ 2 ]للء 
لمر وسرء 1ل 5ولء 
؟:/ا١ا‏ )2 9159٠‏ د؟- 5060 )2 
ا 0 0 
موع , ع.ج ,6 5.م م روم 
وانظر أيضاً الممدريدكن 

الكويت بير 

كيتانى : بسو ع١‏ 


00 


ليد : لاعس رمسو يه وس اس يساس 
3 6 
بخم اخاس لء لاسو 


هلام ب 


الاغة ( الأسرالاغوية_الألفاظ- الفصيلة 

القرابة ‏ اللهحات ‏ امناطق 
اللغوية . إلنطق ( : 

الارامة: كك ورك ءادلا 
«مناطق) ‏ غ55 2 ه5؟ اسم 
«ثمار آرائى) :909 تهحئة ارامية» 
عب , سس وى ووب . وانظر أرضا 
الأرا.دون 

الآرية : .م١‏ ؟وانظر أيضاً الأربون 

الأيحمية( ععنىغير العرية ) : /11غ» 
ا ل ال 00 

الررية : اماءلم لك ملسم 
و« 2 ع5مم 2 و.س وانظر 
أيضاً العرر 

الثرذة : مدم 

الحامية :م ؟؟, .وجب ,.س؟ «الاغات 
.للصرية » اللغات الاءدية ؛ اللغات 
الكوشيةيء إسووانظر أيضاًحام 

الحثيثة : ع«س» « المقايا اللغوية» 

السامية: ممءف ع5" 2م255 
اف بي ريف ل تفال تأ 
وانظر أإرضاً سام“ 


السامية كت الحامية اضف 


السريانة:.أا اوعمج ءسسم ((كندسة)» 2« 


ب برا «أدب» والظر سا سان 
الطورائية : 6م 
الععرية : سم 
الفارسية: المباوءة »: /ا١٠‏ 2م١كلء‏ 
211١‏ 5 ؛ :5١6‏ ع ه55" 


منكد د فض و#ون1ر ف 7 2و4 ” 
كع 55" ع 55"ا 2 عام 
ذةا, كء" , دم" , كان 


7غ .ماع . وانظريضآفارس 
الفتيعية:لمؤ ب "مما , غععاء, 
927؟؟. واأظرأيضا الفنيةيون 
القيطية ا ار اا اخ ف 
اال 0 الل :2 7 انان 
اللاتينية : الما 
المسمارية_الأشورية : سم" «كتاية» 
الإتحايزية ذلممه؟" 
المندية_ الأوربه : /ا١٠‏ ع لاكاء 
لد التي انوا 
اليونانية: م5 . ٠/ان‏ المياينة «ى 
٠١‏ لعلادل لكأب معدا 
عه « مناطق 26.وةةم 
الاغة العربية أداة الحضارة العربية : 
421١‏ 46٠هع‏ 
لغة الكتابة ولغة التحدث : وم 2 
/لاه» , 2١59‏ 
اللقيف ( خطط ) : مم١‏ 
لمحة الأعاجم فى التحدث بالعربة : 
ابم « عب 8 بخ خا ع وخا /يامسم 
لمحات الجزرة العردة ار , 
ليل اللي ل 6 اسن 
لمحات الطيقات الاجماعية ال وكا فى 
ابن لطيعة:مم3مغ ١842149421‏ 
لوسترا مج ال عب اه" 
لوط ( محيرة) : ١‏ 


مدا : ع ا حراء 6 


003 


الليث بن سعد :م5١‏ 2 58دء هلا١‏ 
يدن : عم 
ليله الهرير : ٠غ‏ 


(مع) 


مأرب : 56 », والسد ع" 

الأمون : أ٠ع‏ 

ابن ماجه : كعم 

مار جرجس ( كنسة ( أو كندسة 
العراشين : ١١‏ 

ماردة ( أمة كانت أ العتصم) : ٠ع‏ 

مارية : ه6١‏ 

بنومازن ن التاحار : عم 

مأسيذان : .و١‏ 

«ألاك بن أنس : وى سما كوس 

مالاك ن دار : ع٠ع‏ 

مالك نن الندار : ##لر 

مالك 7 العان :عم 

امال (صاحبر ياض النفوس) 2١0:‏ 
مكل ع ككل ء ودر ء كدر 
ااا ع للاياط ء لاا 

مافحهل مولى مان ) :م 

الأئوية : همزا 

الاين : مول ء كوا 

ارد : مير" 

٠٠١ : الى‎ 

الت ين 'عزارهة العييا 1 ماه 
عار دوه 
١١/١‏ 


إن الميتي الدمين سه 


الشنى بن لاق : ع١‏ 

انون : م٠‏ 

محارب ( قبيلة ) : لام ء ٠٠١‏ 

حمد بن اسحق : عم 

تمد بن أوس الأنصارى : ١‏ 

محمد بن بكر : ١/4.‏ 

معدن أفى بكر : مه" 

ممد بن ذؤيب العمانى الراجز : 4١١‏ 

عمد ان سسلام : انظر ابن سدلام 

دين سيرين ب 

محمد بن عبد الله : ( الرسول » أو النى » 
أووسول اثهء أ وتحد رسو لال )؛ 
لم جس ايم نوس دزرعء 
مع 52482 اع 2 كمومه 
4ك 2 كلا ء كم ءحم 2 كه 
يي ل ال 
لد كلس ملالس حرص 
فض ل وض ل تي ل ترظوال 
مع" ع9" اؤ755 باع ,2 
كمه 2 "ك5 2 5ع 2 "9غ6 , 
85 

تمد بن قيس الأسدى (أحداارواء): م7" 

الخيط الأطابى :عم ا لمدلء 
اا 

الخرط الكبير دع دهعلا 

الم4رط الحمندى : ماءسر وسيم 

أوعنف : ع 

الدائن رم يدع تمر عمو يحو 
بف ع 5ؤابازاطاء ونخل, 


ا ع 


ل ال ل ل الى 
هغ؟ء لاك غم 

المدينة : مء لا« حرةة المدينة ) ب 
« الديون) اسلس7/ ممع 
هع الم 2. وه 5و2 ع4 
ه25 ٠١6‏ > #لا١‏ 2 كلااء 
228 هه ا" ماك 
فض ارا ل دل 
كذ موس ميقم 

مناحج : مم١‏ 

مذعور بنعدى ( أحد قواد <الد ) : 
هم > غ١١‏ 

أناء المرابطة : لم 

مراجل (أصَّة كان تم المأمون) 6٠1:‏ 

مكراد : وم .هه و« مرادى » 2 ىه 

مرا كش : .سم 

ابن مر'دى الفيِهثرالتغلى (وهوعيد الله 
ابن كليب بن خالد ) : سه 

بنواعءرة : بم 

“رزنان ( ومرازية ). ٠٠‏ ١١0ع2‏ 
اسلف 

الرزبانى : 19" 

املرزوق : ه": 

"١5:2 5(8 2 >05: مرو‎ 

"ل١‎ 5.5 29١9١ مروالروذ.‎ 
"1 

عرو الشامجان: ؟م؟م 

هرو افق الحم : ٠٠١47‏ «دويروان» 

١اك!ةءاكأا‎ 


عروان بن موسى بن لصير : ١8‏ 
ال : 

مردا نشاه : ةدع لاو١‏ ْ 

عدزية ب برس ولا 

أهل المسالح : ١١‏ 

السعودى : غ5 562 72م 

مس (أحد مسامة الفرس الذين أعانوا 
سعدا فى القادسية ) : ١١‏ 

مسل ( الإمام الحدث ) 4 ل اي 

مسلم (أحدالرواة»مولىحذيفة ): ١و١‏ 

مسلم بن عند الله : ١١56‏ 

سل نْ عبيد الله : بحيه 

مسلمة الروم : هما لاساء رسا 
٠2 ١548‏ ه5١‏ 

متسكامة بن عبد املك : سام , كام 

١٠مو‎ , ٠١٠١ : السيح‎ 

مسامة بن لد : 151 2 س١‏ 

مشعلة إن نعم : غ١٠‏ 

المصامدة ( قبيل من البرير ) : ااا 

مصر ( ومصريون ) : 
ع( خخرأء مصر ) , لالاءهةع» 
/اغ8- 1584155 - 
١151١11189 - 0‏ 
1 ٠ر١‏ 
لان ال 5 
كا ١لا‏ 15 1١85185‏ 


ات ال ا م 
ا ام 0 لشي ب لوف 


ا مير نوك ) 7# 2 #5 ا ين؟ 
21 1 لاصف 7 اسلو 7 اللو 7 


0 


كارع د 


٠ع‏ ع باسض, عم , بارع وانظر 


أأضا قبط 
مصرع وضاح العن : روم 
المصسثين ( الكوفة والبصرة ) : 
:55 ع اا 4ه ضاكءلكء 
الل ا ل اخ ل ان 


واليصرة فىمكانهما من الكشاف . 


اه دن هصيرة : 5٠٠‏ 

امصخ :وار 

مضر : /ا" « ديار » , با ء يقير “ارة 
ل/الة ( معرى ) 2 دسم 

معاوية : عغ8١٠١1 5165521١١١‏ ا- 
عسل ١55‏ 2 وئزءتظلالء 
ووم 

معاوية بن "حدج : ١/1‏ »كلا 

معافر : م١‏ 

المعتصم : لال ءأء:ة ايراع 

معد : بم 

الْمَلى” (أحد الأنصارمن بىزريق) : 
ذه 

معاولا : .ب 

المعنى : ل 

المغرب ( أو بلاد المغرب ؛ المغارية ) : 
ه5 "كا _لملركا ١/١‏ "لاا 

تل ا الل 

كرت 2" 

غه؟ , 55٠.‏ /ااع وانظر إفر هية 


الغول : .م514 


مغيرة » مغيرتان : 1" 

المغيرة بن شعية : الم 2 عومسم 

الغيرة بن عبد الرحمن بن الهارتث 
(أحد أشراف قرش )2 رام 

المعداد بن عمرو: بم٠‏ 

المهدسات المسيحية : 5١‏ +5 :عع 


ذلاء ١؟١ا‏ 
القرزى:115/ا١‏ 2 55١اء٠ه6لاء‏ 
كه١ا‏ 
ابن المقفع ه"”ع -/الاء 2 59١‏ ») 


#"اع )كع 2 5غ 

المقوقس :5/11 41/ا 1١8‏ 2؟6١-‏ 
مه ١‏ 2 امم 

مكحول ( الفقيه ) : سوسم 

مكران : 1197 6525.12.52" 

مكة : ١‏ (« سيول مكة ) 2 ه”ء.8» 
ا لب للش 
عسس , وبرس , ورم «ر جيال »6 
باخ ىا" 286 2 همة؟ 

ملاار : رمم 

الماتان : ردم 

ابن ملحم : ١1‏ 

ملكانى ( المذهب ) : ١١١‏ 

عش : لاا 

الناذرة : 5 )كا لاءا و١١‏ 

النذر بن حسان : مه 

المنصور ( الخليفة العباسى ) : 4٠1١‏ 

منصور ابن أنى عامر : "ا 


ممع د 


منغوليا ( حراء ) : ؛ 

مئياس : م١١‏ 

أبو المهاحر دنار : كلاؤء /اا؟ 

المهاجرون : .”م , بس , »ع 

5٠١ : المهدى‎ 

مهدى بن هليل أو مراهل : سبم 

مهران بن بإذان : .و١٠‏ 

مهرجان (عيد ): .٠م‏ 2 8١م‏ 

مكرة : /ا1# مدا 

آل المهلب : وعم 

صرهة الشعر والأدب فى الاسلام : يوعس 
ل 

الموالى : ١٠5-1١21لاالاءه."م‏ 
اك ءطآءس 

موسى ) الخليفة العياسى ( أمء 

أبو موسى الأشعرى : ١9#‏ » ه.و١‏ 
لومم 

موسى بن أصير : 8# 2 ١/١618‏ 
لاعتملا لاما ) مه؟ 

للوشحات : ,ممع 

الموصل : هه ؛. هذا 

موقان ( من جبال القببج ) : 15.6 » 
كذلءلاوا 

المولدون : .5ع 

١١١ : مونوقيسى‎ 

ميثاء بنت ابن خازم :'.؟ 

مميدعان : م١‏ 

ميرة اليش : ٠١‏ 

مدسان : مواسم 


أبو مينا ( كنيسة ) : م١٠‏ 
اين مكادة الشاعر : إلا" ؛ مم 
( ذ) 

النابغة : .يوم 

و ناحية : ع١٠5‏ 

ناصر الدين توم الألباتى : هبام 

نافع : المحداث (أحد السلسلة الذهيية) 
.سم 6 عءس 

نافع بن حبير بن مطم بن نوفل اا 

النباج 2 

النطى : .وه؟ » *"”, 595 , هرة؟ , 
بهة؟ ,ءءس (اناط )م , ع.س 

النثر الفنى بهن الأداء والامتاع : ١غ‏ 

النجدّار ( الدكتور عبد الحلم ) 1 
٠ت‏ 52" 2 ام 

بحد : ع ء لا «عرتفعات» ٠١‏ 
«وهضية) 15211١‏ الع جسم 
لا 2 ا١5‏ 2ل/ا٠غ‏ 

أنو التحم العجلى : يوعسءوسع اسع 

النجع : 5م ء باس 

النحع بن جمرو : ع.ه 

ان الندم قمع )وىرء؟ 

الزسيان ( نوع من العر ) : با 

النساتى : عسم 

النصارى من العرب : 6م - 5م 

بنو نصر ( من قيس ) : ١٠6٠‏ 

نصر بن الأزد : 256 بم 

نصر بن سيار : .م1" 

نصر بن عاصم الدولى الليثى : 784 » 
كم الى" 


فؤمة - 


أتصير أبو موسى بن نصير : بر 

أو النضر ( أحد الرواة ) :عبار 

النعمان بن معرن الزينى : 196 ء ج.و١‏ 

الذعيان بن النذر : نا١١؛‏ 

نعم بن مهرن الزينى :5ع :"ةا » 
كةا 

النفود ( الكبرى والصغرى ) : 5» 
لء؟ما١‏ 

القارق : ١م‏ , يه 

النتمسر: س#مءهم ( العربين ), سيوء 
١٠٠١‏ 

عهاوند : ١زم"‏ 

الهز ) حبحون ء مادونه وماوراءه ): 
لل ف ل ا ا 
دعسم 

مهيل ) من قضاعة ) : م 

أو نواس : م.وم , .ومع 

الثوب ( أو النوبة ) : كور عمرروء 
ك2 تكفاكا١‏ 

أم توح ( زوجة جرير): ,"5١‏ الم 

نوح ( ولده ): كك اللا" 

النوروز: علمء 5١م‏ 

زوأد كد : سسب , سسب ى باس 

النورى :ىمدو زيار جاربا 

تيسايور : رم 

اليل : وعمس 

)هه 


هارون الرشيد : أنظر الرش.د 


بنو هاثم ةدا 

هام بن عدية : مره 

هائعيات الكنيت : .و.ع 

هالى. بن قبيصة : يودم 

ابن هبيرة ( أحد الرواة ) : هغ١‏ 

حر (أهل غر) ىو 

الحمجرات : سى, عم .وس يس 
اك الام يكذ عمع لا .مل 
أ6 ا )علا كموا/اماا ), 
291٠‏ بلا؟ 

الهذلى ( اللسان ) عاب 

هرأة : ول سرام 

١٠؟م‎ ١1١٠١ : هرقل‎ 

هرمز ( مضيق ) 5 

أو هريرة : انس 

هشام : ماي وعاء .و١‏ 

الحضية العرمة : م2 .1 4؟١‏ 

٠١ : الحفوف‎ 

هلال بن “ردة : بم 

هلال بن “ثر*وان اللواتى : ورب؛ 

اله_لال الخصيب 5 أ عهالى 
الى كن تغرف 

هلال بن *عائّفة التممى : سه 

خمدات :ىه" , وس , وى حيو 
١65" 2 1١‏ 

ممدالى: عم ء وس رس هوس ع 

اند : ؟ «شبه جزيرة » ..و,..ى, 
+5826 2 9١؟‏ رهندى» 
"٠5‏ « القيائل المندية » 


ساومة لس 


الهند الصصننة : ١‏ 

هوازن : عو . ٠١لىء ١6٠‏ « اقناء 
هوازن ) 251٠‏ هة؟ 

ابن احور : مه 

أبو الهياج الراى : 0 


)و0 


بنووائل : ١.1‏ 5عاءباء١‏ 
وادى الدواسر : 6 

وادى الرمة : ه » ١8‏ 

وادى سرحان : ١8‏ 

وادى الصهبا : ه 

وادى الماه وصواب : ه 

وادى يران : ع 

واسط : موس 

واقعة الحرة : 7 

الوثنة فى آسسا : .ه. ؟ 
الوحاوحة ( من بلى ) : ١45‏ 
وردان : 1؟دىء وسو سس ١‏ 
الوديان الحافة : 5 , بازء يه 


الودبان المئية فى الجزيرة ( الأودية ) : 


: »هة ١»‏ 
ورقة بن نوفل : ,ربس 
وضتاح العن : رهم 
ابن وعلة ( والوعلية ) : ١6١‏ 
الوآلحة : علاء غ١١‏ 
الوليد بن رفاعة : ٠١‏ 


الوليد بن عبد اللك : مم١‏ ء لاز » 
ا اك ا لاا اتاروم 

الوليد بن عقبة : 4م 

الوليد بن/زيد: "7/١‏ «أهدى حارية» 
هرا اكع وروم 

وهبه ( حافظ ) : ه 

١2 : يافع‎ 

يافوث : لاء عم ء, تسمل إلارء 
ا كلم 

يرب : 76 وانظر أيضاً المدينة 

مخصب :مم٠١‏ 

إحنة بن رؤّبة : عل 

ع 3 أبى بكر : ١/7‏ 

الرموك : وم موه مس١٠‏ 

زدحرد: 29# هما 2 /اا 2)مه"”" 

يزيد بن أفىحبيب: 9( 2 ١4/2146‏ 

إزيد بن ربعة بن مفرغ الخيرى : 
554 لاا 

بزيد بن عبد اللك ( يزيد الثانى ) : 
مه 2 م5ع 

/زيد بن معاوية : .ة.م 

إسار ( جد محمد بن اسحق) : ؟/ 

إيشكر : *لم 2 7٠٠١5‏ ( يشكرى » 

١١ : النعاقة‎ 

العامة : مكعم 

العن : ع » 5« حبال »ءل/ا « سهول » 


كمع 


ا «سهول » هءة ( جاك » أ 
ل ل 
مه 2 كلا مخملاامعاء 
*25< عنى» 251١ ١6١‏ 
2 لطع 


٠‏ احا تا 
نكن 


امود : 176 رلا جسم 

بوعنا ) راهب فى در سينأ ( ناكما 

بوسف (سورة فى القرآن الكرم) : 
ودى 

بونان : .م9١‏ وانظر الاغة الونائية 


بواس بن حييب : 9.1" 


استدراك ولصويب 


الصفحة | السطر الخملاٌ الصواب 
7" ام أضف : إيضاح ومحديد 
7" ع ده أأعفك #عقدمة 
3" 0 والجزيرة المزيرة 
١]‏ همنالحامش»| صورة الأرض ١4‏ المسالك والمالك ١8‏ 
١! 4‏ 2منالحهامش»| صورة الأرض *#؟ المسالك والمالك ١9‏ 
أن م والءفة والفقه 

2 / المشكوح المكشوح 
4 سدس اضف 2 فقدية 
ذم |7 2منلحاءش»|] فس الدكتور تمد .. 000 
م 0 ابن الأعلى ابن عبد الأعلى 
ام ذم أضف : معام امجت.ع الحديد فى العراق 
5م 1 القمقاع بن عمر القعقاع بن عمرو 
هم الحامش الثالث 00/1 ظ ١//م‏ ه0٠‏ 
251<منالغحامش» وفود اافارسية وفود القادسية 
١6 ٠١‏ قيلية المدزية قيلية المدينة 
١6‏ ع أ الحكم ابن عيق لخم 
لحيل ١‏ لزيد بن حدييب يزيد بن الى حييب 
١٠800000147‏ وحارب عمرو وحارب حمر 
م١‏ ؟ خارحة بن خدافة خارحة بن حذافة 
١ ١‏ ظ ثلاث ثلاث12) 
15 «مزالحامش »] لعمر لعمرؤ 
م0 0١7‏ |إيزيد بن حبيب يزيد بن أبى حبيب 
لم١‏ 6 بعث ابن ٠روان‏ بعث أيه مروان 

؟] ١4‏ عد النهابين أ عا عبد الله بن عامر 

لمكن ١‏ ميثاء ميثاء (5) 
٠م‏ أه «منالحهامش» أضف : (0) اليلاذرى 4٠6‏ 
١١م‏ حل عبد الله عنيف الله 
و.؟" إن أوائغك هؤلاء أولئك وهؤلاء 
وعم| عمسم أضف : هيد : إطار هذا التطور 
منلحاءش » أضف : ولطائف المعارف للثعالى 5 ٠‏ 
0١‏ «منالهامش»| عن أم جرير عن زوج جرير 
اا" ١4‏ الوليد الوليد بن يزيد 
لمخ| ١‏ - م أضف : موضوعى وشكلى 
#وع| # سباع اثقل أابوعهرمن السطر الرابم إلىالثالث 
١-١4 |]‏ أفف : علامة ( أم المتصور) + 16+ 
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